
الكويت: ميرزا الخويلدي

الـــشـــيـــخ صــــبــــاح خــالــد  أدى 
الحمد الصباح اليمين الدستورية 
أمــام أمير الكويت الشيخ صباح 
الأحـــمـــد الــجــابــر الــصــبــاح أمـــس، 
بـــعـــدمـــا كـــلّـــفـــه تــشــكــيــل الــــــــوزارة 
الجديدة. ويسعى صباح الخالد 
لـــــتـــــجـــــاوز أزمـــــــــة الـــــفـــــســـــاد الـــتـــي  

واجهتها الحكومة السابقة.
وبعد اعتذار رئيس الحكومة 
الــســابــقــة، الــشــيــخ جــابــر المــبــارك 
الـــحـــمـــد الــــصــــبــــاح، كـــلّـــف الأمـــيـــر 
وزيرَ الخارجية، وهو أيضاً نائب 
الـــــوزراء، تشكيل  رئــيــس مجلس 

الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة، وهـــــذه أول 
ــكــل فيها صــبــاح الخالد 

ّ
مـــرة يــش

الحكومة في الكويت.
وبــلــغــت الأزمــــة ذروتــهــا بعد 
أن اتهم وزير الدفاع في الحكومة 
المستقيلة الشيخ نــاصــر صباح 

الأحـــمـــد وزيـــــرَ الــداخــلــيــة الــشــيــخ 
خالد الجراح الصباح بتجاوزات 
مــالــيــة، كــاشــفــاً عــن وثــائــق تظهر 
الاستيلاء على نحو ٨٠٠ مليون 
دولار مـــــن صـــــنـــــدوق لمـــســـاعـــدة 

العسكريين. (تفاصيل ص ٢)
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كما يمكنك زيارة أقرب فرع لسامبا للاكتتاب.مجموعة سامبا المالية خاضعة لرقابة وإشراف مؤسسة النقد العربي السعودي.

قنوات الاكتتاب:

سامبا اونلاينتطبيق سامبا موبايل 

 سامبا فون أجهزة سامبا للصرف ا5لي
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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهــرة ـ الخرطــوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بــيروت ـ دبــي ـ عمــان ـ فرانكفــورت ـ نيويورك ـ لــوس أنجليس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

طبعة لندن ـ ٢٨ صفحة

اليمن يدين تسليم طهران مقراته الدبلوماسية للحوثيين

السويد تسقط تهمة الاغتصاب عن مؤسس «ويكيليكس»

٣ دوافع تعزز الإقبال الهائل على «اكتتاب القرن»

(سفر وسياحة)

جبال اسكوتلندا... حيث تتحول العزلة إلى متعة

TO BREAK THE RULES,
YOU MUST FIRST MASTER 
THEM.

نقاط بيع أوديمار بيغه
دبي | أبو ظبي | الكويت | المنامة | الدوحة | القاهرة | الرياض |

جدة | عمّان | مسقط

تحرك فلسطيني ورفض دولي
ضد «شرعنة» الاستيطان

صباح الخالد يسعى لتجاوز أزمة الفساد
بعد أدائه اليمين رئيساً لحكومة الكويت

إمهال عبد المهدي ٤٥ يوماً 
لتنفيذ إصلاحات

حضور ثقافي سعودي بارز في مؤتمر «اليونيسكو»

بغداد: حمزة مصطفى 
وفاضل النشمي

أمـــهـــلـــت ١٢ كــتــلــة ســيــاســيــة 
وتحالفاً برلمانياً عــراقــيــاً رئيس 
الوزراء عادل عبد المهدي، ٤٥ يوماً 
لتنفيذ إصــلاحــات تلبّي مطالب 
المـــتـــظـــاهـــريـــن وتـــحـــتـــوي الأزمــــــة 

الحادة التي تمر بها البلاد.
وطــــبــــقــــاً لــــبــــيــــان صــــــــدر عــن 
اجــتــمــاع لـــقـــادة هــــذه الــكــتــل عُــقــد 
الــــلــــيــــلــــة قــــبــــل المــــــاضــــــيــــــة، اتـــفـــق 
المـــشـــاركـــون «عـــلـــى ســتــة قـــــرارات 
وتـــوصـــيـــات إضـــافـــة إلــــى خمسة 
مــقــتــرحــات مــهــمــة، فــيــمــا هــــددوا 
بسحب الثقة من الحكومة وإجراء 
انتخابات مبكرة إذا تبين عجز 
الــنــواب عن  الحكومة أو مجلس 
تنفيذ المواد والخطوات المذكورة 

ضمن التوقيتات المشار إليها».
وضــــــمّ الاجــــتــــمــــاع «تــحــالــف 

الفتح، وتحالف النصر، وائتلاف 
دولــــة الــقــانــون، وتــحــالــف الــقــوى 
الــعــراقــيــة، والــحــزب الديمقراطي 
الكردستاني، والاتــحــاد الوطني 
الـــكـــردســـتـــانـــي، وتـــيـــار الــحــكــمــة، 
وائتلاف الوطنية، وجبهة الإنقاذ 
والتنمية، وكتلة العطاء الوطني، 
الــوطــنــي، والجبهة  وكتلة العقد 

التركمانية».
تـــــحـــــالـــــف  أن  والـــــــــــــلافـــــــــــــت 
«ســــائــــرون» الـــــذي يــتــلــقــى الــدعــم 
من زعيم التيار الصدري مقتدى 
الصدر، لم يشارك في الاجتماع، 
علماً بأنه أبرز كتلة سياسية في 

العراق.
(تفاصيل ص ٣)

باريس: ميشال أبو نجم

بدا الحضور السعودي في 
المــؤتــمــر الــســنــوي الــعــام لمنظمة 
«الــيــونــيــســكــو»، الــعــام الــحــالــي، 
بارزاً وجلياً، من خلال «فعاليات 
المـــعـــرض الــثــقــافــي الـــســـعـــودي» 
ظم داخــل مبنى المنظمة 

ُ
الــذي ن

بـــاريـــس، وافتتحه  الأمــمــيــة فــي 
الأمــــيــــر بــــــدر بــــن عـــبـــد الــــلــــه بــن 
فــرحــان، وزيـــر الــثــقــافــة ورئــيــس 
اللجنة الوطنية للتربية والعلوم 

والثقافة، أمس.

وكــــــان الــــوزيــــر الـــســـعـــودي، 
قـــد ذكّـــــر فـــي كــلــمــة ألـــقـــاهـــا يــوم 
الجمعة المــاضــي، بالتزام بلاده 
تــخــصــيــص ٢٥ مـــلـــيـــون دولار 
لــتــمــويــل بـــرامـــج «الــيــونــيــســكــو» 
الاستراتيجية، وأعمالها المعنية 

بالحفاظ على التراث.
وشـــمـــل مــــوضــــوع الـــفـــنـــون، 
في المعرض، مشاركة ١٩ فناناً، 
ــــوعــــت 

ّ
فــــنــــيــــاً. وتــــن و٣٩ عـــــمـــــلاً 

الــفــعــالــيــات بــين الأعــمــال الفنية 
المــــــعــــــاصــــــرة، وعــــــــــرض لــلــقــطــع 
الفنية والمنحوتات البرونزية، 
وغــيــرهــا، وشــــرح مــفــصــل حــول 
الــــــتــــــراث الــــســــعــــودي كـــالـــقـــهـــوة 

العربية وفن الصقارة.
(تفاصيل يوميات الشرق)

غارة إسرائيلية قرب دمشق
{رداً على قصف إيراني»

تل أبيب: نظير مجلي
موسكو: رائد جبر

أنقرة: سعيد عبد الرازق

شــــنّ الـــطـــيـــران الإســرائــيــلــي، 
صباح أمس، غارات قرب دمشق، 
طـــلـــقـــت مــن 

ُ
أ رداً عـــلـــى صــــواريــــخ 

ســوريــا بــاتــجــاه الـــجـــولان، وبعد 
أيــــــام عـــلـــى اســــتــــهــــداف تــــل أبــيــب 
قــيــاديــاً فــي «الــجــهــاد الإســلامــي» 
بدمشق. وقــال «المرصد السوري 
لــــحــــقــــوق الإنــــــــســــــــان» أمـــــــــس، إن 
«طـــائـــرات إســرائــيــلــيــة استهدفت 
بــنــحــو خــمــســة صـــواريـــخ مــواقــع 
جـــنـــوب وجــــنــــوب غـــربـــي دمــشــق 
انــطــلــقــت مــنــهــا الـــصـــواريـــخ على 
إسرائيل». وأوضح أن تلك المواقع 
«مجموعات موالية لقوات  تعود لـ
الـــنـــظـــام، قـــد تـــكـــون (حـــــزب الــلــه) 
اللبناني أو فصائل فلسطينية».

وأعــلــن الــجــيــش الإســرائــيــلــي 

صــــبــــاح أمـــــــس، اعـــــتـــــراض نـــظـــام 
الــدفــاع الــجــوي «أربــعــة صواريخ 
طـــــلـــــقـــــت مــــــن ســــــوريــــــا بــــاتــــجــــاه 

ُ
أ

الأراضـــــي الإســرائــيــلــيــة». وأشـــار 
مــحــلــلــون إســـرائـــيـــلـــيـــون إلـــــى أن 
إطــــلاق الــصــواريــخ مــن الأراضــــي 
الــســوريــة جـــاء رداً عــلــى العملية 
سبت إلى إسرائيل، وفيها 

ُ
التي ن

حــــاول ســـلاح الــجــو الإســرائــيــلــي 
اغـــــتـــــيـــــال الــــــقــــــيــــــادي فــــــي حـــركـــة 
«الجهاد الإسلامي» الفلسطينية 
أكرم العجوري، الثلاثاء الماضي.

عـــلـــى صـــعـــيـــد آخــــــــر، أثــــــارت 
تـــصـــريـــحـــات تـــركـــيـــة حــــــول عـــدم 
تـــنـــفـــيـــذ مــــوســــكــــو الــــتــــزامــــاتــــهــــا 
ع 

ّ
بموجب «اتفاق سوتشي» الموق

الـــشـــهـــر المـــــاضـــــي، اســـتـــيـــاء لـــدى 
الأوساط الروسية، وبرزت دعوات 
فــي الــبــرلمــان الــروســي لأنــقــرة إلى 
عــدم تصعيد الموقف في المنطقة 

الحدودية. (تفاصيل ص ٧)

 تعليمات لمواجهة المتظاهرين... واستراتيجيته «الدم ممنوع»
ّ

الجيش لم يتلق

د تشكيل الحكومة
ّ
شروط عون تعق

بيروت: «الشرق الأوسط»

حـــــــدد الــــرئــــيــــس الـــلـــبـــنـــانـــي 
مــــيــــشــــال عـــــــــون، أمـــــــــس، «ســـقـــف 
ومــعــايــيــر» الــحــكــومــة الــجــديــدة، 
فــــي خـــطـــوة رأت فــيــهــا مـــصـــادر 
معارضة لعون شروطاً معرقلة، 
و«خــرقــاً لــلــدســتــور» الـــذي ينص 
على إجــــراءات مــحــددة للتكليف 

الــرئــيــس،  والــتــألــيــف لا يرسمها 
الــحــراك الشعبي في  فيما نجح 
فرض إلغاء لجلسة البرلمان التي 
كانت مقررة أمس، بعد أن أحكم 
الــطــرق المؤدية  إقــفــال  المحتجون 

إليه.
وجدد الرئيس عون التأكيد 
عــلــى حــكــومــة «تــكــنــوســيــاســيــة»، 
واضــــــعــــــاً مــــــواصــــــفــــــات مــــحــــددة 

لها، يتم العمل وفقها، وهــو ما 
أكدته مصادر وزاريــة مقربة من 
عــون، معتبرة أن «أي شخصية 
ستترأس الحكومة لا بد أن توافق 

عليها».
من جهة أخرى، قال مسؤول 
لبناني مطلع على الملفات الأمنية 
«الشرق الأوسط» إن هذا الحراك  لـ
مـــا يــــزال حــتــى الــســاعــة مـــن دون 

قيادات واضحة، وفي هذا نقطة 
قوة وضعف في آن.

وبحسب المصدر نفسه، فإن 
 أي تعليمات 

َ
يــتــلــق لـــم  الــجــيــش 

بخصوص مواجهة المتظاهرين، 
وأن استراتيجيته فــي موضوع 
الحراك يمكن اختصارها بعبارة 

واحدة «الدم ممنوع».
(تفاصيل ص ٦)

رام الله: كفاح زبون

بــــــدأ الــفــلــســطــيــنــيــون تــحــركــاً 
عربياً وإسلامياً وأممياً، لمواجهة 
إعــلان واشنطن أنها باتت تعتبر 
المـــســـتـــوطـــنـــات الإســــرائــــيــــلــــيــــة فــي 

الضفة الغربية شرعية.
وجــــاء هـــذا تــزامــنــاً مـــع تــوالــي 
الانتقادات العربية والدولية للقرار 
الأمـــيـــركـــي وتـــحـــذيـــرات مـــن أعــمــال 

عنف.
وأطلقت القيادة الفلسطينية، 
أمــــس، بــحــضــور الــرئــيــس محمود 
عــبــاس اجــتــمــاعــات طـــارئـــة بــهــدف 

«اتـــــــخـــــــاذ الإجـــــــــــــــــراءات والآلــــــيــــــات 
الواجب اتباعها لمواجهة القرارات 
الأمــيــركــيــة الخطيرة ضــد القضية 
الفلسطينية، وآخرها تصريحات 
وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة مـــايـــك بــومــبــيــو 

بخصوص المستوطنات». 
وأكـــــدت فـــي بــيــان أنـــه «سيتم 
الــتــحــرك عــلــى المــســتــوى الــداخــلــي، 
وعقد اجتماعات للجنة التنفيذية 
لمــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر الــفــلــســطــيــنــيــة، 
والــــــلــــــجــــــنــــــة المــــــــركــــــــزيــــــــة لــــحــــركــــة 
فـــتـــح، وفـــصـــائـــل الـــعـــمـــل الــوطــنــي 
والمجتمع  الشعبية  والتنظيمات 
المدني، وللحكومة من أجل دراسة 

الــضــروريــة لتحصين  الــتــوصــيــات 
الجبهة الداخلية وتعزيز المقاومة 
الــشــعــبــيــة فـــي مــواجــهــة مـــحـــاولات 
تصفية القضية الفلسطينية التي 

تقوم بها الإدارة الأميركية».
وشددت على أنه «سيتم كذلك 
الــتــحــرك عــلــى المــســتــويــين الــعــربــي 
والـــدولـــي، والــتــوجــه لمجلس الأمــن 
والجمعية العامة للأمم المتحدة، 
والــــجــــامــــعــــة الــــعــــربــــيــــة ومـــنـــظـــمـــة 
التعاون الإسلامي، لاتخاذ القرارات 
الـــهـــادفـــة لــحــمــايــة حـــقـــوق الــشــعــب 

الفلسطيني}.
(تفاصيل ص ٨)

نيويورك: علي بردى 
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

وســط غموض حــول تطورات 
الاحتجاجات المناهضة للحكومة 
فــي إيــــران، فــي ظــل اســتــمــرار قطع 
الإنترنت، أكدت تقارير حقوقية أن 
عدد القتلى في صفوف المتظاهرين 
فاق المائة. وذكــرت «منظمة العفو 
الدولية»، في بيان، مقتل نحو ١٠٦ 
مــتــظــاهــريــن خــــلال الاحــتــجــاجــات 
الــتــي انــدلــعــت بــســبــب رفـــع أســعــار 
الـــــوقـــــود، مـــســـتـــنـــدة فــــي ذلـــــك إلـــى 
فــيــديــو تــم التحقق منها،  مــقــاطــع 
وإفادات شهود عيان على الأرض.

بدوره، قال الأمين العام للأمم 
المـــتـــحـــدة أنـــطـــونـــيـــو غـــوتـــيـــريـــش، 
أمــس، إنــه «يتابع بقلق» الأحــداث 
في إيران، خاصّة بعد ورود تقارير 
عن وقوع صدامات أدت إلى مقتل 

وجرح كثير من المحتجين.
فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، تــــوعّــــدت 
السلطات المحتجين والدول الداعمة 
لهم. وأشار المتحدث باسم القضاء 
غلام حسين إسماعيلي إلى حدوث 
مَــن «أحــرقــوا  اعــتــقــالات استهدفت 
مــبــانــي حــكــومــيــة وبــنــوكــاً». ودعــا 
الإيـــرانـــيـــين إلـــى تــقــديــم مــعــلــومــات 
«المــخــربــين». كما  عــمــن وصــفــهــم بـــ
وجّه وزير الخارجية محمد جواد 
ظريف، أمس، تحذيراً للدول التي 
تضامنت مــع المحتجين وطالبت 
إيران باحترام حقوق المتظاهرين.
(تفاصيل ص ٥)

الحكومة تتوعد المحتجين والدول الداعمة لهم

إيران: القتلى تجاوزوا المائة... وقلق أممي

في الداخل

في الداخل

السلطات تربط عودة الإنترنت 
بعودة الهدوء

قصائد الشعراء العراقيين 
في ساحات التظاهر
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رجل الخارجية ثامن شخصية تتولى الحكومة الكويتية منذ ١٩٦٢
بتكليفه تشكيل الحكومة الكويتية، يدخل 
الــشــيــخ صـــبـــاح الـــخـــالـــد لــلــمــرة الأولــــــى نـــادي 
رؤســـــاء الــحــكــومــات فـــي الـــكـــويـــت، وستحمل 
الــرقــم ٣٥ فــي تــاريــخ الحكومات في  حكومته 
الكويت، وهو ثامن شخصية تتولى منصب 

رئيس الوزراء منذ عام ١٩٦٢.
والشيخ صباح الخالد من مواليد ١٩٥٣، 
حاصل على شهادة البكالوريوس في العلوم 
الــســيــاســيــة مـــن جــامــعــة الــكــويــت عــــام ١٩٧٧، 
بـــوزارة الخارجية عــام ١٩٧٨ بدرجة  والتحق 
ملحق دبلوماسي، وعمل في الإدارة السياسية 
إلــى ١٩٨٣،  الــشــؤون العربية مــن ١٩٧٨  بقسم 
ومـــع وفـــد الــكــويــت الــدائــم لـــدى الأمـــم المتحدة 

بنيويورك خلال الفترة من ١٩٨٣ إلى ١٩٨٩.
كما عمل نائبا لمدير إدارة الوطن العربي 
فــي وزارة الــخــارجــيــة خـــلال الــفــتــرة مــن ١٩٨٩ 
إلـــى ١٩٩٢ ومــديــرا لإدارة مكتب وكــيــل وزارة 
إلــى ١٩٩٥.  الخارجية خــلال الفترة مــن ١٩٩٢ 
وســفــيــرا للكويت لـــدى الــســعــوديــة، ومــنــدوبــا 

لـــلـــكـــويـــت لــــــدى مــنــظــمــة المـــؤتـــمـــر 
إلــــى ١٩٩٨  الإســــلامــــي مـــن ١٩٩٥ 
وحـــصـــل عـــلـــى وســــــام المـــلـــك عــبــد 
الــعــزيــز مـــن الـــدرجـــة الأولــــــى عــام 

.١٩٩٨
وعـــــينّ رئــيــســا لــجــهــاز الأمـــن 
الوطني بدرجة وزيــر عــام ١٩٩٨، 
ووزيـــــــــرا لـــلـــشـــؤون الاجــتــمــاعــيــة 
والعمل فــي يوليو (تــمــوز) ٢٠٠٦ 
ومــارس ٢٠٠٧، ثم وزيــرا للإعلام 
(أيــــــار) ٢٠٠٨، ويــنــايــر  فـــي مـــايـــو 
الـــثـــانـــي) ٢٠٠٩، وتــســلــم  (كـــانـــون 
حقيبة وزارة الخارجية عام ٢٠١١. 
وفــي فبراير (شــبــاط) ٢٠١٢، عُينّ 
نـــائـــبـــا لـــرئـــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء 

وزيرا للخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس 
الــــوزراء، وأعــيــد تعيينه فــي ديسمبر (كانون 
الأول) ٢٠١٢، ويــولــيــو ٢٠١٣، نــائــبــا لرئيس 
الـــوزراء وزيــرا للخارجية، وكذلك في  مجلس 

لــرئــيــس  نــائــبــا  يــنــايــر ٢٠١٤، عـــين 
الــــوزراء وزيـــرا للخارجية.  مجلس 
وفــــي ديــســمــبــر ٢٠١٦ أعـــيـــد تــولــيــه 

الحقيبة الوزارية ذاتها.
وصـــــبـــــاح الــــخــــالــــد هـــــو ثـــامـــن 
شــخــصــيــة تــتــولــى مــنــصــب رئــيــس 

الوزراء منذ عام ١٩٦٢.
فـــي تــاريــخ  وتـــعـــود أول وزارة 
إلــى عــام ١٩٦٢،  الــكــويــت السياسي 
آنــذاك الشيخ  وترأسها أمير البلاد 
عبد الــلــه الــســالــم الــصــبــاح وشكلت 
فــي يــنــايــر عـــام ١٩٦٢، ومــنــذ يناير 
عــام ١٩٦٣ وحتى نوفمبر (تشرين 
الثاني) ١٩٦٥ ترأس أمير البلاد الـ١٢ 
ـــــوزارات  صــبــاح الــســالــم الــصــبــاح ال

الثانية والثالثة والرابعة.
وبــعــد ذلــــك تــــرأس الـــراحـــل الــشــيــخ جــابــر 
الــــ١٣ للبلاد  الأحــمــد الجابر الصباح الحاكم 
الـــــــــوزارات الــخــامــســة والـــســـادســـة والــســابــعــة 

والثامنة والتاسعة التي امتدت فتراتها بين 
شهري ديسمبر ١٩٦٥ وديسمبر ١٩٧٧.

أما الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح 
فقد ترأس ١١ وزارة امتدت من الوزارة العاشرة 
في فبراير عــام ١٩٧٨ حتى الـــوزارة الـــ٢٠ التي 

شكلت في فبراير عام ٢٠٠١.
وفي يوليو عام ٢٠٠٣ ترأس الشيخ صباح 
الأحمد الجابر الصباح الوزارة الـ٢١ في تاريخ 
الكويت، التي استمرت حتى وفاة الشيخ جابر 

الأحمد الجابر الصباح.
وترأس الشيخ ناصر محمد الأحمد الجابر 
الصباح (سبع وزارات) هي الـ٢٢ والـ٢٣ والـ٢٤ 
والــــ٢٥ والــــ٢٦ والــــ٢٧ والــــ٢٨ في تاريخ الكويت 
الــســيــاســي وذلــــك فــي الــفــتــرة بــين فــبــرايــر عــام 
٢٠٠٦ وحتى ديسمبر عام ٢٠١١، ومن ثم ترأس 
الــوزارات  الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح 
الـ٢٩ والـ٣٠ والـ٣١ والـ٣٢ والـ٣٣ والـ٣٤ في تاريخ 
الكويت، وذلك في الفترة بين ديسمبر عام ٢٠١١ 

وحتى نوفمبر الحالي.
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مجلس الوزراء يندد بالغارات الإسرائيلية على قطاع غزة

السعودية: الميليشيات الحوثية تمثل خطراً حقيقياً وتهديداً للملاحة البحرية
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعـــــــــرب مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء 
الـــــســـــعـــــودي، عـــــن اســـتـــنـــكـــاره 
لـــلـــخـــطـــف والـــــســـــطـــــو المـــســـلـــح 
تــتــبــع الميليشيا  مـــن عــنــاصــر 
الحوثية الإرهــابــيــة المدعومة 
مـــن إيــــــران، الــــذي تــعــرضــت له 
الـــقـــاطـــرة الــبــحــريــة «رابـــــغ ٣»، 
مــؤكــداً أن ذلـــك «يــمــثــل تهديداً 
حقيقياً لخطر تلك الميليشيا 
الإرهــابــيــة على حــريــة الملاحة 
الـــدولـــيـــة والـــتـــجـــارة الــعــالمــيــة، 
وسابقة إجرامية لأمن مضيق 

باب المندب».
جـــــــاء ذلـــــــك ضــــمــــن جــلــســة 
ـــــــوزراء الـــتـــي عــقــدت  مــجــلــس ال
يوم أمس في الرياض، برئاسة 
خادم الحرمين الشريفين الملك 
سلمان بن عبد العزيز، حيث 
تطرق المجلس، إلى ما تضطلع 
به السعودية على المستويين 
الإقـــلـــيـــمـــي والـــــدولـــــي مــــن دور 
وجــهــود فــي الإســهــام بتعزيز 
حفظ الأمــن والسلم الدوليين، 
ومن ذلك تأمين وسلامة الممرات 
البحرية، وحرية حركة الملاحة 
البحرية الدولية في المضائق 
والمـــــــمـــــــرات الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة، 
مــشــيــرا فـــي هــــذا الــســيــاق إلــى 
«المــلــتــقــى الـــســـعـــودي الـــدولـــي 
لــلــســفــن الـــــدوريـــــة الـــبـــحـــريـــة»، 
بعنوان: «أهمية تأمين الممرات 
البحرية الاستراتيجية» الذي 
تنظمه القوات البحرية الملكية 
ـ ٢٦ نوفمبر  الــســعــوديــة (٢٤ 
(تــــشــــريــــن الـــــثـــــانـــــي) الـــحـــالـــي 

بالرياض.
واستعرض المجلس، جملة 
مـــن الـــتـــقـــاريـــر حــــول تـــطـــورات 
الأحـــــداث ومــســتــجــداتــهــا على 
الساحتين الإقليمية والدولية، 
مـــــعـــــربـــــاً عـــــــن تـــــنـــــديـــــد بـــــــلاده 
بالغارات الجوية التي شنتها 

قـــــوات الاحــــتــــلال الإســرائــيــلــي 
عــلــى قــطــاع غــــزة، ونــتــج عنها 
اســتــشــهــاد وإصــابــة الــعــشــرات 
من المدنيين، «ما يعد انتهاكاً 
لـــلـــقـــانـــون الـــــدولـــــي والمـــــبـــــادئ 
الإنــــــســــــانــــــيــــــة والاتــــــفــــــاقــــــيــــــات 
الدولية»، مجدداً دعوة المملكة 
إلـــى تحمل  الــدولــي  للمجتمع 
مــــســــؤولــــيــــاتــــه تـــــجـــــاه تـــوفـــيـــر 
الــــحــــمــــايــــة الـــــدولـــــيـــــة لــلــشــعــب 
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــي، والـــــتـــــصـــــدي 
لــــلــــســــيــــاســــات الإســــرائــــيــــلــــيــــة 

المخالفة للقانون الدولي.
ورحّب المجلس، بالإجماع 
الـــــــدولـــــــي بــــالــــتــــصــــويــــت عــلــى 
قـــــــــرار تــــجــــديــــد ولايـــــــــة وكــــالــــة 
غـــــــــوث وتــــشــــغــــيــــل الــــلاجــــئــــين 
الفلسطينيين «الأونروا» لثلاث 
ســـــنـــــوات، وعــــــد ذلــــــك الـــتـــزامـــاً 
وإجــــمــــاعــــاً دولـــــيـــــاً عـــلـــى دعـــم 
حـــقـــوق الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي 
وحـــق الــلاجــئــين بــالــعــودة إلــى 
ديارهم، مشيراً في هذا الصدد 
إلى أن المملكة كونها أكبر الدول 
المــانــحــة لــــلأونــــروا، قـــد دعــمــت 
برامجها من (٢٠٠٠ ـ ٢٠١٩) بما 
يقارب ٩٠٠ مليون دولار، وبلغ 
مجموع المساعدات المقدمة من 
السعودية لفلسطين ما يقارب 
الفترة  ٧ مليارات دولار خلال 
نفسها، إضافة إلى التبرع في 
(أيـــلـــول) ٢٠١٩  شــهــر سبتمبر 
لصالح «الأونروا» بـ٥٠ مليون 

دولار أميركي.
وعـــقـــب الـــجـــلـــســـة، أوضــــح 
تــركــي الــشــبــانــة وزيـــر الإعـــلام، 
لوكالة الأنــبــاء الــســعــوديــة، أن 
المــجــلــس، أشــــار إلـــى مــا أكــدتــه 
السعودية في اجتماع منظمة 
الأمم المتحدة للتربية والعلوم 
والـــــثـــــقـــــافـــــة «الــــيــــونــــيــــســــكــــو» 
فـــــي بــــــاريــــــس، مـــــن الـــتـــزامـــهـــا 
والــبــلــدان الأخـــرى فــي المنطقة 
بأجندة ٢٠٣٠ لليونيسكو من 

الـــرابـــع للتنمية  الــهــدف  خـــلال 
المــــــســــــتــــــدامــــــة فـــــــي الــــتــــعــــلــــيــــم، 
واســــتــــجــــابــــتــــهــــا لأولـــــــويـــــــات 
السياسات الثلاث في المنطقة 
الــــعــــربــــيــــة، وتــــأكــــيــــدهــــا عــلــى 
أهمية تعزيز العلوم والثقافة 
والــفــنــون لــلإســهــام فــي إفــشــاء 
الــحــوار والــتــواصــل بــين الأمــم، 
والحرص على العمل المشترك 
فـــي «الــيــونــيــســكــو» بــانــســجــام 
مع أهــداف التنمية المستدامة 
لــــلأمــــم المــــتــــحــــدة، والاهــــتــــمــــام 

بالذكاء الصناعي.
ورحـــــــب مـــجـــلـــس الــــــــوزراء 

بالاتفاق الذي تم بشأن إنشاء 
اللجنة الدستورية في سوريا 
والبدء في أعمالها، وأعرب عن 
أمــلــه فــي أن يــكــون ذلـــك معيناً 
للجهود المبذولة للوصول إلى 
حل سياسي للأزمة السورية 
ــــــســــــوري  يــــحــــقــــق لــــلــــشــــعــــب ال

تطلعاته المشروعة.
وحــــول الأحـــــداث الــجــاريــة 
فــي مــيــانــمــار ومـــا يــتــعــرض له 
المــســلــمــون «الــروهــيــنــغــيــون»، 
القرار الذي  أشار المجلس إلى 
تقدمت به السعودية، ومنظمة 
التعاون الإســلامــي، والاتحاد 

الأوروبـــــــــــــــي، لـــــلأمـــــم المـــتـــحـــدة 
حـــــول حـــالـــة حـــقـــوق الإنـــســـان 
لـــلـــمـــســـلـــمـــين «الــــروهــــيــــنــــغــــا» 
والأقليات الأخرى في ميانمار، 
مـــتـــضـــمـــنـــاً مـــطـــالـــبـــة الـــقـــيـــادة 
المدنية فــي ميانمار بالالتزام 
بـــمـــســـؤولـــيـــتـــهـــا الـــســـيـــاســـيـــة 
والإنــســانــيــة تــجــاه الأقــلــيــات، 
إضـــافـــة إلـــى مــســانــدة شعبها 
عــن طــريــق احتضان كــل أبناء 
وطنها دون تمييز أو محاباة.

فــيــمــا قـــــرر المـــجـــلـــس، بــعــد 
اطلاعه على توصية معدة في 
الــشــؤون الاقتصادية  مجلس 

والــــتــــنــــمــــيــــة، تــــفــــويــــض وزيـــــر 
الطاقة ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث 
مــع الــجــانــب الــجــنــوب أفريقي 
في شأن مشروع مذكرة تفاهم 
بين السعودية وحكومة جنوب 
أفــريــقــيــا لــلــتــعــاون فـــي مــجــال 
الــطــاقــة المـــتـــجـــددة، والــتــوقــيــع 
عليه، ورفع النسخة النهائية 
الموقعة لاستكمال الإجـــراءات 

النظامية.
كــمــا قــــرر تـــفـــويـــض، وزيـــر 
يــنــيــبــه  ـ أو مــــــن  الـــــداخـــــلـــــيـــــة 
الــــجــــانــــب  مـــــــع  بــــالــــتــــبــــاحــــث  ـ 
«البوروندي» في شأن مشروع 

مــــذكــــرة تـــفـــاهـــم لـــلـــتـــعـــاون فــي 
مجال الدفاع المدني والحماية 
المدنية، ومشروع اتفاق تعاون 
أمني بين السعودية وحكومة 
بوروندي، والتوقيع عليهما، 
النهائيتين  النسختين  ورفـــع 
المــــــــوقــــــــعــــــــتــــــــين، لاســـــتـــــكـــــمـــــال 

الإجراءات النظامية.
وبعد الاطلاع على ما رفعه 
وزيــــــر الـــتـــجـــارة والاســـتـــثـــمـــار 
الــهــيــئــة  رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
الــفــكــريــة،  الــســعــوديــة للملكية 
والـــــنـــــظـــــر فــــــي قــــــــــرار مــجــلــس 
الــــــــشــــــــورى، وافــــــــــق المــــجــــلــــس، 
عــلــى انــضــمــام الــســعــوديــة إلــى 
اتفاق «لوكارنو» بشأن وضع 
تــصــنــيــف دولـــــــي لــلــتــصــامــيــم 
الــصــنــاعــيــة، وقـــد أعـــد مــرســوم 

ملكي بذلك.
وقــــــــــرر مــــجــــلــــس الــــــــــــوزراء 
تـــفـــويـــض وزيــــــر الــتــعــلــيــم ـ أو 
مـــــن يـــنـــيـــبـــه ـ بـــالـــتـــبـــاحـــث مــع 
الجانب الموزمبيقي فــي شأن 
مــشــروع مــذكــرة تــفــاهــم علمي 
التعليم  وتعليمي بــين وزارة 
في السعودية ووزارة التعليم 
فــــــي مــــوزمــــبــــيــــق، والــــتــــوقــــيــــع 
عليه، ورفع النسخة النهائية 
الموقعة، لاستكمال الإجــراءات 

النظامية.
وقـــــــــــــــرر المـــــــجـــــــلـــــــس، بـــعـــد 
الــــــنــــــظــــــر فــــــــي قـــــــــــــرار مـــجـــلـــس 
المــوافــقــة على اتفاق  الــشــورى، 
بـــــين الــــســــعــــوديــــة والـــحـــكـــومـــة 
الــــفــــرنــــســــيــــة حــــــــول الـــتـــنـــمـــيـــة 
الثقافية والبيئية والسياحية 
والـــــبـــــشـــــريـــــة والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
والـــــتـــــراثـــــيـــــة لمـــحـــافـــظـــة الـــعـــلا 
بالسعودية، وقد أعد مرسوم 

ملكي بذلك.
كـــمـــا قــــــرر المــــجــــلــــس، بــعــد 
الاطـــــــــــــــــــلاع عـــــــلـــــــى مــــــــــا رفـــــعـــــه 
وزيــــــر الـــتـــجـــارة والاســـتـــثـــمـــار 
الــهــيــئــة  رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 

الـــعـــامـــة لــلــمــنــشــآت الــصــغــيــرة 
والمـــتـــوســـطـــة، والاطــــــــلاع عــلــى 
تــــوصــــيــــة مــــعــــدة فـــــي مــجــلــس 
الـــــــــــــشـــــــــــــؤون الاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة 
والـــتـــنـــمـــيـــة، إنـــــشـــــاء بـــرنـــامـــج 
لــضــمــان الــتــمــويــل لــلــمــنــشــآت 
الصغيرة والمتوسطة، تشرف 
عليه الهيئة العامة للمنشآت 

الصغيرة والمتوسطة.
وقـــــــــــــــرر المـــــــجـــــــلـــــــس، بـــعـــد 
الاطــــــلاع عــلــى مـــا رفـــعـــه وزيـــر 
البيئة والمياه والزراعة رئيس 
مجلس إدارة المؤسسة العامة 
لــلــري، والاطـــلاع على توصية 
مــــعــــدة فـــــي مـــجـــلـــس الــــشــــؤون 
الاقـــتـــصـــاديـــة والــتــنــمــيــة، بــأن 
الــري الإسمنتية  تكون قنوات 
والـــظـــاهـــرة فـــي طــــرق وأحـــــرام 
المؤسسة العامة للري وخطوط 
مياه الري الحديثة والموجودة 
بــــاطــــن الأرض وقــــنــــوات  فـــــي 
الـــــصـــــرف الــــتــــرابــــيــــة وأحـــــــــرام 
الأعــــــيــــــان «الآبـــــــــــــار» والـــــطـــــرق 
الــــزراعــــيــــة المـــــجـــــاورة لــقــنــوات 
الري والصرف التي تدخل في 
نطاق إشراف المؤسسة العامة 
للري والتابعة لها، من المرافق 
العامة للدولة، وتكون مشمولة 
بــالــحــمــايــة الـــــــواردة فـــي نــظــام 

حماية المرافق العامة.
ووافق مجلس الوزراء على 
تــعــيــين وتـــرقـــيـــات لــلــمــرتــبــتــين 
الـــخـــامـــســـة عــــشــــرة والــــرابــــعــــة 
عشرة، كما اطلع المجلس على 
عـــدد مــن المــوضــوعــات الــعــامــة 
المـــدرجـــة عــلــى جــــدول أعــمــالــه، 
مـــــن بـــيـــنـــهـــا تــــقــــاريــــر ســنــويــة 
لـــــــــــــوزارة الــــــحــــــرس الــــوطــــنــــي، 
والـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة لــلــمــنــشــآت 
الصغيرة والمتوسطة، وهيئة 
الاتصالات وتقنية المعلومات، 
عن عام مالي سابق، وقد أحاط 
المــجــلــس عــلــمــاً بــمــا جـــاء فيها 

ووجه حيالها بما رآه.

جانب من جلسة مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز (واس)

الملك سلمان بن عبد العزيز لدى لقائه الشيخ نعيم ترنافا رئيس المشيخة الإسلامية في كوسوفو (واس)

صباح الخالد يشكل الحكومة الـ٣٥ في الكويت لعبور أزمة الفساد
الكويت: ميرزا الخويلدي

كلّف أمير الكويت الشيخ صباح 
الأحمد الجابر الصباح أمس وزير 
الــخــارجــيــة الــشــيــخ صــبــاح الــخــالــد 
الــحــمــد الـــصـــبـــاح تــشــكــيــل الــــــوزارة 
الـــجـــديـــدة، فـــي ظـــل أزمــــة واجــهــتــهــا 
الــــحــــكــــومــــة الــــســــابــــقــــة واتــــهــــامــــات 

بالفساد وتبديد المال العام.
وبعد اعــتــذار رئيس الحكومة 
الـــســـابـــقـــة الـــشـــيـــخ جــــابــــر المــــبــــارك 
الحمد الصباح، كلّف الأمير وزير 
الخارجية وهو أيضا نائب رئيس 
الــــوزراء، تشكيل الحكومة  مجلس 
كل فيها 

ّ
الجديدة، وهذه أول مرة يش

صباح الخالد الحكومة في الكويت، 

وأدى صــبــاح الــخــالــد أمــس اليمين 
الدستورية أمام أمير الكويت.

وقـــــــد بـــلـــغـــت الأزمــــــــــة ذروتــــهــــا 
بـــين أقـــطـــاب الــحــكــومــة وهــــم أيــضــاً 
شــــخــــصــــيــــات بـــــــــــارزة فــــــي الأســـــــرة 
الحاكمة، بعد أن أتهم وزير الدفاع 
في الحكومة المستقيلة الشيخ ناصر 
صـــبـــاح الأحــــمــــد، وزيــــــر الــداخــلــيــة 
الـــشـــيـــخ خــــالــــد الـــــجـــــراح الـــصـــبـــاح 
بتجاوزات مالية كاشفاً عن وثائق 
تــظــهــر الاســـتـــيـــلاء عــلــى نــحــو ٨٠٠ 
مليون دولار من صندوق لمساعدة 
الــعــســكــريــين، عــنــدمــا كــــان الــجــراح 
وزيرا للدفاع، كما ذكر الشيخ ناصر 
أنه أبلغ رئيس الوزراء جابر المبارك 
بهذه التجاوزات وطلب منه تشكيل 

لجنة للتحقيق منذ سبعة أشهر إلا 
أنــه لم يقم بالرد عليه، الأمــر الذي 
جعل الشيخ ناصر يحول القضية 

للنائب العام.
ــــــوزراء الــســابــق  وقــــال رئــيــس ال
جابر المبارك الذي ترأس ٦ حكومات 
أنــه يعتذر عــن تشكيل  فــي الكويت 
الحكومة بعد أن واجـــه «افــتــراءات 
وادعاءات»، وقال: «أجد من الواجب 
علي أولا أن أثــبــت بــراءتــي وبـــراءة 
ذمتي». وبعد أن حول ملف صندوق 
الجيش إلى الادعاء العام، أفيد بأن 
إلــى محكمة  الأخــيــر أحـــال القضية 

الوزراء.
وأصــــــــد أمــــيــــر الــــكــــويــــت قــــــراراً 
بــعــزل نــجــلــه وزيــــر الـــدفـــاع الــشــيــخ 

نــــاصــــر صــــبــــاح الأحــــمــــد الـــصـــبـــاح 
ووزيـــــــــر الــــداخــــلــــيــــة الـــشـــيـــخ خـــالـــد 
الجراح الصباح من منصبيها في 
حكومة تصريف الأعمال الحالية، 
ومنعهما من القيام بمهام تصريف 
الأعمال. وفي كلمة متلفزة وجهها 
إلــــى شــعــبــه مـــســـاء أول مـــن أمـــس، 
تــــعــــهــــد أمــــــيــــــر الـــــكـــــويـــــت مـــلاحـــقـــة 
المــــتــــورطــــين بــــالاعــــتــــداء عـــلـــى المــــال 
الـــعـــام، وتــقــديــمــهــم لــلــعــدالــة، مهما 
كـــانـــت شــخــصــيــاتــهــم ومــكــانــتــهــم، 
ومشدداً على متابعته الشخصية 
الــذي تــم الكشف عنه  لملف الفساد 
مؤخراً والمتعلق بصندوق الجيش 
الــكــويــتــي. وقـــال الأمــيــر: «لــن يفلت 
مــن الــعــقــاب أي أحـــد تــثــبــت إدانــتــه 

بــجــرم الاعـــتـــداء عــلــى المــــال الــعــام». 
وأضـــــــاف: «نـــؤكـــد حــرصــنــا الـــدائـــم 
الــحــفــاظ على الأمــــوال العامة  على 
والتزامنا بواجب حماية حرمتها 
ونؤكد كذلك أنه لن يفلت من العقاب 
أي شخص مهما كانت مكانته أو 
صــفــتــه... سيكون هــذا المــلــف محل 

متابعتي شخصياً».
لـــكـــنـــه حـــــــذر المـــــواطـــــنـــــين مــمــن 
يحاول «العبث بأمنه وشق وحدته 
افــتــعــال التجمعات  والابــتــعــاد عــن 
الــتــي قــد تستغل فــي غير أهدافها 
وتقود إلى الفوضى وتتيح الفرصة 
ا»، وأكـــد:  لمــن يــريــد بــالــكــويــت ســــوء
«علينا أن نأخذ العبرة من تجارب 

الغير».

الشيخ صباح الخالد 
الصباح رئيس مجلس 
الوزراء الكويتي المكلف

الملك سلمان يلتقي رئيس المشيخة الإسلامية في كوسوفو
الرياض: «الشرق الأوسط»

التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
عبد العزيز، أمس في الرياض، الشيخ نعيم ترنافا 
رئيس المشيخة الإسلامية المفتي العام في كوسوفو.

وتــــنــــاول الـــلـــقـــاء، اســـتـــعـــراض آفــــــاق الـــتـــعـــاون 
بـــين الــســعــوديــة وكـــوســـوفـــو، «بــمــا يــخــدم الإســـلام 
والمسلمين، ويعزز مفاهيم نشر الاعتدال والوسطية 

والتعايش والتسامح».
حــضــر الـــلـــقـــاء، الأمـــيـــر فــيــصــل بـــن فـــرحـــان بن 
عبد الــلــه وزيـــر الــخــارجــيــة، والــشــيــخ الــدكــتــور عبد 
اللطيف آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة 
والإرشاد، وتميم السالم مساعد السكرتير الخاص 

لخادم الحرمين الشريفين.
الــشــؤون الإسلامية السعودية،  وكــانــت وزارة 
أبــرمــت مــذكــرة تفاهم مــع مشيخة كــوســوفــو، التي 
عها الوزير آل الشيخ، مفتي كوسوفو، وتتضمن 

ّ
وق

التعاون في المجالات الإسلامية والتعريف بالإسلام 
وقــيــمــه الــســمــحــة، وشــــــؤون المـــســـاجـــد وعــمــارتــهــا 
وصيانتها، وخدمة القرآن الكريم والسنة النبوية 

الشريفة.

مكافحة الفساد في السعودية
 تعاقب ١٨ مداناً بالسجن

الرياض: «الشرق الأوسط»

لا تزال عاصفة مكافحة الفساد السعودية 
مستمرة بقوتها التي أطلقها خادم الحرمين 
الـــشـــريـــفـــين المـــلـــك ســـلـــمـــان بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز، 
ومــتــابــعــة مـــن ولــــي عــهــده الأمـــيـــر مــحــمــد بن 
سلمان في ملاحقة الفاسدين وتجريم المدانين 
بأقصى العقوبات، وهو إطار سعودي تعزز 
بــشــكــل أكــبــر مــنــذ أعـــــوام لــلــحــفــاظ عــلــى المـــال 
العام، حيث أعلنت النيابة العامة أمس إدانة 
١٨ شخصاً بالفساد وصدور أحكام قضائية 
بحقهم بالسجن والغرامة، مؤكدة أن القضاء 

على الفساد أولوية وطنية.
وأوضحت النيابة العامة السعودية في 
بيان، أمس (الثلاثاء)، أنه «بعد التحقيق مع 
بــالــفــســاد، من  ثــمــانــيــة عــشــر شخصاً متهماً 
بينهم مسؤولون وموظفون وبعض الكيانات 
التجارية، وتقديم الأدلة القوية البالغ عددها 
٧٢٦ دلـــيـــلاً وقـــريـــنـــة، والــتــشــديــد عــلــيــهــم في 
الادعــاء والإدانــة بجرائمهم، والمطالبة بأشد 
الــعــقــوبــات بــحــقــهــم، ونـــتـــج مـــن ذلــــك صـــدور 
مــجــمــوعــة مـــن الأحـــكـــام الــقــضــائــيــة تضمنت 
الإدانـــة بالاتهامات المنسوبة لهم فــي لائحة 
الــعــامــة، ومعاقبتهم بالسجن لمدد  الــدعــوى 
يتجاوز مجموعها ٥٥ عاماً، وعقوبات مالية 
تجاوزت ٤ ملايين ريال (١٫١ مليون دولار)».

ووفقاً للنيابة العامة، فإنه بين المدانين 
فـــــي هــــــذه الــــقــــضــــايــــا؛ مـــــســـــؤول كــــــان يــشــغــل 
منصباً تنفيذياً تلقى مبالغ مالية ومــزايــا 
وفوائد على سبيل الرشوة من رجل أعمال، 
وأخل بواجباته الوظيفية، ونزاهة الوظيفة، 
واســتــغــل نــفــوذه الــوظــيــفــي لــتــمــريــر عمليات 
فساد، فضلاً عن اشتراكه في التزوير، وبلغ 
مــجــمــوع الأحـــكـــام الـــصـــادرة بحقه ١٦ عــامــاً، 
إلــى عقوبات مالية. واشترك معه  بالإضافة 
في بعض جرائمه عدد من الموظفين العاملين 

تحت إدارتــه، واستغلوا وظائفهم ونفوذهم 
لأجل مصالحهم الشخصية، وصدرت بحقهم 
أحكام متفرقة بإدانتهم باتهامات منسوبة 
لهم في لائحة الدعوى العامة ومعاقبتهم على 

ذلك بالسجن والغرامة ومصادرة الأموال.
كما أدين رجل أعمال برشوة موظفين عن 
طريقة مباشرة من خلال شركته وموظفيها، 
وذلـــــك مـــن أجــــل إخـــلالـــهـــم بـــواجـــبـــات ونـــزاهـــة 
الوظيفة العامة. وأدين أيضاً بالعمل في نشاط 
تجاري غير مرخص له، وتزوير محررات، وأكل 
أمــوال الناس بالباطل، وبلغ مجموع الأحكام 
الصادرة بحقه ١٦ عاماً، بالإضافة إلى عقوبات 
الــصــادرة،  مالية، وامــتــدت الأحــكــام القضائية 
طــبــقــاً لمــا طــالــبــت بــه الــنــيــابــة الــعــامــة إلـــى عــدد 
من الكيانات التجارية، وذلك بتغريمها مالياً 
وحرمانها من التعاقد مع أي جهة عامة لمدة 

محدودة وفق الأنظمة العقابية ذات العلاقة.
وشددت النيابة العامة، أنها لن تتوقف 
عــن مــلاحــقــة المــفــســديــن وكــشــفــهــم وتقديمهم 
الــرادع، مشيرة إلى  للعدالة لينالوا جزاءهم 
أن القضاء على الفساد أولوية وطنية وهدف 

مستدام.
وكـــــان خـــــادم الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين المــلــك 
ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز، وجّـــه فــي سبتمبر 
(أيـــــلـــــول) المــــاضــــي بـــاعـــتـــمـــاد تــشــكــيــل لــجــنــة 
إشـــرافـــيـــة لمــكــافــحــة الـــفـــســـاد بـــرئـــاســـة رئــيــس 
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وعضوية 
رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ومدير عام 

المباحث الإدارية.
وأكـــد فــي الــوقــت ذاتـــه مـــازن الكهموس، 
الــفــســاد، أن  رئــيــس الهيئة الوطنية لمكافحة 
بلاده ماضية بعزم وحزم في مكافحة الفساد 
المــال  وعــدم التسامح مــع الفاسدين وحماية 
العام، انسجاماً مع «رؤية ٢٠٣٠»، التي جعلت 
الــشــفــافــيــة والـــنـــزاهـــة ومــكــافــحــة الــفــســاد من 

مرتكزاتها الرئيسية.

القيادة السعودية 
تعزي في وفاة 

شقيق رئيس دولة الإمارات
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعربت القيادة السعودية عن أحر تعازيها في وفاة 
الشيخ سلطان بن زايــد آل نهيان، وذلــك خلال برقيات 
بعث بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد 
العزيز، والأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، للشيخ 
خليفة بن زايــد آل نهيان، رئيس الــدولــة، وإلــى الشيخ 
محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي، تضمنت أحر التعازي 

والمواساة في وفاة الفقيد.
كما أجرى خادم الحرمين الشريفين، أمس، اتصالاً 
هاتفياً بولي عهد أبوظبي، عبّر فيه عن عزائه ومواساته 
له في وفاة الشيخ سلطان بن زايد، رحمه الله، سائلاً الله 
أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
وقــد أعــرب الشيخ محمد بن زايــد، عن بالغ شكره 
وتـــقـــديـــره لــــخــــادم الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين عـــلـــى تــعــازيــه 

ومواساته لهم في الفقيد.

بناء على ترشيح ولي العهد

فهد بن عبد المحسن الرشيد 
رئيساً تنفيذياً 

للهيئة الملكية لمدينة 
الرياض: «الشرق الأوسط»

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بن عبد العزيز، أمس، أمراً ملكياً، يقضي بتعيين 
فهد بن عبد المحسن بن صالح الرشيد رئيساً 
تنفيذياً للهيئة الملكية لمدينة الرياض بالمرتبة 

الممتازة.
واســتــنــد الأمــــر، بــنــاء عــلــى مــا عــرضــه ولــي 
الــعــهــد نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس الــــــــوزراء رئــيــس 
الــريــاض،  مجلس إدارة الهيئة الملكية لمــديــنــة 
الــوزراء  وعلى النظام الأساسي للحكم، ونظام 
ونواب الوزراء، وموظفي المرتبة الممتازة، ودعا 
خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين الــجــهــات المختصة 

لاعتماد الأمر وتنفيذه.
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ت القرار أول تراجع للنفوذ الأجنبي هناك
ّ

قوى سياسية عد

جدل في نينوى بعد إقالة محافظها
بغداد: «الشرق الأوسط»

أقال مجلس محافظة نينوى، 
الــثــلاثــاء، المحافظ منصور  أمــس 
المــرعــيــد الـــــذي يــنــتــمــي إلــــى كتلة 
«عطاء» التي يتزعمها مستشار 
الأمــــــن الـــوطـــنـــي فـــالـــح الـــفـــيـــاض. 
وجـــاء فــي وثــيــقــة لجلسة عقدها 
مــجــلــس المــحــافــظــة أنــــه تـــم قــبــول 
استقالة المحافظ منصور المرعيد.

وفـــــي حــــين أكـــــد الـــنـــائـــب فــي 
البرلمان العراقي عن الموصل أحمد 
الــجــبــوري أن المــرعــيــد اســتــقــال ثم 
تراجع عن الاستقالة، فإن المرعيد 
أعــلــن مــن جــهــتــه أن قــــرار مجلس 
المحافظة بإقالته غير قانوني وأنه 

لــن يتعامل مــعــه. وقـــال المتحدث 
الرسمي باسم المحافظ في بيان 
القرارات التي صدرت  إن «جميع 
وتصدر عن مجلس المحافظة منذ 
تـــاريـــخ تــصــويــت الــبــرلمــان نهاية 
الشهر الماضي على قــرار يقضي 
بحل مجالس المحافظات، لا يمكن 
تطبيقها على أرض الواقع كونها 
فـــاقـــدة الــشــرعــيــة مـــن الــنــاحــيــتــين 
الإداريـــــــــة والـــقـــانـــونـــيـــة». وأشـــــار 
المتحدث باسم المرعيد إلى أنه «لا 
صحة لوثيقة تــم تــداولــهــا تشير 
إلى تقديم المحافظ استقالته إلى 
مجلس المــحــافــظــة»، لافــتــاً إلــى أن 
«مجلس المحافظة فاقد للشرعية 
الــتــعــامــل مــعــه إطــلاقــاً،  ولا يمكن 

وإن كان هناك توجه للمحافظ من 
أجــل تقديم استقالته مــن مهامه 
فــــســــوف يـــلـــجـــأ إلــــــى المـــؤســـســـات 
الــرســمــيــة الأخــــــرى غــيــر مجلس 

المحافظة المنحل».
لــــكــــن الـــــجـــــبـــــوري أعـــــلـــــن مــن 
جانبه أن المرعيد قــدم استقالته 
ثـــم عــــدل عــنــهــا نـــادمـــاً. وأضـــــاف: 
القانونية بالإمكان  «من الناحية 
أن يعود المحافظ المستقيل والذي 
وافــــــق عــلــيــه المـــجـــلـــس بـــشـــرط أن 
يـــوافـــق عــلــيــه مــجــلــس المــحــافــظــة 
ويـــصـــوت عــلــى اخــتــيــاره مـــن بين 

المرشحين الجدد».
وفــــــي الــــســــيــــاق نـــفـــســـه، دعـــا 
الــنــائــب أحــمــد الــجــبــوري مجلس 

مـــحـــافـــظـــة نـــيـــنـــوى إلــــــى اخـــتـــيـــار 
الــفــريــق المــتــقــاعــد نــجــم الــجــبــوري 
قـــائـــد عــمــلــيــات نـــيـــنـــوى الــســابــق 
أن يحدد  محافظاً لنينوى دون 

الأسباب التي تبرر ذلك.
مـــن جــهــتــه، عـــدّ عــضــو لجنة 
الأمن والدفاع في البرلمان العراقي 
محمد الكربولي أن «إقالة المرعيد 
تعد مــؤشــراً على تــراجــع النفوذ 
الأجــــنــــبــــي وضـــعـــفـــه فـــــي حــمــايــة 
عملائه بالعراق». وقال الكربولي 
فــي تــغــريــدة لــه عــلــى «تــويــتــر» إن 
«محافظ نينوى تم تنصيبه رغماً 
عن إرادة أبناء المحافظة»، مبيناً 
أن «أعـــــضـــــاء مــجــلــس المــحــافــظــة 
اســـــتـــــعـــــادوا قــــــرارهــــــم المــخــتــطــف 

والثقة بأنفسهم بعد هذا القرار».
وكــــانــــت قــــد جـــــرت فــــي وقـــت 
ســـابـــق مـــن الـــعـــام الـــحـــالـــي إقــالــة 
مــحــافــظ نــيــنــوى الـــســـابـــق نــوفــل 
الــــعــــاكــــوب عـــلـــى خــلــفــيــة حـــادثـــة 
العبّارة الشهيرة التي وقعت خلال 
شهر مارس (آذار) الماضي والتي 
أودت بحياة أكثر من ٢٠٠ شخص 
كانوا على متنها. وفيما حدثت 
صــــراعــــات بــــين كــثــيــر مــــن الـــقـــوى 
المــحــلــيــة والــســيــاســيــة فـــي بــغــداد 
بــشــأن مــنــصــب المــحــافــظ، فــقــد تم 
تنصيب المرعيد الذي ينتمي إلى 
كتلة «عــطــاء» محافظاً لنينوى، 
فــيــمــا بــقــيــت الاعـــتـــراضـــات قائمة 

على هذا التنصيب.

تعديل وزاري قريباً وسط استمرار الخلافات

١٢ كتلة سياسية تمهل عبد المهدي ٤٥ يوماً لتنفيذ الإصلاحات
بغداد: حمزة مصطفى

اتــفــقــت ١٢ كــتــلــة ســيــاســيــة في 
العراق تمثل أبرز الكتل والتحالفات 
الــوزراء  البرلمانية، على منح رئيس 
عادل عبد المهدي، مهلة زمنية أمدها 
٤٥ يوماً لتلبية مطالب المتظاهرين 
الــحــادة التي  وتخفيف حــدة الأزمـــة 

تمر بها البلاد. 
وطــــــبــــــقــــــاً لــــــبــــــيــــــان صــــــــــــدر عـــن 
الاجـــتـــمـــاع، الـــــذي عُـــقـــد الــلــيــلــة قبل 
المــــاضــــيــــة فـــــي مــــنــــزل رئــــيــــس تـــيـــار 
الــحــكــمــة المــــعــــارض عـــمـــار الــحــكــيــم، 
وضـــــم «تـــحـــالـــف الـــفـــتـــح، وتــحــالــف 
الـــنـــصـــر، وائــــتــــلاف دولــــــة الـــقـــانـــون، 
الــقــوى العراقية، والحزب  وتحالف 
الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد 
الوطني الكردستاني، وتيار الحكمة، 
وائــتــلاف الــوطــنــيــة، وجبهة الانــقــاذ 
والــتــنــمــيــة، وكــتــلــة الــعــطــاء الــوطــنــي، 
وكـــتـــلـــة الـــعـــقـــد الـــوطـــنـــي، والــجــبــهــة 
الــتــركــمــانــيــة»، فقد اتــفــق المــشــاركــون 
«على ستة قرارات وتوصيات إضافة 
إلـــى خمسة مــقــتــرحــات مــهــمــة، فيما 
الــثــقــة مــن الحكومة  هــــددوا بسحب 
وإجــــراء انــتــخــابــات مــبــكــرة إذا تبين 
عــجــز الــحــكــومــة أو مــجــلــس الــنــواب 
عن تنفيذ المواد والخطوات المذكورة 

ضمن التوقيتات المشار إليها».
واللافت أن تحالف «سائرون» 
التيار  الــدعــم مــن زعيم  الــذي يتلقى 
الــصــدري مقتدى الــصــدر لــم يشارك 
فــي الاجــتــمــاع، علماً بأنه أبــرز كتلة 

سياسية في العراق. 
الــفــعــل على  وفـــي ســيــاق ردود 
الاتفاق المذكور الذي حضره كل من 
رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة بـــرهـــم صــالــح، 
ورئيس إقليم كردستان نيجيرفان 
بــــارزانــــي، وعـــمـــار الــحــكــيــم، ونـــوري 
المـــالـــكـــي، وحـــيـــدر الـــعـــبـــادي، وعـــدد 
آخــر من قــادة الكتل وممثليهم، أكد 
الــنــائــب عــن كــتــلــة «ســـائـــرون» ســلام 
الشمري، أن «عدم حضورنا كتحالف 

(سائرون) اجتماع الكتل السياسية، 
لــقــنــاعــتــنــا الـــكـــامـــلـــة بـــعـــدم جــــــدواه، 
ونعدّه عــودة للمربع الأول من دون 
حــلــول». وأضـــاف الشمري فــي بيان 
له، أن «ما حصل محاولة من بعض 
الــكــتــل الــســيــاســيــة لــتــوحــيــد الــفــرقــاء 
والجهود لمواجهة المطالب المشروعة 
للشعب العراقي الذي لن يقبل، ونحن 
معه، إلا بالإصلاح الشامل للعملية 

السياسية».
كـــــمـــــا انـــــتـــــقـــــد حــــــــــزب «عـــــمـــــل» 
الــــــــذي يـــتـــزعـــمـــه ســـلـــيـــم الــــجــــبــــوري 
رئــيــس الــبــرلمــان الــســابــق، مخرجات 
المناقشات والاجتماعات التي عقدها 
عــدد من القوى السياسية المشاركة 
فــي السلطة، واصــفــاً إيــاهــا بأنها لا 
تلبي طموح الجماهير ولا تتحدث 
عــــن مـــعـــالـــجـــات. وقــــــال الــــحــــزب فــي 
بــيــان إن «بــعــض الأطــــراف المــشــاركــة 
فــــي وضـــــع الـــحـــلـــول هــــي بـــالأســـاس 
متسببة فــي المــشــكــلات وليست لها 
الــــقــــدرة عــلــى إيـــجـــاد حـــلـــول نــاجــعــة 
لــلــشــعــب الـــعـــراقـــي». وأشـــــار إلــــى أن 
«بعض الأطراف السياسية المشاركة 
فــي الــســلــطــة تــحــاول مــن خـــلال هــذه 
الاجتماعات الاستئثار بإدارة المشهد 
مــن خـــلال غــلــق الأبــــواب أمـــام الــقــوى 
الوطنية داخـــل العملية السياسية 
وخــارجــهــا مــن أن تــدلــي بدلوها في 
الحلول وهي في ذات الوقت تبحث 
عـــن طــريــقــة لــلالــتــفــاف عــلــى مطالب 
الجماهير من أجل تحقيق مكاسب 

حزبية وفئوية خاصة».
وانتقدت جبهة الإنقاذ والتنمية 
التي يتزعمها أسامة النجيفي رئيس 
الــبــرلمــان الأســـبـــق، مـــقـــررات اجــتــمــاع 
الكتل السياسية. وقالت الجبهة في 
بــيــان لــهــا إن «رئــيــســهــا أســامــة عبد 
الــنــجــيــفــي، وقـــيـــادة الجبهة  الــعــزيــز 
اطّــــلــــعــــت عـــلـــى مـــــقـــــررات الاجـــتـــمـــاع 
الــــــذي عُـــقـــد مـــســـاء يـــــوم الاثــــنــــين ١٨ 
قــــادة  نـــوفـــمـــبـــر ٢٠١٩ والــــــــذي ضــــم 
الــكــتــل الــســيــاســيــة لمــنــاقــشــة الــوضــع 

الــحــلــول لتنفيذ  السياسي، ووضـــع 
مــطــالــب المــتــظــاهــريــن، وبــعــد دراســـة 
المـــقـــررات، تعلن جبهة الإنــقــاذ  هـــذه 
والتنمية عــدم موافقتها على هذه 
إلــى ترسيخ  المــقــررات كونها تهدف 
نفوذ الرموز السياسية الحالية ولا 
تفتح بــاب التغيير وتــداول السلطة 

الحقيقي الذي يطالب به الشعب».
وفـــــــــي هـــــــــذا الــــــســــــيــــــاق، يــــقــــول 
فــرهــاد عــلاء الــديــن، رئــيــس المجلس 
الاســتــشــاري الــعــراقــي، فــي تصريح 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» إنـــــه «بـــصـــرف  لـــــ
النظر عما يمكن اتخاذه من قرارات 
ومدى فاعليتها فإن القوى السياسية 
كلها تريد أن تقترب مما طالبت به 
المرجعية الدينية العليا في النجف لا 
سيما الخطبة الأخيرة، حيث حمّلت 
القوى والأحزاب السياسية مسؤولية 
 عدم ثقتها بنيات 

ً
ما يجري، معلنة

السلطات الحاكمة حــول الإصـــلاح، 
وهي رسالة تحمل تحذيراً مباشراً 
لكل القوى السياسية». وأضاف علاء 
الــقــوى السياسية  الــديــن أن «معظم 
وخـــصـــوصـــاً الــشــيــعــيــة مــنــهــا كــانــت 
قد رحبت برسالة المرجعية وعبّرت 
لــهــا، لكن هــذا الترحيب  عــن دعمها 
لـــيـــس جــــديــــداً ولـــــن يــغــيــر مــــن واقــــع 
الأمــــر شــيــئــاً». وأوضــــح عـــلاء الــديــن 
أن «الــســلــطــات الــثــلاث تــحــركــت بعد 
هـــذا الــخــطــاب نــحــو إيــجــاد الــحــلــول 
بطريقتها الكلاسيكية المعتادة من 
إصــــــدار الـــبـــيـــانـــات والــتــصــريــحــات، 
وعــقــد الاجــتــمــاعــات المــطــوّلــة لتخرج 

ببيانات مشتركة لا يحمل جديداً».
أما رئيس مركز «أكــد للشؤون 
الاســــــتــــــراتــــــيــــــجــــــيــــــة والـــــــــــدراســـــــــــات 
المــــســــتــــقــــبــــلــــيــــة» الــــــدكــــــتــــــور حـــســـين 
علاوي فيقول بشأن إمكانية إجراء 
انتخابات مبكرة في حال لم تستطع 
الحكومة تحقيق ما وعدت به خلال 
٤٥ يــومــاً، إن «الانــتــخــابــات المــبــكــرة 
الــعــراق بعد  لــلأزمــة السياسية فــي 
تــصــاعــد احــتــجــاجــات المــتــظــاهــريــن 

الــــشــــبــــاب هــــــو تــــقــــديــــر مـــــوقـــــف مــن 
ــدم 

ُ
الــســفــارة الأمــيــركــيــة فــي بــغــداد ق

بــــنــــاءً عـــلـــى الاســــتــــقــــرار الــســيــاســي 
إلــــــى وزارة  لـــلـــســـفـــارة الأمــــيــــركــــيــــة 
الخارجية الأميركية وتبناه البيت 
الأبــــيــــض والـــحـــكـــومـــة الأمـــيـــركـــيـــة». 
وأضــــــــــاف أنـــــــه «فـــــــي ضـــــــوء الأزمـــــــة 
الحالية وعدم وجود حوار سياسي 
بين القوى العراقية فإننا نحتاج إلى 
انتخابات مبكرة كحل سياسي ومن 
الممكن أن يسير الحل دستورياً من 
خلال السياق السياسي إما بكتابة 
طلب مشترك من رئيس الجمهورية 
ورئيس الوزراء وإما بمطالبة الكتل 

من خلال نوابهم».
إلى ذلك، أعلن المتحدث الرسمي 
بــاســم مــكــتــب رئــيــس الــــــوزراء سعد 
الــحــديــثــي، أن رئــيــس الــــوزراء عــادل 
عــــبــــد المــــــهــــــدي، ســــيــــقــــدم تـــعـــديـــلات 
وزارية إصلاحية. وقال الحديثي في 
الــوزراء سيقدم  تصريح إن «رئيس 
قــائــمــة بــعــدد مــن الـــــوزراء لـــلـــوزارات 
الــخــدمــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة والمــعــنــيــة 
فــي ملف الإصــلاحــات والاستجابة 
لمــطــالــب المــتــظــاهــريــن عــلــى المستوى 
المعيشي والخدمي». وأشار إلى أنه 
«تم اختيار بعض المرشحين وهناك 
استكمال لاختيار البعض الآخر وفقاً 
لاعتبارات مهنية خالصة وقناعات 
بــقــدرات وإمكانيات  الــــوزراء  رئيس 
المرشحين الجدد للاستيزار، بعيداً 
عــــــن تــــــدخــــــلات وتــــــأثــــــيــــــرات الـــكـــتـــل 

السياسية وترشيحاتها».
وأضــــاف الــحــديــثــي أن «رئــيــس 
الوزراء سيتوجه قريباً إلى مجلس 
الـــــنـــــواب لـــطـــرح رغـــبـــتـــه بــالــتــعــديــل 
الــــوزاري»، مطالباً «مجلس النواب 
الــتــوجــه لوضع  بمساندته فــي هــذا 
آلــيــة جـــديـــدة فــيــمــا يــتــعــلــق بعملية 
الاســـتـــيـــزار بــعــيــداً عـــن المــحــاصــصــة 
الــســيــاســيــة أو الــــــــولاءات الــحــزبــيــة 
والكتلوية التي كانت تغلب على آلية 

الاختيار في الحكومات السابقة».

الإفراج عن ناشطة في بغداد وناشط في ذي قار

محتجون يغلقون ميناء خور الزبير... واستمرار غلق «أم قصر»
بغداد: فاضل النشمي

تـــواصـــلـــت أمــــــس، لــلأســبــوع 
السادس على التوالي، المظاهرات 
والاعــــــتــــــصــــــامــــــات فــــــي مــخــتــلــف 
المحافظات العراقية، التي انطلقت 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  مــطــلــع 
الماضي، ثم توقفت أيام معدودة، 
لــتــعــاود انــطــلاقــهــا فـــي الــخــامــس 

والعشرين من الشهر ذاته.
وشـــهـــدت ســـاعـــات الــصــبــاح 
الأولــــــــــــــــى، وصــــــــــــــولاً إلــــــــــى فــــتــــرة 
الــــظــــهــــيــــرة، تــــراجــــعــــاً فـــــي نــســب 
إلــى الشوارع  خــروج المتظاهرين 
والساحات، قياساً بالأيام القليلة 
المـــاضـــيـــة، لــكــن وتـــيـــرة المــشــاركــة 
تـــصـــاعـــدت فــــي ســــاعــــات المـــســـاء. 
كذلك شهد أمــس قيام السلطات 
بإطلاق سراح حسين الزعيم، الذي 
يعد من أبرز الشباب المتظاهرين 
والناشطين بقضاء الرفاعي في 

محافظة ذي قار الجنوبية.
وفي بغداد، أعلن عن إطلاق 
ســـــــراح الـــنـــاشـــطـــة مـــــــاري مــحــمــد 
أمــــــس، بـــعـــد أيــــــام مــــن تــعــرضــهــا 
لــلاخــتــطــاف. وقـــال ولــيــد محمد، 
شقيق ماري، في تصريح لوسائل 
إعــــلام مــحــلــيــة، إن «مـــــاري أطــلــق 

ســراحــهــا، وهــي فــي المــنــزل الآن»، 
دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وكــــــان شــقــيــق الـــنـــاشـــطـــة قــد 
قال، الثلاثاء الماضي، إنها اختفت 
الساعة الخامسة عصراً من يوم 
الــجــمــعــة فـــي أثـــنـــاء ذهــابــهــا إلــى 
ساحة التحرير، بعد أن كانت قد 
تعرضت إلى تهديدات بصفحتها 

على «إنستغرام».
ومن جهة أخرى، أعلن مدير 
شـــــركـــــة مــــصــــافــــي الــــجــــنــــوب فــي 
البصرة، حسام ولي، أمس، إعادة 
فتح الطريق المؤدية إلى الشركة، 
بــعــد أن أغـــلـــق صــبــاحــاً مـــن قبل 
متظاهرين. وقال في تصريحات 
صحافية إن «عدداً من المعتصمين 
من منطقة الشعيبة وضعوا خيمة 
بين تلك المنطقة والشركة، دون أن 
الــطــريــق». وأفــــادت أنباء  يغلقوا 
واردة من البصرة باستمرار غلق 
ميناء خور الزبير، جنوب غربي 
المـــحـــافـــظـــة، فـــضـــلاً عـــن اســتــمــرار 

الإغلاق بميناء أم قصر.
وفــــــــــــــي بــــــــــــغــــــــــــداد، اســـــتـــــمـــــر 
المـــتـــظـــاهـــرون فــــي الــــتــــوافــــد عــلــى 
ســـــاحـــــة الــــتــــحــــريــــر والــــســــاحــــات 
الـــقـــريـــبـــة مـــنـــهـــا، كـــمـــا اســـتـــمـــرت 
حالات الاعتصام في بعض المراكز 

الطبية، وحــالات الإغــلاق لبعض 
المــــــــدارس الـــثـــانـــويـــة فــــي جــانــبــي 
الــرصــافــة والــكــرخ. كما استمرت 
سيطرة المتظاهرين على جسري 

السنك والأحرار.
وشهدت ساحة الحبوبي، في 
مدينة الناصرية مركز محافظة 
ذي قــــار، اســتــمــرار الإضـــــراب في 

عدد من الدوائر الحكومية.
وأغـــلـــق مــحــتــجــون عــــدداً من 
طـــرق قــضــاء الــكــوفــة المـــؤديـــة إلــى 
مــطــار النجف، وأغــلــق محتجون 
آخــــرون نــفــق «المــخــتــار» الحيوي 
الذي يربط الكوفة بالنجف، إلى 
جـــانـــب خـــــروج مـــظـــاهـــرة واســعــة 
لــلــنــقــابــات ونـــقـــابـــة المــعــلــمــين في 
المـــحـــافـــظـــة، واســـتـــمـــر أعـــــــداد مــن 

الطلبة في الإضراب العام.
وشـــهـــدت مــحــافــظــة كــربــلاء 
خــروج مظاهرة طلابية واسعة، 
مع استمرار الإضــراب الطلابي، 
وتــعــطــيــل جـــزئـــي لـــــــدوام بــعــض 
الـــــدوائـــــر الـــحـــكـــومـــيـــة. واســتــمــر 
إضـــــراب الـــطـــلاب والمــوظــفــين في 
مـــحـــافـــظـــة مـــيـــســـان، بــاســتــثــنــاء 
دوائـــــــــــر الــــصــــحــــة والـــــخـــــدمـــــات. 
وشهدت محافظات واسط بابل 
والمـــثـــنـــى والــــديــــوانــــيــــة وديــــالــــى 

أحداثاً مماثلة.
وأعــلــن الناطق باسم القائد 
الـــعـــام لـــلـــقـــوات المــســلــحــة، الـــلـــواء 
الــــركــــن عـــبـــد الـــكـــريـــم خــــلــــف، فــي 
تــصــريــح «صـــــدور أوامـــــر اعــتــقــال 
بــحــق الـــذيـــن يــغــلــقــون المــــــدارس، 
بموجب قانون مكافحة الإرهاب، 
المــــــــــــــــدارس جـــــرائـــــم  إغــــــــــــلاق  لأن 
مــشــهــودة يـــحـــال مــرتــكــبــيــهــا إلــى 
المـــحـــاكـــم فــــــــوراً»، بــحــســب وكـــالـــة 
الأنباء الألمانية (د.ب.أ). وشهدت 
الأسابيع الماضية تعطلاً شبه تام 
المـــدارس والمعاهد  لانتظام طلبة 
والجامعات، تضامناً مع مطالب 
المتظاهرين، رغم الدعوات المتكررة 
مـــن وزارتـــــــي الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم 
العالي لحث الطلبة على الانتظام 

في صفوف الدراسة.
ومــــــن جـــهـــتـــه، أصـــــــدر وزيـــــر 
الــــداخــــلــــيــــة يـــــاســـــين الــــيــــاســــري، 
أمــراً بإنهاء حالة الإنـــذار،  أمــس، 
«عودة الدوام الاعتيادي  ووجه بـ
لوحدات مقر الوزارة كافة، وإعادة 
الأمور إلى وضعها الطبيعي، بدءاً 
من اليوم (أمس)». ووفقاً للبيان، 
فـــإن الــتــوجــيــهــات جــــاءت بــعــد أن 
«قـــــدم مــنــتــســبــو الـــــــوزارة جــهــوداً 

كبيرة خلال الأيام الماضية».

محتجون يغلقون مدخل ميناء خور الزبير قرب البصرة أمس (رويترز)

اتهم الكتل بتجاهل مطلب إقالة الحكومة

الحراك يعتبر وثيقة القوى السياسية {استجداءً للوقت}
بغداد: فاضل النشمي

لـــــــم تــــنــــتــــظــــر الـــتـــنـــســـيـــقـــيـــات 
وجـــمـــاعـــات الــــحــــراك كـــثـــيـــراً لـــتـــردّ 
عــــلــــى الاجـــــتـــــمـــــاع الــــــــــذي عـــقـــدتـــه 
الــقــوى السياسية، أول مــن أمــس، 
والــتــوصــيــات الــتــي خــرجــت عــنــه، 
معتبرة أنه «لم يخرج بشيء جديد 
ســـوى مــحــاولــة للتسويف وكسر 
صـــمـــود المــنــتــفــضــين واســـتـــجـــداء 

الوقت للخروج من أزمتهم».

يّل بتوقيع 
ُ
ورأى بيان مطول ذ

«تــنــســيــقــيــات انـــتـــفـــاضـــة تــشــريــن 
الــوثــيــقــة  الـــوطـــنـــيـــة» أن «فـــــقـــــرات 
كُــتــبــت عــلــى مــضــض لا عــن إيــمــان 
بــالإصــلاح الــجــذري الـــذي يطالب 
بــه المنتفضون الوطنيون والــذي 
دعت إليه مقام المرجعية العليا». 
كما اعتبر أن «تــوقــيــت الاجتماع 
ومــكــانــه لــم يــكــن مــوفــقــاً لأنـــه جــاء 
فــــي مـــقـــر كــتــلــة ســـيـــاســـيـــة ولــيــس 
تحت قبة البرلمان المكان الشرعي 

لـــلاجـــتـــمـــاعـــات»، فــــي إشـــــــارة إلـــى 
انـــعـــقـــاد الاجـــتـــمـــاع فـــي مــقــر تــيــار 
الــذي يتزعمه  الــوطــنــي»  «الحكمة 

عمار الحكيم.
كما انتقد بيان التنسيقيات 
عـــدم تــطــرق الاجــتــمــاع إلـــى قضية 
إقالة الحكومة الحالية بالنظر إلى 
«ســوء إدارتــهــا لــلأزمــة السياسية 
وتورطها بدماء العراقيين، وهي 
 

ّ
قضية أخلاقية لا يمكن لنا غض
الطرف عنها، ومطلب أساسي من 

مطالبنا المحقة».
ولاحــــظ الــبــيــان أن «الــوثــيــقــة 
قفزت على أهــم مطلب للجماهير 
المـــنـــتـــفـــضـــة وهـــــــو الـــتـــخـــلـــص مــن 
الخلل البنيوي الذي رافق النظام 
الـــســـيـــاســـي الــــقــــائــــم، ونـــعـــنـــي بــه 
المـــحـــاصـــصـــة واكــــتــــفــــت بــتــعــديــل 
وزاري وذلك لذرّ الرماد في العيون، 
إلــــى محاسبة  بـــالـــدعـــوة  واكــتــفــت 
ذوا عمليات قنص وقتل 

ّ
الذين نف

وخطف المتظاهرين السلميين».

تأجيل المفاوضات بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة إلى الشهر المقبل
لندن: مصطفى سري 

الخرطوم: محمد أمين ياسين

أعــــــلــــــنــــــت وســــــــاطــــــــة جــــنــــوب 
الـــــــســـــــودان، بــــمــــحــــادثــــات الـــســـلام 
الـــــــســـــــودانـــــــيـــــــة، تـــــأجـــــيـــــل جــــولــــة 
المــبــاشــرة الثانية بين  المــفــاوضــات 
الحكومة والحركات المسلحة إلى 
العاشر من الشهر المقبل، التي كان 
مقرراً لها غداً الخميس، في وقت 
يبدأ رئيس الوزراء، غداً الخميس 

زيارة إلى ولايتين بشرق البلاد.
وعــزا رئيس لجنة الوساطة، 
تــــــــوت قـــــــلـــــــواك، فــــــي تـــصـــريـــحـــات 
صحافية بجوبا أمس «الثلاثاء»، 
أسباب التأجيل إلى ارتباط بعض 
الـــحـــركـــات المــســلــحــة المـــشـــاركـــة في 
المــــفــــاوضــــات بــــورشــــات عـــمـــل ذي 
صلة بعملية السلام. وقال قلواك، 
المستشار الأمني لرئيس حكومة 
الــــوســــاطــــة  لـــجـــنـــة  الـــــجـــــنـــــوب، إن 
سترسل الدعوات إلى كل الأطراف 
المــشــاركــة فــي المــفــاوضــات، إضافة 
إلـــــى مــمــثــلــي الاتـــــحـــــاد الأفـــريـــقـــي 

ومنظمة «الإيقاد» الراعية للسلام 
في القرن الأفريقي.

من جهته، قال رئيس تحالف 
الجبهة الثورية الدكتور الهادي 
إدريس في تصريحات إن الجبهة 
تلقت إخــطــاراً من فريق الوساطة 
من جنوب السودان بتأجيل الجولة 
الثانية التي كــان من المفترض أن 
تنعقد غــداً الخميس، وأضــاف أن 
الــتــأجــيــل بــســبــب تــرتــيــبــات فنية 
وإداريــة، موضحاً أن وفد الجبهة 
الثورية مستعد للجولة الثانية في 

الموعد الذي ستحدده الوساطة.
ووقعت الحكومة السودانية 
والــــجــــبــــهــــة الـــــثـــــوريـــــة والــــحــــركــــة 
الـــشـــعـــبـــيـــة بــــقــــيــــادة عـــبـــد الـــعـــزيـــز 
الحلو، الشهر الماضي، على إعلان 

مبادئ يحدد أجندة المفاوضات.
في غضون ذلك، قال المتحدث 
بـــاســـم الـــحـــكـــومـــة، وزيــــــر الإعـــــلام 
والــثــقــافــة، فــيــصــل مــحــمــد صــالــح، 
يـــســـتـــأنـــف  الـــــــــــــــوزراء،  إن رئـــــيـــــس 
زيــاراتــه المعلنة للولايات، يبدأها 
غـــــداً الــخــمــيــس بــــزيــــارة مــديــنــتــي 

بــورتــســودان وكسلا شــرق البلاد. 
وقــــــــــال صـــــالـــــح فــــــي تـــصـــريـــحـــات 
صحافية، إن زيارة رئيس الوزراء 
إلى بورتسودان تكتسب أهميتها 
بعد الأحداث التي شهدتها مؤخراً.

وشــهــدت مدينة بــورتــســودان 
اشـــتـــبـــاكـــات قــبــلــيــة عـــلـــى خــلــفــيــة 
استقبال رئيس الجبهة الشعبية 
المتحدة أدت إلى مقتل ٢ وإصابة 
٢٠ آخــــريــــن، أعـــلـــنـــت عـــلـــى إثـــرهـــا 
السلطات حالة حظر التجوال في 

المدينة.
فــي أثــنــاء ذلـــك وصـــل المــديــنــة 
وفد رفيع المستوى برئاسة عضو 
مـــجـــلـــس الــــســــيــــادة، حـــســـن شــيــخ 
إدريس ووزراء الداخلية والثقافة 
والإعــلام والبني التحتية، لقيادة 

وساطة بين القبيلتين.
ومــن جهة ثــانــيــة، اتــهــم والــي 
ولاية البحر الأحمر، اللواء حافظ 
الـــتـــاج المـــكـــي، جـــهـــات لـــم يسمها 
بــــالاســــتــــفــــادة مــــن تــــكــــرار أحـــــداث 
بــالــولايــة. وشــهــدت مدينة  العنف 
بــورتــســودان، أحــداثــا مماثلة بين 

الــبــنــي عــامــر والــنــوبــة، في  قبيلة 
أغسطس (آب)، الماضي، خلفت ٥٠ 

قتيلا و٢٠٠ من الجرحى.
ومن جانبه، طالب حزب الأمة 
القومي، بزعامة الصادق المهدي، 
الحكومة بتحمل مسؤولياتها في 
حــفــظ الأمـــن والــفــصــل بــين أطـــراف 
الـــــنـــــزاع فـــــــورا فــــي بــــورتــــســــودان؛ 
الــقــبــلــيــة  المــــواجــــهــــات  تــــكــــرار  لأن 
تنسف الاســتــقــرار وتعيق عملية 
الــســلام. ودعــا الأمــة فــي بيان إلى 
إجــــراء تحقيق فــي الأحــــداث التي 
شــهــدتــهــا المــديــنــة بــواســطــة لجنة 
فــنــيــة مستقلة لتحديد  قــضــائــيــة 
الــجــنــاة ومــحــاســبــتــهــم وتــعــويــض 
المــتــضــرريــن. ونـــاشـــد حـــزب الأمـــة 
القبلية في ولايــة البحر  المكونات 
الأحمر بضبط النفس والاستجابة 
لصوت الحكمة، وتفويت الفرصة 
عـــلـــى المـــتـــربـــصـــين ووقــــــف الــعــنــف 

والتشرذم القبلي.
في سياق آخر، استمع مجلس 
الوزراء، إلى تنوير من وزير الري 
بــشــأن اجــتــمــاعــات الــلــجــان الفنية 

لسد النهضة التي عقدت بأديس 
أبــــابــــا الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي. وقــــال 
صــــالــــح، إن الاجـــتـــمـــاعـــات هــدفــت 
لمــعــالــجــة الــقــضــايــا الــخــلافــيــة بين 
الـــــــدول الــــثــــلاث، وأحــــــــرزت تــقــدمــاً 
ملحوظاً في حصر نقاط التفاوض 

الست.
نـــقـــاط  وأوضـــــــــــح صـــــالـــــح أن 
الــــخــــلاف فــــي عــــــدد ســــنــــوات مـــلء 
سد النهضة، والتي قد تصل إلى 
سبع سنوات أو تقل، اعتمادا على 
هــيــدروجــيــة الــنــهــر وحــجــم المــيــاه 
المــتــدفــقــة، بــجــانــب الــخــلاف بشأن 
قضية حجم التصريف السنوي 

خلف السد.
وأشــــــــــــــــار المــــــتــــــحــــــدث بــــاســــم 
الحكومة إلى أن النقاش سيستمر 
خــلال الثلاثة اجتماعات المتبقية 
للجان الفنية بشأن سد النهضة، 
للتوصل إلى حلول لهذه الخلافات. 
وقال إن الدول الثلاث توافقت على 
جــزء كبير مــن معامل وإجــــراءات 
الأمان حول سد النهضة ولا تزال 

هناك بعض النقاط المتبقية.
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اليمن يدين تسليم طهران مقراته الدبلوماسية لجماعة الحوثيين
صنعاء - عدن: «الشرق الأوسط»

الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  نـــــــــددت 
اليمنية في بيان رسمي بالخطوة 
الإيــــرانــــيــــة الـــتـــي أقــــدمــــت عــلــيــهــا 
طـــهـــران والمــتــمــثــلــة فـــي الاعـــتـــراف 
الــرســمــي بالميليشيات الحوثية 
وتــســلــيــم المـــقـــرات الــدبــلــومــاســيــة 
اليمنية في إيران لسفير الجماعة 

المزعوم.
جـــــاء ذلـــــك فــــي الــــوقــــت الــــذي 
اتــهــمــت فــيــه الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة 
الــنــظــام الإيـــرانـــي بــالــوقــوف وراء 
الجماعة الحوثية والإيــعــاز لها 
بــاخــتــطــاف الــنــاقــلــة الــكــوريــة في 
المياه الإقليمية اليمنية، وفق ما 
ورد في تصريحات لوزير الإعلام 
معمر الإريـــانـــي. وأعــربــت وزارة 
الخارجية اليمنية في بيان، أمس 
الثلاثاء، عن إدانتها واستنكارها 
الشديدين «قيام النظام الإيراني 
الداعم الأول للإرهاب في العالم، 
بـــالاعـــتـــراف بــمــمــثــل مــيــلــيــشــيــات 
الـــحـــوثـــي الانـــقـــلابـــيـــة وتــســلــيــمــه 
المــــقــــار الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة والمـــبـــانـــي 
التابعة للجمهورية اليمنية في 

طهران».
وعــــــدّت الـــــــوزارة فـــي بــيــانــهــا 
أن مـــا قــــام بـــه الـــنـــظـــام الإيـــرانـــي 
يعد مخالفة صريحة وواضحة 
لمــيــثــاق الأمــــم المــتــحــدة واتــفــاقــيــة 
فــيــيــنــا لــلــعــلاقــات الــدبــلــومــاســيــة 
والــقــنــصــلــيــة، وقــــــــرارات مجلس 
الأمن ذات الصلة بالشأن اليمني 

لا سيما القرار «٢٢١٦».
الــخــارجــيــة  وحـــمـــلـــت وزارة 
الــــيــــمــــنــــيــــة الــــــنــــــظــــــام الإيـــــــرانـــــــي 
مــســؤولــيــة تــبــعــات هـــذا الانــتــهــاك 
«الصارخ» والذي  الذي وصفته بـ
قـــالـــت إنـــــه «يــــؤكــــد تــــــورط إيـــــران 
فــــي دعــــــم مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي 
الانقلابية واعترافها بها، وكــذا 
مــــســــؤولــــيــــة الإخـــــــــــلال بـــحـــمـــايـــة 
مقارها وممتلكاتها الدبلوماسية 

المنقولة وغير المنقولة».
وفـــي حـــين أكــــدت الــخــارجــيــة 
اليمنية أنها ستتخذ الإجــراءات 
القانونية المناسبة كافة للتعامل 

مـــع هـــذا الــســلــوك الإيـــرانـــي الـــذي 
«الــــــشــــــائــــــن»، دعــــت  وصــــفــــتــــه بـــــــ
الــدولــي ومجلس الأمــن  المجتمع 
إلى إدانة هذا السلوك الذي عدّته 

باطلاً وغير مسؤول.
وكــانــت وســائــل إعــلام تابعة 
للميليشيات الحوثية في صنعاء 
القيادي في الجماعة  أفــادت بأن 
إبــــراهــــيــــم مــحــمــد الـــديـــلـــمـــي قـــدم 
أوراق اعتماده للرئيس الإيراني 
حــســن روحـــانـــي بــصــفــتــه ســفــيــراً 
إلــى أن الأول نقل  لليمن، مشيرة 
لروحاني تحيات رئيس مجلس 
حكم الجماعة الانقلابية مهدي 
المشاط، فيما أكد روحاني موقف 
النظام الإيراني من دعم الجماعة 
الــحــل السياسي  الحوثية ودعـــم 

في اليمن.
وكــــــانــــــت الــــجــــمــــاعــــة عــيــنــت 
الــديــلــمــي ســفــيــراً لــهــا لـــدى إيـــران 
قبل أسابيع عقب زيـــارة جمعت 
المـــتـــحـــدث بــاســمــهــا مــحــمــد عــبــد 
السلام فليتة مع المرشد الإيراني 

عـــــلـــــي خــــامــــنــــئــــي قـــــــــدم خـــلالـــهـــا 
المــــتــــحــــدث الــــحــــوثــــي رســــالــــة مــن 
زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي 
يعترف فيها بمرجعية خامنئي 
واعــتــبــار حــكــمــه «امــــتــــداداً لنهج 

الرسول».
فـــي غــضــون ذلــــك، قـــال وزيـــر 
الإعلام اليمني معمر الإرياني إن 
عملية الخطف والسطو المسلح 
التي نفذتها ميليشيات الحوثي، 
للقاطرة البحرية «رابــــغ٣» التي 
كــانــت تــقــوم بــقــطــر حــفــار بــحــري 
تــمــلــكــه شـــركـــة كــــوريــــة جــنــوبــيــة 
أثــــنــــاء إبـــحـــارهـــا جـــنـــوب الــبــحــر 
الأحــــمــــر، مـــســـاء الأحــــــد، «عــمــلــيــة 
إرهــابــيــة وتصعيد خطير وغير 
مسبوق يهدد بنسف كل الجهود 
التي يبذلها الأشقاء والأصدقاء 
لـــلـــتـــهـــدئـــة وإحـــــــــلال الـــــســـــلام فــي 

اليمن».
وأوضــــــــــــــــح الإريـــــــــــانـــــــــــي فـــي 
تصريح رسمي أن العملية التي 
«الإرهـــابـــيـــة» تكشف  بــــ وصــفــهــا 

الــتــهــديــد الــــذي يــمــثــلــه اســتــمــرار 
سيطرة الجماعة الحوثية على 
الــحــديــدة وتــحــكــمــهــا في   ميناء 
الــشــريــط الــســاحــلــي بـــين مــديــنــة 
الــحــديــدة ومــديــريــة عــبــس، على 
أمــــــن وحــــريــــة المــــلاحــــة الـــدولـــيـــة 
وحــــركــــة الـــتـــجـــارة الـــعـــالمـــيـــة فــي 
الـــبـــحـــر الأحــــمــــر ومـــضـــيـــق بـــاب 

المندب.
وعــــــــــــــدّ الــــــــــوزيــــــــــر الــــيــــمــــنــــي 
الـــــخـــــطـــــوة  تــــــوقــــــيــــــت هـــــــــــذه  أن 
التصعيدية الخطيرة وتزامنها 
مع الاحتجاجات التي تشهدها 
غــالــبــيــة المـــحـــافـــظـــات الإيـــرانـــيـــة 
يـــــــؤكـــــــد أنـــــــهـــــــا تــــــمــــــت بـــــإيـــــعـــــاز 
وتــخــطــيــط إيـــرانـــي عــبــر أداتـــهـــم 
الحوثية لحرف الأنظار عن هذه 
الانــتــفــاضــة الشعبية ومــحــاولــة 
خــلــط الأوراق وتــصــعــيــد وتــيــرة 
الـــصـــراع فــي المــنــطــقــة ومــمــارســة 

الضغوط على المجتمع الدولي.
المــجــتــمــع   وطالب الإريــــانــــي 
الدولي باتخاذ مواقف حاسمة 

إزاء هذه القرصنة البحرية التي 
قال إنها «تشكل سابقة وانتهاكاً 
خطيراً للقانون الدولي»، داعياً 
اتـــخـــاذ الإجـــــــراءات الكفيلة  إلـــى 
بدعم الحكومة الشرعية لوقف 
التهديد الذي تمثله الميليشيات 
الحوثية الإرهابية على خطوط 
المــلاحــة الــدولــيــة والأمـــن والسلم 

الإقليمي والدولي.
الــرئــيــس اليمني عبد  وكـــان 
ربــه منصور هــادي استقبل في 
الرياض الثلاثاء المبعوث الأممي 
إلــــــى الـــيـــمـــن مـــــارتـــــن غـــريـــفـــيـــث، 
وناقش معه جملة من القضايا 
والمــوضــوعــات المتصلة بالشأن 
الـــســـلام الممكنة  الــيــمــنــي وآفـــــاق 
والمــــتــــاحــــة، وفـــــق مــــا أفــــــــادت بــه 

المصادر اليمنية الرسمية.
المـــــــــــــصـــــــــــــادر أن  وذكــــــــــــــــــــــرت 
هـــــادي أشـــــاد بــجــهــود غــريــفــيــث 
ومحاولاته الحثيثة نحو السلام 
وكسر الجمود وتحقيق ما يمكن 
في هذا الاتجاه خصوصاً فيما 
يتعلق «باتفاق السويد الخاص 
بميناء ومدينة الحديدة، وملف 
الأســـــرى، وحــصــار مــديــنــة تعز، 
فـــي ظـــل عــــدم رغـــبـــة ميليشيات 
الحوثي في تنفيذ بنوده وخلق 
مزيد من التعقيدات المستمرة في 

هذا الإطار».
ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية 
عن هــادي أنــه «أكــد حرصه على 
تــحــقــيــق الــــســــلام الـــشـــامـــل وفـــق 
المرجعيات الثلاث، والذي يفضي 
فـــي الــنــهــايــة إلـــى تــحــقــيــق الأمـــن 
والاســتــقــرار المــســتــدام فــي اليمن 
والمـــنـــطـــقـــة، بـــعـــيـــداً عــــن الــحــلــول 
الــتــرقــيــعــيــة وتــرحــيــل الأزمـــــات». 
ونــســبــت الـــوكـــالـــة إلــــى المــبــعــوث 
الأمــمــي أنــه أشــاد بحكمة هــادي 
وجهوده الدائمة من أجل السلام 
في مختلف محطاته ومساراته؛ 
ومـــنـــهـــا الـــتـــوقـــيـــع مــــؤخــــراً عــلــى 
«اتــــفــــاق الــــريــــاض» مـــع المــجــلــس 
الانتقالي بما يمثله من خطوات 
الــدولــة  مهمة فــي تقوية أجــهــزة 
وتحقيق أمن واستقرار المواطن 

وتلبية احتياجاته.
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عمليات تمشيط جوية واسعة في صعدة 
وإفشال هجوم حوثي في تعز

تعز: «الشرق الأوسط»

ت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، 
ّ
شن

بقيادة السعودية، صباح الثلاثاء، عمليات تمشيط 
واسعة ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية في وادي 
آل أبو جبارة بجبهة كتاف، شرق صعدة، بالتزامن 

مع اندلاع معارك عنيفة شرق تعز.
جــاء ذلــك في الوقت الــذي سجلت فيه إصابة 
طفلين جنوب محافظة الحديدة الساحلية، غرباً، 
جــــــراء الـــقـــصـــف الـــحـــوثـــي المــســتــمــر عـــلـــى الأحـــيـــاء 
الــســكــنــيــة ومـــواقـــع الـــقـــوات المــشــتــركــة مـــن الجيش 

الوطني.
فــي هــذا الــســيــاق، قــال المــركــز الإعــلامــي لمحور 
كتاف العسكري بصعدة، في بيان له، إن «مقاتلات 
تحالف دعــم الشرعية فــي اليمن قــامــت بعمليات 
رصــد وتمشيط واســعــة ضــد العناصر الإرهابية 
التابعة للميليشيات الحوثية الانقلابية المدعومة 
الــجــروف الجبلية في  إيـــران والمختبئة داخـــل  مــن 
وادي آل بو جبارة». وذكر البيان أن «هذه العملية 
تــأتــي بــعــد رصـــد ومــتــابــعــة مــســتــمــرة لتحركاتهم 
الميدانية من قبل فرق الاستطلاع في محور كتاف 
والتي قامت برصد جميع التحركات في المنطقة 
وتحديد مواقعهم بدقة عــالــيــة».وأكــد أن «منطقة 
وادي آل بو جبارة شهدت معارك ومواجهات عنيفة 
خلال الشهرين الماضيين أسفرت عن تصفية ألوية 
حوثية بكامل أفرادها وعتادها العسكري، ومصرع 
قائد محور صعدة العميد أمين حميد الحميري، 
وإلــــى جــانــبــه الــعــشــرات مـــن الـــقـــيـــادات الــعــســكــريــة 

الميدانية والمئات من العناصر الانقلابية».
الــلــواء رداد الهاشمي، قائد  من جانبه، وجّــه 
محور كتاف بمحافظة صــعــدة، «جميع الضباط 
والأفــــراد بــرفــع الجاهزية القتالية وأخـــذ الحيطة 
والحذر واليقظة الدائمة والضرب بيد من حديد 

ضد أي تحركات حوثية في المنطقة».
وعــلــى وقـــع الــتــصــعــيــد الــحــوثــي المــســتــمــر من 
الــتــي رفعت  الــحــوثــي الانــقــلابــيــة،  قبل ميليشيات 
مـــن وتـــيـــرة انــتــهــاكــاتــهــا وتــصــعــيــدهــا الــعــســكــري 
ــت مــيــلــيــشــيــات الانـــقـــلاب خــلال 

ّ
فـــي الـــحـــديـــدة، شــن

الــــســــاعــــات المــــاضــــيــــة قـــصـــفـــهـــا الـــعـــنـــيـــف وبــشــكــل 
عشوائي، مدفعي وصاروخي، على عدد من القرى 
الجنوبية للمحافظة، وأشدها في حيس والتحيتا 
والدريهمي؛ استمراراً في خرقها للهدنة الأممية 
في الحديدة. وهو ما أسفر عن وقوع ضحايا في 
أوســاط المدنيين العُزل، إضافة إلى نشوب أضرار 

بمنازلهم وممتلكاتهم.
وأكـــد المــركــز الإعــلامــي لــقــوات ألــويــة العمالقة 

الحكومية «إصــابــة طفلين، يــوم الاثــنــين، بجروح 
جراء إطلاق ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة 
إيــران، نيران أسلحتها على الأحياء السكنية  من 
المكتظة بالسكان فــي مدينة حــيــس». وأضـــاف أن 
«المــيــلــيــشــيــات فــتــحــت نــيــران أســلــحــتــهــا الــرشــاشــة 
صوب منازل المواطنين في منطقة السبعة بشكل 
عشوائي، وأصابت طفلين كانا يتواجدان بجوار 
منزليهما، وهما: الطفل عماد علي عبد الله المعمري 
(١٣) عاماً، والطفل عمرو مرشد علي عبد الله (١٤) 

عاماً».
إلــى ذلــك، أعلنت منظمة «أطــبــاء بــلا حــدود»، 
الثلاثاء، أنها أعادت افتتاح مستشفاها في مدينة 
المخا الساحلية، غرب تعز، بعد نحو أسبوعين من 
إغلاقه نتيجة هجوم تعرضت له من قبل ميليشيات 
الحوثي الانقلابية.ووقالت المنظمة في تغريدة لها 
على «تــويــتــر»: «تعيد (أطــبــاء بــلا حـــدود) افتتاح 
مستشفاها فــي المــخــا. وقــد كــان المستشفى خــارج 
الــخــدمــة خـــلال الأســبــوعــين المــاضــيــين؛ إذ تعرض 
لــدمــار جــزئــي نتيجة هــجــوم جــوي ضــرب المباني 
المــجــاورة». وكانت ميليشيات الحوثي الانقلابية 
استهدفت، في ٧ نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، 
بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة 
الملغومة، مدينة المخا المكتظة بالسكان؛ ما أسفر 
عن قتلى وجرحى من المدنيين، وتعرض المستشفى 
لتدمير جزئي. وبالانتقال إلى تعز، قال نائب ركن 
التوجيه في اللواء «٢٢ ميكا»، عبد الله الشرعبي 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، إن «جــبــهــة الــصــرمــين شــرق  لــــ
الــكــريــفــات السفلى، شــرق المدينة،  صــبــر، ومــواقــع 
شـــهـــدت، صــبــاح الـــثـــلاثـــاء، مــواجــهــات عــنــيــفــة بين 
الجيش الوطني وميليشيات الحوثي الانقلابية».

وأوضح الشرعبي، أن «الجيش تصدى لهجوم 
مــبــاغــت شــنــتــه مــيــلــيــشــيــات الانـــقـــلاب عــلــى مــواقــع 
المــواجــهــات والقصف  الـــذي أجــبــرهــا بعد  الجيش 
المـــتـــبـــادل عــلــى الـــتـــراجـــع والــــفــــرار وســـقـــوط قتلى 

وجرحى بصفوف الانقلابيين».
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، ثـــمّـــن مــحــافــظ تـــعـــز، نبيل 
شمسان، الجهود الكبيرة والدعم السخي المتواصل 
الـــــذي يــقــدمــه «مـــركـــز ســلــمــان لـــلإغـــاثـــة والأعـــمـــال 
إلــى محافظة تعز منذ بــدايــة الحرب،  الإنسانية» 
وآخـــرهـــا الــدعــم بــمــســتــلــزمــات طــبــيــة و٨٠ طــنــاً من 

الأدوية المتنوعة.
وأكد المحافظ «وصول خمس شاحنات تحمل 
٨٠ طناً مــن الأدويـــة المتنوعة لــلأمــراض كــافــة، أي 
يــقــارب ٣٠٠ صــنــف مــن الأدويــــة والمستلزمات  مــا 
الطبية، إلى العاصمة المؤقتة عدن؛ تمهيداً لنقلها 

إلى تعز».

الانقلابيون يتذرعون بالأسرى والمقاتلين لجمع مزيد من الأموال

صناديق التبرعات الحوثية تقتحم متاجر صنعاء «بالقوة الجبرية»
صنعاء: «الشرق الأوسط»

عـــاودت الميليشيات الحوثية 
إجــــبــــار مــــن تــبــقــى مــــن المـــؤســـســـات 
والـــــشـــــركـــــات وأصــــــحــــــاب المـــتـــاجـــر 
والمــــطــــاعــــم والأســــــــــــواق والمـــشـــافـــي 
وغيرها، على وضع صناديق تابعة 
لــهــا، مــخــصــصــة لــجــمــع الــتــبــرعــات 
لمــا يسمى «المــجــهــود الــحــربــي» من 
جــهــة، و«مــؤســســة الــشــهــيــد» لدعم 
أسر قتلاها الذين لقوا حتفهم في 
عــــدد مـــن المـــعـــارك عــلــى يـــد الـــقـــوات 

الحكومية، من جهة ثانية.
الاقـــتـــحـــام الــــذيــــن قـــــال شــهــود 
«القوة الجبرية»، يعد  ــرض بـ

ُ
ف إنــه 

اســـتـــكـــمـــالاً لــخــطــة حــوثــيــة شــامــلــة 
وضـــعـــتـــهـــا المـــيـــلـــيـــشـــيـــات ســـابـــقـــاً، 
ونــــــــفــــــــذت مــــــــن خـــــلالـــــهـــــا حــــمــــلات 
ميدانية استهدفت ملاك مؤسسات 
وشـــــــركـــــــات، وأصـــــــحـــــــاب مـــتـــاجـــر، 
وألــــزمــــتــــهــــم بـــــوضـــــع الـــصـــنـــاديـــق 
بمحالهم، وجمع التبرعات النقدية 
لــصــالــحــهــا، فــــي خـــطـــوة ابـــتـــزازيـــة 
أخـــــرى اعــــتــــادت المــيــلــيــشــيــات على 

القيام بها بصورة مستمرة.
وأكـــــــد تــــجــــار فــــي صـــنـــعـــاء أن 
الميليشيات استهدفت منذ منتصف 

الأســـبـــوع المـــاضـــي عــــدداً كــبــيــراً من 
التجار وأصحاب المحال التجارية 
والمـــــتـــــاجـــــر الــــصــــغــــيــــرة والــــســــوبــــر 
ماركت والمــولات والمطاعم في عدد 
مــن مــديــريــات الــعــاصــمــة، الــذيــن لم 
تــشــمــلــهــم حــمــلــة الـــنـــزول الــســابــقــة، 
على وضع صناديق مخصصة في 
مــحــالــهــم بــالــقــوة لــجــمــع الــتــبــرعــات 
لـــصـــالـــح أســـــر قـــتـــلاهـــا وحـــروبـــهـــا 
الــعــبــثــيــة الــتــي شــنــتــهــا، ومــــا زالـــت 

تشنها، ضد اليمن واليمنيين.
بــدورهــم، أكــد عــدد مــن التجار 
«الــشــرق الأوســــط»،  فــي صــنــعــاء، لـــ
أن مــســلــحــين حــوثــيــين قـــدمـــوا إلــى 
أيــام ماضية،  محالهم خــلال أربعة 
وبحوزتهم عدد من صناديق جمع 
الــتــبــرعــات، ووضــعــوهــا تــحــت قــوة 
السلاح والتهديد في محالهم دون 

حتى أخذ إذن مسبق منهم.
الـــــتـــــجـــــار، إن عـــنـــاصـــر  وقــــــــال 
الميليشيات باشرت بنفسها وضع 
الصناديق داخل محالهم، وطلبت 
منهم دعـــوة المــواطــنــين (الــزبــائــن)، 
وحثهم على تقديم التبرع النقدي 

لهذه الصناديق.
وتـــطـــرق الــتــجــار إلـــى أن عـــدداً 
كــبــيــراً مـــن أصـــحـــاب المـــحـــال أبــــدوا 

امــتــعــاضــهــم مــــن وضـــــع صــنــاديــق 
جــمــع الـــتـــبـــرعـــات بــمــحــالــهــم تحت 
الـــســـلاح، ليقينهم أن الأمـــوال  قـــوة 
التي سيتم جمعها ستذهب لقتل 
الأبــــــريــــــاء والمــــدنــــيــــين والمـــــزيـــــد مــن 
الــوطــن، لكنهم لم  العبث بمقدرات 
يستطيعوا رفـــض وضــعــهــا خوفاً 
مـــن بــطــش الـــحـــوثـــيـــين، واتــهــامــهــم 

بالعمالة.
وأشار أصحاب المتاجر، الذين 
فــضــلــوا عــــدم ذكــــر أســـمـــائـــهـــم، إلــى 
أن عــنــاصــر الميليشيات قــالــت لهم 
إن هــذا العمل يعد إسهاماً وطنياً 
وشعبياً، وسخر التجار أيضاً من 
قــول الحوثيين إن ذلــك يصب «في 
دعم المجاهدين الذين يقومون بصد 
الاحتلال الأميركي والإسرائيلي عن 

الأراضي اليمنية».
في الوقت نفسه، يخشى التجار 
المـــحـــلات مـــن أن تتخذ  وأصــــحــــاب 
الجماعة صناديق جمع التبرعات، 
التي فرضتها عليهم حديثاً، أداة 
لمـــمـــارســـة المــــزيــــد مــــن الابــــــتــــــزاز أو 

اتهامهم بسرقة التبرعات.
وذكــر أحــد التجار أنــه لــم يكن 
يــــرغــــب فـــــي اســــتــــضــــافــــة صــــنــــدوق 
الـــــتـــــبـــــرعـــــات، لــــكــــن الـــلـــجـــنـــة الـــتـــي 

بــأنــه «داعــشــي،  أحــضــرتــه، اتهمته 
وموال لليهود والنصارى وخائن»، 

ما اضطره للقبول بالأمر الواقع.
وأكـــــــد الـــتـــاجـــر نـــفـــســـه عــــزوف 
الأهـــــالـــــي عــــن وضـــــع أمــــوالــــهــــم فــي 
الـــصـــنـــاديـــق الـــحـــوثـــيـــة، خــصــوصــاً 
عـــــنـــــدمـــــا يــــــعــــــرفــــــون أنـــــــهـــــــا تـــتـــبـــع 
الميليشيات، بالإضافة إلى الوضع 
الاقتصادي المتدهور للناس، بسبب 
فقدانهم المرتبات ومصادر الدخل، 
ما جعل الغالبية غير قادرين على 

التبرع.
بــدوره، قال مالك متجر أغذية 
فـــــي صـــنـــعـــاء إن صــــنــــاديــــق جــمــع 
الــتــبــرعــات الــحــوثــيــة تشهد عــزوفــاً 
كــبــيــراً مـــن مـــرتـــادي مــحــلــه ومــحــال 
تجارية أخرى. وأشار إلى أن أغلبية 
المــــواطــــنــــين يـــظـــهـــرون اســـتـــيـــاءهـــم 
حين يفاجأون بوجود الصناديق 
الــحــوثــيــة، ولا يــخــفــون سخريتهم 

منها.
وتــســاءل مــواطــن فــي صنعاء: 
المــيــلــيــشــيــات مـــا نهبته  يــكــفــي  «ألا 
مـــن قــوتــنــا ومـــدخـــراتـــنـــا ودولــتــنــا 
ومؤسساتنا ورواتبنا، وسرقتها 
حــتــى الــخــبــز مـــن أفـــــواه جــائــعــيــنــا، 
لــــتــــلــــحــــق الـــــــيـــــــوم بـــــنـــــا حـــــتـــــى إلـــــى 

(الــســوبــر مــاركــت) والمــطــعــم وغــيــره 
من المحال المختلفة لتطلب التبرع 
لصالحها». وأضــاف: «نحن شعب 
كريم، ولا يعني إعراضنا عن التبرع 
لصناديق الميليشيات بأننا شعب 
الــســابــق كانت  بخيل إطــلاقــاً، ففي 
توضع صناديق لفلسطين وأخرى 
الـــزلازل  ليمنيين منكوبين نتيجة 
والـــــــكـــــــوارث الـــطـــبـــيـــعـــيـــة ومـــرضـــى 
الــــــســــــرطــــــان والأمــــــــــــــــراض المــــزمــــنــــة 
نــتــســابــق جميعاً  وغـــيـــرهـــا، وكـــنـــا 
لــتــقــديــم الــدعــم المــــادي الــســخــي لها 

دون كلل أو ملل».
وعقب فشل جهود الميليشيات 
الانــــقــــلابــــيــــة فــــــي الــــحــــصــــول عــلــى 
تــبــرعــات بــصــنــاديــقــهــا المخصصة 
«للمجهود الحربي وأسر قتلاها»، 
أقدمت، وبطريقة لصوصية، على 
سرقة المئات من صناديق التبرعات 
الـــتـــابـــعـــة لــجــمــعــيــات ومـــؤســـســـات 
أخرى، خصوصاً بعد أن رأت الفارق 
الــكــبــيــر بـــين عــــدم إقـــبـــال المــواطــنــين 
على التبرع لصناديقها، وإقبالهم 
بشكل كبير على التبرع لصالح تلك 

الصناديق الخيرية.
وكـــــــشـــــــف مــــــــســــــــؤول أنــــشــــطــــة 
«الشرق  بجمعية خيرية بصنعاء، لـ

الأوســــــط»، عـــن ســرقــة الميليشيات 
الــحــوثــيــة لــلــمــئــات مـــن الــصــنــاديــق 
الخيرية التابعة لعدد من الجمعيات 
والمــخــصــصــة لــدعــم الأيـــتـــام، وذوي 
الإعاقة، والأســر الفقيرة والحالات 
المــرضــيــة المختلفة، ودعـــم القضية 

والشعب الفلسطيني.
واعــتــبــر المــســؤول، الـــذي فضل 
عــــــدم الإفـــــصـــــاح عـــــن هــــويــــتــــه، أنـــه 
ونتيجة الجشع الحوثي المتواصل، 
عملت الميليشيات عــلــى نــهــب تلك 
الـــصـــنـــاديـــق، وهـــــي أمـــــــوال لــيــســت 
لــلــجــمــعــيــات،  تـــابـــعـــة  مـــلـــكـــهـــا، ولا 
ومــــخــــصــــصــــة لــــلــــفــــئــــات الـــيـــمـــنـــيـــة 
الضعيفة، من خلال كسر المئات من 
الصناديق فــي أمــاكــن مختلفة في 
صنعاء ونهب كل ما بداخلها من 

تبرعات.
بالمقابل، عبر موظف بمكتب 
الــــشــــؤون الاجـــتـــمـــاعـــيـــة بــصــنــعــاء، 
«الشرق الأوســـط»، عن استنكاره  لـ
الشديد لاقتحام الميليشيات، منذ 
انقلابها، العشرات من المؤسسات 
والمــــــنــــــظــــــمــــــات المـــــــدنـــــــيـــــــة، ونــــهــــب 
مــحــتــويــاتــهــا، ومـــصـــادرة أمــوالــهــا 

وحساباتها.
وقـــــــال المـــــوظـــــف: «مــــــن الــعــيــب 

أن تقتحم تــلــك الميليشيات، وهــي 
على رأس السلطة، مبنى مؤسسة 
أو غيره من أجل صندوق تبرعات 
صغير، والعجيب أنها تعتدي على 
المؤسسات المدنية، وتنهب وتصادر 

كل محتوياتها وممتلكاتها».
أنـــه لا تــوجــد إحصائية  وأكـــد 
دقــيــقــة، حــتــى الــلــحــظــة، تــبــين عــدد 
الــــصــــنــــاديــــق الـــحـــوثـــيـــة المـــنـــتـــشـــرة 
فـــي مــؤســســات الــعــاصــمــة صنعاء 
وبقية المناطق القابعة تحت سلطة 
المــيــلــيــشــيــات، كــمــا لا تــوجــد أيــضــاً 
إحصائية توضح عــدد المؤسسات 
والجمعيات التي طالتها يد العبث 

والنهب والمصادرة الحوثية.
وأضـــاف: «رغــم أنــه كــان لدينا 
أكــــثــــر مـــــن ٨ آلاف  قـــبـــل الانــــــقــــــلاب 
مؤسسة وجمعية ومنظمة تنموية 
ومجتمعية وخيرية، لكن لم تقم أي 
سلطة أو جــهــة حــيــنــذاك بـــأي عمل 
مخزٍ وجبان حيال تلك المؤسسات 
مثلما قامت وتقوم به الميليشيات 

الحوثية الانقلابية».
وحـــســـب مـــراقـــبـــين ومــهــتــمــين 
مـــحـــلـــيـــين، تـــعـــانـــي المــيــلــيــشــيــات 
الحوثية، في الوقت الحالي، من 
ضــائــقــة مــالــيــة كــبــيــرة؛ خصوصاً 

بــــعــــد إنــــفــــاقــــهــــا، وبـــــبـــــذخ كـــبـــيـــر، 
لــــلــــمــــلــــيــــارات الــــتــــي نـــهـــبـــتـــهـــا مــن 
اليمنيين ومؤسساتهم الحكومية 

في احتفالياتها بالمولد النبوي.
وقـــــال المـــراقـــبـــون والمــهــتــمــون 
المحليون، في لقاءات مع «الشرق 
الأوسط»، إن جبهات الميليشيات 
الــــحــــوثــــيــــة تـــعـــيـــش الـــــيـــــوم شــحــاً 
حقيقياً في الدعم، خصوصاً المواد 
الــغــذائــيــة، مــشــيــريــن إلــــى أن ذلــك 
يأتي بعد عزوف عدد من القبائل 
في تقديم الدعم وتسيير القوافل 
الــغــذائــيــة لــجــبــهــات المــيــلــيــشــيــات، 
وكـــــذا رفــــض شــريــحــة كــبــيــرة من 
اليمنيين، خصوصاً التجار، في 
رفـــد جــبــهــات المــيــلــيــشــيــات بــالمــؤن 

الغذائية.
كـــانـــت المــيــلــيــشــيــات أقـــدمـــت، 
قــبــل فـــتـــرة قـــصـــيـــرة، عــلــى تنفيذ 
حــمــلات ابــتــزاز ونــهــب واخــتــلاس 
واســــعــــة اســـتـــهـــدفـــت مــــن خــلالــهــا 
معظم الشرائح والفئات اليمنية، 
بـــهـــدف الإنـــفـــاق  دون اســـتـــثـــنـــاء، 
عــلــى احــتــفــالــيــتــهــا الــطــائــفــيــة من 
جهة، واستكمال تمويل حروبها 
العبثية ضــد اليمنيين مــن جهة 

ثانية.

عمالة الأطفال في اليمن... وجع آخر يحجب آفاق المستقبل
صنعاء: «الشرق الأوسط»

مـــا إن يــنــهــي الــطــفــل عــبــد الــلــه 
الـــدراســـي، حتى يتوجه إلى  يــومــه 
«كــافــتــيــريــا الأصــــدقــــاء» فـــي مــيــدان 
التحرير وســط العاصمة صنعاء، 
لمــســاعــدة والـــــده الــــذي يــمــلــك محلا 
لبيع «البليلة» في ركن الكافتيريا.

يـــقـــول الـــطـــفـــل عـــبـــد الـــلـــه عــبــد 
الــــشــــمــــيــــري (١٢ ســــنــــة):  الــــعــــلــــيــــم 
«أدرس بالصف السادس الابتدائي 
بمدرسة نشوان في الفترة المسائية، 
وبـــعـــد الانـــتـــهـــاء مــــن الـــــدراســـــة فــي 
الرابعة عصرا آتي يوميا لمساعدة 
والدي، حيث أقوم بتجهيز الطلبات 
إلــــى تجميع  وتــغــطــيــتــهــا، إضـــافـــة 
أطــــبــــاق الـــطـــلـــب المـــحـــلـــي وغــســلــهــا 

ومسح الطاولات أولاً بأول».
وأضـــــاف: «أســـاعـــد والــــدي في 
المــحــل حــتــى الــثــامــنــة مـــســـاء، وهــي 
الـــفـــتـــرة الـــتـــي يـــتـــزايـــد فــيــهــا إقــبــال 
الــزبــائــن، وبــعــد ذلـــك أعـــود للمنزل 
لحل الواجبات المدرسية والمذاكرة 

قبل النوم».
مـــنـــذ ثــــــلاث ســـــنـــــوات تــقــريــبــا 
وعبد الله يساعد والده، وبرنامجه 
الــــــيــــــومــــــي مــــــحــــــدد بــــــــدقــــــــة، حـــيـــث 
يــســتــيــقــظ فــــي الـــثـــامـــنـــة والــنــصــف 

صباحا ويــبــدأ مسار يومه بشراء 
الخضار والدجاج والمياه وغيرها 
من الاحتياجات المعيشية للمنزل، 
ثــم يــعــود لاســتــذكــار دروســــه حتى 
الــــــذهــــــاب إلـــــــى المـــــــدرســـــــة، ومـــنـــهـــا 
لمـــــســـــاعـــــدة والـــــــــــده فــــــي بــــيــــع أكـــلـــة 

«البليلة» الشعبية.
روتين عبد الله اليومي يخلو 
مـــــن الـــــــراحـــــــة، والــــلــــعــــب وأنـــشـــطـــة 
الاستجمام المناسبة، أو المشاركة 
فــــي الـــحـــيـــاة الــثــقــافــيــة كـــمـــا تــنــص 
المادة (٣٢) من اتفاقية حقوق الطفل 
المقرة من الأمم المتحدة في نوفمبر 
(تشرين الثاني) ١٩٨٩ التي صادق 

عليها اليمن في ١٩٩١.
ورغم معاناة عبد الله التي لم 
يبح بها ومغادرته حياة الطفولة 
الطبيعية مبكرا، فإن لديه إصــراراً 
قــويــاً لاســتــكــمــال تعليمه، ويطمح 
لأن يكون طبيباً في المستقبل، وفي 
سبيل تحقيق ذلك الطموح يحرص 
على المواءمة بين دراسته ومساعدة 
والـــــده فـــي بــيــع «الــبــلــيــلــة» رغــــم ما 
يواجهه من صعاب، حتى وإن كان 
كلفة ذلك حرمانه من حقه في اللعب 

مع أقرانه في الحي.
وضـــــع الـــطـــفـــل عـــبـــد الـــلـــه رغـــم 
حرمانه من حقوقه الأساسية، إلى 

أنه أفضل حالاً من كثير من أقرانه 
الأطفال الذين تسربوا من المدارس 
والتحقوا بسوق العمل، فعلى الأقل 
هــو يعيش وســط أســـرة وفــي بيئة 
أنــظــار والــده  عائلية ويعمل تحت 
وهو ما يفتقده الآخرون من الباعة 
المــتــجــولــين وســائــقــي الــعــربــات في 
أســــواق الــخــضــار، وغــالــبــيــة هــؤلاء 
هجروا أسرهم وغادروا قراهم بحثا 

عن حياة أفضل لهم ولأسرهم.
فالطفل خــالــد علي عــبــده (١٤ 
سنة) كان يتلقى تعليمه في قريته 
(المـــجـــمـــعـــة) الــــواقــــعــــة فــــي مــديــريــة 
حبيش بمحافظة إب. يقول: «والدي 
كبير في السن، ولا يستطيع العمل، 
والــــظــــروف الاقــتــصــاديــة هـــي الــتــي 
أجبرتني على ترك مقاعد الدراسة 
مــــن الـــصـــف الــــســــابــــع، والالـــتـــحـــاق 
فــي  بـــــأخـــــي إدريــــــــــــس (١٩ ســـــنـــــة) 
صنعاء، للعمل في سوق الخضار 
بــبــاب الــســبــاح كسائق عــربــة، أقــوم 
بإيصال مشتريات المتسوقين من 
السوق إلى سياراتهم مقابل مبلغ 

مالي».
ويــضــيــف خــالــد أخـــي إدريـــس 
تــرك الــدراســة مــن الــصــف الــســادس 
قبل سبع سنوات، وأخي الذي أكبر 
منه كــان يعمل في دولــة خليجية، 

ولــكــن تـــم إلـــقـــاء الــقــبــض عــلــيــه قبل 
فترة وحبس لأنه دخلها بالتهريب 
بما يخالف أنظمة الإقــامــة؛ ولهذا 
السبب تركت الدراسة وجئت للعمل 

والمساعدة في نفقات الأسرة.
أمــــــا مـــحـــمـــد عــــبــــده الـــعـــبـــدلـــي 
(١٤ سنة) فقد كــان يتلقى تعليمة 

الــعــديــن في  فــي منطقته بــمــديــريــة 
محافظة إب حتى الصف الخامس 
الابــــتــــدائــــي، عـــنـــدمـــا قـــــرر أن يــتــرك 
دراســتــه وينخرط في ســوق العمل 
بائعا للذرة الشامية في صنعاء؛ 
لأن بنيته الضعيفة لا تؤهله للعمل 

في المزارع في منطقته.

يقول محمد: «والــدي متوفي 
منذ خمس ســنــوات وأخــي الأكبر 
يـــعـــمـــل مــــــزارعــــــا فـــــي الــــقــــريــــة مــع 
المــــواطــــنــــين، ولــــــدي أربــــعــــة إخــــوة 
أصــغــر مــنــي إضــافــة إلـــى والــدتــي، 
ودخـــــــل أخــــــي لــــم يـــعـــد كـــافـــيـــا مــع 
الـــغـــلاء؛ لــذلــك جــئــت إلــــى صــنــعــاء 

للعمل ومساعدة أسرتي».
محمد يسكن في غرفة مشتركة 
مع جماعة من أهالي قريته ويعمل 
من الساعة السابعة صباحا حتى 
يكمل كمية الذرة الشامية المتوفرة 
لديه، وأحيانا تمتد ساعات عمله 
حــتــى المـــغـــرب ويـــعـــانـــي كــثــيــرا في 

عمله.
نتائج المسح الأول الذي نفذته 
وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل 
فـــي الــيــمــن بـــالـــتـــعـــاون مـــع منظمة 
الــعــمــل الــدولــيــة المــعــلــنــة عـــام ٢٠١٣ 
كــشــفــت وجــــــود مـــلـــيـــون وســتــمــائــة 

وأربعة عشر ألف طفل عامل.
وفــــــــــي ضــــــــــوء ذلــــــــــــك، يــــتــــوقــــع 
مـــــــســـــــؤولـــــــون بــــــــــــــــوزارة الــــــشــــــؤون 
الاجتماعية والعمل أن عدد الأطفال 
العاملين باتوا حاليا ما بين أربعة 
إلى خمسة ملايين طفل عامل على 
مستوى الجمهورية، بسبب ما آلت 
إليه أوضاع البلد الاقتصادية جراء 
الــحــرب الــدائــرة حاليا، إضــافــة إلى 
أوضاع الفقر وتدني مستوى الوعي 

بخطورة العمل المبكر للأطفال.
ويــــشــــيــــر المـــــســـــؤولـــــون الــــذيــــن 
«الشرق الأوسط» إلى أنه  تحدثوا لـ
لــم يكن يــوجــد أي تشريع قانوني 
يــحــمــي الـــطـــفـــل الـــعـــامـــل فــــي ســـوق 

العمل قبل عام ٢٠٠٠.
وبـــعـــد مـــصـــادقـــة الـــيـــمـــن عــلــى 
اتـــفـــاقـــيـــتـــي الـــعـــمـــل الــــدولــــيــــة رقـــم 
الــخــاصــة بالحد الأدنـــى من   (١٣٨)
ســن العمل، والاتــفــاقــيــة رقــم (١٨٢) 
الخاصة بالحظر على أسوأ أشكال 
الــعــمــل، أصــبــحــت الــحــكــومــة ملزمة 
بسن التشريعات وتعديل القوانين 
الــتــي تـــتـــلاءم مـــع هـــذه الاتــفــاقــيــات 
فـــكـــان صــــــدور الـــقـــانـــون رقـــــم (٤٢) 
لــعــام ٢٠٠٢، والــذي  لحقوق الطفل 
أفـــــرد بـــابـــا خـــاصـــا بــحــقــوق الــطــفــل 
الــعــامــل، حـــدد فــيــه ســاعــات الــــدوام 
والأعــمــال التي يستثنى من العمل 

فيها.
وعـــــــــن آلــــــيــــــة الــــــرقــــــابــــــة يــــقــــول 
المسؤولون في الشؤون الاجتماعية 
الخاضعة للحوثيين في صنعاء إن 
الآلية كانت فعالة إلى ما قبل ٢٠١٥، 
حــيــث كـــانـــت تـــوجـــد رقـــابـــة ونــــزول 
ميداني ودراســات مسحية لمتابعة 
عمل الأطــفــال فــي الأعــمــال الخطرة 
الــقــانــون بشأنها،  وتطبيق أحــكــام 
ولكن للأسف الشديد توقفت الآن 
جـــهـــود المــتــابــعــة المــيــدانــيــة بسبب 
الــحــرب وانقطاع رواتـــب الموظفين، 
واقــتــصــار الــنــشــاط عــلــى الــجــوانــب 

التوعوية.

عدد الأطفال العاملين بات حالياً ما بين أربعة إلى خمسة ملايين على مستوى اليمن (أ.ب.إ)
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«الحرس الثوري» والقضاء يعلنان عن اعتقالات... والحكومة تؤجل مباريات كرة القدم وتتخذ إجراءات أخرى

طهران تتوعد المحتجين... و«العفو الدولية» ترصد مقتل أكثر من مائة
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

في خامس أيام تصاعد نيران 
الـــغـــضـــب عـــلـــى «ارتــــــفــــــاع أســـعـــار 
الــبــنــزيــن»، أعــلــنــت منظمة العفو 
الــدولــيــة عــن رصــد مقتل أكثر من 
بــســبــب اســـتـــخـــدام  ١٠٠ شـــخـــص 
الـــــذخـــــائـــــر الـــــحـــــيـــــة، فــــيــــمــــا أصــــر 
مــســؤولــون إيــرانــيــون عــلــى عــودة 
الـــهـــدوء وتــضــيــيــق الــخــنــاق على 
«مثيري الشغب» في دوائر التوتر، 
فـــي حـــين اســتــمــر قــطــع الإنــتــرنــت 
وأعلن عن تأجيل مباريات الدوري 
المــمــتــاز لـــكـــرة الـــقـــدم، وبــالــتــزامــن 
أظهرت تسجيلات فيديو، اخترقت 
قــيــود الإنــتــرنــت، اســتــمــرار حــراك 
الإيرانيين في مناطق عدة بوسط 
الـــعـــاصـــمـــة طــــهــــران وضــاحــيــتــهــا 

الغربية ليل الاثنين - الثلاثاء.
وأعـــــلـــــن الــــقــــضــــاء الإيـــــرانـــــي 
الـــتـــي  أمــــــــس أن الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات 
المــدن انحسرت  شهدتها عــشــرات 
غــــداة تــحــذيــر «الـــحـــرس الــثــوري» 
لـــم  مـــــــن إجــــــــــــــراء «حــــــــاســــــــم» إذا 
تــتــوقــف الاحــتــجــاجــات المناهضة 
للحكومة. وأوضــحــت المعلومات 
المــتــوفــرة أن الاحتجاجات دخلت 
مــــــســــــاراً مـــــأســـــاويـــــاً بــــعــــد تـــدخـــل 
عنيف من قوات الأمن لمنع اتساع 
الاحتجاجات في المدن التي شهدت 
أكبر زخم من نزول المتظاهرين إلى 
الشارع. وبدأ أمس توافر بيانات 
مـــن مـــصـــادر مــحــلــيــة فـــي مختلف 
المناطق عن عشرات القتلى سقطوا 
فـــي وقــــت اســتــمــر فــيــه الــغــمــوض 
على خلفية امتناع السلطات عن 
لــعــدد القتلى في  نشر إحصائية 
صفوف المتظاهرين، بينما أكدت 
مقتل ٧ على الأقل من قوات الأمن 
على مدى الأيام الأربعة الأولى من 

الاحتجاجات.
وأفـــــــــــادت وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة بـــــــأن الـــــعـــــشـــــرات مــن 
عناصر مكافحة الشغب انتشروا 
في طهران صباح أمس في مواقع 
عدة وإلى جانبهم خراطيم مياه.

وخــــــــرج مــــئــــات مـــــن الـــشـــبـــان 
وأبــــــنــــــاء الـــطـــبـــقـــة الــــعــــامــــلــــة إلــــى 
الشوارع للتعبير عن غضبهم من 
تراجع مستوى المعيشة والفساد 
الــــحــــكــــومــــي واتـــــــســـــــاع الــــفــــجــــوة 
بـــين الـــفـــقـــراء والأغـــنـــيـــاء. وأحــــرق 
أيــام عشرات  متظاهرون خــلال ٥ 
الــبــنــوك والمــبــانــي الــحــكــومــيــة من 
بــيــنــهــا مـــكـــاتـــب لــلــمــثــلــي المـــرشـــد 
الإيــــــــــرانــــــــــي. وأظــــــــهــــــــرت لـــقـــطـــات 
مــــصــــور مــــنــــشــــورة عــــلــــى مــــواقــــع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي المحتجين 

يــحــرقــون صـــور كــبــار المــســؤولــين 
ويــدعــون حكام المؤسسة الدينية 
إلـــــــى الــــتــــنــــحــــي، بـــــالإضـــــافـــــة إلــــى 
اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن 

والمتظاهرين.
ــــــة «إيــــســــنــــا»  وذكــــــــــــرت وكــــــال
الــحــكــومــيــة فـــي وقــــت مــتــأخــر من 
مساء الاثــنــين أن ٣ مــن «(الــحــرس 
تلوا طعناً قرب طهران». 

ُ
الثوري) ق

وذكرت وكالات إيرانية أن الثلاثة 
قــتــلــوا «بـــالـــســـلاح الأبـــيـــض» بعد 
نصب كمين لهم من قبل «مثيري 
شغب» في محافظة طهران غرب 

العاصمة.
وقــال التلفزيون الرسمي إن 
جــنــازات ستقام الــيــوم (الأربــعــاء) 
للقتلى من أفراد الأمن، وإن «آلاف 
الإيـــرانـــيـــين نــظــمــوا تــجــمــعــات في 

مدن عدة لإدانة الاضطرابات».
وأفــــــــــــــادت وكــــــالــــــة «فــــــــــارس» 
«الـــحـــرس الـــثـــوري» أن  الــتــابــعــة لــــ
نـــقـــيـــبـــاً مـــــن قـــــــوات الــــشــــرطــــة قــتــل 
فــــي مــــواجــــهــــات مــســلــحــة مــــع مــن 

«الأشرار». وصفتهم بـ
ودعـــم المــرشــد عــلــي خامنئي 
في وقــت سابق من هــذا الأسبوع 
قـــرار اللجنة الاقــتــصــاديــة العليا 
التي تضم رؤساء السلطات الثلاث 

(الحكومة والبرلمان والقضاء).
وبحسب معلومات نشرتها 
وكــالات إيرانية، قتل ٦ أشخاص 
آخرين على الأقل، من دون إرفاقها 
عموماً بمصدر وبتفاصيل، وعلى 
نقيض ذلــك، توقعت تقارير غير 
رســـمـــيـــة اســـتـــنـــدت إلــــــى روايـــــــات 
شهود عيان وتسجيلات فيديو، 
قــــتــــلــــوا فــي  أن ٢٠٠ عــــلــــى الأقــــــــل 

الاحتجاجات.
وقــــــالــــــت وكــــــالــــــة الـــصـــحـــافـــة 
الــفــرنــســيــة إنــــه «يـــجـــري الــحــديــث 
على مواقع التواصل الاجتماعي 
عن عدد قتلى أعلى من ذلك بكثير، 
لكن ليس من الممكن التأكد من تلك 

الأرقام».
وقال المتحدث باسم الحكومة 
عــلــي ربــيــعــي، أمـــس الـــثـــلاثـــاء، إن 
الإعـــــــلان عــــن إحـــصـــائـــيـــة الــقــتــلــى 
بحاجة إلى زمن أطــول. وبحسب 
الــــســــلــــطــــات، ســــقــــط الــــعــــديــــد مــن 
الـــقـــتـــلـــى؛ مــنــهــم أفـــــــراد مــــن قــــوات 
الأمن والشرطة في الاحتجاجات 
التي بدأت يوم الجمعة بعد إعلان 
رفع أسعار البنزين بنسبة ٥٠ في 
المـــائـــة عــلــى الأقـــــل. وقـــالـــت وكــالــة 
«الحرس  «فارس» المنبر الإعلامي لـ
الــــــثــــــوري» إن ألــــفــــاً مــــن «مـــثـــيـــري 
الــشــغــب» اعــتــقــلــوا، قــبــل أن يعلن 
مسؤولون في عدد من المحافظات 

اعتقال نحو ٦٠٠ شخص بمختلف 
المدن الإيرانية.

قتلى في الأحواز وكردستان

قــالــت مــنــظــمــة الــعــفــو الــدولــيــة 
أمــس إنــهــا رصـــدت على الأقـــل ١٠٦ 
قتلى في ٢١ مدينة في الاحتجاجات 
الإيرانية. ومع ذلك رجحت أن يكون 

عدد القتلى أكبر من الرقم المعلن.
وجــــــاء فــــي بـــيـــان المـــنـــظـــمـــة أن 
مــقــاطــع الــفــيــديــو الــتــي تــم التحقق 
منها وشــهــادات شهود العيان من 
الأشخاص على الأرض والمعلومات 
التي جمعها نشطاء حقوق الإنسان 
خــــــارج إيــــــــران، كــشــفــت عــــن وجــــود 
«نهج مرعب للقتل غير القانوني 
من قبل قوات الأمن الإيرانية، التي 
استخدمت القوة المفرطة والمميتة 
لــســحــق المـــظـــاهـــرات الــســلــمــيــة على 
نـــطـــاق واســــــع» فـــي أكـــثـــر مـــن مــائــة 

مدينة بجميع أنحاء البلاد.
وذكــرت منظمة العفو الدولية 
أن الأعداد الفعلية للقتلى يمكن أن 
تكون أعلى بكثير، مع وجود تقارير 

تشير إلى وفاة نحو ٢٠٠ شخص.
المــنــظــمــة أن مقاطع  وأضـــافـــت 
الــــــفــــــيــــــديــــــو أظــــــــهــــــــرت اســــــتــــــخــــــدام 

النارية  الــقــوات الإيــرانــيــة الأسلحة 
ومـــضـــخـــات المــــيــــاه وقـــنـــابـــل الـــغـــاز 
المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، 
كما أن عدد القتلى المرتفع يشير إلى 

استخدام الرصاص الحي.
وقـــــــــال فـــيـــلـــيـــب لــــــوثــــــر، مـــديـــر 
الأبـــحـــاث لمــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســــط 
وشــمــال أفريقيا فــي منظمة العفو 
الـــدولـــيـــة: «يــتــعــين عــلــى الــســلــطــات 
إنـــــهـــــاء هـــــــذه الـــحـــمـــلـــة الـــوحـــشـــيـــة 
والمـــمـــيـــتـــة عـــلـــى الــــــفــــــور، وإظــــهــــار 

الاحترام لحياة البشر».
كما طالبت المنظمة السلطات 
الإيــرانــيــة «بــاحــتــرام حرية التجمع 
الــــرأي؛ بما  السلمي والتعبير عــن 
فـــي ذلـــك رفـــع الــحــظــر شــبــه الــكــامــل 
المفروض على الوصول للإنترنت، 
الــذي فــرض لمنع خــروج المعلومات 
بشأن القمع إلى خارج البلاد». كما 
ذكرت المنظمة أنه تم رصد استخدام 
أسلحة القناصة مــن فــوق المباني 

المرتفعة وأحياناً من المروحيات.
كــــمــــا ذكــــــــر شـــــهـــــود عـــــيـــــان أن 
قـــــــــوات الأمـــــــــن تـــــقـــــوم بـــنـــقـــل جــثــث 
الــقــتــلــى والمـــصـــابـــين مـــن الـــشـــوارع 
والمستشفيات، في نمط لممارسات 
سابقة، ورفض جهازا الاستخبارات 
والـــشـــرطـــة إعــــــادة جــثــث كــثــيــر من 

الــضــحــايــا إلـــى أســـرهـــم أو أرغــمــوا 
أســرهــم على دفنهم بسرعة أو من 
دون عمليات تشريح لمعرفة أسباب 
الوفاة، وهذا يتعارض مع القانون 
الدولي ومعايير التحقيق الخاصة 
بــعــمــلــيــات الــقــتــل غــيــر الــقــانــونــيــة، 

بحسب منظمة العفو الدولية.
وأفـــادت تقارير بــأن العشرات 
ســـقـــطـــوا بــــين قـــتـــلـــى وجــــرحــــى فــي 
بـــلـــدتـــي الــــجــــراحــــي والــــــكــــــورة فــي 
ضـــواحـــي مــيــنــاء مــعــشــور النفطي 
جـــــنـــــوب الأحــــــــــــــــواز، فــــيــــمــــا ذكــــــرت 
مـــصـــادر مــحــلــيــة ســقــوط قــتــلــى في 
صــفــوف قــــوات «الـــحـــرس الـــثـــوري» 
والباسيج يومي الاثنين والثلاثاء. 
جاء ذلك، في وقت أفادت فيه وكالة 
«إيسنا» الحكومية نقلاً عن حاكم 
المدينة أن الاحتجاجات توقفت ليل 
الاثنين - الثلاثاء وعاد الهدوء إلى 
المدينة بعد ٤ أيام من الاحتجاجات، 
أنــه سيقدم معلومات عن  مضيفاً 

عدد القتلى في وقت لاحق.
وأفــــــادت مـــصـــادر مــحــلــيــة بــأن 
المــــراكــــز الــطــبــيــة تـــرفـــض اســتــقــبــال 
الــــجــــرحــــى والمـــــصـــــابـــــين فـــــي المـــــدن 

العربية.
وكانت معشور التي تضم أكبر 
منشأة بتروكيماويات إيرانية في 

الجنوب بين أولى المدن التي خرجت 
في احتجاجات الجمعة التي امتدت 
إلــــى ٧٠ فـــي المـــائـــة مـــن المــحــافــظــات 

الإيرانية؛ بحسب السلطات.
وقـــــال مــحــافــظ الأحـــــــواز غــلام 
رضــــا شــريــعــتــي إن ١٥ مــديــنــة في 

المحافظة تشهد احتجاجات.
ونقلت وكالة «إيلنا» العمالية 
الاثــــنــــين عــــن المـــســـاعـــد الأمــــنــــي فــي 
الأحــــــــــــواز وجـــــــــود مــــعــــلــــومــــات عــن 
مواجهات بين المتظاهرين وقــوات 
الأمــن، لكنه رفض الكشف عن عدد 

القتلى.
وبـــــــث الــــتــــلــــفــــزيــــون الـــرســـمـــي 
مـــشـــاهـــد جــــديــــدة لـــلاضـــطـــرابـــات، 
قـــــال إنـــهـــا فــــي مـــديـــنـــة الــصــالــحــيــة 
(أنديمشك) شمال شرقي محافظة 
الأحـــــــواز. وأظـــهـــرت المــقــاطــع رجـــلاً 
يــحــمــل رشـــاشـــاً ويــطــلــق الـــنـــار منه 
مرات عدة فيما كان عشرات الشبان 
يـــرمـــون الـــحـــجـــارة، بــحــســب وكــالــة 

الصحافة الفرنسية.
ونــــقــــل مــــوقــــع «إيـــــــــــران وايــــــر» 
الإيــــرانــــي عـــن مـــصـــادر مــحــلــيــة في 
كردستان أن ٤٥ شخصاً على الأقل 
قـــتـــلـــوا بــــرصــــاص قــــــوات «الـــحـــرس 
الـــــثـــــوري» فــــي الاحـــتـــجـــاجـــات بــين 
يومي السبت والأحـــد، مشيراً إلى 

التأكد من هوية ١٩ قتيلاً؛ بينهم ١٥ 
قتلوا بمدينة جــوانــرود بمحافظة 
كـــرمـــانـــشـــاه. وأشـــــــــارت كـــذلـــك إلـــى 
مقتل ١٥ آخرين بمدينة كرمانشاه، 
فـــي محافظة  و٨ بــمــديــنــة مـــريـــوان 
كردستان، بينما قتل ٥ في بوكان 
بــمــحــافــظــة أذربــــيــــجــــان الـــغـــربـــيـــة، 
وســقــط قــتــيــل فـــي كـــل مـــن مدينتي 
سنندج وســقــز، مــع جــرح أكــثــر من 
٥٠٠ بحسب مركز «ه�نكاو» المعني 
بحقوق الإنــســان في المــدن الكردية 

غرب إيران.
وقــــــال حـــاكـــم مـــديـــنـــة مـــريـــوان 
بمحافظة كردستان آرتيكاس إقبال 
إنه «لا يملك إذناً» بتقديم معلومات 
القتلى، نافياً ســقــوط ١٥  عــن عــدد 
قــتــيــلاً خــــلال الاحـــتـــجـــاجـــات، فيما 
ذكرت مصادر كردية أن عدد القتلى 

وصل إلى ٧ أشخاص.
وأفـــــــــادت الـــخـــدمـــة الـــفـــارســـيـــة 
«هيئة الإذاعة والتلفزيون  التابعة لـ
البريطاني (بي بي سي)» نقلاً عن 
صـــحـــافـــيـــين مــحــلــيــين بـــــأن ٦ عــلــى 
الأقــل قتلوا بنيران قــوات الشرطة. 
وأشــارت إلى أوضاع متدهورة في 
مدن كرمانشاه وجوانرود ومريوان 

وسنندج وبوكان.
وأعلن رئيس القضاء بمحافظة 
زنجان إسماعيل صادقي نياركي 
اعـــتـــقـــال ٣٠ شــخــصــاً مـــن «مــثــيــري 
الشغب» بسبب دورهم «في الإخلال 
بـــالأمـــن وإلـــحـــاق الـــضـــرر بـــالأمـــوال 

العامة».

حملة اعتقالات ضد المحتجين

قــــال المـــتـــحـــدث بـــاســـم الــجــهــاز 
القضائي غــلام حسين إسماعيلي 
فــــــــي مــــــؤتــــــمــــــر صــــــحــــــافــــــي: «عــــــــاد 
الـــهـــدوء إلــــى الــــبــــلاد»، مــشــيــراً إلــى 
اعــتــقــالات اســتــهــدفــت مــن «أحــرقــوا 
مــبــانــي حــكــومــيــة وبـــنـــوكـــاً». ودعـــا 
الإيـــرانـــيـــين إلـــى تــقــديــم المــعــلــومــات 
«المخربين»، مشيراً  عمّن وصفهم بـ
إلى التعرف على الأشخاص الذين 
«أحرقوا بنوكاً ومراكز حكومية». 
كــمــا أشـــــار إلــــى اعـــتـــقـــال أشــخــاص 
أرســـــلـــــوا تـــســـجـــيـــلات إلـــــى وســـائـــل 
الإعــلام. وقال: «سنواجه بحزم من 
يهددون الأمن ويحرقون رأس المال 
العام» وأضــاف: «سنتخذ سياسة 
جزائية، وسينال أي شخص جزاءه 
بــالــتــنــاســب مــع أعــمــالــه»، موضحاً 
أن ســيــاســة الــقــضــاء فـــي الأحـــــداث 
الأخيرة «حفظ الأمــن العام وحفظ 
مــصــالــح المـــواطـــنـــين والـــعـــمـــل على 

مواجهة العنف ونهب بيت المال».
وكــرر إسماعيلي مواقف كبار 

المسؤولين الإيرانيين بشأن الفصل 
بين الناس ومن تصفهم السلطات 
«المخربين». وقال في هذا الصدد:  بـ
«نــــحــــتــــرم هــــواجــــس الـــــنـــــاس، لــكــن 
نـــدعـــوهـــم إلــــى عــــزل صــفــوفــهــم عن 
أهل العنف». في الأثناء، قال قائد 
«الــــحــــرس الـــــثـــــوري» فــــي مــحــافــظــة 
شــــيــــراز، هـــاشـــم غـــيـــاثـــي إن قـــواتـــه 
«اعــتــقــلــت قــــادة الاضـــطـــرابـــات» في 
شــــيــــراز. ونــقــلــت وكـــالـــة «تــســنــيــم» 
الــــتــــابــــعــــة لــــجــــهــــاز اســــتــــخــــبــــارات 
«الـــحـــرس الــــثــــوري» عــنــه قــولــه إنــه 
الــــتــــعــــرف واعـــــتـــــقـــــال رؤوس  «تـــــــم 
الاضــــطــــرابــــات المــرتــبــطــة بــتــيــارات 
معادية وعدد آخر تحت الملاحقة».

وأشـــــــــــار غــــيــــاثــــي إلــــــــى عــــــودة 
ـــــــهـــــــدوء» فـــــي مـــحـــافـــظـــة فـــــارس  «ال
ومـــركـــزهـــا شــــيــــراز. وقـــــــال: «الأمـــــن 
مــســتــتــب بــعــد خـــطـــوات مـــؤثـــرة من 
أجهزة الأمــن والمخابرات والجهاز 
الـــقـــضـــائـــي» وأضــــــــــاف: «أحــبــطــنــا 
مـــشـــروع الأعـــــداء لــزعــزعــة موسعة 
لــلأمــن». بـــدوره قــال رئــيــس شرطة 
طـــهـــران الـــجـــنـــرال حــســين رحــيــمــي، 
لوكالة إيرانية، إن قواته «اعتقلت 
عدداً كبيراً من مثيري الشغب» في 
طهران خلال يومي الأحد والاثنين، 
لــكــنــه  يـــــذكـــــر عــــــــــدداً،  مـــــن دون أن 
أضــاف: «سنلاحق من تبقى منهم 

ونعتقلهم».
وقــال رحيمي إن «أمــن الناس 
والمـــجـــتـــمـــع خــــط أحـــمـــر لــلــشــرطــة» 
مـــضـــيـــفـــاً أن «عـــــــــدداً (مــــــن مــثــيــري 
الشغب)، تحت ذرائع واهية، أقدموا 
عــلــى إجـــــــراءات وحــشــيــة وألــحــقــوا 
أضراراً بالناس والممتلكات العامة».

ر «الــــــحــــــرس الـــــثـــــوري» 
ّ
وحــــــــــذ

الإيــرانــي، أول من أمــس، المحتجين 
المــنــاهــضــين لــلــحــكــومــة مـــن إجــــراء 
«حاسم» إذا لم تتوقف الاضطرابات. 
وكـــــان «الــــحــــرس الــــثــــوري» وقــــوات 
«الــبــاســيــج» الــتــابــعــة لــه قــد قمعوا 
اضــطــرابــات فــي أواخــــر عـــام ٢٠١٧، 
مــمــا أســـفـــر عـــن مــقــتــل ٢٢ شخصاً 

على الأقل.
وقال «الحرس الثوري» في أول 
بيان منذ انــدلاع الاحتجاجات إنه 
بـــحـــزم... بمواجهة  مستعد «لــلــرد 
اســتــمــرار انــعــدام الأمـــن، والأنشطة 

التي تهدد السلم الاجتماعي».
وقـــــــال الـــجـــيـــش الإيـــــرانـــــي فــي 
بــيــان أمــس إنــه «جــاهــز لأي هجوم 
أنـــه «بــالــتــزامــن  خـــارجـــي»، مضيفاً 
مع التركيز على الأمن والهدوء في 
الــبــلاد وضـــــرورة تــبــيــين المـــؤامـــرات 
المصممة مــن الأعـــــداء، (أيــضــاً) من 
الضروري أن نحافظ على الجاهزية 
لمواجهة أي مؤامرة على الحدود».

محتجون إيرانيون يقطعون الطريق على جسر «٢٥ آبان» وسط أوتوستراد خرازي في أصفهان السبت الماضي

فرنسا تأسف للقرار الأميركي بشأن منشأة فردو وتنتقد طهران

الولايات المتحدة تلغي إعفاء العقوبات للشركات العاملة بالبرنامج النووي الإيراني
واشنطن: هبة القدسي

أعــــــلــــــن وزيــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الأمــــيــــركــــي مــــايــــك بـــومـــبـــيـــو، فــي 
وقـــــــت مــــتــــأخــــر مـــــســـــاء الاثـــــنـــــين، 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة ســتــوقــف  أن 
العمل بالإعفاءات من العقوبات 
المتعلقة بمنشأة «فردو» النووية 
الإيرانية، لتضع بذلك حداً لمكوّن 
رئيسي من الاتفاق النووي بعد 
إعـــلان طــهــران استئناف أنشطة 
الــيــورانــيــوم فــي الموقع  تخصيب 

المقام تحت الأرض.
وتــــــــهــــــــدف هـــــــــــذه الـــــخـــــطـــــوة 
إلــــــى إنــــهــــاء الــــتــــعــــاون الــــروســــي 
والأوروبــــــــــي مــــع إيـــــــران فــــي هـــذه 
المـــنـــشـــأة الـــتـــي كـــانـــت ســــرّيــــة فــي 
الــســابــق، وكــــان مــن المــفــتــرض أن 
تتحول إلى  مركز للبحوث المدنية 
بموجب اتفاق عام ٢٠١٥ النووي 

لإيران مع الدول الست الكبرى.
وأشـــــــار بــومــبــيــو إلـــــى إعــــلان 
الرئيس الإيراني حسن روحاني، 

اســتــئــنــاف الــنــشــاط فـــي «فـــــردو»، 
وهي خطوة من ضمن سلسلة من 
الــخــطــوات الــتــي اتــخــذتــهــا طــهــران 
للضغط على الأوروبيين لحضهم 
على الدفع باتجاه الوفاء بوعود 
تــخــفــيــف الــعــقــوبــات لــقــاء امــتــثــال 

إيران لبنود الاتفاق.
وصـــــرح بــومــبــيــو بــــأن بـــلاده 
قررت إنهاء الإعفاء من العقوبات 
المرتبط بمنشأة «فردو» النووية. 
وقــــــال: «أعـــلـــن الـــرئـــيـــس روحـــانـــي 
مـــؤخـــراً أن إيـــــران ســتــبــدأ أنــشــطــة 
الــيــورانــيــوم فــي منشأة  تخصيب 
(فـــــــردو) ولـــــذا ســتُــنــهــي الـــولايـــات 
المتحدة إعفاء العقوبات المتعلقة 
بـــالمـــنـــشـــأة الــــنــــوويــــة اعــــتــــبــــاراً مــن 
منتصف ديسمبر (كــانــون الأول) 
إيـــران  ٢٠١٩». وأضـــــاف: «شـــيّـــدت 
مــنــشــأة (فــــــردو) كــمــخــبــأ مــحــصّــن 
بـــأعـــمـــال  لـــلـــقـــيـــام  تــــحــــت الأرض 
تخصيب اليورانيوم السرّية وليس 
هـــنـــاك ســـبـــب شـــرعـــي لاســتــئــنــاف 

إيران تخصيب اليورانيوم».

واتــــــهــــــم بــــومــــبــــيــــو، المــــرشــــد 
الإيــرانــي علي خامنئي، بابتزاز 
المـــجـــتـــمـــع الــــــدولــــــي واســــتــــخــــدام 
إلـــى حافة  الــوصــول  طريقته فــي 
الــنــوويــة، لدفع المجتمع  الهاوية 
الدولي إلى قبول نشاطات النظام 
الإيــــرانــــي المـــزعـــزعـــة لــلاســتــقــرار. 
وقال بومبيو: «الولايات المتحدة 
ترفض هذا النهج تماماً وتدعو 
جــمــيــع الــــدول لــتــحــذو حــذوهــا»، 
وطالب بإجراء مفاوضات شاملة 
تتناول النطاق الكامل لتهديدات 
إيـــــــــران  إيـــــــــــــــران، وأن خـــــــطـــــــوات 
الــيــورانــيــوم  الأخـــيـــرة لتخصيب 
ستؤدي فقط إلى تعميق عزلتها 
الـــســـيـــاســـيـــة والاقــــتــــصــــاديــــة عــن 
الــعــالــم. وشــــدد وزيــــر الــخــارجــيــة 
الأميركية على أن الكمية المناسبة 
لــتــخــصــيــب الــــيــــورانــــيــــوم لأكــبــر 
دولـــة راعــيــة لــلإرهــاب فــي العالم 
هــو صفر. وأضـــاف: «على إيــران 
أن تــوقــف نــشــاطــاتــهــا هــنــاك في 

الحال».

وتعد الإعفاءات من العقوبات 
الأمــيــركــيــة لــلــشــركــات الأجــنــبــيــة 
الــعــامــلــة فـــي الــبــرنــامــج الـــنـــووي 
الإيــرانــي أحــد آخــر بنود الاتفاق 
الـــنـــووي المـــبـــرم عــــام ٢٠١٥ الـــذي 
انسحبت منه إدارة ترمب العام 
الماضي. وقد أثار تصريح الوكالة 
الــذريــة بالعثور  الــدولــيــة للطاقة 
عــلــى جـــزيـــئـــات لـــلـــيـــورانـــيـــوم في 
القلق  إيـــران،  موقع لم تعلن عنه 
مــــن أن إيــــــــران تـــقـــوم بـــخـــروقـــات 
لالـــتـــزامـــاتـــهـــا بـــمـــوجـــب الاتـــفـــاق 
النووي، ويعد خداعاً متعمداً في 
السعي الإيــرانــي للقيام بأنشطة 
نـــوويـــة ســـريـــة. وأكــــــدت الــوكــالــة 
إيــــران انتهكت حــدود  الــدولــة أن 

مخزونها من الماء الثقيل.
واســتــمــرت إدارة تــرمــب في 
مـــنـــح إعــــــفــــــاءات لـــبـــعـــض الــــــدول 
إيــران والسماح لها  للتعامل مع 
بتنفيذ الاتـــفـــاق دون أن تــواجــه 
خـــطـــر الــــتــــعــــرض لـــعـــقـــوبـــات فــي 

الولايات المتحدة.

وأعلنت إيــران أن المهندسين 
فــي «فـــــردو»، وهـــي مــنــشــأة تحت 
فـــــــي جــــــنــــــوب طــــــهــــــران،  الأرض 
بــدأوا بضخ غــاز هيكسافلورايد 
الـــيـــورانـــيـــوم فــــي أجــــهــــزة الـــطـــرد 
قــرار  المـــركـــزي للتخصيب، وهـــو 
عدّته بريطانيا وفرنسا وألمانيا 

«متناقضاً» مع الاتفاق النووي.
ويـــــأتـــــي المـــــوقـــــف الأمـــيـــركـــي 
بإنهاء الإعفاءات في الوقت الذي 
تهز فيه إيران احتجاجات عنيفة 
أشعلها قرار الحكومة هناك برفع 

أسعار الوقود.
وأشار بومبيو خلال حديثه 
للصحافيين فــي مقر الخارجية 
الأمـــيـــركـــيـــة، مـــســـاء الاثـــنـــين، إلــى 
أن واشــــنــــطــــن تـــــراقـــــب عـــــن كــثــب 
الاحتجاجات المشتعلة في إيران 
وتشعر بالقلق من التقارير التي 
تــتــحــدث عـــن ســقــوط الــعــديــد من 
الــنــظــام الإيــرانــي  القتلى، مــحــذراً 
مــن الــقــيــام بـــإجـــراءات عــنــف ضد 
الشعب الإيراني. وطالب بإتاحة 

الإنترنت المجاني. وقال بومبيو: 
«ســـوف يتمتع الشعب الإيــرانــي 
بــمــســتــقــبــل أفـــضـــل حــيــنــمــا تــبــدأ 
الـــحـــكـــومـــة فـــــي احــــــتــــــرام حـــقـــوق 
الإنــــســــان وتــتــخــلــى عـــن مــوقــفــهــا 
الــثــوري وسياساتها الخارجية 
المزعزعة للاستقرار في المنطقة، 
والــــتــــصــــرف كــــدولــــة طــبــيــعــيــة». 
وشدد وزير الخارجية الأميركية 
تـــريـــد أن يتمتع  بـــــلاده  عــلــى أن 
الشعب الإيــرانــي بالحريات وأن 
أمــــوال الــنــظــام يــتــم إنــفــاقــهــا على 
أمـــور تــعــود بالنفع على الشعب 
الــقــوات الموالية  الإيــرانــي لا على 
لإيران في العراق أو «حزب الله» 
أو إنفاق الأموال للقيام بحملات 

اغتيال في جميع أنحاء أوروبا.
كـــــــان أعــــــضــــــاء الـــكـــونـــغـــرس 
الأميركي من صقور الجمهوريين 
قد انتقدوا بشدة تلك الإعفاءات 
المــمــنــوحــة لــلــشــركــات الأجــنــبــيــة، 
واعــتــرضــوا على تلك الإعــفــاءات 
الــتــي تسمح للشركات الروسية 

والــصــيــنــيــة والأوروبـــيـــة بالعمل 
فـــــــي مـــــنـــــشـــــأة «فــــــــــــــــــردو». وقـــــــال 
مـــشـــرعـــون حـــلـــفـــاء لـــتـــرمـــب مــثــل 
الــــســــيــــنــــاتــــور الــــجــــمــــهــــوري تــيــد 
كــروز، والسيناتور تــوم كوتون، 
إنــه يجب إلــغــاء الإعــفــاءات لأنها 
تــمــنــح إيـــــران إمــكــانــيــة الـــوصـــول 
الــتــي يمكنها  إلــى التكنولوجيا 
اســتــخــدامــهــا لتصنيع الأسلحة 
النووية. ورغم تلك الضغوط من 
المشرعين أقدمت إدارة ترمب على 
تمديد مدة الإعفاء الشهر الماضي 
وســــمــــحــــت لــــلــــشــــركــــات بـــالـــعـــمـــل 
فــــي مـــنـــشـــأة «فـــــــــــردو»، ومــحــطــة 
«بوشهر»، ومحطة «أراك» للمياه 
الثقيلة ومفاعل طهران للأبحاث.

وقــــالــــت فـــرنـــســـا أمـــــس إنــهــا 
تــأســف لـــقـــرار الـــولايـــات المــتــحــدة 
بإنهاء إعفاء منشأة فردو النووية 
الإيــرانــيــة مــن الــعــقــوبــات، لكنها 
أضــافــت أنــهــا تــشــعــر بــالــقــلــق من 
أحــدث انتهاكات لإيـــران للاتفاق 
النووي المبرم عــام ٢٠١٥، والــذي 

قــد يــــؤدي إلـــى انــتــشــار الأســلــحــة 
النووية على نحو خطير.

وقالت أنييس فون دير مول 
المتحدثة باسم وزارة الخارجية 
الــــفــــرنــــســــيــــة لـــلـــصـــحـــافـــيـــين فــي 
إفادتها اليومية عبر الإنترنت: 
«نــأســف لــقــرار الــولايــات المتحدة 
بإنهاء الإعفاء الذي كان سيسهل 
إقامة مشروعات مدنية في موقع 
فردو، وذلك بعد استئناف إيران 
تــخــصــيــب الـــيـــورانـــيـــوم فــــي هـــذا 

الموقع».
إلـــــــى ذلـــــــك قـــــالـــــت الـــبـــحـــريـــة 
الأمــيــركــيــة إن حــامــلــة الــطــائــرات 
أبــراهــام لينكولن عــبــرت مضيق 
هـــــرمـــــز الـــــحـــــيـــــوي أمــــــــس وســــط 
تــصــاعــد حـــدة الــتــوتــر بــين إيـــران 

والولايات المتحدة.
وأضــافــت البحرية فــي بيان 
الـــطـــائـــرات مــــرت عبر  أن حــامــلــة 
الــذي  مضيق هــرمــز فــي الخليج 
يمر نحو خمس إنتاج العالم من 

النفط عبره.

«قلق بالغ» أحداث إيران الأمم المتحدة تتابع بـ
نيويورك: علي بردى

أعـــــلـــــن الأمـــــــــين الـــــعـــــام لـــــلأمـــــم المـــتـــحـــدة 
أنـــطـــونـــيـــو غـــوتـــيـــريـــش أنـــــه «يـــتـــابـــع بــقــلــق» 
تــطــورات الأحـــداث في إيـــران، وبخاصّة بعد 
ورود تــقــاريــر عــن وقـــوع صــدامــات أدت إلــى 

مقتل وجرح العديد من المحتجين.
ورداً على ســؤال مــن «الــشــرق الأوســط» 
حـــول قــمــع الــســلــطــات الإيــرانــيــة للمحتجين 
فــي إيـــران، قــال الناطق بــاســم الأمـــم المتحدة 
الــعــام يتابع  ستيفان دوجــاريــك إن «الأمـــين 
بــقــلــق بــالــغ مـــا يـــجـــري» مـــن «صــــدامــــات بين 
المتظاهرين وقوات الأمن» في إيران. وأضاف 
أن غــوتــيــريــش «حــزيــن للغاية عــلــى الأرواح 

التي أزهقت».
وســــئــــل عــــن حــــق الــــنــــاس فــــي الــتــجــمــع 
والاحتجاج، فأجاب أن «الأمــين العام يدعو 
دائماً إلى تجنب العنف وحماية المساحات 
المدنيّة»، موضحاً أن ذلــك «ينطبق على كل 
الدول». وأضاف أنه «ينبغي إيجاد التوازن 

بين السماح للمتظاهرين بالاحتجاج بحرية 
وفي الوقت نفسه احترام ومراعاة حق الآخر، 
ومن ضمنها حقوق الأشخاص الذين يرغبون 
في مواصلة حياتهم بشكل طبيعي»، علما 
بأنه «مــن حيث المبدأ نؤمن بــأن الأشخاص 

يتمتعون بحق التظاهر بحرية».
وكـــان غوتيريش أفـــاد بــأن مــا «يشهده 
الـــعـــالـــم فــــي جــمــيــع أنـــحـــائـــه مــــن مـــظـــاهـــرات 
واحتجاجات، من الشرق الأوسط إلى أميركا 
اللاتينية، وفي منطقة البحر الكاريبي، ومن 
أوروبا وأفريقيا إلى آسيا». ودعا «المحتجين 
في كل جهات العالم إلى اتباع الأمثلة التي 
قدمها للإنسانية أناس مثل غاندي ومارتن 
لـــوثـــر كــيــنــغ جـــونـــيـــور وغـــيـــرهـــم مـــن أبــطــال 
أنــه «لا  التغيير اللاعنفي السلمي»، مــؤكــداً 
يــمــكــن أن يـــكـــون هـــنـــاك أي عــــذر لاســتــخــدام 
العنف، من أي جهة كانت». بيد أنه نبه إلى 
أنه «قبل كل شيء، أحض الزعماء في كل مكان 
على الاستماع إلى المشاكل الحقيقية للناس 

الحقيقيين».

ظريف يحذر الدول الداعمة للاحتجاجات
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

وجّــه وزيــر الخارجية الإيراني محمد جواد 
ظـــريـــف، أمــــس، تــحــذيــراً لـــلـــدول الــتــي أعـــربـــت عن 
تضامنها مع المحتجين وطالبت باحترام إيران 

حقوق المتظاهرين.
وقـــــال ظـــريـــف رداً عــلــى تــصــريــحــات نــظــيــره 
الأميركي مايك بومبيو إن «الاحتجاج القانوني 
حـــــق الـــــنـــــاس ويـــضـــمـــنـــه دســـــتـــــور الـــجـــمـــهـــوريـــة 
الإسلامية ولا يحتاج تذكيراً أو دعماً من الأنظمة 
إيــران على الخضوع لمطالبهم  التي تريد إجبار 
غــيــر المــشــروعــة وغــيــر الــقــانــونــيــة عــبــر الــضــغــوط 

الاقتصادية على المواطنين».
وحذر ظريف الدول الأخرى بقوله إن «الدول 
الــتــي لــم تظهر أي قــوة وإرادة لمــواجــهــة الإرهـــاب 
الاقتصادي ضد إيران، الآن تحاول إخفاء عجزها 
بالدعم السياسي والميداني للفوضى والإخــلال 
أنــهــا «تتحمل مسؤولية  الــعــام» وتــابــع  بالنظام 
تبعات التحريض الخطير». وأدان البيت الأبيض 
الأحد الماضي «استخدام القوة» من قبل السلطات 

و«القيود على الاتــصــالات»، في إشــارة إلــى قطع 
الإنـــتـــرنـــت الــــذي دخــــل حــيــز الــتــنــفــيــذ مــنــذ مــســاء 
الــســبــت. وقــالــت مــورغــان أورتـــاجـــوس، المتحدثة 
باسم وزارة الخارجية الأميركية على «تويتر» 
الأحـــد: «نــديــن محاولة إغــلاق الإنــتــرنــت. دعوهم 
يتكلموا». وكانت الخارجية الإيرانية قد نددت 
«الـــتـــصـــريـــحـــات... الــتــدخــلــيــة»  بــمــا وصــفــتــهــا بــــ
الأميركية، في بيان صادر في وقت متأخر الأحد، 
رداً على موقف لوزير الخارجية الأميركي مايك 
بومبيو على «تويتر» السبت، قال فيه إن واشنطن 

تدعم «الشعب الإيراني».
ودعــــت الــحــكــومــة الألمــانــيــة الاثـــنـــين الــقــيــادة 
إلــى الحوار مع المتظاهرين  إيــران  السياسية في 
واحترام حق التجمع والتعبير عن الرأي. وقالت 
أولــريــكــه ديــمــر، نــائــبــة المــتــحــدث بــاســم الحكومة 
الألمانية، في برلين عن الاحتجاجات: «من الأمور 
المشروعة والتي تستحق الاحترام من وجهة نظر 
الحكومة الألمانية، أن يعلن الناس بشجاعة عن 
مــطــالــبــهــم الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة عــلــى الـــرأي 

العام، كما يحدث حالياً في إيران».

الحكومة الإيرانية تربط عودة الإنترنت بإعادة الهدوء
طهران - لندن: «الشرق الأوسط»

ظــلــت الــقــيــود عــلــى خــدمــة الإنـــتـــرنـــت الــتــي 
ــرضــت فــي مطلع الأســبــوع قائمة، مما يوحي 

ُ
ف

بــتــوجــس حــكــام المــؤســســة الــديــنــيــة مــن احتمال 
الــــحــــدوث المــــزيــــد مــــن الاحـــتـــجـــاجـــات. وتــســبــب 
قــطــع الإنــتــرنــت فــي وقـــف تــشــارك الــفــيــديــوهــات 
للمظاهرات أو أعمال العنف المرتبطة بها على 

منصات التواصل الاجتماعي.
وذكر موقع «نيتبلوكس» الذي يراقب حركة 
الإنترنت حول العالم، أن «الإيرانيين منقطعون 
عــن العالم» بسبب القيود على الإنــتــرنــت، وأن 
«اتصالهم مع العالم الخارجي تراجع من نسبة 
٥٪ إلى ٤٪ مما يكون عليه في الأيام العادية».

وكـــتـــب المــــوقــــع عـــلـــى «تــــويــــتــــر»: «بـــعـــد ٦٥ 
ســـاعـــة عــلــى فــــرض إيــــــران حــجــب شــبــه نــهــائــي 
لــلإنــتــرنــت، يــجــري الآن قــطــع بــعــض الــشــبــكــات 
القليلة المتبقية». ونتيجة لهذا التعتيم، يبقى 
من الصعب إجراء تقييم فعلي في جميع أنحاء 
البلاد للوضع ولعدد الضحايا بعد أربعة أيام 

من أعمال العنف. وقال المتحدث باسم الحكومة 
الــحــكــومــة «ستعيد الإنــتــرنــت  عــلــي ربــيــعــي، إن 
فــقــط عــنــدمــا تــتــأكــد مـــن عـــدم إســـــاءة اســتــخــدام 
الشبكة خــلال الاحــتــجــاجــات العنيفة على رفع 
سعر البنزين». وأضــاف «العديد من الشركات 
والمــصــارف... واجهت مشكلات، ونحن نحاول 
التوصل لحل»، وأن اتصالات «الإنترنت ستعود 
تــدريــجــيــاً فــي بــعــض المــحــافــظــات عــنــدمــا تكون 
هـــنـــاك ضـــمـــانـــات لـــعـــدم إســــــاءة اســتــخــدامــهــا». 
وتابع: «نتفهم أن الناس واجهوا صعوبات... 
لكن الهمّ الأكبر في الظروف الحالية هو الحفاظ 

على سلام واستقرار البلاد».
كان المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني 
قــد أصــــدر، الــســبــت، أوامــــر بقطع الإنــتــرنــت في 
الـــبـــلاد. وقــــال وزيــــر الاتـــصـــالات مــحــمــود آذري 
جهرمي، إن اتخاذ القرار بشأن قطع «الإنترنت» 
الـــــدولـــــيـــــة «لـــــيـــــس ضــــمــــن صـــــلاحـــــيـــــات وزارة 
الاتـــــصـــــالات». ونــقــلــت عــنــه وكـــالـــة «المـــراســـلـــون 
الشباب» التابعة للتلفزيون الإيراني: «إذا اتخذ 
المجلس الأعلى للأمن القومي أي قرار سنتّبعه».
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إخلاء سبيل ثمانية موقوفين 
في قضية إحراق «استراحة صور»

بيروت: «الشرق الأوسط»

قرر قاضي التحقيق الأول في الجنوب 
إخــلاء سبيل ثمانية موقوفين فــي قضية 
تكسير وإحراق استراحة صور السياحية 
مــقــابــل كــفــالــة مـــالـــيـــة، وذلـــــك بــعــدمــا ختم 
تــحــقــيــقــاتــه فـــي هــــذه الــقــضــيــة فـــي جلسة 

استجواب لـ١١ موقوفاً من أصل ١٨.
وذكـــــرت «الـــوكـــالـــة الــوطــنــيــة لــلإعــلام» 
أمس، أن ١٠ من أصل ١٨ سيقوا من مخفر 
درك صور إلى قصر العدل في صيدا، حيث 
استُجوبوا في حضور وكلائهم القانونيين 
الذين تطوعوا للدفاع عنهم بموجب كتب 
سُــطــرت وفـــق الأصــــول المــرعــيــة عــنــد كاتب 
الــعــدل، باستثناء واحـــد منهم حــضــر مع 

وكيله الخاص، علماً بأن قاضي التحقيق 
سبق أن استجوب عــدداً من الموقوفين في 

الملف عينه.
وقــفــوا بتهمة 

ُ
وكــان الشباب الــــ١٨ قــد أ

كسر وإحـــراق محتويات استراحة صــور، 
قبل شهر تقريباً خلال الاحتجاجات التي 

حصلت في المدينة.
وبالتزامن مع الجلسة، اعتصم أهالي 
الموقوفين أمام مدخل قصر العدل في مدينة 
صــيــدا، حــيــث افــتــرشــوا الأرض بــالــتــزامــن 
مــع انــعــقــاد جــلــســة اســتــجــوابــهــم بانتظار 
انــتــهــائــهــا، ومــــا ســـتـــؤول إلــيــه أوضــاعــهــم 
القانونية في القضية، فيما اتخذت عناصر 
من القوى الأمنية والعسكرية إجراءات عند 

بوابة مدخل قصر العدل.

المودعون تهافتوا على المصارف مع استئناف عملها
بيروت: «الشرق الأوسط»

لـــم يــخــتــلــف المــشــهــد فـــي معظم 
المــــصــــارف الــلــبــنــانــيــة الـــتـــي فــتــحــت 
أبوابها للزبائن أمس، لجهة الزحمة 
غـــيـــر الاعــــتــــيــــاديــــة الــــتــــي شــهــدتــهــا 
صالاتها بعد أسبوع من التوقف عن 
العمل ونحو شهر مــن القيود التي 

فرضتها على أموال المودعين.
وشهدت المصارف حركة ضاغطة 
عــلــى ســحــب الـــودائـــع الــتــي حــددتــهــا 
جمعية المصارف بألف دولار للمودع 
أسبوعياً وخمسين مليون ليرة (نحو 
الـــرســـمـــي)  بـــالـــســـعـــر  ألـــــف دولار   ٣٣
شــهــريــا. وأدى تــهــافــت المــودعــين إلــى 
إشــكــالات مــع الــزبــائــن الــذيــن تــذمــروا 

من القيود التي تفرضها المصارف، 
الــرســوم التي فرضها  إلــى  بالإضافة 

بعضها على السحب النقدي.
الــيــوم الأول بانسيابية  وتــمــيــز 
بعض المــصــارف فــي قــراراتــهــا، حيث 
خــفــض بــعــضــهــا الــقــيــمــة المــســمــوحــة 
إلـــى ٣٠٠ دولار أســبــوعــيــاً،  لــلــســحــب 
غير أن الأمــر لم يمر دون مشاكل مع 
الـــزبـــائـــن رغــــم وجـــــود عــنــصــري أمــن 

رسميين أمام باب كل مصرف.
وتحولت صـــالات المــصــارف إلى 
جلسات سمر بين الزبائن الذين كانوا 
يــتــمــازحــون بــشــأن الــخــطــوات المقبلة 
للمصارف، وعما إذا كانت ستشمل 
«إفـــادة حسن ســلــوك» للمودع، فيما 
تـــنـــاقـــل الـــلـــبـــنـــانـــيـــون عـــلـــى وســـائـــل 

الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي مقطع فيديو 
يــظــهــر ســيــدة تــقــوم بتنظيف أوراق 
الــبــقــدونــس تمهيدا لإعـــداد التبولة، 
فــتــرة الانــتــظــار الطويلة، فيما  خــلال 
خـــــرج بـــعـــض الـــزبـــائـــن عــــن طـــورهـــم، 
كسيدة كانت تريد سحب شيك لعقار 
اشــتــرتــه، صــارخــة فــي وجــه المــوظــف: 
«هل تظنون أن لبنانيا سوف يضع 

أمواله في مصرف بعد اليوم».
وأعـــلـــنـــت جــمــعــيــة المــــصــــارف أنّ 
المصارف شهدت إقبالاً كثيفاً نسبياً 
من الزبائن «الذين تفاعلوا بإيجابيّة 
مع إجـــراءات الموظفين وأبــدوا تفهّماً 
تة التي زوّدت 

ّ
للتوجيهات العامة الموق

بها الجمعية موظفي المــصــارف أول 
مــن أمـــس مــن أجـــل تــجــاوز الأوضــــاع 

الاستثنائية الراهنة».
وشكر المجلس وزيـــرة الداخلية 
ريـــا الــحــســن ومــديــر عـــام قـــوى الأمــن 
الـــداخـــلـــي الـــلـــواء عـــمـــاد عــثــمــان على 
التجاوب مع مطلب الجمعية بتوفير 
الــشــروط الأمنية المواتية لاستئناف 
عـــمـــل المـــــصـــــارف، مــــؤكــــدا أن الــخــطــة 
الأمــنــيــة أشــاعــت أجـــواء مــن الارتــيــاح 
الــفــروع المصرفية،  الــعــام فــي محيط 
ما انعكس إيجاباً على أداء الموظفين 
وعلى تعامل المواطنين مع مصارفهم.

وقــــضــــت الـــتـــوجـــيـــهـــات الـــعـــامـــة 
المــــؤقــــتــــة الـــــتـــــي تــــــقــــــرّرت فـــــي ضــــوء 
الــتــشــاور مــع مــصــرف لــبــنــان، بعدم 
فـــرض قــيــود عــلــى الأمـــــوال الــجــديــدة 
لـــة مـــن الــــخــــارج وعـــلـــى فــرض  المـــحـــوَّ

الــخــارج  إلــى  قــيــود على التحويلات 
بحيث تكون فقط لتغطية النفقات 
الشخصيّة الملحّة. واستثنت القيود 
تـــداول الشيكات والتحويلات  على 
واستعمال بطاقات الائتمان داخــل 
إلـــى استعمال  أمـــا بالنسبة  لــبــنــان. 
دت  الــبــطــاقــات خــــارج لــبــنــان، فــتــحــدَّ
الـــســـقـــوف بـــالاتـــفـــاق بــــين المـــصـــارف 

والعملاء. 
وتم كذلك تحديد المبالغ النقدية 
الـــتـــي يــمــكــن ســحــبــهــا بـــألـــف دولار 
(بــنــكــنــوت) كـــحـــدّ أقـــصـــى أســبــوعــيــاً 
لأصــــــحــــــاب الـــــحـــــســـــابـــــات الــــجــــاريــــة 
بــــالــــدولار عــلــى أن تـــدفـــع الــشــيــكــات 
المــــــحــــــرّرة بـــالـــعـــمـــلـــة الأجـــنـــبـــيـــة فــي 

الحساب.

نائب وصل على دراجة نارية... ومرافقو آخر أطلقوا النار في الهواء للدخول

الاحتجاجات الشعبية تمنع انعقاد البرلمان للأسبوع الثاني
بيروت: «الشرق الأوسط»

لــــــلأســــــبــــــوع الــــــثــــــانــــــي عـــلـــى 
التوالي، حالَ ضغط الشارع دون 
الــبــرلمــان اللبناني  انعقاد جلسة 
الـــتـــي كـــانـــت مــــقــــررة أمــــــس، بــعــد 
المــاضــي،  الــثــلاثــاء  تأجيلها مــنــذ 
لــعــدم اكــتــمــال الــنــصــاب، ومنعت 
الاحــتــجــاجــات الــشــعــبــيــة الــنــواب 
مــن الــوصــول إلــى مبنى المجلس 
في وسط بيروت، فيما أعلنت كتل 

نيابية عدة مقاطعتها الجلسة.
كـــــان رئــــيــــس الــــبــــرلمــــان نــبــيــه 
بري، قد دعا إلى جلستين أمس، 
النيابية  الأولى لانتخاب اللجان 
والأخــرى تشريعية، أدرجــت على 
جـــــــدول أعـــمـــالـــهـــا مـــجـــمـــوعـــة مــن 
المـــشـــاريـــع واقـــتـــراحـــات الــقــوانــين 
منها العفو العام الذي تنقسم آراء 
إلــى قانون   

ً
الكتل حــولــه، إضــافــة

مكافحة الفساد، وإنشاء محكمة 
المــالــيــة، وقانون  خاصة للجرائم 

ضمان الشيخوخة.
وكــان نحو ٦٥ نائباً من كتل 
نيابية عدة قد أعلنوا مقاطعتهم 
اتــخــذ كــل من  الجلسة، إذ بعدما 
«حزب الكتائب» وعدد من النواب 
المستقلين قرار عدم المشاركة يوم 
أول من أمس، عاد «حزب القوات 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة» وكـــتـــلـــة المــســتــقــبــل» 
و«الــلــقــاء الديمقراطي»، وأعلنوا 
بــــدورهــــم المــقــاطــعــة قــبــيــل مــوعــد 

الجلسة.
وبــــــدأ الـــنـــاشـــطـــون بـــالـــدعـــوة 
لإقــــفــــال كــــل الــــطــــرق المــــؤديــــة إلـــى 

الـــبـــرلمـــان مـــن بــعــد ظــهــر أول من 
أمـــــس، وتــجــمــع المــحــتــجــون منذ 
ســاعــات المـــســـاء، حــيــث بـــات عــدد 
كــبــيــر مــنــهــم لــيــلــتــهــم فـــي الــخــيــام 
وســـــط بــــيــــروت، رفـــضـــاً لانــعــقــاد 
الجلسة، مع تأكيدهم أن الأولوية 
اليوم هي لتكليف رئيس للحكومة 

وتأليفها وليس للتشريع.
وفـــــيـــــمـــــا تـــــحـــــولـــــت المـــنـــطـــقـــة 
إلــــى منطقة  بــالــبــرلمــان  المــحــيــطــة 
أمنية نتيجة اســتــقــدام تعزيزات 
عــســكــريــة غــيــر مــســبــوقــة، وقــعــت 
مــــواجــــهــــات بــــين عـــنـــاصـــر الأمــــن 
والمــتــظــاهــريــن الـــذيـــن أقـــفـــلـــوا كل 
المـــنـــافـــذ مـــنـــذ ســــاعــــات الـــصـــبـــاح 
الأولى، فيما ظهر عدد من النواب 
وهــم يحاولون اجتياز الطرقات 
المــقــطــوعــة إمـــا بــاعــتــمــاد الــدراجــة 
الله»  النارية كالنائب في «حــزب 
علي عمار الذي نجح في الوصول 
الــبــرلمــان، وإمـــا بالسير على  إلــى 
الأقــــــــــدام كـــالـــنـــائـــب فـــــي «الـــتـــيـــار 
الله،  الــحــر» جــورج عطا  الوطني 
الــــذي اصـــطـــدم بــالمــتــظــاهــريــن من 
دون أن يتمكن من الوصول. ولم 
يعلَن رسمياً عن عدد النواب الذين 
نجحوا في الوصول إلى البرلمان، 
فــيــمــا تـــأكـــد وجـــــود رئــيــســه نبيه 
 إلى وزيــر المــال علي 

ً
بــري، إضافة

حسن خليل الذي أدلى بتصاريح 
إعــــــلامــــــيــــــة مـــــــن خـــــــــــارج وداخـــــــــل 
المجلس، إضافة إلى النائب علي 
عمار. لكنّ مصادر نيابية أكدت 
«الشرق الأوســـط» وصــول نحو  لـ
 عن «خلل في 

ً
ستة نواب، متحدثة

الــخــطــة الأمــنــيــة المــوضــوعــة، أدى 
إلى عدم وصول النواب خلافاً لما 
فق عليه سابقاً». وقالت المصادر  اتُّ
إن بـــري أجـــرى اتــصــالات بالكتل 
الــبــرلمــانــيــة المــقــاطــعــة واســتــمــزج 
رأيها، قبل الأخذ بدراسة قانونية 
تــجــيــز إبـــقـــاء الـــوضـــع عــلــى حــالــه 
بالنسبة لأعضاء مكتب المجلس 
واللجان النيابية، تمهيداً لإحالة 

موازنة عام ٢٠٢٠ إلى لجنة الإدارة 
والعدل.

وانتشرت مقاطع فيديو على 
وسائل التواصل تُظهر قيام أحد 
المــــواكــــب بــــإطــــلاق الــــنــــار بــاتــجــاه 
المتظاهرين. وتـــرددت معلومات 
عـــن أنــــه يـــعـــود إلــــى وزيـــــر المــالــيــة 
علي حسن خليل، الذي عاد ونفى 
الأمر. لكن قناة «إم تي في» نقلت 

عـــن مـــصـــدر أمـــنـــي رفـــيـــع تــأكــيــده 
النار  أن السيارة التي تــم إطــلاق 
منها على المتظاهرين تعود إلى 
خليل. ومع نفيه علاقته بإطلاق 
النار كان لافتاً انتقاد وزيــر المال 
لــلــقــوى الأمـــنـــيـــة والـــجـــيـــش لــعــدم 

فتحها الطريق.
وقـــال خليل إنـــه أبــلــغ وزيـــرة 
الــداخــلــيــة فـــي حــكــومــة تــصــريــف 

الأعــمــال ريــا الحسن، فــي اتصال 
هاتفي معها أن «أي مصدر أمني 
مـــن واجـــبـــه فــتــح الـــطـــرق لــلــنــواب 
وعدم اتهام الناس بالتصاريح من 
دون دليل». وأضاف: «سمعنا أن 
حرية التنقل مقدسة ولا أعتقد أن 
هناك عملاً أهم من تشكيل اللجان 
النيابية لكي تنظر بالقوانين التي 
يطالب بها الناس، والرئيس بري 

الــنــصــاب سيؤجل  لــم يكتمل  إذا 
الــجــلــســة، والـــحـــل عـــنـــده، وهــنــاك 
ســــــوابــــــق فــــــي ســــــنــــــوات مـــاضـــيـــة 

بتمديد ولاية اللجان النيابية».
وبـــحـــلـــول الـــســـاعـــة الــحــاديــة 
عــــشــــرة، مـــوعـــد جــلــســة انــتــخــاب 
اللجان، وبعد عدم تأمين النصاب 
النيابي  أعــلــن أمــين عــام المجلس 
عـــدنـــان ضـــاهـــر، إرجــــــاء الــجــلــســة 
د لاحقاً والإبــقــاء  إلــى موعد يــحــدَّ
على اللجان النيابية ورؤسائها 
وأعضاء هيئة المجلس الحاليين.

وقـــــــال الــــضــــاهــــر إنــــــه وبـــعـــد 
ســـاعـــتـــين مــــن الانــــتــــظــــار فــــي ١٩ 
نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٩، 
مــوعــد انــتــخــاب أعـــضـــاء الــلــجــان 
الــنــيــابــيــة، لـــم يــكــتــمــل الــنــصــاب، 
وبعد التشاور بين أعضاء مكتب 
المــجــلــس، صــــدر الــبــيــان الــتــالــي: 
«إن هيئة مكتب مجلس النواب، 
بناءً على أحكام النظام الداخلي، 
الـــظـــروف الاستثنائية  وبــمــا أن 
الحاضرة، ولا سيما الأمنية منها 
حالت دون انعقاد المجلس لإتمام 
الــلــجــان، وبــنــاءً  انــتــخــاب  عملية 
عــلــى ســوابــق اعــتــمــدهــا المجلس 
الــنــيــابــي، واســـتـــشـــارة قــانــونــيــة 
مــن الــدكــتــور إدمـــون ربـــاط، الــذي 
قضى باعتبار اللجان النيابية 
قــائــمــة بجميع أعــضــائــهــا، وفقاً 
لــقــاعــدة اســتــمــراريــة المــؤســســات 
حتى يتم انتخابها، تقرر اعتبار 
الحالية قائمة  النيابية  اللجان 
بـــجـــمـــيـــع أعـــضـــائـــهـــا الـــحـــالـــيـــين 
وإبـــلاغ رؤســـاء ومــقــرري اللجان 

القرار،  وأعضائها مضمون هذا 
رجـــــئـــــت الـــجـــلـــســـة إلـــــى مــوعــد 

ُ
وأ

د لاحقاً». يحدَّ
وبُـــعـــيـــد الإعـــــــلان عــــن إرجـــــاء 
الـــجـــلـــســـة، قـــــال وزيــــــر المـــــــال: «مـــا 
حصل اليوم هو اجتهاد دستوري 
لــلــدكــتــور إدمـــــون ربـــــاط، يــوضــح 
فــيــه أن عــمــل المــؤســســات يستمر 
فـــي الــــظــــروف الـــتـــي تــمــنــع إعــــادة 
تشكيلها، تحت عــنــوان الظروف 
الـــــقـــــاهـــــرة وعـــــــــدم تـــعـــطـــيـــل عــمــل 
المـــؤســـســـات، وهـــــذا الأمـــــر حصل 
فـــي ســـوابـــق عــــام ١٩٧٦ و١٩٨٩، 
والقياس الدستوري هو الظرف 
الاســتــثــنــائــي. وقـــد دُعـــي المجلس 
مـــرتـــين ولـــــم تــحــصــل انــتــخــابــات 
اللجان، وبالتالي لا يمكن تعطيل 

هذه المؤسسة».
ورداً على ســؤال، قــال خليل: 
«لا يمكن الــقــول أبـــداً إنــنــا دخلنا 
فــــي الــــفــــراغ الـــســـيـــاســـي، مــجــلــس 
النواب مؤسسة دستورية قائمة 
بكل عناصرها المكتملة وإذا كان 
هناك ظرف اليوم منع انعقاد هذه 
الجلسة، لكن المسألة لا علاقة لها 
بموضوع وجود المجلس أو بقاء 
المجلس أو اســتــمــراره كمؤسسة 
دستورية». وأضاف: «إن اللجان 
النيابية، ووفق القرار الذي صدر 
عـــن هــيــئــة مــكــتــب المـــجـــلـــس، بــات 
تــجــتــمــع وتـــتـــابـــع  بـــإمـــكـــانـــهـــا أن 
المــال  عملها، ومــن ضمنها لجنة 
والمـــوازنـــة المــحــال إليها فــي شكل 
قــــانــــونــــي ودســـــــتـــــــوري مــــشــــروع 

موازنة ٢٠٢٠».

من المواجهات بين الشرطة اللبنانية والمتظاهرين في الطريق إلى مبنى البرلمان أمس (أ.ب)

استراتيجية الجيش اللبناني 
في مواجهة الحراك الشعبي: «الدم ممنوع»

بيروت: ثائر عباس

منذ بدء الحراك الشعبي بلبنان، في ١٧ أكتوبر 
(تشرين الأول) الماضي، يضع الجيش اللبناني ٩٠ 
في المائة من عديده قيد الحجز في الخدمة، لضمان 
جهوزية كاملة لمواكبة التطورات المتسارعة، فيما 
تتجه الأنظار إلى المؤسسة العسكرية التي تعد 
من أكثر المؤسسات الرسمية في معيار الثقة لدى 
اللبنانيين، والتي كانت تنهمر عليها الدعوات في 
بداية الحراك للتدخل والانقلاب على الوضع، وهي 
دعـــوة لــن تلقى بالطبع آذانـــاً مصغية مــن جيش 

يعرف دقة التوازنات اللبنانية جيداً.
وتلفت التقارير الأمنية المرفوعة للمسؤولين 
اللبنانيين إلى أن الغالبية الكبرى من الذين نزلوا 
إلى الطرقات للاحتجاج هم من فئة الطلاب، سواء 
فــي الــســنــوات المــدرســيــة النهائية أو فــي المــراحــل 
الجامعية المبكرة، مع إضافة صغيرة على الهامش 
إلــى أن هــؤلاء سيقترعون فــي الانتخابات  تلفت 
البرلمانية المقبلة في عــام ٢٠٢٢. ومــن الملاحظات 
التي توردها هذه التقارير أن الفقراء لم ينزلوا إلى 
الشارع وحدهم، بل كان معهم كثير من الميسورين 
الذين يريدون أن يعبروا عن الاستياء مما آلت إليه 

أحوال البلاد.
وتجزم هذه التقارير بأن الأيام الثلاثة الأولى 
من الحراك كانت عبارة عن «صفر سياسة»، مشيرة 
الــرابــع، من  إلــى أن الحزبيين تأخروا حتى اليوم 
دون أن يكون لديهم حضور حزبي واضح، وهذا 
مرده أن نقمة الناس توسعت لتشمل الجميع، مع 
تسجيل بعض الملاحظات حول التوزيع الحزبي 
لبعض مناطق المظاهرات، كحال نقطة جل الديب 
شمال بيروت، ونقطة دوار إيليا في مدينة صيدا، 

ودوار كفر رمان قرب مدينة النبطية جنوباً.
ويلاحظ مسؤول لبناني مطلع على الملفات 
الأمنية أن هــذا الــحــراك ما يــزال حتى الساعة من 
دون قيادات واضحة، وفي هذا نقطة قوة وضعف 
في آن، معتبراً أن إفراز القيادات تأخر، فالسلطة لا 
تجد من يحاورها، والحراك ما يزال من دون قيادة 
ومطالب مــوحــدة، آخــذاً على السلطة السياسية 
أنها ما تزال تفكر بعقلية الرهان على تعب الحراك 
مـــع الـــوقـــت، وهـــو مـــا لـــم يــحــصــل بــعــد شــهــر على 

انطلاقته.
وعـــــن اســتــراتــيــجــيــة الـــجـــيـــش الــلــبــنــانــي فــي 
مـــوضـــوع الـــحـــراك، يــقــول المـــصـــدر إنــهــا تختصر 
بعبارة واحــدة هي «ممنوع الــدم». ولا يخفي أن 
بعض مــن فــي السلطة كــان يــرغــب فــي استعمال 
القوة لفتح الطرقات، إلا أنه أكد أن أي تعليمات 
سياسية لم يتلقاها الجيش لقمع المظاهرات وفتح 
الطرقات بالقوة. ويقول المسؤول إن الجيش يتبع 
دستورياً لسلطة مجلس الوزراء مجتمعاً، ولما كان 

مجلس الــوزراء لم يجتمع منذ اندلاع الأزمة، ولا 
مجلس الدفاع الأعلى، فإن أي تعليمات سياسية لم 
تعطَ للجيش لاعتمادها، ولهذا كان على الجيش 
أن يقيم الـــوضـــع، ويــتــصــرف انــطــلاقــاً مــن رؤيــتــه 
لبناني،  فالمتظاهر  العليا،  الوطنية  للمصلحة 
وليس إرهابياً ولا عــدواً خارجياً، وبالتالي من 
واجـــبـــات المـــؤســـســـات الــعــســكــريــة حــمــايــتــه، وفــي 
الوقت نفسه حماية المؤسسات العامة والممتلكات 
الـــخـــاصـــة، مــشــيــراً إلــــى عـــائـــق وحـــيـــد هـــو إقــفــال 
الطرقات، وهو ما حاول الجيش معالجته بالحوار 
وببعض الإجــــراءات الــحــازمــة، مــع الــحــرص على 
الــصــدام. ويؤكد أن القيادة مقتنعة بالقرار  عــدم 
الــذي اتخذته، وهــي ستتخذه مجدداً في ظروف 

مشابهة.
وعــن بعض الــصــدامــات مــع المــواطــنــين، يقول 
المـــصـــدر إنــهــا أتــــت بــالــحــد الأدنـــــى المــمــكــن، نــظــراً 
لأن الجيش غير مــدرب وغير مجهز لمواجهة أي 
حراك مدني. فالجيش يتدرب عادة لمواجهة عدو 
خـــارجـــي، ولا يــوجــد لــديــه مــعــدات للضغط على 
القنابل الدخانية وبعض  المتظاهرين، إلا بعض 
الرصاص المطاطي الذي يمكن أن يكون قاتلاً عند 
مسافة أقل من ٥ أمتار، مما يجعلنا غير قادرين 
على استعماله، ولا يوجد لدى الجيش سيارات 
المــيــاه على المتظاهرين، كما لا يوجد لديه  لــرش 
أدوات أخــــرى تستعملها عــــادة شــرطــة مكافحة 
الشغب، مشيراً إلى أن قوى الأمن الداخلي بدورها 
كانت عاجزة عن مواكبة الحراك الذي حصل دفعة 

واحدة في كل مناطق لبنان.
وعـــن قــــدرة الــجــيــش عــلــى الاســـتـــمـــرار، يــؤكــد 
المصدر أن المؤسسة العسكرية تحتجز في الخدمة 
الــجــنــود منذ نحو شهر  المــائــة مــن  حالياً ٩٠ فــي 
مــن دون تــوقــف، مما يرمي بثقله على المؤسسة 
ويزيد الضغوط عليها، لكننا مستمرون في تأدية 

واجباتنا.
الــجــيــش لا يستطيع أن يسحب  وأوضــــح أن 
جنوده من الحدود الجنوبية في مواجهة الخطر 
الإســرائــيــلــي، ولا مــن الـــحـــدود الــشــرقــيــة لمكافحة 
التهريب والمتسللين من المتطرفين، مؤكداً أن عين 
الجيش ليست غافلة عــن المــخــاطــر الأمــنــيــة التي 
تحدق بلبنان، فالفوضى هي صديقة الإرهابيين، 
ولهذا يتشدد الجيش أكثر في المتابعة والتدقيق، 
لمنع انفلات الأمور، معتبراً أن كل الأحداث المماثلة 
التي حصلت في لبنان كانت تنتهي بأحداث أمنية 
تكبح جماح التحركات، ما يستوجب وعياً أمنياً 
أكبر. وعن مخاطر الحرب الأهلية، لا يخفي المرجع 
وجــود مــخــاوف، خصوصاً بعد المواجهات التي 
حصلت في أكثر من مكان، لكنه يبدي اطمئناناً 
حيال الموضوع نتيجة وعي اللبنانيين، وعدم دفع 

القيادات السياسية في هذا الاتجاه.

الاتصالات مقطوعة مع القوى السياسية المعارضة لرئيس الجمهورية

«حكومة تكنوسياسية» ويضع «مواصفات محددة» لمجلس الوزراء عون يتمسك بـ
بيروت: كارولين عاكوم

فيما وصفته مصادر وزارية 
مــقــربــة مـــن رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة 
بــالــســقــف والمـــعـــايـــيـــر لــلــحــكــومــة 
اللبناني  العتيدة، جدد الرئيس 
مــيــشــال عــــون تــمــســكــه بــحــكــومــة 
«تـــــكـــــنـــــوســـــيـــــاســـــيـــــة»، واضـــــعـــــا 
مواصفات محددة لشكل مجلس 
الوزراء المقبل، يتم العمل وفقها، 
وهـــــو مــــا أكــــــدت عــلــيــه المــــصــــادر، 
شـــخـــصـــيـــة  «أي  أن  مـــــعـــــتـــــبـــــرة 
ستترأس الحكومة لا بدّ أن توافق 

عليها».
وجـــــــدّد عـــــون تــمــســكــه أمـــس 
بــــحــــكــــومــــة تــــجــــمــــع ســـيـــاســـيـــين 
واخـــــتـــــصـــــاصـــــيـــــين ونـــــاشـــــطـــــين، 
«الـــشـــرق  فــيــمــا قـــالـــت المــــصــــادر لــــ
الأوسط» إن على الرئيس المكلف 
أن يــوافــق عــلــى هـــذه المــواصــفــات 
الـــــوزراء المقبل،  لــتــرؤس مجلس 
من هنا لفتت إلى أنه ومع تمسك 
رئيس حكومة تصريف الأعمال 
الــحــريــري بــشــرط «حكومة  سعد 
لــلــقــبــول بالتكليف،  تــكــنــوقــراط» 
سيكون خــارج هذا السباق، لكن 
في الوقت عينه لا بد أن يخضع 
اختيار أي اسم لموافقته كما باقي 
الــفــرقــاء على أن يــكــون شخصية 
مــعــتــدلــة ولـــهـــا خـــبـــرة ســيــاســيــة 

قادرة على إدارة الأمور.
لـــكـــن وأمـــــــام هـــــذه الــــشــــروط، 
جدّدت مصادر الحريري تأكيدها 
عــلــى مـــا ســبــق أن أعــلــنــه رئــيــس 
الحكومة المستقيل، لجهة تمسكه 
بـــحـــكـــومـــة تــــكــــنــــوقــــراط، وقـــالـــت 
«الــشــرق الأوســـــط»: «الــحــريــري  لـــ
قال ما عنده ولا مجال للاجتهاد. 
إمـــا حــكــومــة تــكــنــوقــراط وإمــــا أن 
يــبــحــثــوا عــن غــيــره، مــذكــرة بأنه 
طرح اسم سفير لبنان لدى الأمم 
المتحدة نواف سلام وتم رفضه». 
المــــــصــــــادر «لا يــمــكــن  وأضــــــافــــــت 
تجاهل كل ما يحصل في الشارع 
الــــذي أســقــط الــحــكــومــة الــســابــقــة 
وقــد يسقط أي حكومة لا تراعي 
قـــراءة مــا يجري  مطالبه. علينا 
على الأرض بواقعية وآخرها ما 

حــصــل أمـــس فــي مجلس الــنــواب 
والعمل لوضع أسس متينة لأي 

حكومة مقبلة».
وقـــــــالـــــــت مـــــــصـــــــادر وزاريـــــــــــة 
لبنانية إن «الاتصالات مقطوعة 
المــعــارضــة  الــقــوى السياسية  مــع 
للرئيس عون، كالقوات اللبنانية 
والــــحــــزب الـــتـــقـــدمـــي الاشـــتـــراكـــي 
اللبنانية، واستغربت  والكتائب 
المـــــصـــــادر كــــــلام عــــــون أمــــــس عــن 
حــكــومــة تكنوسياسية، مــشــددة 
لــــيــــس فــي  الـــــحـــــريـــــري  عــــلــــى أن 
تـــــــرؤس حـــكـــومـــة مــــن هـــذا  وارد 
أنـــــه مــع  المــــصــــادر  الــــنــــوع. ورأت 
الــضــرورة بفشل  ترحيل تشريع 
مجلس النواب بالالتئام صارت 
الــنــيــابــيــة لتسمية  الاســـتـــشـــارات 
رئيس الحكومة ضـــرورة ملحة، 
لأن إضـــاعـــة الـــوقـــت والــــفــــرص لا 

يجدي».
أتى ذلك في وقت أعلن وزير 
المال علي حسن خليل، أنه خلال 

لــم تكن هناك  اليومين الماضيين 
مـــــشـــــاورات جـــديـــة حـــــول تــألــيــف 
الـــحـــكـــومـــة، وقــــــال حـــــول الـــوضـــع 
المــالــي: «نحن فــي وضــع حساس 
يستوجب أول خطوة من خطوات 
المعالجة وهي تشكيل الحكومة».
وأعــــــــــلــــــــــن مــــــكــــــتــــــب رئـــــــاســـــــة 
الجمهورية في بيان له أن الرئيس 
عون أبلغ المنسق الخاص للأمم 
المتحدة في لبنان يــان كوبيتش 
الــــذي الــتــقــاه أمــــس، أنــــه يــواصــل 
جـــــهـــــوده واتـــــصـــــالاتـــــه لــتــشــكــيــل 
حكومة جديدة يتوافر لها الغطاء 
الـــلازم وتضم ممثلين  السياسي 
عن مختلف المكونات السياسية 
تـــكـــنـــوقـــراط  الــــبــــلاد ووزراء  فــــي 
مــن ذوي الاخــتــصــاص والــكــفــاءة 
والــســمــعــة الــطــيــبــة، إضـــافـــة إلــى 

ممثلين عن «الحراك الشعبي».
ـــــــــرئـــــــــيـــــــــس عــــــــون  وقـــــــــــــــــــال ال
إنـــــــــــه «ســـــــــــــوف يـــــــحـــــــدد مــــــوعــــــدا 
لــلاســتــشــارات الــنــيــابــيــة المــلــزمــة، 

فــــــور انــــتــــهــــاء المـــــــشـــــــاورات الـــتـــي 
يجريها مع القيادات السياسية 
المعنية بتشكيل الحكومة، والتي 
تــهــدف إلـــى إزالـــــة الــعــقــبــات أمـــام 
هـــــذا الــتــشــكــيــل وتــســهــيــل مــهــمــة 
الــرئــيــس المــكــلــف مــنــعــا لحصول 

فراغ حكومي في البلاد».
وشـــــــــــــــــدد الــــــــرئــــــــيــــــــس عـــــــون 
خـــلال الــلــقــاء عــلــى «أن الأوضــــاع 
الاقتصادية والمالية قيد المراقبة 
وتتم معالجتها تدريجيا، وآخر 
مــا تحقق فــي هـــذا الإطــــار إعـــادة 
إلــى المــصــارف بالتنسيق  العمل 
مــع مــصــرف لــبــنــان وبــعــد توفير 

الأمن اللازم للعاملين فيها».
وردّ الــوزيــر الــســابــق أشــرف 
ريفي على تمسك عــون بحكومة 
«تــــكــــنــــوســــيــــاســــيــــة» قـــــائـــــلا عــبــر 
حسابه على «تويتر»: «الرئيس 
عـــون يتكلم عــن تشكيل حكومة 
ســيــاســيــة مــطــعــمــة بــتــكــنــوقــراط، 
فــيــمــا واجـــبـــه الـــدســـتـــوري يملي 

تحديد موعد الاستشارات. خرق 
الــذي  الــدســتــور سمة هــذا العهد 
يفتقد الأهلية الوطنية. يا فخامة 
اللبنانيين  الرئيس لا تتكلم مــع 

من المريخ».
وعـــــلـــــى صــــعــــيــــد آخــــــــــر، أكــــد 
الــرئــيــس عــــون لــلــمــنــســق الأمــمــي 
أن «لــبــنــان متمسك بتنفيذ قــرار 
مجلس الأمن الدولي الرقم ١٧٠١ 
بـــالـــتـــعـــاون مـــع الــــقــــوات الــدولــيــة 
لــتــطــبــيــقــه كــــامــــلا رغـــــم الــــخــــروق 
الإســرائــيــلــيــة المــســتــمــرة، إضــافــة 
إلـــى ادعــــــاءات إســرائــيــل بــوجــود 
صواريخ موجهة نحو الأراضــي 

المحتلة».
مــن جــهــتــه أكـــد كــوبــيــتــش أن 
«الأمـــــم المــتــحــدة تــتــابــع عـــن كثب 
التطورات في لبنان»، واعدا بنقل 
إلــى الأمين  مواقف الرئيس عــون 
الـــعـــام لـــلأمـــم المــتــحــدة أنــطــونــيــو 
غوتيريش وأعضاء مجلس الأمن 

في جلسته المقبلة.

الرئيس ميشال عون مجتمعاً مع المنسق الخاص للأمم المتحدة والوفد المرافق (دالاتي ونهرا)
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أنقرة تهدد بتوسيع «نبع السلام» 
أنقرة: سعيد عبد الرازق

لــوحــت تركيا بعملية عسكرية 
جـــــديـــــدة عـــلـــى غــــــــرار عـــمـــلـــيـــة «نـــبـــع 
الـــســـلام» فـــي شــمــال شــرقــي ســوريــا 
بعدما أشارت إلى أن كلا من الولايات 
المتحدة وروســيــا لم تلتزما بتنفيذ 
تفاهمين قادا إلى وقف العملية بعد 
٨ أيــــام مـــن انــطــلاقــهــا فـــي ٩ أكــتــوبــر 
المـــاضـــي، يتعلقان  (تــشــريــن الأول) 
بـــــإخـــــراج عـــنـــاصـــر وحــــــــدات حــمــايــة 
الــشــعــب الـــكـــرديـــة الـــتـــي تـــقـــود قـــوات 
ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة (قــــســــد) مــن 

الشريط الحدودي.
وقـــــــال الــــرئــــيــــس الــــتــــركــــي رجـــب 
طيب إردوغان إن بلاده تدرك أن دعم 
الـــولايـــات المــتــحــدة لـــوحـــدات حماية 
الـــشـــعـــب الــــكــــرديــــة لــــن يــنــتــهــي عــلــى 
الــفــور وإن مــعــركــة تــركــيــا ستستمر 
مـــع «هـــــذا الــتــنــظــيــم الإرهـــــابـــــي» في 
إشــــارة إلـــى الـــوحـــدات الــكــرديــة التي 
تعتبرها أنقرة امتدادا لحزب العمال 

الكردستاني المحظور.
وأضاف إردوغان، في كلمة أمام 
نــواب حزبه بالبرلمان التركي أمس 
(الثلاثاء)، أن تركيا ستواصل قتال 
وحــدات حماية الشعب الكردية إلى 
«حين زوال كل التهديدات ضد تركيا 
والـــقـــضـــاء عــلــى جــمــيــع المــســلــحــين»، 
معتبرا أنــه لا يمكن إنجاز أي خطة 
تــركــيــا  المـــنـــطـــقـــة دون مــــوافــــقــــة  فـــــي 

ودعمها.
فـــي الـــســـيـــاق ذاتــــــه، ألـــقـــى وزيـــر 
الــخــارجــيــة الــتــركــي مــولــود جاويش 
أوغلو باللوم على الولايات المتحدة 
وروسيا بشأن عدم تنفيذ اتفاقين تم 
التوصل إليهما بشأن شمال شرقي 
لــم تقوما بما  قــائــلا إنهما  ســوريــا، 
يلزم بموجب الاتفاقات حول شمال 
سوريا، ويجب عليهما القيام بذلك. 
ولفت، جاويش أوغلو خــلال جلسة 
الــخــارجــيــة  لمــنــاقــشــة مــيــزانــيــة وزارة 
بالبرلمان مساء أول من أمس، إلى أنه 
إلــى اتفاقات أو بيانات  تم التوصل 
مــشــتــركــة مـــن خـــلال الــتــفــاوض على 
نــصــوص أعــدتــهــا تــركــيــا. موضحا 
أن بــــلاده تــوصــلــت إلـــى اتــفــاقــين مع 
البلدين (الولايات المتحدة وروسيا) 
فـــي غــضــون ٥ أيــــام (مـــن ١٧ إلـــى ٢٢ 

أكتوبر الماضي).
وتــســاءل: «هــل قــام الــبــلــدان بما 
يلزم بموجب هــذه الاتــفــاقــات؟ لا لم 
يفعلا، وعليهما القيام بذلك، فنحن 
نفذنا ما يقع على عاتقنا بموجبها، 
ولـــكـــن قــمــنــا بــمــا يـــلـــزم عــنــد حـــدوث 

تحرشات ضدنا».
وأكــــــد جــــاويــــش أوغــــلــــو أنـــــه فــي 

حـــــال عـــــدم الـــحـــصـــول عـــلـــى نــتــيــجــة 
بخصوص تطهير شمال سوريا من 
الوحدات الكردية فإن تركيا ستقوم 
بــمــا يــلــزم مــجــدداً كــمــا فعلت عندما 
أطلقت عملية «نبع السلام»، مضيفا: 
«ليس هناك خيار آخر، حيث يتعين 
عــلــيــنــا تــطــهــيــر الــتــهــديــد الإرهـــابـــي 

المجاور لنا».
وعــبــرت موسكو عــن انزعاجها 
بعملية عسكرية  الــتــركــي  للتلويح 
جـــديـــدة فـــي شـــمـــال شـــرقـــي ســـوريـــا. 
الـــروســـيـــة  الــــدفــــاع  ووصــــفــــت وزارة 
التصريحات التركية في هذا الشأن 
بــأنــهــا «مــثــيــرة لــلــدهــشــة» لافــتــة إلــى 
أنه سيتم الدفع بالمزيد من عناصر 
الـــشـــرطـــة الــعــســكــريــة الـــروســـيـــة إلــى 

المنطقة لتهدئة الوضع هناك.
وأقــــــــر وزيــــــــر الــــــدفــــــاع الـــتـــركـــي، 
خــــلــــوصــــي أكـــــــــــار، بــــــوجــــــود بــعــض 
الــصــعــوبــات فـــي الــشــمــال الـــســـوري، 
قائلا إن بلاده تعمل على حلها عبر 
اللقاءات مع روسيا. وقــال أكــار، في 
تصريح أمس: «بعيداً عن الدوريات 
المــشــتــركــة مــع روســيــا، ثــمــة عـــدد من 
الصعوبات معهم، ونعمل على حلها 

عبر اللقاءات».
وأكــــد الـــوزيـــر الــتــركــي اســتــمــرار 
الــدوريــات المشتركة للقوات التركية 
والــــروســــيــــة فــــي الـــشـــمـــال الــــســــوري، 
بـــــمـــــوجـــــب اتـــــــفـــــــاق ســـــوتـــــشـــــي بـــين 
الـــطـــرفـــين فــــي ٢٢ أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
الأول) المـــاضـــي. ولــفــت إلـــى أنـــه يتم 
اتــخــاذ الــتــدابــيــر الـــلازمـــة، مــبــاشــرة، 
حيال الاستفزازات التي تتعرض لها 

الدوريات المشتركة.
الــدفــاع التركية،  واتهمت وزارة 
«أنـــصـــار»  فــــي بـــيـــان مــــن ســمــتــهــم بــــ
وحــــــــدات حـــمـــايـــة الـــشـــعـــب الـــكـــرديـــة 
بإلقاء قنابل مولوتوف على عربات 
عــســكــريــة روســــيــــة، أثـــنـــاء إجــرائــهــا 
دوريــة مشتركة مع عناصر الجيش 
الــــتــــركــــي، فـــــي مـــديـــنـــة عـــــين الـــعـــرب 
(كـــوبـــانـــي) شـــمـــال ســـوريـــا أول من 
أمس. وبثت وكالة أنباء «الأناضول» 
الــتــركــيــة الــرســمــيــة مــقــطــعــا مــصــورا 
لــلــدوريــة الــبــريــة المــشــتــركــة لعناصر 
الــروســي والــتــركــي يظهر  الجيشين 
قيام من قالت إنهم أنصار الوحدات 
الــكــرديــة أثــنــاء قيامهم بــإعــاقــة سير 
العربات المصفحة، وإلقاء الحجارة 
عليها. وأظهر مقطع الفيديو وضع 
حواجز إسمنتية في الطرقات لعرقلة 
الـــــدوريـــــة، وإلــــقــــاء أشـــخـــاص قــنــابــل 
مــولــوتــوف على عــربــات روســيــة، ما 
أدى إلــــى انـــــدلاع الـــنـــار فـــي الــجــانــب 
الــخــلــفــي لإحــــداهــــا، قــبــل أن تــتــوقــف 

قليلا ثم تستكمل سيرها.

محادثات روسية ـ إسرائيلية حول الملف السوري

موسكو «تستغرب» تلويح أنقرة بعملية عسكرية شرق الفرات

موسكو: رائد جبر

أثــــارت تــصــريــحــات تــركــيــة حــول 
عــــــدم تـــنـــفـــيـــذ مـــوســـكـــو الـــتـــزامـــاتـــهـــا 
ــــع 

ّ
بـــمـــوجـــب اتـــــفـــــاق ســـوتـــشـــي المــــوق

الشهر المــاضــي، مــوجــة استياء لدى 
الأوســـاط الدبلوماسية والعسكرية 
الروسية، وبرزت دعوات في البرلمان 
الــــروســــي لأنـــقـــرة إلــــى عــــدم تصعيد 
الموقف في المنطقة الحدودية، ورأت 
أن أي استئناف للنشاط العسكري 
يجب أن يكون «موضع تفاوض بين 
الـــطـــرفـــين الـــتـــركـــي والـــــروســـــي، فيما 
أعربت وزارة الدفاع عن «استغراب» 
بسبب الحديث التركي عن عدم وفاء 

موسكو بالتزاماتها.
وبرزت لهجة غاضبة في البيان 
الــــذي أصـــــدره الــنــاطــق بــاســم وزارة 
الــذي  إيــغــور كوناشينكوف،  الــدفــاع 
وجـــه انــتــقــادات مــبــاشــرة إلـــى حديث 
وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــتـــركـــيـــة مـــولـــود 
جــاويــش أوغــلــو، عــن أن موسكو «لم 
تفِ بتعهداتها» بشأن إخلاء المنطقة 
المــتــفــق عــلــيــهــا فـــي الــشــمــال الــســوري 
مــن المسلحين الأكـــراد. ورأى الناطق 

أن «هـــذه الــتــصــريــحــات والــتــهــديــدات 
المــــتــــواصــــلــــة بـــاســـتـــئـــنـــاف الــعــمــلــيــة 
العسكرية فــي شــمــال ســوريــا، يمكن 
أن تؤدي إلى تفاقم الوضع» لافتاً إلى 
«استغراب» وزارة الدفاع الروسية من 

التصرف التركي.
ورفـــض كوناشينكوف «المــزاعــم 
بشأن عدم تنفيذ روسيا تعهداتها»، 
لافتاً إلى أن موسكو أعلنت أكثر من 
مــرة عــن تنفيذ البنود المتفق عليها 
بــمــوجــب اتـــفـــاق ســوتــشــي، وأشــــارت 
أوســــــــــــاط عــــســــكــــريــــة إلــــــــى تـــصـــريـــح 
الــرئــيــس الــروســي فــلاديــمــيــر بــوتــين، 
قــبــل يـــومـــين، عــنــدمــا أشـــــار إلــــى أنــه 
بـــرزت  «تــــم تــنــفــيــذ الاتــــفــــاقــــات، وإذا 
لدى الجانب التركي مخاوف معينة 
فيجب التعامل معها من خلال تقديم 
مــعــلــومــات مــحــددة حـــول (أيـــــن؟) في 
أي منطقة تحديداً وقعت انتهاكات 
تــســتــدعــي الـــقـــلـــق ومـــــا طــبــيــعــة هـــذه 

الانتهاكات؟».
وشـــــــــــدد المـــــتـــــحـــــدث الــــعــــســــكــــري 
الـــــروســـــي أمـــــــس، عـــلـــى أن تــصــريــح 
وزير الخارجية التركي بالدعوة إلى 
استئناف العمليات العسكرية «يمكن 

أن يــؤدي فقط إلى تفاقم الوضع في 
إلــى تسويته، كما  شمال ســوريــا، لا 
نــص على ذلــك فــي المــذكــرة المشتركة 
ـــــــع عــلــيــهــا رئـــيـــســـا روســـيـــا 

ّ
الــــتــــي وق
وتركيا».

فـــي الأثــــنــــاء، رأى نـــائـــب رئــيــس 
اللجنة الدولية في مجلس الفيدرالية 
الــــروســــي فــلاديــمــيــر جـــــابـــــاروف، أن 
استئناف تركيا المحتمل للعمليات 
يـــــكـــــون  فـــــــــي ســـــــــوريـــــــــا «يـــــــجـــــــب أن 
مــــوضــــوع مـــفـــاوضـــات بــــين مــوســكــو 
وأنــقــرة»، مــعــولاً على أنــه «يمكن من 
خـــلال المـــفـــاوضـــات إقـــنـــاع أنـــقـــرة بــأن 
الــكــرديــة سيتم سحبها  الــتــكــويــنــات 
من المنطقة الأمنية»، مؤكداً أنه «يجب 
إنهاء كل شكوك تركيا في أنه سيتم 
ســحــب الـــقـــوات الــكــرديــة مــن المنطقة 
المتفق عليها. وإذا كانت هناك شكوك، 

فيجب حلها من خلال المفاوضات».
وأشــــار إلـــى أن هـــذه المــفــاوضــات 
ضـــروريـــة لــتــجــنــب الاشــتــبــاكــات بين 
الجيشين السوري والتركي. ورفض 
جـــابـــاروف الاتـــهـــامـــات لـــبـــلاده بــعــدم 
أنــه  الــوفــاء بتعهداتها، وشـــدد عــلــى 
«إذا وعــــدت روســـيـــا بــشــيء مـــا، بما 

فــي ذلـــك ضــمــان انــســحــاب الــوحــدات 
الكردية، فستفي بذلك، أما بالنسبة 
لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة، فلا 
أستطيع أن أتنبأ بقدرتها على القيام 

بالتزاماتها».
عـــــلـــــن فــي 

ُ
عــــلــــى صـــعـــيـــد آخــــــــر، أ

مــوســكــو أن ســكــرتــيــر مــجــلــس الأمـــن 
الروسي نيكولاي باتروشيف، أجرى 
مــبــاحــثــات مـــع نــظــيــره الإســرائــيــلــي 
مئير بن شبات، ركــزت على الوضع 
فــي ســوريــا ومسألة تعزيز التعاون 
بــين المــؤســســات العسكرية الروسية 

والإسرائيلية في سوريا. 
ونــــقــــلــــت وكـــــالـــــة «نــــوفــــوســــتــــي» 
الـــطـــرفـــين  الــــروســــيــــة أن  الـــحـــكـــومـــيـــة 
أشــــــــادا بـــمـــســـتـــوى الــــتــــعــــاون الــقــائــم 
حــــالــــيــــاً، وأكــــــــــدا ضــــــــــرورة مـــواصـــلـــة 
الــحــوارات على هذا المستوى. ووفقاً 
المــبــاحــثــات ونقلت  لبيان صــدر بعد 
الوكالة بعض ما جاء فيه فقد أشاد 
نـــيـــكـــولاي بـــاتـــروشـــيـــف ومـــائـــيـــر بــن 
«العلاقات القائمة ومستوى  شبات بـ
التعاون بين مجلسي الأمن في روسيا 
وإســـرائـــيـــل، وأكـــــدا أن هـــذا الــتــعــاون 
يسهم فــي توسيع التفاهم المتبادل 

بـــين الــبــلــديــن بـــشـــأن أكـــثـــر الــقــضــايــا 
إلحاحاً في جــدول الأعمال الإقليمي 
البيان أن الطرفين  والــعــالمــي». وذكــر 
«الــتــســويــة  أولـــيـــا اهــتــمــامــاً خــاصــاً لـــ
الــروســي  الــســوريــة، وكــذلــك للتعاون 

الإسرائيلي في المجال العسكري».
وذكـــــرت «نــوفــوســتــي» أن جــولــة 
المباحثات تشكّل استمراراً للحوارات 
الــــتــــي جــــــرت فـــــي وقــــــت ســــابــــق عــلــى 
مــــســــتــــوى رؤســــــــــاء مــــجــــالــــس الأمـــــن 
الـــــقـــــومـــــي فــــــي روســــــيــــــا وإســـــرائـــــيـــــل 
والـــولايـــات المــتــحــدة خـــلال الاجــتــمــاع 
الذي عُقد في نهاية يونيو (حزيران) 
المـــــــاضـــــــي، فــــــي الــــــقــــــدس الــــشــــرقــــيــــة، 
بمشاركة جون بولتون الذي كان في 
حينها مستشاراً للرئيس الأميركي 
لــشــؤون الأمــن القومي. وتــم التركيز 
في المحادثات على الوجود الإيراني 
فــي ســوريــا لــكــن الأطــــراف فشلت في 
الــتــوصــل إلـــى تــفــاهــمــات أو تضييق 
مــســاحــة الـــخـــلاف حــــول المـــلـــف. ولــم 
تستبعد مــصــادر روســيــة أخــيــراً أن 
تبدأ الأطراف تحضيرات لعقد جولة 
جديدة من المفاوضات الثلاثية على 

هذا المستوى.

صورة أرشيفية لدورية روسية - تركية شرق الفرات (رويترز)

أقلية آشورية قلقة على مصيرها مع تقدم الجيش التركي
تل تمر - لندن: «الشرق الأوسط»

في بلدة تل تمر شمال شرقي 
ســوريــا، تــتــضــرّع ســعــاد سيمون 
يومياً إلى الله كي يحمي زوجها 
الــذي يرابض مع مقاتلين آخرين 
دفــاعــاً عــن المنطقة ذات الغالبية 
الآشورية المسيحية، بعدما باتت 

القوات التركية على تخومها.
وتخشى العائلات الآشورية 
الــقــلــيــلــة المــتــبــقــيــة عــلــى مصيرها 
مـــع تـــقـــدّم الـــقـــوات الــتــركــيــة نحو 
قــراهــا الــواقــعــة فــي ريــف الحسكة 
الغربي، رغــم إعــلان أنقرة الشهر 
الماضي، بعد اتفاقين مع واشنطن 
ومــوســكــو، تعليق هــجــوم واســع 
بـــــدأتـــــه ضـــــد المــــقــــاتــــلــــين الأكـــــــــراد 

الموجودين في المنطقة.
وفـــرّت ســعــاد (٥٦ ســنــة) قبل 
أيــام من قريتها تل كيفجي التي 

تــــحــــولــــت إلـــــــى خـــــط جـــبـــهـــة ضــد 
القوات التركية، ولجأت إلى منزل 
أقاربها في تل تمر التي تتصاعد 
أعمدة الدخان من أطرافها وترتفع 
فــي أزقتها صــور قديمة لمقاتلين 
قــضــوا خـــلال مــعــارك ســابــقــة، مع 

كتابات باللغة الآشورية.
وبعدما أضاءت شموعاً على 
نــيــة زوجـــهـــا، تــقــول ســعــاد وهــي 
تــجــلــس فـــي بــهــو مـــنـــزل أقــاربــهــا 
لــــوكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة: 
«نزحنا نحن النساء لأننا خفنا 
من دوي القصف القوي»، مضيفة: 

«لنا الله... نريد فقط السلام».
وشنت تركيا في التاسع من 
أكتوبر (تشرين الأول) مع فصائل 
ســــــوريــــــة مــــوالــــيــــة لــــهــــا هـــجـــومـــاً 
واســــعــــاً ضــــد المـــقـــاتـــلـــين الأكـــــــراد، 
«قــوات سوريا  الــعــمــود الــفــقــري لـــ
الديمقراطية» المدعومة أميركياً، 

تــمــكــنــت بــمــوجــبــه مـــن الــســيــطــرة 
على شــريــط حـــدودي بــطــول ١٢٠ 

كيلومتراً في شمال سوريا.
وفي ٢٣ أكتوبر، علّقت أنقرة 
هــجــومــهــا بــعــد وســاطــة أميركية 
واتـــــفـــــاق مــــع روســــيــــا نـــــصّ عــلــى 
تــســيــيــر دوريـــــــات مــشــتــركــة قــرب 
الــــــحــــــدود. لـــكـــن تـــركـــيـــا واصـــلـــت 
الــتــقــدم مــتــبــعــة، بــحــســب المــرصــد 
السوري لحقوق الإنسان، سياسة 
القضم التدريجي التي مكنتها من 
الــســيــطــرة عــلــى عــشــرات الــبــلــدات 
والـــقـــرى. وتــخــوض مــنــذ أسابيع 
مــعــارك عــلــى جــبــهــات عـــدة بينها 
محيط بلدة تل تمر حيث مسقط 

رأس سعاد وزوجها.
وتتردد في المنزل بين الحين 
والآخر أصوات اشتباكات وقصف 
مـــدفـــعـــي قــــريــــب. وتــــركــــت ســعــاد 
«كـــثـــيـــراً مــــن الــــذكــــريــــات والمـــنـــزل 

والـــعـــائـــلـــة والــــجــــيــــران». ويــقــاتــل 
زوجها في صفوف قوات «حرس 
الــخــابــور»، وهــي مجموعة تضم 
مقاتلين أشوريين محليين تقاتل 
مع «قــوات سوريا الديمقراطية» 
لــلــدفــاع عـــن عـــشـــرات الـــقـــرى ذات 

الغالبية الآشورية.
ودفــــع الــهــجــوم الــتــركــي منذ 
انطلاقه أكثر من ٣٠٠ ألف شخص 
إلـــى الـــنـــزوح، وتــســبــب فـــي مقتل 
نــحــو ١٥٠ مـــدنـــيـــاً، وفــــق المــرصــد 

السوري لحقوق الإنسان.
ويــــــــــقــــــــــول أيــــــــشــــــــو نـــــيـــــســـــان 
(٤٨ عــــامــــاً)، أحــــد ســـكـــان الــبــلــدة 
الأشوريين: «ثمة تهديدات تركية 
بــالــهــجــوم عــلــى قـــرانـــا، وكــثــيــرون 
يـــــنـــــزحـــــون»، مـــضـــيـــفـــاً: «مـــصـــيـــر 
المــنــطــقــة مـــجـــهـــول ونــــخــــاف عــلــى 

أطفالنا وعائلاتنا».
وتمرّ في شوارع تل تمر بين 

الــحــين والآخـــــر ســـيـــارات وآلــيــات 
محمّلة بنازحين في طريقهم إلى 
المــنــاطــق الــواقــعــة جــنــوب الــبــلــدة، 
لا سيما مدينة الحسكة التي لم 
يتوقف توافد النازحين إليها منذ 

بدء الهجوم التركي.
ص 

ّ
داخــل مقر عسكري، يلخ

الــنــاطــق الــرســمــي بــاســم «مجلس 
نـــبـــيـــل وردة  الـــــخـــــابـــــور»  حــــــرس 
لــــوكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة، 
مخاوف العائلات بالقول: «إنها 
المــرة الثانية التي نتعرض فيها 
للهجوم؛ الأولى من تنظيم داعش، 
وهـــــذه المـــــرة الـــخـــوف مـــن الأتـــــراك 
الــذيــن لــديــهــم تــاريــخ مــن الإبــــادة 

بحقنا».
وكان يشير إلى مقتل عشرات 
الآلاف مــن الأشــوريــين والسريان 
والــكــلــدان المسيحيين فــي مجازر 
تتهم القوات العثمانية بارتكابها 

بدءاً من عام ١٩١٥، وتعرف باسم 
«مجازر سيفو». وتحيي الأقليات 
المسيحية في سوريا ذكــرى هذه 
المــجــازر سنوياً فــي شهر يونيو 

(حزيران).
ويضم ريف تل تمر نحو ٣٥ 
قرية وبلدة ذات غالبية آشورية 
تُـــــعـــــرف بـــــقـــــرى الـــــخـــــابـــــور. وقــــد 
تعرضت في فبراير (شباط) ٢٠١٥ 
لهجوم واسع شنه تنظيم داعش 
وتمكن بموجبه من السيطرة على 
نــصــفــهــا تــقــريــبــاً قــبــل أن تــطــرده 
«قــوات سوريا الديمقراطية» في 
وقـــــت لاحـــــــق. وخــــطــــف الــتــنــظــيــم 
حينها ٢٢٠ شخصاً بينهم نساء 
وأطفال من سكان المنطقة، قبل أن 
يفرج عنهم بعد أشهر عدة وعبر 
مفاوضات، وعلى مراحل ومقابل 

مبالغ مالية كبرى.
وبـــــــلـــــــغ عـــــــــــدد الأشـــــــــوريـــــــــين 

الإجـــمـــالـــي فـــي ســـوريـــا قــبــل بــدء 
فـــي مـــــارس (آذار) ٢٠١١  الــــنــــزاع 
ألـــــفـــــاً مــــــن أصــــــــل ١٫٢  نــــحــــو ٣٠ 
مليون مسيحي، وهــم يتحدرون 
بمعظمهم مــن الحسكة. ويشكل 
المسيحيون نحو ٥ في المائة من 
إجمالي عدد السكان في سوريا، 
لكن عدداً كبيراً منهم غادر البلاد 

بعد اندلاع النزاع.
وكـــــــان عـــــدد ســــكــــان المــنــطــقــة 
الأشـــوريـــين قــبــل هــجــوم التنظيم 
يُــقــدّر بنحو ٢٠ ألــف نسمة، وفق 
الــغــالــبــيــة الساحقة  وردة، إلا أن 
مــنــهــم هـــاجـــرت بــعــد الــــنــــزاع إلــى 
دول عدة أبرزها الولايات المتحدة 
 منهم 

َ
وأستراليا وكندا. ولم يبق

إلا نحو ألف فقط في المنطقة.
ويـــــنـــــخـــــرط عــــــشــــــرات مــنــهــم 
فــي مــجــمــوعــة «حــــرس الــخــابــور» 
وينضوون مع مقاتلين سريان في 

«قوات سوريا  مجموعات تابعة لـ
الديمقراطية».

عــلــى بــعــد كــيــلــومــتــرات عــدة 
جــنــوب تـــل تــمــر، يــجــول ســركــون 
صــلــيــو (٥٠ عــامــاً) داخــــل كنيسة 
قــريــتــه تـــل نـــصـــري الـــتـــي دمــرهــا 
التنظيم المتطرف عام ٢٠١٥ خلال 
هجومه على المنطقة. ولم يصمد 
من الكنيسة إلا هيكلها الخارجي 

الحجري.
ويقول سركون وسط حجارة 
الكنيسة وأسلاك حديدية متناثرة 
أرضــــاً: «فـــي عـــام ٢٠١٥، كـــان آخــر 
هــــجــــوم عـــلـــيـــنـــا مـــــن الإرهــــابــــيــــين 
الداعشيين (...) وتخوفنا اليوم 
من أن تعاد الكرة مرة أخرى على 
قــــرانــــا». ويـــضـــيـــف: «عــانــيــنــا ما 
عانيناه ونــخــاف صــراحــة مــن أن 
يتمّ تهجير من تبقى من شعبنا 

الأشوري».

صواريخ اسرائيلية قرب دمشق بعد قصف على الجولان
بعد استهداف قيادي من «الجهاد» قرب العاصمة السورية و«الحشد» العراقي في البوكمال

تل أبيب: نظير مجلي
بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

ــت طــائــرات إســرائــيــلــيــة، صباح 
ّ
شــن

الـــثـــلاثـــاء، غـــــارات قـــرب دمــشــق رداً على 
صــــواريــــخ أطــلــقــت مـــن ســـوريـــا بــاتــجــاه 
«المــــرصــــد  إســـــرائـــــيـــــل، حـــســـب تـــقـــريـــر لـــــ

السوري لحقوق الإنسان».
وأفــــــــادت وكــــالــــة الأنــــبــــاء الـــســـوريـــة 
«دوي  الـــرســـمـــيـــة (ســــــانــــــا) صـــبـــاحـــاً بـــــــــ
انــفــجــارات» قــرب مــطــار دمــشــق الــدولــي، 

من دون إضافة تفاصيل.
وقال مدير «المرصد السوري» رامي 
عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية، 
«اســتــهــدفــت طــائــرات إســرائــيــلــيــة بنحو 
خمسة صواريخ مواقع جنوب وجنوب 
غربي دمشق انطلقت منها الصواريخ 

على إسرائيل».
تـــعـــود  المــــــواقــــــع  تــــلــــك  وأوضــــــــــح أن 
«لمجموعات موالية لقوات النظام، وقد 
اللبناني أو فصائل  الــلــه)  تــكــون (حـــزب 

فلسطينية».
وأعلن الجيش الإسرائيلي صباحاً 
اعـــتـــراض نــظــام الـــدفـــاع الــجــوي «أربــعــة 
صــــواريــــخ أطــلــقــت مـــن ســـوريـــا بــاتــجــاه 

الأراضـــــــــي الإســــرائــــيــــلــــيــــة»، مــــؤكــــداً أنـــه 
«لـــم يــصــب أي مــن الــصــواريــخ هــدفــاً في 

إسرائيل».
ولــم يصدر أي تعليق من إسرائيل 

حول الغارات في سوريا.
وقـــــتـــــل شـــــخـــــصـــــان، بـــيـــنـــهـــمـــا ابــــن 
القيادي في حركة «الجهاد الإسلامي» 
الــفــلــســطــيــنــيــة أكـــــــرم الــــعــــجــــوري، فــجــر 
الــثــلاثــاء المــاضــي فــي قــصــف إســرائــيــلــي 
في دمشق، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي 
الـــســـوري والــفــصــيــل الــفــلــســطــيــنــي الـــذي 
أعلن أيضاً «اغتيال» إسرائيل لأحد قادته 

في قطاع غزة.
وأفــــــــادت وكــــالــــة الأنــــبــــاء الـــســـوريـــة 
الــــرســــمــــيــــة (ســـــــانـــــــا) بــــــــأن «الـــــــعـــــــدوان 
الإسرائيلي قام بإطلاق ثلاثة صواريخ»، 
أصــاب اثــنــان منها منزل الــعــجــوري في 
منطقة المــــزة، مــا أســفــر عــن «مــقــتــل ابنه 
مــعــاذ إضــافــة لــشــخــص آخــــر»، وإصــابــة 
عشرة أشخاص آخرين بجروح. وأعلنت 
حـــركـــة «الـــجـــهـــاد الإســـــلامـــــي» وقــــتــــذاك، 
بدورها، استهداف منزل عضو مكتبها 
الــعــجــوري، فــي دمشق،  أكـــرم  السياسي 
مـــا «أدى لمــقــتــل أحــــد أبـــنـــائـــه». وأعــلــنــت 
الحركة «استنفارها»، وقالت إنها «بدأت 

بالتصدي لهذا العدوان».
فت إسرائيل في الأعوام الأخيرة 
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وتــيــرة قصفها فــي ســوريــا، وتستهدف 
بشكل أساسي مواقع للجيش السوري 
«حــزب الله».  لـــ وأهــدافــاً إيرانية وأخـــرى 
وتُــــكــــرّر الــتــأكــيــد عــلــى أنـــهـــا ســتــواصــل 
تــصــدّيــهــا لمـــا تــصــفــه بـــمـــحـــاولات إيــــران 
الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري 
في سوريا، وإرسال أسلحة متطورة إلى 
«حزب الله». وقال «المرصد» إن طائرة من 
دون طيار استهدفت مساء الأحد سيارة 
لقوات «الحشد الشعبي» الموالية لقوات 
النظام عند أطراف مدينة البوكمال شرق 
دير الزور، بالقرب من الحدود السورية 
- العراقية، «حيث جرى تدمير السيارة 
ومــقــتــل جميع مــن كـــان بــداخــلــهــا، فيما 
لــم تعلم هوية الطائرة التي استهدفت 

السيارة».
كـــــان «المــــرصــــد الـــــســـــوري» نـــشـــر أن 
«انفجاراً يعتقد أنه من طائرات مجهولة، 
اســتــهــدف موقعاً للميليشيات الموالية 
لإيــــران فــي قــريــة الـــرمـــادي بــريــف مدينة 
الــبــوكــمــال، دون معرفة حجم الخسائر 
«المرصد  البشرية»، فيما أفادت مصادر لـ
السوري» بأن انفجارات سمعت قبل أيام 

في المنطقة دون معرفة تفاصيل إضافية.
كــــــان «المـــــرصـــــد الـــــســـــوري لــحــقــوق 
الإنسان» نشر في ١٢ من الشهر الماضي، 
أن «طــــائــــرات مــســيــرة مــجــهــولــة، حلقت 
فــي ســمــاء مــديــنــة الــبــوكــمــال الخاضعة 
لسيطرة القوات الإيرانية والميليشيات 
المــوالــيــة لها بــريــف ديــر الـــزور الشرقي، 
وســـط اســتــهــداف الـــقـــوات الإيــرانــيــة لها 

بالمضادات».
وفــي ظل تصعيد للتوتر، وإرســال 
قوات إسناد جديدة، وإعلان الاستنفار 
الحربي الشامل في الجليل، إثر إطلاق 
٤ صـــواريـــخ مــن ســوريــا بــاتــجــاه مــواقــع 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي فــي الـــجـــولان، قــرر 
رئيس الأركان أفيف كوخافي، الرد على 
الــقــصــف بـــحـــذر، حــتــى لا يــتــهــم جيشه 
بـــالمـــبـــادرة إلــــى الـــحـــرب، فـــي وقــــت وجــد 
بــنــيــامــين نتنياهو ذلــك  الـــــوزراء  رئــيــس 
فرصة لتعزيز مكانته في رئاسة الحكومة 
وإجـــــهـــــاض إمـــكـــانـــيـــة تــشــكــيــل حــكــومــة 
تستند على أصوات النواب العرب. وكان 
سكان المستوطنات اليهودية في هضبة 
المــحــتــلــة، استيقظوا  الـــســـوري  الـــجـــولان 
بهلع فجر أمس (الثلاثاء)، عندما أطلقت 
الجبهة الداخلية في الجيش الإسرائيلي 

صفارات الإنذار تدعوهم لدخول الملاجئ 
أو المناطق الأخــرى الآمنة. وبعد نصف 
دقيقة طولبوا بالعودة لممارسة حياتهم 
الطبيعية. وأعلن الجيش أن ٤ صواريخ 
أطــلــقــت مــن الأراضـــــي الــســوريــة بــاتــجــاه 
مـــواقـــعـــه فــــي الــــــجــــــولان، فــــقــــام بـــإطـــلاق 
صواريخ القبة الحديدية، التي صدتها 
ودمرتها وهي في الجو، قبل أن تسقط 
في مواقع إسرائيلية. وقد ردت إسرائيل 
على هذا القصف، لكن بحذر، كي لا تتهم 
بأنها أشعلت حرباً ضد إيران. فقصفت 
مــواقــع فــي جــنــوب وغـــرب دمــشــق؛ حيث 
اللبناني وغيره من  الله»  ينشط «حزب 

الميليشيات الإيرانية.
ووفقاً لمصادر عربية، فإن إسرائيل 
اســتــهــدفــت هــــذه المـــواقـــع بـــــ٥ صـــواريـــخ، 
مؤكدة سياستها القائلة إنه لا يمكن أن 
يترك أي قصف على إسرائيل من دون ردّ. 
لكن مصادر مقربة من الجيش، أوضحت 
الــرد على التصعيد  فــوراً أنها لا تنوي 
الإيراني بتصعيد أعلى، حتى تظل الأمور 
منضبطة. وأشــــار محللون عسكريون 
إســرائــيــلــيــون إلــى أن إطـــلاق الــصــواريــخ 
من الأراضــي السورية، فجر أمــس، جاء 
رداً على العملية التي نسبت لإسرائيل، 

وفــيــهــا حـــاول ســـلاح الــجــو الإســرائــيــلــي 
اغـــتـــيـــال الـــقـــيـــادي فــــي حـــركـــة «الـــجـــهـــاد 
الإسلامي» الفلسطيني، أكرم العجوري، 
مــع الــعــلــم بــأنــه نــجــا مــن الاغــتــيــال. لكن 
تل وأصيبت زوجته، باستهداف 
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ضاحية المزة في دمشق، وذلك في موازاة 
اغتيال إسرائيل للقيادي العسكري في 
الحركة في قطاع غزة، بهاء أبو العطا، 

يوم الثلاثاء الماضي.
وأكد هؤلاء الخبراء، نقلاً عن مصادر 
عسكرية عليا، أن محاولتي الاغتيال، 
الناجحة والفاشلة، كانتا بمثابة رسالة 
موجهة إلى إيران. وقال الجنرال يعقوب 
عميدرور، الرئيس الأسبق لمجلس الأمن 
الـــقـــومـــي الإســـرائـــيـــلـــي، وأحـــــد واضــعــي 
إيـــران: «ما  السياسة الإسرائيلية تجاه 
يجري يسمى دائرة النار... تحاول إيران 
إشــعــالــهــا حـــول دولــــة إســرائــيــل. جميع 
المنظمات المحيطة، بما في ذلك (حماس)، 
مدعومة من قبل إيران على هذا المستوى 
أو ذاك. لكن منظمة (الجهاد الإسلامي) 
فقط هي التي تغذيها ميزانية إيرانية. 
صحيح أنها لا تعتبر، في أي حال، الجزء 
القوي أو المهم من آلة الحرب التي بنتها 
إيــران حول دولــة إسرائيل. لكن المنظمة 

هي قوة قسرية إيرانية، وقد نجحوا في 
جعل غزة جزءاً من حلقة النار نفسها».
وقــال المحلل العسكري فــي «القناة ١٢» 
للتلفزيون الإســرائــيــلــي، رونــي دانييل، 
نقلاً عن مصادر عسكرية، الثلاثاء، إن 
المسؤولين في تل أبيب يرون أن «إطلاق 
الصواريخ الأربعة، فجر أمس، يأتي في 
إطـــار الــســيــاســة الــجــديــدة الــتــي تتبعها 
إيـــران، منذ أشــهــر، وتقضي بــالــرد على 
أي عــمــلــيــة عــســكــريــة إســـرائـــيـــلـــيـــة. وأن 
الإسرائيليين يفكرون بالطريقة نفسها 
في موضوع الرد. وعليه فقد أعلنت حالة 
استنفار في الشمال لمواجهة أي تطور 

أو تدهور».
وعـــلـــى إثـــــر ذلــــــك، ســــــارع نــتــنــيــاهــو 
لـــلإعـــلان عـــن ضــــــرورة تــشــكــيــل حــكــومــة 
وحـــدة بــين الــحــزبــين الأكــبــريــن، الليكود 
وكحول لفان، واجتمع إلى رئيس حزب 
الـــروس أفيغدور ليبرمان، فــي محاولة 
لدفع فرص إقامة حكومة كهذه. وقال إن 
«الــوضــع الأمــنــي الصعب الــذي تواجهه 
إســرائــيــل يــحــتــم أن يــرتــقــي المــســؤولــون 
الإســرائــيــلــيــون، ويترفعوا عــن المصالح 
الضيقة، ويقيموا حكومة طوارئ تواجه 

التحديات بقوة».
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السعودية تنتقد نوايا إسرائيل في ملف أسلحة الدمار الشامل
نيويورك: علي بردى

اعـــتـــبـــر الأمـــــــين الـــــعـــــام لـــلأمـــم 
المــتــحــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش أن 
المناقشات لجعل الشرق الأوســط 
منطقة خالية من الأسلحة النووية 
وغيرها من أسلحة الدمار الشامل 
تمثل «فرصة لإجراء حوار مباشر 
بين دول المنطقة حيال الترتيبات 
الـــتـــي يــمــكــن أن تــلــبــي تــطــلــعــاتــهــا 
الأمنية»، بينما انتقدت السعودية 
لــغــيــابــهــا  ودول أخـــــرى إســـرائـــيـــل 
المــــتــــواصــــل عـــــن أي حــــــــوار جـــدي 

لتحقيق هذه الغاية.
وجـــــــاءت هـــــذه الــتــصــريــحــات 
في افتتاح مؤتمر خــاص يستمر 
حتى ٢٢ نوفمبر (تشرين الثاني) 
الحالي حول إنشاء منطقة خالية 
مــن الأســلــحــة الــنــوويــة فــي الشرق 
الأوســــــــــط، طـــبـــقـــاً لـــــقـــــرار اتـــخـــذتـــه 
الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 
١٩٩٥. وقاطعت إسرائيل، التي تعد 
الــقــوة النووية الوحيدة إقليمياً، 
رغــم عــدم اعــتــرافــهــا بــامــتــلاك هذه 
الأسلحة، هذا المؤتمر. وتضامنت 

معها الولايات المتحدة.
وأمل غوتيريش أن يكون هذا 
بـــدايـــة لعملية  المـــؤتـــمـــر «بــمــثــابــة 
شــامــلــة يــمــكــن لــكــل دول المــنــطــقــة 
المـــــشـــــاركـــــة فـــــيـــــهـــــا»، مـــضـــيـــفـــاً أن 
إقامة منطقة خالية من الأسلحة 
النووية والكيماوية وغيرها من 
أسلحة الدمار الشامل في الشرق 
إلــى أن تكون  الأوســـط «ستحتاج 
نــــتــــاجــــاً لــــلــــظــــروف المــــــحــــــددة فــي 
المــنــطــقــة وتـــعـــزز أمـــن كـــل الـــــدول». 
وذكر أن «الكثير من القرارات التي 
اتخذتها الجمعية العامة بتوافق 
الآراء بشأن هذه المسألة دعت كل 
إلــى النظر فــي الوسائل  الأطــــراف 
المـــنـــاســـبـــة الــــتــــي قــــد تـــســـاهـــم فــي 
تحقيق هـــدف نـــزع الــســلاح الــعــام 
الكامل وإنشاء منطقة خالية من 
أسلحة الدمار الشامل في منطقة 

الشرق الأوسط».
وأمـــــــــل المــــــنــــــدوب الــــســــعــــودي 
الدائم لدى الأمم المتحدة عبد الله 
المــعــلــمــي أن تستجيب  بـــن يــحــيــى 
لــلــمــشــاركــة فــي  كــــل دول المــنــطــقــة 
المؤتمر، مضيفاً: «كنا نأمل ألا نرى 

القاعة، ومع ذلك  أماكن فارغة في 
هــذا يحصل الآن، لأن عــدم وجــود 
الدولة النووية الوحيدة في الشرق 
الأوسط يعني أنها لا تتمتع بحسن 
الــنــيــة»، فــي إشــــارة إلـــى إســرائــيــل. 
وأوضــــح أن «الــســعــوديــة تـــرى أنــه 
مـــــن الـــــــضـــــــروري إنـــــشـــــاء مـــنـــاطـــق 
الــدمــار الشامل  خالية مــن أسلحة 
الــعــالــم؛ خصوصاً  فــي كــل مناطق 
فـــي الـــشـــرق الأوســـــط الــتــي تتميز 

الأوضاع فيها بعدم الاستقرار».
وشـــــــــــدد رئــــــيــــــس الـــجـــمـــعـــيـــة 
الـــعـــامـــة تــيــجــانــي مــحــمــد بـــانـــدي 
على أهمية الحوار عندما يتعلق 
الأمر بالتهديدات الأمنية العالمية، 
الـــحـــرب  إلــــــى أن «خــــطــــر  مـــشـــيـــراً 
الــنــوويــة لا يـــزال قــائــمــاً». وأضــاف 
ألـــــف ســـلاح  نـــحـــو ١٥  أن «هــــنــــاك 
نـــووي حــالــيــاً مــخــزّنــة فــي ٩ دول، 
مــع وجـــود مــئــات فــي حــالــة تأهب 
قصوى وقـــدرة على الانــطــلاق في 
غضون دقائق». واعتبر أن «عالماً 
خــالــيــاً مــن الأســلــحــة الــنــوويــة هو 
الضمان الحقيقي الوحيد لحماية 
الـــحـــضـــارة»، عــلــمــاً بـــأن «المــنــاطــق 

الخالية من الأسلحة النووية يمكن 
أن تساعد في توحيد الجهود نحو 
السلام والأمــن وتقوية نظام نزع 
الــســلاح وعـــدم الانــتــشــار الــنــووي، 
عــلــى الــنــحــو المــنــصــوص عليه في 
المــــادة الــســابــعــة مــن مــعــاهــدة عــدم 

انتشار الأسلحة النووية».
أما المندوبة الأردنية الدائمة 
لدى الأمم المتحدة، سيما بحوث، 
الـــتـــي انــتــخــبــت بــــلادهــــا لــرئــاســة 
المؤتمر، فقالت إن «منطقة الشرق 
الأوســـــــط الـــخـــالـــيـــة مــــن الأســلــحــة 
الــــنــــوويــــة والـــكـــيـــمـــاويـــة وغــيــرهــا 
مــن أسلحة الــدمــار الــشــامــل هدف 
طويل الأمد طال انتظاره، بالنظر 
إلــــى تـــاريـــخ المــنــطــقــة الـــطـــويـــل في 
عـــدم الاســتــقــرار والـــحـــرب والــظــلــم 
والمــــعــــانــــاة الإنــــســــانــــيــــة». ودعــــت 
الدول المعنية إلى «العمل بصورة 
جماعية وشــامــلــة لتهيئة أفضل 
بـــيـــئـــة لــلــتــغــلــب عـــلـــى الـــتـــحـــديـــات 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة، بـــمـــا فــيــهــا الإرهـــــــاب، 
بــهــدف صــيــاغــة مــعــاهــدة توافقية 
ملزمة قانوناً تسترشد بالشمولية 

والمساءلة».

شكوى رسمية ضد نتنياهو بتهمة التحريض على العرب
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

توجه «مركز عدالة القانوني» 
لــفــلــســطــيــنــيــي ١٩٤٨، بــشــكــوى 
رسمية إلى الشرطة الإسرائيلية 
الــقــضــائــي للحكومة  والمــســتــشــار 
أفــيــحــاي مندلبليت، لطلب فتح 
تـــحـــقـــيـــق جــــنــــائــــي ضــــــد رئـــيـــس 
الوزراء بنيامين نتنياهو، بسبب 
المــواطــنــين العرب  تحريضه على 
بشكل عــام وضــد نــواب «القائمة 
المشتركة» بشكل خــاص، معتبراً 
هــــــــــذا الـــــتـــــحـــــريـــــض «عــــنــــصــــريــــاً 
وينطوي على تشجيع على القتل 

والاغتيال بحقهم».
وجـــــــــــــــاء فـــــــــي رســـــــــالـــــــــة إلــــــى 
مندلبليت أن «نتنياهو لا ينفك 
يـــحـــرض عــلــى المـــواطـــنـــين الــعــرب 
وقيادتهم السياسية وممثليهم 
في البرلمان بشكل عنصري متكرر 
ومنهجي، كــان أبـــرزه فــي مؤتمر 
لــيــكــود فـــي تـــل أبـــيـــب يــــوم الأحـــد 
المـــاضـــي، إذ عــمــل بـــوضـــوح على 
تأجيج الأجواء العنصرية، وقال 
إن الـــعـــرب بــإمــكــانــهــم أن يــكــونــوا 

صـــهـــيـــونـــيـــين وداعــــــمــــــين لــــدولــــة 
إسرائيل، لكنهم لا يريدون ذلك. 
أن نــكــون مــرهــونــين بــهــم فـــي كل 
وقــــت، وبـــالـــذات فـــي هـــذا الــوقــت، 
خــطــر كــبــيــر عــلــى دولــــة إســرائــيــل 
ونقطة انكسار غير مسبوقة في 

تاريخ الدولة».
ووصــــــف نــتــنــيــاهــو الـــنـــواب 
العرب بأنهم «داعمون للإرهاب» 
وأنهم «دعــمــوا من يسعى لإبــادة 
الشعب اليهودي خــلال الحرب». 
وتـــمـــادى نــتــنــيــاهــو بــالــتــحــريــض 
ضد النواب العرب خــلال خطابه 
الــــــذي بــثــتــه قــــنــــوات تــلــفــزيــونــيــة 
ونشره على حساباته في مواقع 
التواصل الاجتماعي، وزيادة في 
التحريض، وضعت لافتة ضخمة 
فــي الخلفية كتب عليها: «نمنع 
حــكــومــة أقــلــيــة خـــطـــرة ومــتــعــلــقــة 

بداعمي الإرهاب».
وأكـــــــــد مـــــركـــــز «عـــــــدالـــــــة» فــي 
الــرســالــة أن «تــحــريــض نتنياهو 
ضـــد الـــنـــواب والمـــواطـــنـــين الــعــرب 
لــيــس بــجــديــد ولا ولــيــد اللحظة، 
بل هو متكرر ومنهجي، ويشكل 

خـــطـــراً كـــبـــيـــراً عـــلـــى مــــن يــحــرض 
عـــلـــيـــهـــم، خـــصـــوصـــاً أن شــبــكــات 
الــــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي ضــجــت 
بــعــبــارات عنصرية وتحريضية 
مــــــــن قـــــبـــــل نـــــاخـــــبـــــي نـــتـــنـــيـــاهـــو 
وداعميه ضد النواب العرب، بعد 
التحريض المباشر خلال المؤتمر».

غـــيـــر أنــــهــــا أشـــــــــارت إلــــــى أن 
«تفوهات نتنياهو تشكل تصعيداً 
جــديــداً على مستوى التحريض 
العنصري ضد المواطنين العرب. 
مــثــل هــــذه الــتــفــوهــات اعــتــبــرتــهــا 
المـــحـــكـــمـــة الـــعـــلـــيـــا ســبــبــاً وجــيــهــاً 
لشطب ترشح ميخائيل بن آري، 
ويـــجـــب الــتــحــقــيــق مـــع نــتــنــيــاهــو 
لأن مثل هذه التصريحات تشكل 
خرقاً للبند (١٤٤ - و) من قانون 
العقوبات. ولأن نتنياهو رئيس 
حـــكـــومـــة ويـــــتـــــرأس حـــزبـــاً كــبــيــراً 
ويشغل منصب رئيس الحكومة 
منذ ١٠ سنوات، ويستغل منصبه 
والــســلــطــة الــكــبــيــرة المــمــنــوحــة له 
للتحريض ضد المواطنين العرب 
ونــــــواب الــقــائــمــة المـــشـــتـــركـــة، فــإن 

تصرفه يتخذ بعداً خطيراً».

وكــانــت ١٨ منظمة حقوقية 
إسرائيلية أصدرت بياناً طالبت 
فيه الرئيس الإسرائيلي رؤوبين 
رفــلــين، بـــأن «يــرفــع صــوتــاً عالياً 
ضد التحريض القاسي من قبل 
نتنياهو ضد الجمهور العربي 
«التحريض  وناخبيه»، منددة بـ
الــــعــــنــــصــــري الــــقــــاســــي الــخــطــيــر 
والمستمر الذي وصل إلى ذروته، 

ولا يمكن الاستهتار به».
وجــــاء فـــي الــبــيــان: «نــتــوجــه 
إليك الآن، بكونك رئيس الدولة 
لــكــل المـــواطـــنـــين، وتــــــدرك أهــمــيــة 
المــــكــــانــــة الـــكـــامـــلـــة والمـــتـــســـاويـــة 
لـــلـــمـــواطـــنـــين الـــــعـــــرب فـــــي دولـــــة 
إسرائيل، طالبين منك استنكار 
تـــصـــريـــحـــات رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة 
وتــحــريــضــه الـــشـــديـــد والإشــــــارة 
إلـــى أن الــتــحــريــض غــيــر شــرعــي. 
هــــــذا وقــــــت اخــــتــــبــــار لــلــمــجــتــمــع 
الإسرائيلي ككل. يجب ألا نوافق 
عــلــى الــتــحــريــض بــالــصــمــت لأن 
الأمــــر يــعّــد بــمــثــابــة مــشــاركــة في 
الــتــحــريــض، لــذلــك ارفــــع صــوتــك 

ضد التحريض القاسي».

غضب فلسطيني من القرار الأميركي... وتحرك في مجلس الأمن والجامعة العربية
رام الله: كفاح زبون

بـــــدأ الــفــلــســطــيــنــيــون تــحــركــاً 
واسعاً في مجلس الأمــن الدولي، 
والجمعية العامة للأمم المتحدة، 
والـــجـــامـــعـــة الـــعـــربـــيـــة، ومــنــظــمــة 
الــــتــــعــــاون الإســــــلامــــــي، لمـــواجـــهـــة 
إعــــلان أمــيــركــا أنــهــا بــاتــت تعتبر 
المـــســـتـــوطـــنـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة فــي 
الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة شـــرعـــيـــة و«لا 

تتعارض مع القانون الدولي».
وأطلقت القيادة الفلسطينية، 
أمــس، بحضور الرئيس محمود 
عباس سلسلة اجتماعات طارئة 
بهدف «اتخاذ الإجراءات والآليات 
الواجب اتباعها لمواجهة القرارات 
الأميركية الخطيرة ضد القضية 
الفلسطينية، وآخرها تصريحات 
وزيـــــر الــخــارجــيــة مـــايـــك بــومــبــيــو 

بخصوص المستوطنات».
وأكــــدت فــي بــيــان أنـــه «سيتم 
الــتــحــرك على المــســتــوى الــداخــلــي، 
وعقد اجتماعات للجنة التنفيذية 
لمــنــظــمــة الــتــحــريــر الــفــلــســطــيــنــيــة، 
والــــــلــــــجــــــنــــــة المـــــــركـــــــزيـــــــة لــــحــــركــــة 
فـــتـــح، وفـــصـــائـــل الــعــمــل الــوطــنــي 
والتنظيمات الشعبية والمجتمع 
المدني، وللحكومة من أجل دراسة 
الــضــروريــة لتحصين  التوصيات 
الجبهة الداخلية وتعزيز المقاومة 
الشعبية فــي مــواجــهــة مــحــاولات 
تصفية القضية الفلسطينية التي 

تقوم بها الإدارة الأميركية».
وشددت على أنه «سيتم كذلك 
الــتــحــرك عــلــى المــســتــويــين العربي 
والــدولــي، والتوجه لمجلس الأمن 

الــعــامــة للأمم  الــدولــي والجمعية 
المــــتــــحــــدة، والــــجــــامــــعــــة الـــعـــربـــيـــة 
ومـــنـــظـــمـــة الــــتــــعــــاون الإســـــلامـــــي، 
لاتــــــخــــــاذ الـــــــــقـــــــــرارات المـــصـــيـــريـــة 
الــهــادفــة لــحــمــايــة حــقــوق الشعب 
الــفــلــســطــيــنــي المــــشــــروعــــة حــســب 
الــــقــــانــــون والــــشــــرعــــيــــة الــــدولــــيــــة، 
والمــــؤســــســــات الـــدولـــيـــة الــخــاصــة 
بتطبيق القانون الدولي وحماية 

حقوق الإنسان».
وأشــــــــــارت إلــــــى عـــزمـــهـــا عــلــى 
«الـــتـــواصـــل مـــع الأحـــــزاب الــعــربــيــة 
والدولية كافة، والمنظمات الدولية، 
بما فــي ذلــك تحريك المــلــفــات لدى 
المحكمة الجنائية الدولية، إضافة 
الـــعـــالـــم  الــــتــــواصــــل مــــع دول  إلــــــى 
كـــــافـــــة، وإرســــــــــــال رســـــائـــــل هـــامـــة 
تــتــعــلــق بـــضـــرورة اتـــخـــاذ مــواقــف 
قـــويـــة وواضـــحـــة بـــشـــأن الـــقـــرارات 
الأميركية من القدس والاستيطان 
وباقي القضايا المتعلقة بالقضية 
الفلسطينية، لاتخاذ مواقف داعمة 
لــلــمــوقــف الــفــلــســطــيــنــي والــقــانــون 
والــشــرعــيــة الــدولــيــة وحــفــظ الأمــن 

والسلم الدوليين».
الــقــيــادة أهمية وضع  وأكـــدت 
آلــيــات لتنفيذ الــقــرار الأمــمــي رقــم 
بــإدانــة الاستيطان  الــخــاص   ٢٣٣٤
واعتباره غير شرعي وفق القانون 
الـــــدولـــــي، إضــــافــــة إلـــــى اســتــكــمــال 
إلــى المنظمات الدولية  الانــضــمــام 

الهامة، التي تشكل تحدياً هاماً.
وطالبت القيادة في اجتماعها 
الـــــــــطـــــــــارئ «جـــــمـــــاهـــــيـــــر شـــعـــبـــنـــا 
الفلسطيني داخــل الوطن وأماكن 
تـــواجـــده كـــافـــة بــالــتــحــرك لإفــشــال 

الـــتـــآمـــري لتصفية  المـــشـــروع  هــــذا 
الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة»، وقــــررت 
بقاء الاجتماعات في حالة انعقاد 

دائم لمتابعة تنفيذ قراراتها.
وكان بومبيو أعلن، مساء أول 
من أمس، أن بلاده لم تعد تعتبر 
المستوطنات فــي الضفة الغربية 
القانون  المحتلة «غير متسقة مع 
الــــدولــــي»، فـــي تــحــول عـــن المــوقــف 

الذي تنتهجه واشنطن منذ ١٩٧٨. 
وقال: «بعد دراسة جميع جوانب 
القانوني بعناية، توافق  النقاش 
هـــذه الإدارة... عــلــى أن (إنـــشـــاء) 
مستوطنات إسرائيلية في الضفة 
الغربية لا يتعارض في حد ذاته 

مع القانون الدولي».
وتــحــرك الفلسطينيون فــوراً 
تــــجــــاه مـــجـــلـــس الأمـــــــن والــــــــــوزراء 

العربي. وقال المندوب الدائم لدولة 
فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض 
مــــنــــصــــور، إنــــــه بــــــدأ بــــمــــشــــاورات 
مـــع أعـــضـــاء مــجــلــس الأمــــــن، بـــدءاً 
بالعضو العربي في المجلس دولة 
المــواقــف الدولية  الــكــويــت، لحشد 
للتصدي لــلإعــلان الأمــيــركــي غير 
الـــقـــانـــونـــي بـــشـــأن المــســتــوطــنــات. 
وأضــاف أن مجلس الأمن سيعقد 

جــلــســة الأربــــعــــاء، حــــول الــقــضــيــة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، مــــشــــيــــراً إلـــــــى أن 
الموقف الأميركي المنافي للقانون 
والشرعية الدولية، سيكون محور 

النقاش في هذا الاجتماع.
وبــــــــــينّ أنــــــــه بــــعــــث بــــرســــائــــل 
مـــتـــطـــابـــقـــة لــــلأمــــين الـــــعـــــام لـــلأمـــم 
المــتــحــدة، ورئـــيـــس مــجــلــس الأمـــن 
(بــريــطــانــيــا)، ورئـــيـــس الجمعية 

الــــعــــامــــة، تــتــضــمــن مــــوقــــف دولــــة 
فــلــســطــين الـــــــذي يــــديــــن ويـــرفـــض 
تـــــصـــــريـــــحـــــات وزيــــــــــــر خــــارجــــيــــة 
الــولايــات المتحدة غير القانونية 
بشأن الاستيطان الإسرائيلي في 
الأرض الفلسطينية المحتلة، بما 

فيها القدس الشرقية.
وقــــــــــــال أمــــــــــين ســــــــر الـــلـــجـــنـــة 
التنفيذية لمنظمة التحرير صائب 
عريقات إن «الرئيس عباس أجرى 
ســلــســلــة اتــــصــــالات بــيــنــهــا دعـــوة 
المجلس الوزاري العربي للانعقاد 
ومــجــلــس الأمــــن ومــحــكــمــة الــعــدل 
قـــرارات واضحة  الدولية، لاتخاذ 
بــشــأن إعــــلان بــومــبــيــو». وطــالــب 
بعقد اجتماع على مستوى وزراء 
الــخــارجــيــة الــعــرب لاتــخــاذ موقف 

موحد وفاعل.
ووصــــــف الإعـــــــلان الأمـــيـــركـــي 
بـــــشـــــأن شــــرعــــيــــة المــــســــتــــوطــــنــــات 
«الـــخـــطـــيـــر جـــــــداً»، مــضــيــفــاً أنـــه  بــــ
«جاء رداً على قرار محكمة العدل 
الأوروبــيــة قبل أيـــام بمنع دخــول 
بـــضـــائـــع المـــســـتـــوطـــنـــات لأســـــواق 
الاتحاد، ويأتي استباقاً لإحباط 
إمـــكـــانـــيـــة اتــــخــــاذ أي قــــــرار يــجــرم 
الاستيطان ويفتح تحقيقاً بشأنه 
الــدولــيــة».  فــي المحكمة الجنائية 
واعــتــبــر أن «خـــطـــورة هـــذا الــقــرار 
تــــكــــمــــن بـــــإعـــــطـــــاء ضــــــــوء أخـــضـــر 
لحكومة الاحتلال لبناء مزيد من 
الوحدات الاستيطانية، وبالتالي 
الــولايــات المتحدة بابتعادها  فــإن 
عن القانون الدولي تكون فتحت 
الأبــــــــــــــــواب لــــلــــعــــنــــف والـــــفـــــوضـــــى 
والتطرف عبر إغلاق باب القانون 

الدولي وفتح بــاب الــغــاب». ورأى 
أن «لا أثر قانونياً لإعلان بومبيو 
بشأن المستوطنات، لأنه لن يغير 
مـــن الـــواقـــع شــيــئــاً كــســابــقــاتــه من 
اتــخــذتــهــا الإدارة  الــتــي  الــــقــــرارات 

الأميركية بحق شعبنا».
وأعــــــــلــــــــن رئـــــــيـــــــس الــــــــــــــــوزراء 
الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــد أشــتــيــة عن 
اجــتــمــاع طــــارئ لمــجــلــس الـــــوزراء، 
الــيــوم، لمناقشة التبعات المترتبة 
عــــلــــى الإعــــــــــلان الأمـــــيـــــركـــــي حــــول 
المــســتــوطــنــات الإســرائــيــلــيــة، فيما 
أدانــــــــت الـــفـــصـــائـــل الــفــلــســطــيــنــيــة 
إعلان بومبيو وهاجمه مسؤولون 

بشدة.
وأكــــــــــــدت حـــــركـــــة «فــــــتــــــح» أن 
الــشــعــب الفلسطيني «لـــن يرضخ 
الــــصــــهــــيــــونــــيــــة  تـــــــرمـــــــب  لإدارة 
وإرهـــــابـــــهـــــا الــــســــيــــاســــي»، فــيــمــا 
طالبت حركة «حماس» الفصائل 
«البدء بحراك وطني شامل من  بـ
أجل حماية الأرض الفلسطينية».
ودعــــــــــــا المـــــجـــــلـــــس الــــوطــــنــــي 
الــفــلــســطــيــنــي إلــــى تــقــديــم شــكــوى 
جـــديـــدة لمــحــكــمــة الـــعـــدل الــدولــيــة 
وأدانــــــــــــت  تــــــــرمــــــــب،  إدارة  ضــــــــد 
لمتابعة  العليا  الرئاسية  اللجنة 
شـــــــؤون الـــكـــنـــائـــس فــــي فــلــســطــين 
الإعـــــــــــــــلان الأمــــــــيــــــــركــــــــي. وقـــــالـــــت 
فـــــصـــــائـــــل فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة بـــيـــنـــهـــا 
«الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة» و«الــجــبــهــة 
الــديــمــقــراطــيــة» و«فـــــــدا» و«حــــزب 
الشعب» إن الإعلان «يمثل عدواناً 
صارخاً ومخالفة واضحة لقرارات 
مجلس الأمن الدولي ولا يساوي 

الحبر الذي كتب به».

جرافة إسرائيلية تهدم منازل فلسطينية في الخليل أمس... وفي الإطار صائب عريقات خلال تعليقه على القرار الأميركي (أ.ف.ب)

بعد محادثة مع ترمب وُصفت بأنها «حميمة» 

نتنياهو يحتفل مع المستوطنين بالموقف الأميركي

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

بـــــــعـــــــد مــــــــحــــــــادثــــــــة وصـــــفـــــت 
بالحميمة مع الرئيس الأميركي 
دونــالــد تــرمــب، شــكــره فيها على 
«مــــوقــــفــــه الــــتــــاريــــخــــي» فـــــي دعـــم 
مــشــاريــع الــتــهــويــد والاســتــيــطــان، 
الــوزراء الإسرائيلي  توجه رئيس 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، أمــــــس، إلـــى 
تجمع المستوطنات الكبير «غوش 
عــتــصــيــون» الــقــائــم عــلــى أراضــــي 
بيت لحم المحتلة، جنوب الضفة 

الغربية، ليطلق الاحتفالات.
إنــه تكلم مع  وقـــال نتنياهو 
تـــرمـــب وشــــكــــره. وأضـــــــاف: «كـــان 
يجب قول الحقيقة كما هي. وهذا 
مــــا فــعــلــتــه أنـــــت عـــنـــدمـــا اعــتــبــرت 
الاســـتـــيـــطـــان شـــرعـــيـــاً واعـــتـــرفـــت 
الـــجـــولان وبــالــقــدس  قبلها بــضــم 
عــاصــمــة أبـــديـــة». وكـــان نتنياهو 
أصدر بياناً إثر تصريحات وزير 
الخارجية الأميركي مايك بومبيو 
التي قال فيها إن إدارته لا تعتبر 

المستوطنات فــي الضفة الغربية 
أمراً يتناقض مع القانون الدولي. 
الــــوزراء الإسرائيلي  وقــال رئيس 
رفــضــت  الأمـــيـــركـــيـــة  «الإدارة  إن 
بشكل واضــح لا لبس فيه المزاعم 
الكاذبة التي ادعت بأن الاستيطان 
الإسرائيلي في يهودا والسامرة 
(الاســـم العبري للضفة الغربية) 
يـــتـــنـــاقـــض بـــشـــكـــل أســـــاســـــي مــع 
القانون الدولي. الولايات المتحدة 
اعــتــمــدت ســيــاســة مــهــمــة تصحح 
ظــلــمــاً تـــاريـــخـــيـــاً. هــــذه الــســيــاســة 
تعترف بأن الشعب اليهودي ليس 
غريباً على يهودا والسامرة. حقنا 
عــلــى يــهــودا والــســامــرة يــنــبــع في 
مقدمة الأمر من العلاقة التاريخية 
الــتــي تــربــط شعبنا  طويلة الأمـــد 

بأرض إسرائيل».
وأضاف نتنياهو أن «سياسة 
ة أيضاً بحيث 

ّ
الرئيس ترمب محق

إنــــهــــا تــــجــــزم بــــــأن أولـــــئـــــك الـــذيـــن 
يـــرفـــضـــون شـــرعـــيـــة الاســـتـــيـــطـــان 
الإسرائيلي في يهودا والسامرة، 

لا يــعــتــرفــون بــالــحــق الــتــاريــخــي 
وبـــالـــواقـــع عــلــى الأرض فــحــســب، 
بـــل يــعــرقــلــون احــتــمــالــيــة لإجــــراء 
مــفــاوضــات مــبــاشــرة لــلــســلام. إن 
تــحــديــد شــرعــيــة الاســتــيــطــان في 
يهودا والسامرة يعود للمحاكم 
الإسرائيلية وليس لمحاكم دولية 
مــــنــــحــــازة. المـــؤســـســـة الــقــضــائــيــة 
الإســرائــيــلــيــة أثــبــتــت نــفــســهــا في 
هذا الشأن وستبقى الجهة الأكثر 

مناسبة للحسم في تلك الأمور».
ورد نــتــنــيــاهــو عــلــى الــرفــض 
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــي لـــــــهـــــــذا المــــــوقــــــف 
الأمـــيـــركـــي، فـــقـــال إن «الـــخـــلافـــات 
بــــين دولــــــة إســـرائـــيـــل وجــيــرانــهــا 
الفلسطينيين لا يمكن تسويتها 
إلا مــــن خـــــلال عــمــلــيــة تــفــاوضــيــة 
ولــيــس مــن خــلال أحــكــام قانونية 
دولــيــة مــرفــوضــة. دولـــة إســرائــيــل 
مــــســــتــــعــــدة لإجـــــــــــراء مــــفــــاوضــــات 
ســلــمــيــة مــــع الــفــلــســطــيــنــيــين إلـــى 
الــحــفــاظ عــلــى الاستيطان  جــانــب 

في يهودا والسامرة».

نتنياهو يحتفل بالقرار الأميركي في مستوطنة غوش عتصيون أمس (أ.ف.ب)

الأمم المتحدة تعتبر القرار الأميركي «منعدم التأثير»... وتحذيرات من تبعاته

تشديد عربي ودولي على عدم قانونية الاستيطان
القاهرة: سوسن أبو حسين 

عمّان: محمد خير الرواشدة 
رام الله: «الشرق الأوسط»

أثـــار إعـــلان الـــولايـــات المتحدة 
تغيير سياستها إزاء الاستيطان 
الإســرائــيــلــي فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة، 
استنكاراً عربياً ودولياً وتحذيرات 
من أن يؤدي القرار إلى اندلاع أعمال 
عـــنـــف فــــي المــنــطــقــة وتـــأثـــيـــره عــلــى 

فرص السلام.
وحـــــذر الأمـــــين الـــعـــام لــجــامــعــة 
الــــدول الــعــربــيــة أحــمــد أبـــو الــغــيــط، 
مــن أن «هــــذا الــتــغــيــيــر المــؤســف في 
المـــــوقـــــف الأمــــيــــركــــي مـــــن شــــأنــــه أن 
يـــدفـــع المــســتــوطــنــين إلــــى مــمــارســة 
المــزيــد مــن العنف والــوحــشــيــة ضد 
الفلسطينيين، ويقوض أي احتمال 
لتحقيق السلام العادل القائم على 
إنهاء الاحتلال في المستقبل القريب 
عــبــر جــهــد أمـــيـــركـــي». وأوضـــــح أن 
مواقف الإدارة الأميركية على مدى 
العامين الماضيين «باتت انعكاساً 
لــــلــــمــــرآة الآيــــديــــولــــوجــــيــــة لــلــيــمــين 
الـــذي يتبنى  الإســرائــيــلــي المتطرف 
فكرة إسرائيل الكبرى»، مشدداً على 
أن «مناصرة الولايات المتحدة لمثل 
هذا النهج لن تجلب لإسرائيل أمناً 
أو ســلامــاً أو عــلاقــات طبيعية مع 

الدول العربية مهما طال الزمن».
أبــو الغيط إن «المجتمع  وقــال 
الدولي متمثلاً بالدول الأطراف في 
اتفاقيات جنيف الأربــع، تقع عليه 
مسؤولية كبيرة في الفترة المقبلة 
من أجل الحفاظ على احترام جميع 
الدول لتعهداتها ورفض أي مواقف 
تناقض المبادئ القانونية المستقرة، 
والعمل على احتواء آثارها السلبية 
الخطيرة على الاستقرار في الشرق 

الأوسط».
وقـــال رئــيــس الــبــرلمــان العربي 

مــشــعــل الــســلــمــي إن هـــــذا الإعـــــلان 
«يُـــعـــد انــتــهــاكــاً صـــارخـــاً لــلــقــانــون 
الــدولــي وقــــرارات الجمعية العامة 
لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة وقـــــــــرارات مــجــلــس 
الأمـــــن الــــدولــــي، خــصــوصــاً الـــقـــرار 
رقم ٢٣٣٤ بشأن رفض الاستيطان، 
والذي نص على عدم شرعية إنشاء 
إسرائيل للمستوطنات في الأرض 
المـــحـــتـــلـــة مـــنـــذ عـــــام ١٩٦٧ وطـــالـــب 
بــــوقــــف الاســــتــــيــــطــــان فـــــي الـــضـــفـــة 
الغربية والقدس باعتبارها أراضي 

محتلة».
بــــاســــم وزارة  الــــنــــاطــــق  وأكـــــــد 
الــــخــــارجــــيــــة المــــصــــريــــة المـــســـتـــشـــار 
أحمد حافظ للصحافيين «الموقف 
المـــــصـــــري مـــــن الالـــــــتـــــــزام بـــــقـــــرارات 
الشرعية الدولية والقانون الدولي 
فيما يتعلق بوضعية المستوطنات 
الإســرائــيــلــيــة فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة 
قانونية  غير  باعتبارها  المحتلة، 

وتتنافى مع القانون الدولي».
وطـــــــالـــــــب وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
وشـــــؤون المــغــتــربــين الأردنـــــي أيــمــن 
«إطــــلاق تـــحـــرك دولـــي  الـــصـــفـــدي بـــــ
عـــاجـــل وفــــاعــــل لــحــمــايــة مــــا تــبــقــى 
مــن فــرص الــســلام على أســـاس حل 
الدولتين قبل أن تجعله الانتهاكات 
الإســرائــيــلــيــة مــســتــحــيــلاً»، مــؤكــداً 
مـــوقـــف بـــــلاده «الــــراســــخ فـــي إدانــــة 
المستوطنات الإسرائيلية ورفضها 

بصفتها خرقاً للقانون الدولي».
وحــــذر الــصــفــدي الــــذي يــرافــق 
الـــعـــاهـــل الأردنـــــــي فـــي زيــــارتــــه إلــى 
كــــنــــدا ونـــــيـــــويـــــورك، مــــن «خــــطــــورة 
المــتــحــدة موقفها  الـــولايـــات  تغيير 
إزاء المستوطنات وأثره على جهود 
تــحــقــيــق الـــســـلام فـــي وقــــت تــواجــه 
فـــيـــه الــعــمــلــيــة الــســلــمــيــة تــحــديــات 
غــيــر مــســبــوقــة نــتــيــجــة الــســيــاســات 
والممارسات الإسرائيلية التي تقتل 
كل فرص حل الصراع». وشدد على 

أنه «لا شيء يغير حقيقة لا شرعية 
المستوطنات التي يجمع المجتمع 

الدولي على إدانتها».
وقـــــال رئـــيـــس مــجــلــس الـــنـــواب 
بـــالإنـــابـــة نــصــار القيسي  الأردنــــــي 
«الــشــرق الأوســـط» إن «مصداقية  لـــ
الدائمين  القوى الدولية والأعضاء 
في مجلس الأمن والمنظمات الدولية 
والإنسانية في العالم باتت اليوم 
رهن مدى وقوفها أمام هذا التحدي 
الأمــــيــــركــــي لـــلـــشـــرعـــيـــة الــــدولــــيــــة». 
واعتبر أن «القرار الأميركي تأجيج 
لـــلـــصـــراع الـــعـــربـــي - الإســـرائـــيـــلـــي 

ونسف لكل مساعي السلام».
وشـــدد نــائــب وزيـــر الخارجية 
الكويتي خالد الجار الله على «عدم 
قــانــونــيــة وشـــرعـــيـــة المــســتــوطــنــات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، وضـــــــرورة الالـــتـــزام 
بقرارات الشرعية الدولية المتعلقة 
بهذا الــشــأن... حتى لا يكون هناك 
إخلال». واعتبر أن «التحلل من تلك 
الالتزامات سيقوّض فرص السلام 
ويـــجـــهـــض الـــجـــهـــود الـــهـــادفـــة إلـــى 

تحقيقه».
واعــــتــــبــــرت الأمــــــم المـــتـــحـــدة أن 
التغير في السياسة الأميركية ليس 
له أي تأثير على الوضع القانوني 
لــلــمــســتــوطــنــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة فــي 
الــضــفــة الــغــربــيــة المــحــتــلــة والــقــدس 
الــشــرقــيــة، مــؤكــدة أن المستوطنات 

تنتهك القانون الدولي.
وقـــــــال الـــنـــاطـــق بــــاســــم مــكــتــب 
حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة 
روبرت كولفيل إن «تغير السياسة 
فــي دولـــة لا يعني تــعــديــلاً لقانون 
دولي موجود أو لتفسيره من قبل 
مــحــكــمــة الـــعـــدل الـــدولـــيـــة ومــجــلــس 
الأمـــن». وأضــاف أن «مكتب حقوق 
الإنـــســـان ســيــواصــل تــبــنــي المــوقــف 
الــــذي تــعــتــمــده الأمــــم المــتــحــدة منذ 
فترة طويلة وهــو أن المستوطنات 

الإســــرائــــيــــلــــيــــة انــــتــــهــــاك لـــلـــقـــانـــون 
الدولي».

ورفــــــــض الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــي 
المــوقــف الأمــيــركــي. وأكـــد أن موقفه 
«لـــــــــم يــــتــــغــــيــــر مـــــــن المــــســــتــــوطــــنــــات 
الإسرائيلية فــي الضفة الغربية». 
وقـــالـــت وزيــــــرة خـــارجـــيـــة الاتـــحـــاد 
فيديريكا موغيريني فــي بــيــان إن 
«مشروع الاستيطان غير قانوني، 
ويـــــقـــــوّض جـــــــدوى حـــــل الـــدولـــتـــين 
وحــظــوظ الــســلام». ودعــا إسرائيل 
إلــى «إنــهــاء كل نشاط الاستيطان، 
وفــقــاً لالــتــزامــاتــهــا كــقــوة مــحــتــلــة». 
وأشـــــــــــــــارت مــــوغــــيــــريــــنــــي إلـــــــــى أن 
«الاتحاد الأوروبي سيواصل دعمه 
لاستئناف عملية هادفة نحو حل 
الدولتين عن طريق التفاوض، وهو 
الــســبــيــل الــواقــعــي الــوحــيــد الــقــابــل 
لــلــتــطــبــيــق لــتــحــقــيــق الـــطـــمـــوحـــات 

المشروعة لكلا الطرفين».
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  وقــــــالــــــت 
الروسية في بيان إن إعلان الإدارة 
الأمــيــركــيــة بــشــأن المستوطنات في 
الــغــربــيــة المــحــتــلــة، «يعتبر  الــضــفــة 
خـــطـــوة أخــــــرى تـــهـــدف إلـــــى إلـــغـــاء 
القاعدة القانونية الدولية لتسوية 
الصراع في الشرق الأوسط، والتي 
ستؤدي إلى تفاقم الوضع المتوتر 
بالفعل في العلاقات الفلسطينية - 

الإسرائيلية».
وجددت تأكيدها على «الموقف 
الــذي انعكس في  المبدئي لروسيا 
قــــــرار مــجــلــس الأمــــــن الـــــدولـــــي رقـــم 
لـــعـــام ٢٠١٦، والـــــــذي يــنــص   ٢٣٣٤
على أن المستوطنات الإسرائيلية 
فــي الأراضـــي الفلسطينية المحتلة 
منذ عام ١٩٦٧، بما في ذلك القدس 
الــــشــــرقــــيــــة، غــــيــــر شــــرعــــيــــة، وتـــعـــد 
انــتــهــاكــاً لــلــقــانــون الـــدولـــي وتشكل 
عــقــبــة رئــيــســيــة أمـــــام تــحــقــيــق حل 
الـــــدولـــــتـــــين وســـــــــلام عـــــــــادل ودائـــــــم 

وشـــامـــل». وأضـــــاف الــبــيــان: «إنــنــا 
نحث جميع الأطـــراف المعنية على 
الامتناع عن اتخاذ خطوات يمكن 
أن تؤدي إلى تصعيد خطير جديد 
في المنطقة وتعيق تهيئة الظروف 
لاستئناف المفاوضات الفلسطينية 

- الإسرائيلية المباشرة».
الـــخـــارجـــيـــة  وشـــــــــددت وزارة 
الألمــــانــــيــــة عـــلـــى أن بــــرلــــين تــعــتــبــر 
بـــنـــاء المـــســـتـــوطـــنـــات الإســرائــيــلــيــة 
فــي الأراضـــي الفلسطينية المحتلة 
«مــــخــــالــــفــــاً لــــلــــقــــانــــون الـــــــدولـــــــي». 
وقــــالــــت نـــاطـــقـــة بـــاســـم الـــــــــوزارة إن 
«المستوطنات تعيق فرصة القيام 
بعملية سلام وتعرقل حل الدولتين 
المــتــفــاوض عــلــيــه... ونــنــوه فــي هذا 
الـــصـــادر  قـــــرار ٢٣٣٤  إلــــى  الـــســـيـــاق 
مـــن مــجــلــس الأمــــن الـــدولـــي الــتــابــع 
للأمم المتحدة، والذي يؤكد التقييم 
الـــخـــاص بــمــخــالــفــة (الاســـتـــيـــطـــان) 

القانون الدولي».
واعــــتــــبــــرت مـــنـــظـــمـــة «الـــعـــفـــو 
الـــدولـــيـــة»، أمـــــس، أن الاســتــيــطــان 
في الضفة «يرقى لمستوى جرائم 
الـــــــحـــــــرب». واســــتــــنــــكــــرت المــــوقــــف 
الأمــيــركــي، معتبرة أن «الحكومة 
الأمـــيـــركـــيـــة أعــلــنــت لــبــقــيــة الــعــالــم 
الـــولايـــات المتحدة  أنــهــا تعتقد أن 
وإســــرائــــيــــل فــــــوق الــــقــــانــــون، وأن 
إســرائــيــل يمكنها أن تــســتــمــر في 
انــتــهــاك الــقــانــون الـــدولـــي وحــقــوق 
الإنسان الخاصة بالفلسطينيين، 
المــتــحــدة ستدعمها  الــولايــات  وأن 
بـــــقـــــوة فــــــي ذلـــــــــــك». وأضــــــافــــــت أن 
«إعلان الليلة الماضية لا ولن يغير 
الـــقـــانـــون شـــديـــد الــــوضــــوح: بــنــاء 
وتجهيز المستوطنات فــي الضفة 
الـــغـــربـــيـــة المـــحـــتـــلـــة، بـــمـــا فــــي ذلـــك 
الــقــدس الشرقية، ينتهك القانون 
الدولي ويرقى إلى مستوى جرائم 

الحرب».
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«النموذج التنموي» ف وزيراً سابقاً للداخلية رئاسة لجنة خاصة بـ
ّ
العاهل المغربي يكل

الرباط: حاتم البطيوي

كـــلّـــف الـــعـــاهـــل المـــغـــربـــي المــلــك 
الــســادس شكيب بنموسى،  محمد 
الــســابــق والسفير  الــداخــلــيــة  وزيــــر 
الــــســــابــــق لــــــدى بـــــاريـــــس، بـــرئـــاســـة 
«الــــنــــمــــوذج  الـــلـــجـــنـــة الــــخــــاصــــة بـــــ
الــتــنــمــوي»، بــحــســب مـــا ذكـــر بــيــان 
مقتضب صدر عن الديوان الملكي. 
وجــــاء الإعـــــلان عـــن الــتــكــلــيــف عقب 
اســتــقــبــال الــعــاهــل المــغــربــي للوزير 

السابق بالقصر الملكي في الرباط 
أمس.

وكان الملك محمد السادس قد 
كــشــف، فـــي خــطــاب عــيــد الــجــلــوس 
الــــعــــشــــريــــن، فـــــي يــــولــــيــــو (تـــــمـــــوز) 
الماضي، عن إحــداث لجنة من أجل 
الــنــمــوذج التنموي الجديد  بــلــورة 
الـــذي كــان قــد دعــا إلــيــه فــي أكتوبر 
بمناسبة   ،٢٠١٧ الأول)  (تــشــريــن 
الـــدورة التشريعية، مؤكداً  افتتاح 
أنــه سيتم تنصيب أعضاء اللجنة 

فـــــي الــــــدخــــــول الــــســــيــــاســــي المـــقـــبـــل 
(الحالي).

وقــــــال المـــلـــك مــحــمــد الـــســـادس 
إن هــذه اللجنة «لــن تــكــون بمثابة 
حكومة ثانية، أو مؤسسة رسمية 
موازية؛ وإنما هي هيئة استشارية، 
مهمتها محددة في الزمن»، مشيراً 
إلى أن تركيبتها ستشمل «مختلف 
الــتــخــصــصــات المــعــرفــيــة، والـــروافـــد 
الــفــكــريــة، مـــن كـــفـــاءات وطــنــيــة في 
القطاعين العام والــخــاص، تتوافر 

فــيــهــا مــعــايــيــر الـــخـــبـــرة والـــتـــجـــرد، 
والـــقـــدرة عــلــى فــهــم نــبــض المجتمع 
وانتظاراته، واستحضار المصلحة 

الوطنية العليا».
وبـــنـــمـــوســـى مـــــن مــــوالــــيــــد ٢٤ 
فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) ١٩٥٨، وتـــخـــرّج 
مهندساً مــن مــدرســة البوليتكنيك 
بــبــاريــس ســنــة ١٩٦٩، ثــم مهندساً 
مــــن المـــــدرســـــة الـــوطـــنـــيـــة لــلــقــنــاطــر 
والطرق بباريس سنة ١٩٨١، وهو 
أيضاً حاصل على شهادة الماسترز 

الــعــلــوم ســنــة ١٩٨٣ مـــن معهد  فـــي 
«مـــاســـاتـــشـــوســـيـــتـــس إنــســتــتــيــوت 
أوف تــكــنــولــوجــي» فــي كــامــبــريــدج 
الأمــــيــــركــــيــــة، وكــــذلــــك عـــلـــى دبـــلـــوم 
الدراسات العليا في تدبير المشاريع 
من معهد إدارة المقاولات سنة ١٩٨٦.

وشــــغــــل بـــنـــمـــوســـى مـــــن ســنــة 
إلــى سنة ١٩٨٣ مهمة باحث   ١٩٨١
مـــســـاعـــد بــمــخــتــبــر المــــيــــاه بــمــعــهــد 
«مـــاســـاتـــشـــوســـيـــتـــس إنــســتــتــيــوت 
أوف تــكــنــولــوجــي»، ثـــم تـــولـــى من 

سنة ١٩٨٣ إلى ١٩٨٥ مهمة مسؤول 
مصلحة مناهج التدبير بمديرية 
الـــــطـــــرق بــــالمــــغــــرب، وكـــــذلـــــك مــهــمــة 
مهندس مستشار بمكتب الدراسات 
(مــجــلــس الــهــنــدســة والــتــنــمــيــة) من 
وتـــولـــى   ،١٩٨٧ ــــــى  إل  ١٩٨٥ ســـنـــة 
بنموسى من سنة ١٩٨٧ إلى ١٩٨٩ 
منصب مدير التخطيط والدراسات 
بــوزارة التجهيز، ثم منصب مدير 
الــــطــــرق والـــســـيـــر الـــطـــرقـــي بــنــفــس 
الــــوزارة مــن سنة ١٩٨٩ إلــى ١٩٩٥، 

وكذلك منصب الكاتب العام (وكيل) 
لــلــوزارة الأولــى من سنة ١٩٩٥ إلى 
بــنــمــوســى رئيساً  ١٩٩٨، كــمــا عـــين 
مـــنـــتـــدبـــاً لـــشـــركـــة «صـــونـــاصـــيـــد»، 
الــحــرة بطنجة.  ورئــيــســاً للمنطقة 
ومنذ سنة ٢٠٠٠ أصبح بنموسى 
عضواً للجنة التنفيذية لمجموعة 
«أونــــــــــا»، ومـــتـــصـــرفـــاً مــــديــــراً عــامــاً 
لمجموعة «براسري دي ماروك». كما 
يعتبر بنموسى عضواً فــي مكتب 
الاتــــحــــاد الـــعـــام لمــــقــــاولات المـــغـــرب، 

الـــوزاريـــة الخاصة  وعــضــو اللجنة 
بالتربية والتكوين. وشغل أيضاً 
منذ ديسمبر (كــانــون الأول) ٢٠٠٢ 
منصب والي كاتب عام وكيل وزارة 
الداخلية. كما شغل منصب وزير 
الداخلية في حكومة إدريس جطو، 
وفي ٩ مارس (آذار) ٢٠١٣ عيّنه الملك 
مــحــمــد الــــســــادس ســفــيــراً لــلــمــغــرب 
لدى فرنسا، وهو المنصب الذي ظل 
يشغله حتى تكليفه رئاسة اللجنة 

الخاصة بالنموذج التنموي.

مؤسسة النفط تدعو إلى وقف الحرب

«الجيش الوطني» الليبي يعلن تدمير «شحنة أسلحة تركية» في مصراتة
القاهرة: خالد محمود

أعـــــلـــــن «الـــــجـــــيـــــش الــــوطــــنــــي» 
الـــلـــيـــبـــي، بـــقـــيـــادة المـــشـــيـــر خــلــيــفــة 
حـــفـــتـــر، أمــــــس، أنـــــه «دمّـــــــر شــحــنــة 
أســلــحــة تــضــم ١٩ مــدرعــة تــركــيــة»، 
وصـــلـــت حــديــثــاً لـــلـــقـــوات المــوالــيــة 
الــتــي يرأسها  لحكومة «الـــوفـــاق» 
فــائــز الــــســــراج، فـــي ســلــســة غــــارات 
جــويــة استهدفت مدينة مصراتة 
كـــيـــلـــومـــتـــر شـــرق  بـــعـــد ٢٠٠  عـــلـــى 

العاصمة طرابلس.
وأوضحت قيادة الجيش، في 
بـــيـــان، أنـــه «بـــنـــاءً عــلــى مــعــلــومــات 
اســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة دقـــيـــقـــة، تــــم رصـــد 
ومتابعة عملية نقل عدد ١٩ مدرعة 
بواسطة سفينة مدنية تركية باسم 
«كــوســافــاك رســـت» مــن تركيا إلى 
مــيــنــاء الــحــديــد والــصــلــب بمنطقة 
مصراتة، تم نقلها لاحقاً من الميناء 
فـــي مــنــطــقــة صناعية  وتــخــزيــنــهــا 
وســط المدينة بــهــدف استخدامها 
في أرض العمليات، وهو ما يشكل 
خرقاً جديداً من قبل تركيا لقرارات 
مجلس الأمـــن الــدولــي الــتــي تنص 

على فرض حظر الأسلحة».
الـــبـــيـــان: «تــــم تنفيذ  وأضـــــاف 
طلعات جوية مخطط لها بواسطة 
طائرات سلاح الجو الليبي، كانت 
نتيجتها إصابة أهدافها وتدمير 
المدرعات بدقة عالية. وقد نتج عن 
هــذا الاســتــهــداف انــفــجــارات هائلة 
مــتــتــالــيــة نــتــيــجــة تــخــزيــن أســلــحــة 
وذخــائــر وصــواريــخ فيها، إضافة 
للمدرعات، وقد عادت طائراتنا إلى 

قواعدها سالمة».

وحـــــــــــذّرت «الـــــقـــــيـــــادة الـــعـــامـــة 
لـــلـــجـــيـــش الــــوطــــنــــي» مـــــجـــــدداً مــن 
استمرار الدعم العسكري التركي 
«المــيــلــيــشــيــات الإرهــــابــــيــــة»، كما  لـــ
طالبت بإبعاد مدينة مصراتة عن 
استخدامها في المجهود العسكري 
حــــفــــاظــــاً عــــلــــى ســـــلامـــــة ســـكـــانـــهـــا 

ومرافقها.
إلـــــــى «أن  الـــــقـــــيـــــادة  ونــــبّــــهــــت 
اســـــتـــــخـــــدام الــــســــفــــن والـــــطـــــائـــــرات 
المــدنــيــة فــي نــقــل مــعــدات عسكرية 
وتــخــزيــن هــذه المــعــدات العسكرية 
فــي مــرافــق مدنية، يعتبر انتهاكاً 
للقانون الدولي والدولي الإنساني 
والأعـــــــــراف الــــدولــــيــــة»، مــــؤكــــدة أن 
«قــــوات الــجــيــش قــــادرة عــلــى رصــد 
ومراقبة أي إمــدادات للميليشيات 
الإرهابية وتدميرها فور وصولها 
إلـــى كــافــة المــوانــئ والمـــطـــارات دون 

تأخير أو إمهال».
وقــــــــالــــــــت «شــــــعــــــبــــــة الإعـــــــــــلام 
«الـــجـــيـــش  الــــحــــربــــي»، الـــتـــابـــعـــة لــــ
الــــوطــــنــــي»، إن مـــقـــاتـــلات ســلاحــه 
ــــت ٤ غـــــــــارات جـــويـــة 

ّ
الـــــجـــــوي شــــن

لاســتــهــداف المــســتــودعــات الــتــي تم 
تخزين الذخائر بها بأحد المقرات 
الــــتــــابــــعــــة لمــــجــــمــــوعــــات «الـــحـــشـــد 
الميليشاوي» بمقر الكلية الجوية 
في مدينة مصراتة، مؤكدة أنه تم 

تدمير الأهداف بنجاح.
الــصــحــة  وبــيــنــمــا نــفــت وزارة 
بحكومة السراج سقوط أي قتلى 
أو إصــابــات خــطــيــرة بــين ضحايا 
هـــذا الــقــصــف، قـــال مــركــز مصراتة 
الطبي إنه استقبل ١٣ جريحاً من 
المــدنــيــين، مــن بينهم امـــــرأة، جــراء 

الـــقـــصـــف. ونـــقـــل عـــن رئـــيـــس قسم 
الــــحــــوادث والــــطــــوارئ بـــالمـــركـــز إن 
جميع الحالات إصاباتها بسيطة.
وقال سكان إن الضربات كانت 
قوية على غير المعتاد، وأعقبتها 
انــفــجــارات مــتــكــررة، حــيــث أظــهــرت 
مقاطع فيديو وصــور نشرت على 
وســائــل التواصل الاجتماعي كرة 
ضــخــمــة مــــن الــــنــــار فـــــوق الــبــيــوت 

وانـــفـــجـــارات عــنــيــفــة وألــســنــة نـــار، 
بينما كانت تُسمع أصوات الذخائر 

المنفجرة بوضوح.
وتعهد إبراهيم بيت المال، آمر 
الاستخبارات العسكرية بالمنطقة 
الوسطى والتابع لحكومة السراج، 
بأن «الرد على هذا العدوان سيكون 
قــاســيــاً ومــوجــعــاً»، مــؤكــداً تــعــرّض 
«عــــــدوان  مــــصــــراتــــة لمـــــا وصــــفــــه بـــــــ

أجــــنــــبــــي» بــــطــــائــــرتــــين؛ إحـــداهـــمـــا 
مقاتلة والأخرى مسيّرة.

كــمــا تـــوعـــد فــتــحــي بــــاش أغـــا، 
وزير داخلية السراج، الذي ينتمي 
أيــضــاً إلــى مــصــراتــة، بنقل المعركة 
في النهاية إلى الرجمة، مقر قيادة 

حفتر قرب بنغازي.
وتــــقــــود قــــــوات مــــن مـــصـــراتـــة، 
وهـــــي ثـــانـــي أكـــبـــر المــــــدن فــــي غـــرب 

ليبيا، تعد مصدراً رئيسياً لمقاومة 
حفتر، عملية الدفاع عن طرابلس 
الــســراج المعترف بها  مقر حكومة 

دولياً.
قـــــالـــــت وزارة  المــــــقــــــابــــــل،  فــــــي 
الـــخـــارجـــيـــة الـــتـــركـــيـــة إنــــهــــا لــيــس 
لديها معلومات عن قصف أسلحة 
ومعدات تركية في مصراتة، علماً 
بأن وزير الخارجية التركي مولود 

أكــد أول من أمس  جاويش أوغلو، 
الــجــهــود الدولية  بـــلاده تساند  أن 
لإحــــلال الـــســـلام فـــي لــيــبــيــا. وقــــال: 
«نحن نعتبر التوصل لوقف دائم 
الــنــار فــي ليبيا ومواصلة  لإطـــلاق 
الجهود لحل سياسي تحت إشراف 
الأمم المتحدة مسألة لها الأولوية».

مـــــن جــــانــــبــــه، دعـــــــا المـــتـــحـــدث 
بـــــاســـــم الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــــي إلــــى 
احترام القانون الدولي، ومساءلة 
مــن ينتهكونه فــي ليبيا، واعتبر، 
الــضــروري اتخاذ  في بيان، أن من 
الـــلازمـــة لحماية  الــتــدابــيــر  جــمــيــع 
المــدنــيــين بشكل صــحــيــح. وقـــال إن 
الـــقـــصـــف الــــــذي يـــمـــاثـــل الــهــجــمــات 
الــســابــقــة الــتــي اســتــهــدفــت مناطق 
مـــدنـــيـــة فـــــي طــــرابــــلــــس وحـــولـــهـــا: 
«يدل على إلحاح الحل السياسي، 
ويذكرنا بأنه لا يوجد حل عسكري 
الليبية». وأضـــاف: «يجب  لــلأزمــة 
على جميع الأطراف أن توقف على 
إلــى العملية  الــفــور العنف وتــعــود 
الـــســـيـــاســـيـــة تـــحـــت وســــاطــــة الأمــــم 
المـــتـــحـــدة»، الـــتـــي قــــال إن الاتـــحـــاد 
الأوروبــي سيواصل دعمه لعملها 

لإعادة إطلاق العملية السياسية.
بـــرلـــين هي  ورأى أن مــــبــــادرة 
فرصة لإنهاء الصراع الذي يعالج 
الـــقـــضـــايـــا الــــتــــي تــــحــــرك الــــصــــراع 
ورســم طريق للتقدم نحو السلام 

والمصالحة والاستقرار.
بـــــــــدورهـــــــــا، دعـــــــــت المــــؤســــســــة 
المــوالــيــة لحكومة  الــوطــنــيــة للنفط 
السراج، أمــس، إلى الوقف الفوري 
للاشتباكات والابتعاد عن مرافقها 
فوراً، وذلك بعد تجدد الاشتباكات 

جــنــوب مدينة طــرابــلــس، وسقوط 
مقذوف عيار ١٤٫٥ بساحة مستودع 
شركة البريقة بطريق المطار، على 
بـــعـــد مـــســـافـــة لا تـــتـــعـــدى ٥٠ مــتــراً 
الــــغــــاز. وقــالــت  عـــن دوارة تــعــبــئــة 
المـــؤســـســـة، فـــي بـــيـــان، إن الــقــذيــفــة 
تسببت فــي اشتعال حــريــق تمكّن 
رجـــــال الإطــــفــــاء مـــن الــتــعــامــل معه 
والسيطرة عليه دون أضرار تذكر.

ونــــــقــــــل الـــــبـــــيـــــان عـــــــن رئــــيــــس 
المؤسسة مصطفى صنع الله، قوله، 
«لولا شجاعة وخبرة رجال الإطفاء، 
لــكــان مــن الممكن أن يمتد الحريق 
المــئــات مــن أسطوانات  إلــى  ويصل 
الغاز الممتلئة والمجهزة للتوزيع، 
مــــــا كــــــــان ســـيـــتـــســـبـــب فــــــي كــــارثــــة 
حقيقية». وطــالــب جميع الجهات 
المحلية والــدولــيــة بالقيام بكل ما 
فــي وســعــهــا لــوقــف الاقــتــتــال فـــوراً، 
والـــحـــفـــاظ عــلــى الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، 
وعلى المنشآت النفطية التي تمثل 

ممتلكات الشعب الليبي.
فــي غــضــون ذلــــك، ارتــفــع عــدد 
ضـــحـــايـــا الـــضـــربـــة الـــجـــويـــة الــتــي 
أمــــــس مــصــنــعــاً  أصــــابــــت أول مــــن 
للبسكويت في وادي ربيع، إحدى 
الــجــنــوبــيــة للعاصمة  الـــضـــواحـــي 
طرابلس، إلــى ١٠ قتلى على الأقل 
و٣٥ جريحاً. واعتبر محمد سيالة، 
وزير الخارجية بحكومة السراج، 
في كلمة ألقاها أمام مجلس الأمن 
الــــدولــــي أن هـــــذا الـــقـــصـــف يُــعــتــبــر 
جريمة حرب، ورأى أن استمرار ما 
«عدوان» الجيش الوطني  وصفه بـ
عــــلــــى طــــرابــــلــــس ســـبـــبـــه الـــصـــمـــت 

الدولي وانقسام مجلس الأمن.

آثار غارة جوية على منطقة وادي الربيع جنوب طرابلس يوم الأحد (أ.ف.ب)

استقبل القروي وتجاوز طلب عدم إشراك حزبه في الائتلاف الحاكم

الجملي يؤيد «تحييد» وزارات السيادة
عن حصص الأحزاب في الحكومة التونسية

تونس: المنجي السعيداني

اســـتـــهـــل الــحــبــيــب الــجــمــلــي، 
رئيس الحكومة التونسية المكلف، 
الــســيــاســيــة لتشكيل  مـــشـــاوراتـــه 
الــحــكــومــة المــقــبــلــة، واســتــقــبــل في 
قــصــر الــضــيــافــة بــقــرطــاج، أمـــس، 
نبيل القروي، رئيس حزب «قلب 
تــــونــــس»، مــتــجــاهــلاً بـــذلـــك، كما 
يــبــدو، تصريح راشــد الغنوشي، 
رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان ورئـــيـــس حــركــة 
«الـــنـــهـــضـــة»، بــــأن حــــزب الـــقـــروي 
(قــــلــــب تـــــونـــــس) لــــيــــس مـــشـــمـــولاً 

بالمشاركة في الحكومة المقبلة.
وقال رئيس الحكومة المكلّف 
المـــشـــاورات المتعلقة بتشكيل  إن 
الـــحـــكـــومـــة انـــطـــلـــقـــت رســـمـــيـــاً مــع 
الأحزاب السياسية، وإنه سيلتقي 
مــمــثــلــي المــنــظــمــات الــوطــنــيــة في 
وقـــــت لاحــــــق. وأكــــــد أنـــــه ســيــعــمــل 
الـــســـيـــادة  عـــلـــى تــحــيــيــد وزارات 
(الـــــداخـــــلـــــيـــــة والـــــــدفـــــــاع والـــــعـــــدل 
والــخــارجــيــة) وتعيين كــفــاءات أو 
شخصيات مستقلة عن الأحــزاب 
على رأسها، وهو ما يعني تجاوز 
شروط حزب «التيار الديمقراطي» 
(يرأسه محمد عبو) في الحصول 
عــلــى وزارتــــــي الـــعـــدل والــداخــلــيــة 
للمشاركة فــي الائــتــلاف الحاكم، 
الإصــــــــلاح  وزارة  عــــلــــى  عــــــــــلاوة 

الإداري.
وفـــــــي الــــســــيــــاق ذاتــــــــــه، عــقــد 
الجملي اجــتــمــاعــاً، أول مــن أمس 
(الاثــــنــــين)، مـــع يــوســف الــشــاهــد، 
رئيس حكومة تصريف الأعمال، 
مـــــؤكـــــداً ضـــــــــرورة اتـــــفـــــاق جــمــيــع 
الأحزاب على برنامج حكم تعمل 

الحكومة الجديدة على تنفيذه.
وإثـــــــــــر الــــــلــــــقــــــاء مـــــــع رئــــيــــس 
الحكومة المكلف، أمس، أكد نبيل 
الـــقـــروي فــي تــصــريــح إعــلامــي أن 
الاجتماع أولي وقدّم فيه الجملي 
رؤيته وتصوره للحكومة وكيفية 
تسييرها وتشكيلها. وأشار إلى 
أن حزبه عرض أولويات الحكومة 
المتمثلة أساساً في مكافحة الفقر 
وتـــحـــريـــر المـــــبـــــادرة الاقـــتـــصـــاديـــة 
الــســيــادة، لافتاً  وتحييد وزارات 
إلــى أن الطرفين سيجتمعان في 

لــقــاءات أخـــرى. وبــشــأن المشاركة 
فــــي الـــحـــكـــومـــة والانــــضــــمــــام إلـــى 
الائــــتــــلاف الـــحـــاكـــم، أكــــد الـــقـــروي 
أنه من السابق لأوانــه تناول هذا 
المــوضــوع، مؤكداً، في المقابل، أن 
حزبه يرفض المحاصصة الحزبية 
ويدعم تكوين «حكومة كفاءات».

يـــــذكـــــر أن أحــــــــــــزاب «حــــركــــة 
الــنــهــضــة» (٥٢ مــقــعــداً بــرلمــانــيــاً) 
و«التيار الديمقراطي» (٢٢ مقعداً) 
الــكــرامــة» (٢١ مقعداً)  و«ائـــتـــلاف 
الـــشـــعـــب» (١٥ مــقــعــداً)  و«حــــركــــة 
أجمعت كلها على رفض مشاركة 
حزب «قلب تونس» في الحكومة 
المــقــبــلــة نــتــيــجــة اتـــهـــامـــه المـــزعـــوم 
بالفساد. وفي حال إصرار رئيس 
الحكومة المكلف على مشاركته في 
الائــتــلاف الــحــاكــم، فـــإن الحكومة 
ســــتــــجــــد صـــــعـــــوبـــــات جـــــديـــــة فــي 
نيل ثقة البرلمان التونسي (١٠٩ 

أصوات من إجمالي٢١٧ صوتاً).
ومن المقرر أن يلتقي الجملي 
كــذلــك ممثلين عــن حـــزب «الــتــيــار 
الديمقراطي» الذي يتزعمه محمد 
عــبــو فـــي انــتــظــار بــقــيــة الأطـــــراف 
السياسية المرشحة للمشاركة في 

الائتلاف الحاكم المقبل.
وفي السياق ذاته، أكد زهير 
المغزاوي، رئيس «حركة الشعب» 
(حـــــــزب قـــــومـــــي)، أن حــــزبــــه غــيــر 
مقتنع بــمــا تــــروّج لــه «الــنــهــضــة» 
بشأن استقلالية الحبيب الجملي، 
عــلــمــاً بـــأن الــرئــيــس قــيــس سعيّد 
الــحــكــومــة المقبلة  كــلّــفــه بتشكيل 

بناء على اقتراح «النهضة».
وقـــال المـــغـــزاوي فــي تصريح 
إعــــــــــلامــــــــــي: «لــــــســــــنــــــا مـــقـــتـــنـــعـــين 
بـــاســـتـــقـــلالـــيـــة الـــجـــمـــلـــي ولـــديـــنـــا 
شـــكـــوك تــخــص انـــتـــمـــاءه لــحــركــة 
إلــى أن الجملي  النهضة». ولفت 
«حركة الشعب»  لم يتصل بعد بـ
للنقاش والــتــشــاور حــول تشكيل 
الــحــكــومــة الــجــديــدة. لكنه أشـــار، 
في المقابل، إلى أن قيادات «حركة 
الشعب» ستناقش برنامج عمل 
الحكومة المقبلة ثم تقرر المشاركة 
من عدمها. وأكد وجود تصورات 
وأولــــــــويــــــــات لـــلـــعـــمـــل الـــحـــكـــومـــي 
الــلــقــاء  الــحــركــة خـــلال  ستبحثها 

مع الجملي.
وكــــــانــــــت «حــــــركــــــة الـــشـــعـــب» 
قـــد دعـــت إلـــى تــشــكــيــل مـــا أطلقت 
عــلــيــه اســــم «حـــكـــومـــة الـــرئـــيـــس»، 
وهـــــو مــــا يـــعـــنـــي تــــجــــاوز نــتــائــج 
الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة والإقــــرار 
بفشل الشخصية التي رشحتها 
«النهضة» لرئاسة الحكومة، ومن 
ثم المرور إلى تكليف رئيس الدولة 
الشخصية التي يراها الأقدر على 
قــــيــــادة الـــحـــكـــومـــة، وهـــــو مــقــتــرح 

رفضته «النهضة» بشدة.
وتــســعــى «حـــركـــة الــنــهــضــة»، 
الـــفـــائـــزة بــأكــبــر عــــدد مـــن المــقــاعــد 
البرلمانية في الانتخابات الأخيرة 
(٥٢ مقعداً برلمانياً)، إلى تشكيل 
الــحــكــومــة المــقــبــلــة بــمــشــاركــة عــدد 
مـــــن الأحــــــــــزاب الــــفــــائــــزة فـــــي تــلــك 
الانــتــخــابــات، عــلــى غــــرار «الــتــيــار 
الــديــمــقــراطــي» (يــســار اجتماعي) 
و«حــــــــركــــــــة الــــــشــــــعــــــب» (قــــــومــــــي) 
و«ائــــتــــلاف الـــكـــرامـــة» (إســـلامـــي) 
و«تــــحــــيــــا تـــــونـــــس» (لــــيــــبــــرالــــي). 
وأكــــــدت قــــيــــادات فـــي «الــنــهــضــة» 
أن مــــشــــاورات تــشــكــيــل الــحــكــومــة 
تــســتــثــنــي «قـــلـــب تـــونـــس» (حـــزب 
لــيــبــرالــي) و«الـــحـــزب الــدســتــوري 

الحر» (حزب ليبرالي).
على صعيد آخر، كشف منذر 
الونيسي، عضو مجلس شــورى 
«حــــركــــة الـــنـــهـــضـــة»، عــــن خــفــايــا 
المشاورات التي أجراها حزبه قبل 
الكشف عن اسم رئيس الحكومة، 
وعــــــرض تـــرتـــيـــب الأســـــمـــــاء الــتــي 
كانت مرشحة لرئاسة الحكومة 
الـــشـــورى نظر  قـــائـــلاً إن مــجــلــس 
فــي ٧ ترشحات فــي مرحلة أولــى 
قـــبـــل أن يــخــتــصــرهــا إلـــــى أربـــــع. 
واتــضــح مــن خـــلال الــتــصــويــت أن 
الحبيب الجملي حــل فــي المرتبة 
الأولــى لاعتبارات عــدة من بينها 
الاســتــقــلالــيــة وعـــدم الانــتــمــاء إلــى 
أي حزب سياسي والكفاءة، وحل 
منجي مرزوق في المرتبة الثانية 
مـــتـــبـــوعـــاً بــالــحــبــيــب الـــكـــشـــو فــي 
المرتبة الثالثة، فيما احتل رضا 
بن مصباح المرتبة الرابعة في هذا 
التصويت الداخلي على المرشح 

لرئاسة الحكومة التونسية.

قائد الجيش يشيد بمظاهرات مؤيدة للاقتراع

اعتقال متظاهرين {عرقلوا} حملة الانتخابات الرئاسية في الجزائر

الجزائر: بوعلام غمراسة

قــــــال صـــحـــافـــيـــون فــــي مــنــاطــق 
بــــالــــجــــزائــــر إن عــــــــدداً مــن  داخــــلــــيــــة 
المــتــظــاهــريــن المــشــاركــين فــي الــحــراك 
الشعبي الذي تشهده البلاد، تعرّضوا 
للاعتقال، أمس، بسبب محاولاتهم 
منع مرشحين للانتخابات الرئاسية 
المـــــقـــــررة فــــي ١٢ ديـــســـمـــبـــر (كــــانــــون 
الأول) المقبل، من عقد تجمعات في 
إطار الحملة الانتخابية التي دخلت 
يومها الثالث. في غضون ذلك، أكّد 
قــائــد الــجــيــش، الــفــريــق أحــمــد قــايــد 
صالح، أن «الشعب خرج إلى الشارع 
تــعــبــيــراً عـــن إرادتــــــه اخــتــيــار رئــيــس 
جــديــد»، وكــان يشير إلــى مظاهرات 

مؤيدة لمسعى الانتخاب.
واعــــتــــقــــلــــت قــــــــوات الأمــــــــن عــــدة 
ار (٨٠٠ كلم جنوب 

ّ
أشخاص في بش

الـــعـــاصـــمـــة)، بــســبــب تنظيم  غـــربـــي 
مـــظـــاهـــرة بـــوســـط المـــديـــنـــة، تــنــديــداً 
بـــــزيـــــارة المــــرشــــح لـــلـــرئـــاســـة رئــيــس 
الــــوزراء الأســبــق عبد المجيد تبون، 
بـــهـــدف عــقــد تــجــمــع بــقــاعــة مــغــلــقــة. 
ورفــع المتظاهرون شعارات معادية 
للانتخابات وقائد الجيش، وحاولوا 
اعــتــراض طــريــق الــســيــارة الــتــي كــان 

بداخلها المرشح، للحؤول دون لقاء 
أنصاره. غير أن قوات الأمن تصدت 
لهم وتمكن تبون في النهاية من عقد 

التجمّع الدعائي.
وتـــكـــررت المــشــاهــد نــفــســهــا في 
مــديــنــة الـــــــوادي الـــصـــحـــراويـــة (٨٥٠ 
كلم جــنــوب شــرقــي الــجــزائــر)، حيث 
واجــــه رئــيــس الــــــوزراء الأســبــق علي 
بن فليس متظاهرين رفضوا قدومه 
«مرشح  إلــى منطقتهم، ووصــفــوه بـ
العصابات»، في إشارة إلى أنه كان 
مــديــراً لحملة الرئيس السابق عبد 
العزيز بوتفليقة (في انتخابات عام 
١٩٩٩) ورئيساً لحكومته. وأفسحت 
قوات الأمن الطريق لعلي بن فليس 
لــلــقــاء  الـــثـــقـــافـــة»  إلــــى «دار  لــلــتــوجــه 
أنـــــصـــــاره، ومـــــع ذلـــــك وجـــــد مــــن بــين 
الحاضرين أحد الناشطين بالحراك 
الــــشــــعــــبــــي، أحــــــــــدث ضــــجــــة كـــبـــيـــرة 
بصراخه في وجه المرشح الــذي قال 
لــه: «أنــت لست مرشح الشعب، ولو 
كنت تحترمه لكنت بينه في الشارع 
اليوم تندد بانتخابات العصابات». 
وهاجم الناشط بشدة الجنرال قايد 
صــالــح. وحــــاول بــن فــلــيــس تهدئته 
بـــدعـــوتـــه إلــــى ســـمـــاع خـــطـــابـــه، عــلّــه 
يقتنع بجدوى التصويت، لكن الرجل 

رفــض وبقي يحتج فتدخل الحرس 
المرافق للمرشح، وأخرجوه بالقوة.

كـــلـــم غـــرب  وفـــــي غـــلـــيـــزان (٣٠٠ 
الـــجـــزائـــر) اعــتــقــلــت قـــــوات الأمـــــن ١٠ 
متظاهرين تجمّعوا بساحة المدينة 
تنديداً بوصول المرشح بلعيد عبد 
الــعــزيــز، الــــذي تــمــكّــن بــصــعــوبــة من 
لـــقـــاء أنــــصــــاره داخـــــل قـــاعـــة مــغــلــقــة. 
وبات شبه مستحيل على المتنافسين 
الخمسة على خلافة بوتفليقة، السير 
في الشارع من دون تعزيزات أمنية 
كــبــيــرة، وذلـــك بسبب حــالــة الــرفــض 

الشعبي للاستحقاق.
وكــــــانــــــت مـــحـــكـــمـــة فــــــي مـــديـــنـــة 
تلمسان حكمت أول من أمس الاثنين 
بــســجــن ٤ مــحــتــجــين ١٨ شـــهـــراً لكل 
منهم لإدانــتــهــم بتعطيل حملة كان 
يقوم بها يوم الأحد المرشح بن فليس 

في غرب البلاد.
وفي سياق متصل، خرج المئات 
من طلاب الجامعات للأسبوع الـ٤٠، 
«تغيير جذري» للنظام.  للمطالبة بـ
وأكـــــــد مــــتــــظــــاهــــرون فـــــي الـــعـــاصـــمـــة 
وكبرى مدن البلاد بالشرق والغرب، 
ومــنــطــقــة الــقــبــائــل أيـــضـــاً، رفــضــهــم 
الانـــتـــخـــابـــات بــحــجــة أنـــهـــا «امـــتـــداد 
لــحــكــم بــوتــفــلــيــقــة». وتــــوجــــد حــالــة 

انــقــســام فــي الـــشـــارع الــجــزائــري بين 
رافض للاقتراع وداعم له.

مــن جهته، صــرّح رئيس أركــان 
الجيش لــدى وجــوده أمــس بمنشأة 
عــســكــريــة، فـــي جـــنـــوب الــــبــــلاد، بــأن 
«الــجــيــش والــشــعــب تــمــكــنــا مــعــاً من 
إسقاط رؤوس العصابة والفاسدين، 
لا ســيــمــا بـــعـــد اســــتــــرجــــاع الـــعـــدالـــة 
صــلاحــيــاتــهــا وحـــريـــتـــهـــا. ونــتــعــهــد 
اليوم بــأن هــذا الجهد وهــذا المشوار 
سيتواصل إلى غاية الخروج بالبلاد 
إلى بر الأمــان، وإننا جميعاً، شعباً 
وجــيــشــاً، قــــــادرون عــلــى شـــق طــريــق 
الجزائر الواعد، الذي يستجيب لآمال 
وطموحات أبنائها (أو) يرتقي بها 
إلـــى مكانتها المستحقة بــين الأمـــم. 
فالتاريخ لا يرحم، ومن خادع الوطن 
فهو يــخــادع الــلــه، ومــن يــخــادع الله 
فقد ظلم نفسه». وكــان قايد صالح 
يقصد تنحية بوتفليقة وسجن أهم 

رموز حكمه.
وتناول صالح، في كلمته التي 
الــــدفــــاع، مــظــاهــرات  نــشــرتــهــا وزارة 
مؤيدة للانتخابات جارية منذ أيام 
في كثير من المناطق، فقال: «نسجّل 
بإعجاب شديد؛ بل وباعتزاز أشد، 
هــذه الهبّة الشعبية التي تعم كافة 

ربوع الوطن، حيث خرجت مختلف 
فئات شعبنا الأبي، عن بكرة أبيها، 
 وكهولاً 

ً
رجالاً ونساءً، شباباً وطلبة

وشــيــوخــاً، فــي أروع صـــور التلاحم 
والــتــضــامــن والــتــفــاف الــشــعــب بقوة 
حول جيشه، يهتفون كلهم بصوت 
واحد، بشعارات وطنية معبّرة تدعو 
في مجملها إلى التوجه المكثف إلى 
صناديق الاقــتــراع يــوم ١٢ ديسمبر 
المــــقــــبــــل، لإنــــجــــاح  (كــــــانــــــون الأول) 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة والمــســاهــمــة 
بالتالي في صناعة المستقبل الواعد، 
فذلكم هو الشعب الجزائري، وتلكم 

هي الجزائر».
وهــاجــم قــائــد الــجــيــش «أطــرافــاً 
حــاقــدة أزعــجــتــهــا هـــذه الــلــحــمــة بين 
الـــشـــعـــب وجــــيــــشــــه، وتـــيـــقـــن هـــــؤلاء 
الأعداء أن الخط الأصيل الوفي لثورة 
نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) المــجــيــد 
(حرب التحرير من الاستعمار)، هو 
الــخــط الـــذي يحصد الانــتــصــار تلو 
فــالــحــق يعلو ولا يعلى  الانــتــصــار، 
عــلــيــه، وكــلــمــة الــفــصــل تـــكـــون دومـــاً 
للمخلصين الذين يقفون سداً منيعاً 
ضـــد مــفــتــعــلــي الأزمـــــة مـــن الــعــصــابــة 
ومــن والاهـــم، الــذيــن فــقــدوا كــل صلة 

مع الشعب الجزائري».

متظاهرون في العاصمة الجزائرية أمس خلال احتجاجات ضد نظام الحكم وللمطالبة بالإفراج عن معتقلين (رويترز)
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واشنطن تضغط على أوروبا
لاستعادة مقاتلي «داعش»

واشنطن: عاطف عبد اللطيف

كثفت الولايات المتحدة، أول 
من أمــس، حملتها الدبلوماسية 
لــلــضــغــط عــلــى الـــــدول الأوروبـــيـــة 
الــذيــن قاتلوا  لإعــــادة مواطنيها 
فــــي صـــفـــوف تــنــظــيــم «داعــــــــش». 
وبــــــــــــدأت واشـــــنـــــطـــــن مــــحــــادثــــات 
مــــع المـــســـؤولـــين فــــي «بـــروكـــســـل» 
لــلــضــغــط عــلــى الـــــدول الأوروبـــيـــة 
من أجل محاكمة مقاتليها الذين 
انــــضــــمــــوا إلــــــى الـــتـــنـــظـــيـــم. وأكـــــد 
بـــوزارة  منسق مكافحة الإرهـــاب 
الخارجية الأميركية ناثان سيلز 
لــحــلــفــاء أمـــيـــركـــا فـــي أوروبـــــــا أن 
إعـــادة المقاتلين إلــى بــلادهــم هي 
الطريقة الأكــثــر فعالية للتعامل 

معهم.
جــــاء ذلــــك بــعــد نـــقـــاش امــتــد 
لأيــام عــدة بــين الــولايــات المتحدة 
وأوروبــــــــــــــــا حــــــــول مــــصــــيــــر آلاف 
المتطرفين المسجونين في سوريا. 
وبـــــدأت تــركــيــا بــرنــامــجــاً لإعــــادة 
المــقــاتــلــين الأجــــانــــب المــحــتــجــزيــن 
إلى بلدانهم، منذ شن هجوم في 
شــمــال ســوريــا. وتسبب ذلــك في 
غــضــب بــعــض الـــــدول الأوروبـــيـــة 
الأعـــضـــاء فــي حــلــف الــنــاتــو. كما 
بدأت فرنسا محادثات مع العراق 
الــرعــايــا الأجــانــب  حـــول محاكمة 
الــولايــات  أمـــام محاكمها، إلا إن 
المتحدة رفضت ذلك قائلة إن هذه 
الاستراتيجية «غــيــر مــســؤولــة»، 
بحجة أنها تضع عبئاً غير عادل 
عــلــى بـــغـــداد، بــيــنــمــا لــــدى الــــدول 
الغربية أنظمة قضائية يمكنها 
التعامل مع هذه القضايا بشكل 

أفضل.
وقــــال ســيــلــز عــقــب لــقــائــه مع 
المـــســـؤولـــين فـــي «بـــروكـــســـل» يــوم 
الاثــــنــــين المـــــاضـــــي: «كـــلـــنـــا نــــدرك 
الــحــاجــة إلـــى أن نــكــون صــارمــين 
ضد الإرهابيين. نعتقد أن طريقة 
الــــتــــشــــدد ضـــــد الإرهـــــابـــــيـــــين هــي 
مــقــاضــاتــهــم ومــحــاســبــتــهــم. على 
جــمــيــع الـــــدول الـــتـــزام بــاســتــعــادة 
مـــواطـــنـــيـــهـــا ومـــقـــاضـــاتـــهـــم عــلــى 
جرائم ارتكبوها. نعتقد أنه يجب 
أن يكون هناك شعور بالإلحاح 
إلــى الوطن الآن بينما لا  للعودة 

يزال بإمكاننا فعل ذلك».
وأضــــــــــاف، فــــي تــصــريــحــات 
لـــــلـــــصـــــحـــــافـــــيـــــين: «تــــــركــــــهــــــم فـــي 
الــصــحــراء لــيــس حـــلاً فـــعـــالاً. إنــه 
يـــجـــعـــل مـــــن المـــــرجـــــح أن يـــجـــدوا 
طـــريـــقـــهـــم لــــلــــعــــودة إلـــــــى ســـاحـــة 
المعركة، وقبول ذلك الخطر يهدد 
بعودتهم إلى الإرهاب. لقد امتلأت 
بـــلـــدان المــنــطــقــة بـــهـــؤلاء بــالــفــعــل. 
وسوف نفعل الشيء الصحيح من 
خلال محاكمة هؤلاء المواطنين أو 
إعـــادة إدماجهم فــي المجتمعات. 
يجب ألا نطلب منهم تحمل العبء 
الإضافي المتمثل في حل مشاكل 

مواطنينا».
وســـــيـــــطـــــر الــــــــخــــــــلاف حـــــول 
المــقــاتــلــين الأجــانــب عــلــى اجتماع 
الــتــحــالــف الـــدولـــي ضــد «داعـــش» 
الــذي عقد في واشنطن الأسبوع 
الماضي، والــذي اقترحته فرنسا، 
بعد قــرار الرئيس دونــالــد ترمب 
الــشــهــر المـــاضـــي بــســحــب الــقــوات 

الأميركية من سوريا.
مـــن جــانــبــهــا، لا تــرغــب دول 
أوروبية، مثل فرنسا وبريطانيا، 
في رؤية عودة المقاتلين الأجانب 
من تنظيم «داعش» المتطرف إلى 
بــلــدانــهــم، بــعــد أن ارتـــكـــب هـــؤلاء 
المقاتلون عدداً كبيراً من الجرائم 

المروعة ضد المدنيين.
وألــــغــــى بـــعـــض الـــحـــكـــومـــات 
الأوروبية، بما في ذلك بريطانيا، 
جنسية عدد من المواطنين بسبب 
«داعـــــــش»،  صـــــــلات مــــزعــــومــــة بــــــــ
لــــكــــن واشــــنــــطــــن حـــــــــذرت مـــــن أن 
هـــــــذه الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة تـــنـــطـــوي 
أيضاً على مخاطر كبيرة. وقــال 
الــتــجــريــد  ســيــلــز: «لا نــعــتــقــد أن 
المــواطــنــة أداة فعالة لمكافحة  مــن 
الإرهاب». وتبدو المعضلة في أنه 
لا تــوجــد ســيــاســة عــلــى مستوى 
الاتحاد الأوروبي، بشأن المقاتلين 
الأجانب، حيث قررت كل دولة من 
الدول الأعضاء، البالغ عددها ٢٨ 
دولــــــة، كــيــفــيــة الــتــعــامــل مـــع هــذه 
القضية بشكل منفرد، ومــوازنــة 
الالـــــتـــــزامـــــات الـــقـــانـــونـــيـــة تـــجـــاه 
مواطنيها مع الخطر الذي تمثله 
إعادة المتشددين من «داعش» إلى 

الوطن.

تبادل معلومات مع آخرين عبر «تلغرام» عن تصنيع المتفجرات

القبض على سوري كان يخطط لتنفيذ اعتداء إرهابي في برلين
برلين: راغدة بهنام

لــــم تـــمـــض أيـــــــام قــلــيــلــة عــلــى 
اعــتــقــال الــشــرطــة الألمــانــيــة لثلاثة 
أشـــــخـــــاص، تـــركـــيـــين ومـــقـــدونـــي، 
بتهمة التحضير لاعتداء إرهابي 
بـــالـــقـــرب مـــن مــديــنــة فــرنــكــفــورت، 
حـــتـــى ألــــقــــي الـــقـــبـــض فـــــي بـــرلـــين 
عــلــى ســـوري بــعــد الاشــتــبــاه بأنه 
«إرهـــابـــي»، وكـــان يحضر «لعمل 

عنف خطير ضد الدولة».
والـــشـــاب الــــذي ألــقــي القبض 
عــــلــــيــــه فـــــــي شــــقــــتــــه فـــــــي مـــنـــطـــقـــة 
شونبيرغ، يبلغ من العمر ٢٦ عاما 
ودخــل ألمانيا عــام ٢٠١٤. وتراقب 
الــشــرطــة المــتــهــم مــنــذ ربــيــع الــعــام 
الحالي بعد أن حصلت المخابرات 
الداخلية على «معلومة من جهاز 
مخابرات أجنبي»، وإثر انضمامه 
لمـــجـــمـــوعـــة عـــلـــى خــــدمــــة تـــلـــغـــرام 
لـــتـــبـــادل الـــرســـائـــل الــنــصــيــة على 
(داعش)»،  «ارتباط بالمتطرفين وبـ
بــحــســب المــــدعــــي الــــعــــام. وانـــضـــم 

لمجموعة تبادلت معلومات حول 
إنــتــاج الأسلحة والقنابل،  كيفية 
بـــحـــســـب المــــدعــــي الـــــعـــــام. وهــــدف 
تبادل الرسائل النصية تلك، كان 

«التحضير لعمل إرهابي».
آر دي»  «إي  قــــنــــاة  وذكــــــــرت 
أن اســــم المــتــهــم هـــو عــبــد الـــلـــه هـــ، 
الــقــوات الخاصة  وأن عناصر من 
شـــــــاركـــــــت فـــــــي مـــــداهـــــمـــــة مـــنـــزلـــه 
والقبض عليه. ونقل موقع فوكس 
عــــن وزيــــــر داخـــلـــيـــة ولايــــــة بــرلــين 
أنـــدريـــاس غــيــزيــل قــولــه إن المتهم 
كان يعمل في مدرسة ابتدائية في 
بــرلــين كــمــنــظــف، وقــبــل ذلـــك عمل 
حتى سبتمبر (أيلول) الماضي في 

متحف «بود» في العاصمة.
ونــقــل مــوقــع صحيفة تاغس 
شــبــيــغــل أن المـــجـــمـــوعـــة الـــتـــي تــم 
تشكليها على خدمة تلغرام كان 
الــحــديــث فيها عــن استخدام  يتم 
المـــتـــفـــجـــرات «لاســـتـــهـــداف الــكــفــار 
والــــيــــهــــود». وذكــــــــرت الــصــحــيــفــة 
كـــذلـــك أن المــجــمــوعــة كـــانـــت تضم 

العشرات من الأعضاء. ولم يعلن 
المدعي العام ما إذا كان لدى المتهم 
شركاء في ألمانيا لأسباب تتعلق 

بالتحقيق.
وبــحــســب المــدعــي الـــعـــام، فــإن 
أفراد المجموعة تبادلوا معلومات 
حــــــــول كـــيـــفـــيـــة تـــصـــنـــيـــع قـــنـــابـــل 
ومتفجرات واستخدام رشاشات 
«أك ٤٧» وأسلحة أخــرى. ويوجه 
الادعـــــــــــاء الـــتـــهـــم لــــلــــســــوري بـــأنـــه 
حصل في يناير (كانون الثاني) 
المـــــاضـــــي عـــلـــى مــــكــــونــــات ومــــــواد 
كيمياوية مثل الأسيتون ومحلول 
بيروكسيد الهيدروجين، لتجميع 
جهاز متفجر بهدف «قتل وإصابة 
أكبر عدد ممكن من الأشخاص». 
ولم يعرف مكان وتوقيت العملية 
التي أراد المعتقل تنفيذها. والمادة 
الشديدة التفجير التي كان يريد 
تركيبها استخدمت في اعتداءات 
باريس الإرهابية عام ٢٠١٥، وهي 
ســهــلــة الــتــركــيــب مــن مــــواد يسهل 

الحصول عليها في السوق.

وبــعــد اعــتــقــالــه قـــال المتحدث 
باسم الشرطة بنجامين ياندرو: 
«إنـــنـــا لـــن نــتــمــكــن مـــن إيـــقـــاف كل 
إرهـــابـــي قــبــل أن يــنــفــذ خــطــطــه… 
ولـــكـــن الــقــضــيــة الـــحـــالـــيـــة مــؤشــر 
إلى أن السلطات الأمنية متيقظة 

وقادرة على التصرف بسرعة».
وفـــــــي مـــــــــــــوازاة ذلـــــــــك، نـــفـــذت 
الشرطة في مدينة لوبيك عملية 
داخل مبنى سكني بعد الاشتباه 
بشخص كــان يعد لعمل إرهابي 
كذلك. ولكن المتحدث باسم المدعي 
الـــــعـــــام فـــــي فـــلانـــســـبـــيـــرغ قــــــال إن 
الشرطة لم «تعثر على أي أسلحة 

رغم الاشتباه بوجودها». 
وقد حصلت الشرطة على أدلة 
أخرى، ولكن لم تجر أي اعتقالات.

وكانت الشرطة في فرنكفورت 
أيـــام ٣ أشخاص  قــد اعتقلت قبل 
تـــركـــيـــين وألمـــــانـــــي مـــــن مـــقـــدونـــيـــا 
كــانــوا يحضرون لارتــكــاب أعمال 
إرهـــابـــيـــة. وعـــثـــر المــحــقــقــون على 
مواد متفجرة أثناء تفتيش منازل 

المــتــهــمــين الــثــلاثــة الـــذيـــن تــتــراوح 
أعمارهم بين ٢١ و٢٤ عاماً. وقال 
الادعاء إن لدى الشرطة كماً كبيراً 
من الأدلة التي تدين المعتقلين، من 
بينها ملفات إلكترونية وورقية 

بدأ المحققون عملية تقييمها.
يـــأتـــي كـــل هــــذا فــيــمــا تــتــزايــد 
الــــضــــغــــوط عــــلــــى أجـــــهـــــزة الأمـــــن 
الداخلية الألمانية مع بدء وصول 
مقاتلين من «داعـــش» وعائلاتهم 
ترحلهم تركيا بعد أن بــاتــوا في 

حوزتها. 
ولـــــــطـــــــالمـــــــا رفــــــــضــــــــت بـــــرلـــــين 
اســتــعــادتــهــم بسبب عـــدم قدرتها 
على محاكمتهم لعدم توفر الأدلة 
الــــكــــافــــيــــة، وتـــجـــنـــبـــا لـــلـــمـــزيـــد مــن 
الــضــغــط عــلــى أجــهــزتــهــا الأمــنــيــة 
التي سيكون عليها مراقبة هؤلاء 
العائدين بشكل مستمر، إضافة 
لمــئــات الـــذيـــن تصنفهم خطيرين 
قادرين على تنفيذ عمل إرهابي من 
متطرفين إسلاميين وأيضا أولئك 

ضابط شرطة خارج منزل مشتبه به سوري قام بتبادل معلومات حول تصنيع القنابل بعد اعتقاله في برلين أمس (رويترز) الذين ينتمون لليمين المتطرف.

تركيا ستنتهي من ترحيل غالبية مقاتلي «داعش» قبل نهاية العام
أنقرة: سعيد عبد الرازق

قـــــــال وزيـــــــــر الــــداخــــلــــيــــة الـــتـــركـــي 
سليمان صويلو إن بـــلاده ستنتهي 
من إعادة غالبية المحتجزين لديها من 
عناصر «تنظيم داعش» الإرهابي إلى 
بلادهم بحلول نهاية العام الجاري. 
وأضـــــــــــاف صــــويــــلــــو «يـــــتـــــوقـــــف عــــدد 
المحتجزين الذين سيجري ترحيلهم 
بــحــلــول نــهــايــة الــعــام عــلــى المـــدة التي 
ستستغرقها العملية، لكن بالنسبة 
لأوروبـــــا تــحــديــدا، العملية جــاريــة». 
وتابع الوزير التركي في تصريحات 
«رويــتــرز» أمــس (الــثــلاثــاء): «أعتقد  لـــ
ا كبيرا  أننا سنكون قــد أرسلنا جــزء
منهم لبلادهم بحلول نهاية العام». 
وبدأت سلطات تركيا، في ١١ نوفمبر 
(تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) الــــجــــاري، تــرحــيــل 
مــقــاتــلــي «تــنــظــيــم داعـــــش» الإرهـــابـــي 
الأجــــــانــــــب المـــحـــتـــجـــزيـــن لــــديــــهــــا إلــــى 
بــلــدانــهــم الأصــلــيــة. وجــــرى مــنــذ ذلــك 
الـــوقـــت تــرحــيــل أمــيــركــي وبــريــطــانــي 
ألمـــــان و١١ فــرنــســيــا.  ودنـــمـــاركـــي و٩ 
وقــــــال الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجـــــب طــيــب 
أكــثــر مــن ١١٥٠ عنصراً  إردوغــــــان إن 
من عناصر «داعــش» محبوسون في 
ســجــون تــركــيــا. كــمــا تحتجز الــقــوات 
الــتــركــيــة والــفــصــائــل المــوالــيــة لــهــا في 

شمال سوريا ٢٨٧ من عناصر التنظيم 
الذين فروا أثناء عملية «نبع السلام» 
الــعــســكــريــة الــتــركــيــة الــتــي اســتــهــدفــت 
المــقــاتــلــين الأكـــــــراد فـــي شـــمـــال شــرقــي 

سوريا الشهر الماضي. 
وتــتــهــم تــركــيــا الـــــدول الأوروبـــيـــة 
بــالــتــبــاطــؤ فـــي اســـتـــعـــادة مــواطــنــيــهــا 
الـــذيـــن تـــوجـــهـــوا لــلــقــتــال فـــي ســوريــا 
والعراق، وأعلنت أنها لن تتراجع عن 
إعادتهم إليها حتى لو أسقطت هذه 

الدول جنسياتها عنهم. 
فـــــي الــــســــيــــاق ذاتــــــــــه، قـــــــال وزيـــــر 
الــخــارجــيــة الــتــركــي مـــولـــود جــاويــش 
أوغــلــو إن بـــلاده ســاهــمــت فــي عملية 
مقتل زعيم «تنظيم داعـــش»، أبوبكر 
الـــــبـــــغـــــدادي، الــــتــــي نـــفـــذتـــهـــا الــــقــــوات 
الأمــيــركــيــة فـــي ريــــف مــحــافــظــة إدلـــب 
الــســوريــة فــي أواخـــر أكتوبر (تشرين 
المــــاضــــي. وأضـــــــاف جـــاويـــش  الأول) 
أوغلو، خــلال مناقشة ميزانية وزارة 
الــخــارجــيــة بــالــبــرلمــان «قــبــضــنــا على 
(إســمــاعــيــل الــعــيــســاوي)، وهـــو أقــرب 
المـــقـــربـــين مــــن الــــبــــغــــدادي، وســلــمــنــاه 
لــلــعــراق، وهـــو مــن كــشــف مــكــان زعيم 

التنظيم». 
ولــــفــــت إلــــــى أنــــهــــم قـــبـــضـــوا عــلــى 
شقيقة البغدادي وأسرته في منطقة 
أعزاز السورية، متهما وحدات حماية 

الشعب الكردية بإطلاق سراح غالبية 
عناصر «داعــش» بعد انطلاق عملية 
«نبع السلام» في شمال شرقي سوريا. 
وكانت السلطات التركية كشفت عن 
الــقــبــض عــلــى ٢٥ شــخــصــاً مـــن أقـــارب 
البغدادي الأسبوع الماضي في عمليات 
نفذتها قوات الأمن في أربع مدن، منهم 
١١ شخصاً في كيرشهير (وسط) و٥ 
بــمــديــنــة ســـامـــســـون (شــــمــــال) و٣ في 
أوردو (شــمــال) و٦ فــي شانلي أورفــا 
(جــنــوب). وقضت محكمة كيرشهير 
بحبس ٤ من أقارب البغدادي لإدانتهم 
بالانتماء إلى تنظيم إرهابي مسلح، 
بينما أمرت بإرسال السبعة الآخرين 
إلى مراكز الترحيل تمهيداً لإعادتهم 

إلى بلادهم. 
وتنفذ قوات الأمن التركية حملة 
تستهدف خلايا وعناصر «داعـــش»، 
نشطت بشكل خاص عقب عملية «نبع 
الــســلام» العسكرية فــي شمال شرقي 
ســــوريــــا، حــيــث أشــــــارت تـــقـــاريـــر إلــى 
هروب العشرات من عناصر التنظيم 
مــــن الـــســـجـــون الـــخـــاضـــعـــة لــســيــطــرة 
وحـــــــدات الـــحـــمـــايـــة الـــشـــعـــب الـــكـــرديـــة 
التي استهدفتها العملية العسكرية 
أبــرز من أعلنت تركيا  التركية. وكــان 
اعتقالهم شقيقة البغدادي وزوجها 

وزوجة ابنها وأحد أبنائه.

ًالرئيس السنغالي يدعو لمراجعة استراتيجية الأمم المتحدة في الساحل الأفريقي
مواجهات مباشرة بين الجيش المالي و{إرهابيين} تخلف ٤١ قتيلا

نواكشوط: الشيخ محمد

أعلنت الحكومة المالية أن دورية 
تابعة للجيش تعرضت، شمال شرقي 
البلاد، لهجوم إرهابي أسفر عن مقتل 
٤١ شخصاً على الأقل، وفق حصيلة 
أولية تزيد من الخسائر التي تخلفها 
الـــتـــي تشنها  الــهــجــمــات الإرهـــابـــيـــة 
«داعــش» و«الــقــاعــدة» المتصاعدة في 
الأســـابـــيـــع الأخــــيــــرة. وذكـــــر الــجــيــش 
المـــالـــي أن الــــقــــوات الـــتـــي اســتــهــدفــهــا 
الــهــجــوم الإرهـــابـــي كــانــت فــي دوريـــة 
روتينية بمنطقة تابانكورت، الواقعة 
في ولاية غاو القريبة من الحدود مع 
الــنــيــجــر، وهـــي مــنــطــقــة تــنــشــط فيها 
جماعات موالية لتنظيم «داعــش في 

الصحراء الكبرى».
الجديد في هذا الهجوم الإرهابي 
هـــــو أن الـــجـــيـــش المـــــالـــــي تـــمـــكـــن مــن 
الـــدخـــول فــي مــواجــهــات مــبــاشــرة مع 
الــعــنــاصــر الإرهــابــيــة المــهــاجــمــة، مما 
أســفــر عــن مقتل ١٧ إرهــابــيــاً، بينما 
فقد الجيش ٢٤ جندياً، وأصــيــب ٢٩ 
آخرون من جنوده. وأكد الجيش، في 
بيان، أن جنوده نجحوا في اعتقال 

قرابة مائة عنصر إرهابي، وهو رقم 
غــيــر مــســبــوق، ويــشــكــل ضــربــة قــويــة 
لــلــجــمــاعــات الإرهــابــيــة الــنــاشــطــة في 
المــنــطــقــة، ونــجــاحــاً مــعــنــويــاً للجيش 
المالي الذي تكبد خسائر فادحة خلال 
الأسابيع الماضية. وأعلن الجيش أن 
جنوده صادروا نحو ٧٠ دراجة نارية 
فــي أعــقــاب الــهــجــوم، وهـــو مــا يشكل 
أيضاً ضربة قوية لحركية العناصر 
الإرهابية التي تستغل الدراجات في 
التنقل وسط الأحراش والغابات، مما 
يوفر لها الاختباء والخفة والسرعة.

ولم يدل الجيش المالي، في بيانه، 
بأي معلومات قد تشير إلى التنظيم 
الـــــــذي يـــنـــتـــمـــي لـــــه مـــنـــفـــذو الـــهـــجـــوم 
الإرهـــابـــي، مكتفياً بـــالإشـــارة إلـــى أن 
الــقــتــلــى والمــعــتــقــلــين يــنــتــمــون لإحــدى 
الــحــركــات الإرهــابــيــة، دون إعــطــاء أي 
تفاصيل أخرى. وتخوض مالي حرباً 
شــرســة ضـــد الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة، 
بــالــتــحــالــف مـــع بــقــيــة مــجــمــوعــة دول 
الـــــســـــاحـــــل الــــخــــمــــس (مــــوريــــتــــانــــيــــا، 
والنيجر، وتشاد، وبوركينا فاسو)، 
وبإسناد من فرنسا التي تنشر ٤٥٠٠ 
الــســاحــل لمحاربة  جــنــدي فــي منطقة 

الإرهابيين، كما تنشر الأمــم المتحدة 
١٥ ألف جندي لحفظ السلام في شمال 

مالي.
ويأتي هذا التصعيد الأمني في 
منطقة الساحل الأفريقي، خصوصاً 
فــــي مـــالـــي وبـــوركـــيـــنـــا فــــاســــو، فــيــمــا 
تـــرتـــفـــع مـــطـــالـــب إقــلــيــمــيــة بـــضـــرورة 
تغيير الاستراتيجيات الأمنية للحد 
من خطورة الجماعات الإرهابية التي 

تتمدد في منطقة غرب أفريقيا.
وقـــــــــــال الـــــرئـــــيـــــس الــــســــنــــغــــالــــي، 
مــــاكــــي صــــــــال، خــــــلال مـــنـــتـــدى دكـــــار 
الـــدولـــي حـــول الأمـــن والاســتــقــرار في 
الــذي اختتمت أعماله أمس  أفريقيا، 
(الثلاثاء) بدكار، إنه يتوجب تغيير 
الاستراتيجية التي تعتمدها قــوات 
الأمـــم المــتــحــدة فــي مــالــي، وأن تسمح 
لقواتها بمحاربة الإرهاب بشكل أكثر 
فعالية. وقــال ماكي صــال إن القوات 
الأمــمــيــة فــي مــالــي «فــشــلــت فــي الحد 
من ظاهرة الإرهاب في المنطقة»، قبل 
أن يتساءل: «كيف يمكن للإرهابيين 
في منطقة الساحل احتجاز أكثر من 
٣٠ جندياً للمطالبة بفدية؟»، داعياً 
مــجــلــس الأمــــن الـــدولـــي إلـــى الــســمــاح 

بتفويض أكثر فعالية وقــوة للقوات 
مـــتـــعـــددة الــجــنــســيــة، فــيــمــا ســبــق أن 
جـــدد مــجــلــس الأمــــن الـــدولـــي، يونيو 
(حزيران) الماضي، مهام هذه البعثة 

لمدة عام.
وأوضـــــــــح الــــرئــــيــــس الـــســـنـــغـــالـــي 
موقفه من الأمــم المتحدة، قائلاً: «أنا 
لا أنتقد الأمــم المتحدة، ولكن عليها 
إجـــراء إصــلاحــات داخلية أو إصــلاح 
إجراءاتها؛ الوضع يتدهور كل يوم»، 

وفق تعبيره.
وتــعــد مــنــطــقــة الــســاحــل مسرحاً 
لواحدة من أكبر العمليات المشتركة 
المــتــحــدة، بعثة الأمـــم المتحدة  لــلأمــم 
المــتــعــددة الأبــعــاد لتحقيق  المتكاملة 
الاســـتـــقـــرار فـــي مـــالـــي (مــيــنــوســمــا)، 
الــتــي تــضــم أكــثــر مــن ١٣ ألـــف جندي 
مــن ذوي الــخــوذات الــزرقــاء التابعين 
للأمم المتحدة، و١٩٢١ ضابط شرطة. 
بالإضافة إلى ذلك، توجد في منطقة 
الـــســـاحـــل قــــــوة عـــســـكـــريـــة مــشــتــركــة، 
قوامها نحو ٥ آلاف جندي، من الدول 
الخمس الأكثر تضرراً، وهي: بوركينا 
فـــاســـو وتـــشـــاد ومـــالـــي ومــوريــتــانــيــا 

والنيجر.

مقابل ٣ من قادة الحركة ضمن عملية مبادلة

«طالبان» تفرج عن أميركي وأسترالي كانا محتجزين في أفغانستان
كابل: «الشرق الأوسط»

ــــبــــان»  أفـــــرجـــــت حـــــركـــــة «طــــال
عــن رهينتين غربيين فــي جنوب 
أفــــغــــانــــســــتــــان، أمـــــــس الــــثــــلاثــــاء، 
وســلــمــتــهــمــا لـــلـــقـــوات الأمــيــركــيــة 
وذلــــــك بـــعـــد أكـــثـــر مــــن ٣ ســـنـــوات 
على خطفهما فــي كــابــل، وفــق ما 
ذكرت مصادر من الحركة المتمردة 
ومـــــســـــؤول مــــن الـــشـــرطـــة لــوكــالــة 

الصحافة الفرنسية.
ويــأتــي الإفـــراج عــن الأميركي 
كيفن كينغ والأســتــرالــي تيموثي 
ويــــكــــس؛ الأســــتــــاذيــــن بــالــجــامــعــة 
الأميركية فــي كــابــل، بعد أسبوع 
عـــلـــى إعــــــلان الـــرئـــيـــس الأفـــغـــانـــي 
أفــــغــــانــــســــتــــان  أشــــــــــرف غــــنــــي أن 
ستفرج عن ٣ سجناء مهمين من 
«طالبان» في صفقة تبادل على ما 
يبدو يأمل منها أن تعيد إطــلاق 
محادثات السلام. وقال مصدر في 
الشرطة: «نحو الساعة العاشرة 
صباحاً (أمس) أُفرج عن أستاذين 
في الجامعة الأميركية في منطقة 
نوبهار بولاية زابل، وغادرا زابل 
جواً على متن مروحيات أميركية». 
وأكدت ٣ مصادر من «طالبان» في 

الولاية الإفراج عن الرهينتين.
وقال أحد تلك المصادر لوكالة 
الصحافة الفرنسية: «أفرجنا عن 
الأستاذين، وننتظر الآن أن تفرج 
حــكــومــة كــابــل والأمـــيـــركـــيـــون عن 
سجنائنا الثلاثة في أقرب وقت».

ولـــــــم يـــــــرد تـــعـــلـــيـــق بــــعــــد مــن 
السفارة الأميركية في أفغانستان. 
وقـــال مــســؤولــون أفــغــان فــي كابل 
إنــهــم ســيــنــشــرون بــيــانــاً فــي وقــت 
قــريــب. وكـــان الــرئــيــس غــنــي أعلن 
فــي ١٢ نوفمبر (تــشــريــن الثاني) 
الحالي عــن صفقة التبادل قائلاً 
إن ســجــنــاء «طـــالـــبـــان» المعتقلين 
فــي سجن بــاغــرام، سيفرج عنهم 

«بشروط».
وأحـــدهـــم هـــو أنــــس حــقــانــي، 
فــي ٢٠١٤، وشقيقه  الــــذي اعــتــقــل 
الأكــبــر هــو نــائــب زعــيــم «طالبان» 
وزعيم «شبكة حقاني» المرتبطة 
«طـــالـــبـــان»». وتــتــهــم الــســلــطــات  بــــ
الأفــغــانــيــة أنـــس حــقــانــي بــأنــه من 
أهم القياديين في الشبكة. وكثيراً 

ما دعت «طالبان» إلى الإفراج عنه؛ 
مؤكدة أنه طالب.

والــســجــيــنــان الآخـــــــران هــمــا: 
حـــاج مــلــي خـــان الــــذي يعتقد أنــه 
عـــمّ قــائــد «حــركــة حــقــانــي» ســراج 
الــــديــــن حـــقـــانـــي، وعــــبــــد الـــرشـــيـــد 
الذي يقال إنّه شقيق محمد نابي 
عـــمـــري عــضــو المــكــتــب الــســيــاســي 
«طالبان» في قطر. وأعرب غني  لـ
عن أمله في أن يساعد الــقــرار في 
تــمــهــيــد الــطــريــق لــبــدء مــحــادثــات 
مباشرة غير رسمية بين حكومته 
و«طالبان» التي ترفض التفاوض 

مع حكومته.
وخـــطـــف مــســلــحــون يـــرتـــدون 
بــزات عسكرية كينغ وويكس في 
أغسطس (آب) ٢٠١٦ من قلب كابل. 
وظهر الاثنان في تسجيل فيديو 
نشرته حركة «طالبان» التي قالت 

إن صحة كينغ ليست جيدة.
وقـــال غني أمــس الــثــلاثــاء إن 

تــتــدهــور أثناء  صحتهما «كــانــت 
احتجاز الإرهابيين لهما».

وقد واجه الرئيس غني كثيراً 
مـــن الانـــتـــقـــادات بـــين الـــــرأي الــعــام 
الأفغاني، مع اتهامات بالاستناد 
الــولايــات المتحدة في  القوي على 
ضــــمــــان إطـــــــلاق ســـــــراح الـــرهـــائـــن 
الغربيين وتقديمهم على أولويات 

أفغانية أخرى.
وتـــــأتـــــي الـــصـــفـــقـــة المـــــذكـــــورة 
فـــــي لـــحـــظـــات ســـيـــاســـيـــة خـــاصـــة 
ومحورية، حيث يخوض الرئيس 
غني غمار الانتخابات الرئاسية 
المثيرة للخلافات الكثيرة والتي 
شــــابــــتــــهــــا فــــــي الآونـــــــــــة الأخـــــيـــــرة 
الــتــأخــيــرات المــثــيــرة لــلــشــكــوك في 
فرز الأصوات، والاتهامات بحشو 
صــــنــــاديــــق الاقـــــــتـــــــراع بـــــأصـــــوات 
زائــفــة، فضلاً عــن عمليات تزوير 
الأصـــــــوات، والــتــأخــيــر فـــي إعـــلان 
الـــنـــتـــائـــج المـــبـــدئـــيـــة لــلانــتــخــابــات 

لمــدة أســابــيــع، بحسب «نيويورك 
تايمز».

ومع ذلك، لم يخفف المتمردون 
المــســلــحــون مــن مــواقــفــهــم المتخذة 
ضـــــد الـــــتـــــفـــــاوض مـــــع الـــحـــكـــومـــة 
الأفــــغــــانــــيــــة فـــــي أعـــــقـــــاب تـــرتـــيـــب 
الـــــرئـــــيـــــس غــــنــــي لإطـــــــــلاق ســــــراح 
كثير من أعضاء حركة «طالبان» 
المعتقلين فــي المناسبات الدينية 
المــخــتــلــفــة. وعـــلـــى نـــطـــاق أوســـــع، 
تخلى المتمردون عن النزر اليسير 
لــلــغــايــة خــــلال المـــفـــاوضـــات الــتــي 
جــمــعــتــهــم مــــع خـــلـــيـــل زاد خـــلال 

الشهور العشرة الماضية.
ولــــقــــد لاقـــــــى الــــرئــــيــــس غــنــي 
كثيراً من الانتقادات بسبب قرار 
إطلاق سراح الرجال الذين وصفوا 
بالإرهابيين والمسؤولين عن مقتل 
أعــداد لا حصر لها من المواطنين 
المدنيين في أفغانستان. وخلص 
مسح أجرته شبكة «تولو نيوز» 

الإخبارية الأفغانية على ١٩ ألف 
مــســتــخــدم لمــوقــع «فــيــســبــوك» في 
الــبــلاد إلــى أن هناك ٨٢ فــي المائة 
من المستخدمين يرفضون تماماً 
الصفقة الحكومية الأفغانية مع 
الحركة المتمردة، في مقابل ١٨ في 
المــائــة فقط مــن المــؤيــديــن، بحسب 
«نيويورك تايمز». وعلى  لـ تقرير 
صعيد منفصل، وجه والد لاثنين 
مــن تــلامــذة المــــدارس الــذيــن قتلوا 
غـــدراً فــي تفجير ســيــارة مفخخة 
في ١٣ نوفمبر الحالي من تنفيذ 
حـــــركـــــة «طـــــالـــــبـــــان» الإرهـــــابـــــيـــــة، 
انــــتــــقــــادات لاذعـــــــة ضــــد الـــرئـــيـــس 
غـــنـــي وضــــــد الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
الأميركية لصفقة مبادلة الرهائن 
والمعتقلين، وقال إن عناصر حركة 
«طالبان» قد قتلوا أطفاله الأبرياء 
«فــعــلــى أي أســــاس يــجــري إطــلاق 

سراح رجالهم؟».
وقـــــال عــبــد الـــصـــبـــور، الـــوالـــد 

المكلوم البالغ من العمر ٤٥ عاماً 
في مقابلة أجريت معه في منزله 
بــــالــــعــــاصــــمــــة كـــــابـــــل يـــــــوم الأحــــــد 
المــاضــي: «تقتل (طــالــبــان) الناس 
بلا تمييز، ويريد الأميركان إطلاق 
ســراحــهــم؟». وكـــان عــبــد الصبور 
قــــد أصــــيــــب بـــرفـــقـــة ابـــنـــتـــه زيــنــب 
(١٠ ســنــوات) وولــــده حــاديــس (٧ 
ســنــوات) اللذين لقيا مصرعهما 
في انفجار السيارة المفخخة في 
العاصمة الأفغانية الشهر الحالي.

وتــقــول كــيــت كــــلارك، المحللة 
لدى «شبكة محللي أفغانستان» 
المحلية في كابل عن الرئيس غني: 
«لــيــس مــن الــواضــح الــســبــب وراء 
ذلك الآن، أو ما إذا كان ما قال انه 
مجرد إجراء لبناء الثقة مع حركة 
(طالبان)». ومن خلال إطلاق سراح 
اثــنــين مـــن الـــرهـــائـــن، تــقــوم حــركــة 
«طالبان» بتسليم الرهائن الذين 
لا يشكلون القيمة الاستراتيجية 
الــتــي تحملها  أو الأمــنــيــة نفسها 
شخصيات «طالبان» الثلاثة. ولم 
يــصــدر عــن الــحــركــة حتى الآن أي 
بــيــان عــلــنــي بــشــأن المــوافــقــة على 
المــفــاوضــات مــع الحكومة  إجــــراء 
الأفغانية استجابة لصفقة تبادل 
الأســــــرى. وكـــانـــت قـــيـــادة الــحــركــة 
المــتــمــردة قــد أشـــارت إلــى صفقات 
أخــــــرى قـــريـــبـــة لمـــبـــادلـــة الأســــــرى، 
ولكنها أنباء لم تؤيدها أو تنفها 
الحكومة الأفغانية حتى الساعة.

إلى ذلك، ذكر تقرير إخباري 
أمـــــس الــــثــــلاثــــاء، أن ســلــســلــة مــن 
الغارات الجوية أسفرت عن مقتل 
١٦ عــلــى الأقـــل مــن عــنــاصــر حركة 
«طــــالــــبــــان» وتـــنـــظـــيـــم «داعــــــــش»، 
أقــالــيــم بأفغانستان، خلال  فــي ٥ 
الـــــســـــاعـــــات الأربـــــــــــع والــــعــــشــــريــــن 
المــــاضــــيــــة. ونـــقـــلـــت وكــــالــــة أنـــبـــاء 
«خـــــامـــــا بـــــــــرس» الأفــــغــــانــــيــــة عــن 
مـــســـؤولـــين عــســكــريــين الــــقــــول إن 
غارة جوية جرت في منطقة «سيد 
كرم» بإقليم باكتيا، أدت إلى مقتل 
٦ من عناصر «طالبان»، وتدمير 
مــخــبــأ أســلــحــة صــغــيــر. وأضــــاف 
المسؤولون أن غــارة جوية أخرى 
فــي منطقة دشـــت آرتــشــي بإقليم 
قـــنـــدوز، أســـفـــرت عـــن مــقــتــل ٣ من 

عناصر «طالبان».

مظاهرات في كابل ضد الإفراج عن قادة حركة «طالبان» المتهمين بنشر الرعب والإرهاب في عموم أفغانستان (نيويورك تايمز)
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الرئيس الأميركي ينعت رئيسة مجلس النواب بـ {المجنونة}

مسؤولان في البيت الأبيض يصفان اتصال ترمب ـ زيلينسكي بـ {غير اللائق}
واشنطن: رنا أبتر

قــــــال الـــكـــولـــونـــيـــل ألـــكـــســـنـــدر 
فيندمان كبير مستشاري مجلس 
الأمن القومي للشؤون الأوكرانيّة 
يــــوم الـــثـــلاثـــاء إن الاتّــــصــــال الّــــذي 
جــمــع الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
ترمب بنظيره الأوكراني فلاديمير 
زيلينسكي في الخامس والعشرين 
مـــن شــهــر يــولــيــو (تـــمـــوز) أشــعــره 
بـــــالاضـــــطـــــراب لـــــدرجـــــة أنــــــه أبـــلـــغ 
مـــحـــامـــي مــجــلــس الأمــــــن الــقــومــي 
بـــفـــحـــواه. وأضــــــاف فــيــنــدمــان في 
الــجــلــســة الــعــلــنــيــة الـــثـــالـــثـــة الــتــي 
عقدتها لجنة الاســتــخــبــارات في 
مجلس النوّاب في إطار التحقيق 
بــــعــــزل الــــرئــــيــــس الأمـــــيـــــركـــــي «مــــا 
سمعته كان غير لائق، وقد أبلغت 
السيد جون إيزنبرغ كبير محاميي 
مجلس الأمــن القومي بمخاوفي. 
من غير المناسب أن يطلب الرئيس 
الأمــــيــــركــــي مــــن حـــكـــومـــة أجــنــبــيّــة 
الـــتـــحـــقـــيـــق مـــــع مـــــواطـــــن أمـــيـــركـــي 
ومـــنـــافـــس ســــيــــاســــي»، وذلــــــك فــي 
إشارة إلى التحقيق المرتبط بنجل 
نائب الرئيس الأميركي جو بايدن، 

هنتر بايدن.
وكشف فيندمان، الّذي استمع 
تــرمــب - زيلينسكي  اتـــصـــال  إلــــى 
الــــشــــهــــيــــر، أنــــــــه نــــصــــح الــــرئــــيــــس 
الأوكــــرانــــي خــــلال حــفــل تنصيبه 
ـــــل فــــــي الـــســـيـــاســـة 

ّ
بـــــعـــــدم الـــــتـــــدخ

الــداخــلــيــة الأمــيــركــيّــة، وذلــــك بعد 
أن عــلــم فــي مـــارس (آذار) المــاضــي 
بــــــوجــــــود أشــــــخــــــاص مــــــن خــــــارج 
الحكومة الأميركية يسعون لفتح 
تـــحـــقـــيـــقـــات تـــتـــعـــلـــق بـــالـــســـيـــاســـة 
الداخلية الأميركية على حدّ قول 

الكولونيل الأميركي.
وفــــــــي تــــصــــريــــح لافــــــــــت، قــــال 
فيندمان إن المسؤولين الأوكرانيين 
عــرضــوا عليه وظيفة وزيـــر دفــاع 

ــه 
ّ
فـــي الــحــكــومــة الأوكــــرانــــيــــة، لــكــن

رفـــض هـــذا الـــعـــرض. وإلـــى جانب 
فيندمان، جلست جينيفر ويليامز 
مستشارة نائب الرئيس الأميركي 
مـــايـــك بــنــس لــلــشــؤون الأوروبـــيـــة 
الــتــي استمعت أيضاً  والــروســيّــة، 
لــــلاتــــصــــال بــــين الـــرئـــيـــســـين. وقـــد 
وافـــقـــت ويــلــيــامــز مـــع تــصــريــحــات 
فــــيــــنــــدمــــان ووصــــــفــــــت الاتـــــصـــــال 
الــهــاتــفــي بــالــغــريــب وغــيــر الــلائــق. 
إشارة إلى أن هذه هي المرّة الأولى 
الــتــي تستجوب فيها اللجنة في 
جلسة مفتوحة شهوداً استمعوا 
مــبــاشــرة إلـــى الاتـــصـــال. هـــذا وقــد 
حــظــي كــل مــن فــيــنــدمــان ويليامز 
بحصتيهما مـــن الانـــتـــقـــادات من 
قبل الرئيس الأميركي الذي هاجم 
ويليامز على «تويتر» يوم الأحد 
واتهمها بأنها تنتمي إلى جماعة 
معارضة له. وغرّد ترمب: «قولوا 
لجنيفر ويليامز إن عليها أن تقرأ 
نصّي المكالمتين أولاً ثم عليها أن 
تلتقي بمن يعارض ترمب الذين 
لا أعرفهم ولم أسمع بهم من قبل 
جديدة  لاستراتيجية  للتخطيط 

لمهاجمتي».
كـــمـــا هـــاجـــم تـــرمـــب قـــبـــل بـــدء 
الــجــلــســة، رئــيــســة مجلس الــنــواب 
نـــــانـــــســـــي بــــيــــلــــوســــي ووصــــفــــهــــا 
بــــالمــــجــــنــــونــــة. وقــــــــــال تـــــرمـــــب فــي 
ـــه من 

ّ
تــغــريــدة: «قــالــت بيلوسي إن

الخطر أن يقرر الناخبون مصير 
ترمب. برأيها أنا سوف أفوز وهي 
لا تريد المخاطرة. هي تريد تغيير 
نظامنا الانتخابي. هي مجنونة!».

تــرمــب جـــاء تعليقاً  تــصــريــح 
على رسالة بعثتها بيلوسي إلى 
الديمقراطيين في مجلس النواب 
انتقدت فيها دعــوات البعض إلى 
الــنــواب التحقيقات  وقــف مجلس 
بعزل الرئيس وانتظار الانتخابات 
الـــــــرئـــــــاســـــــيـــــــة لـــــتـــــقـــــريـــــر مـــصـــيـــر 

تـــرمـــب. ووصـــفـــت بــيــلــوســي هــذه 
الاستراتيجية بالخطيرة.

على الرغم من أهميّة إفادتي 
ويـــلـــيـــامـــز وفـــيـــنـــدمـــان فــــــإن نــجــم 
جلسات الاســتــمــاع هــذا الأســبــوع 
مــن دون مــنــازع ســيــكــون السفير 
الأميركي لــدى الاتــحــاد الأوروبـــي 

غوردون سوندلاند.
فسوندلاند الذي سيمثل أمام 
اللجنة يوم الأربعاء هو الوحيد من 
بين الشهود الذين تحدثوا مباشرة 
مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
حـــــول المـــلـــف الأوكــــــرانــــــي. وتـــربـــط 
ســـونـــدلانـــد، وهــــو مـــن المــتــبــرعــين 
السابقين لحملة ترمب الانتخابية، 
علاقة مقربة بالرئيس الأميركي. 
ــــــه ســيــواجــه 

ّ
ومـــمـــا لا شـــــكّ فـــيـــه أن

أســئــلــة مــحــرجــة وقــاســيــة مــن قبل 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين الـــــذيـــــن اتـــهـــمـــوه 

بــإخــفــاء مــعــلــومــات عــن المحققين، 
فـــيـــمـــا ســــيــــحــــاول الـــجـــمـــهـــوريـــون 
إثـــبـــات أن هــــدف الــتــحــقــيــقــات مع 
بايدن هو مكافحة الفساد فحسب. 
وســوف تُصعّب علاقة سوندلاند 
المقربة مــن الرئيس الأميركي من 
مهمة الــجــمــهــوريــين الّــذيــن ركـــزوا 
فــــي اســتــراتــيــجــيــاتــهــم الــدفــاعــيــة 
السابقة على التشكيك بمصداقية 
لــم تربطهم علاقة  الــذيــن  الشهود 
مباشرة مع ترمب، ولم يستمعوا 
إلى أي تصريح مباشر منه حول 

التحقيقات.
وكانت لجان التحقيق رفعت 
الــســريــة مــســاء الاثـــنـــين عـــن إفـــادة 
ديــفــيــد هــولمــز أحـــد المــســؤولــين في 
الــــــذي تــحــدث  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة 
للمحققين عن اتصال استمع إليه 
بين سوندلاند والرئيس الأميركي 

دونالد ترمب في كييف بعد يوم 
اتـــصـــال تــرمــب - زيلينسكي.  مـــن 
وقـــال هــولمــز إنــه لــم يشهد أي أمر 
من هذا النوع طوال حياته المهنية: 
«لـــقـــد كـــانـــت تـــجـــربـــة مــخــتــلــفــة لــم 
أشــــهــــدهــــا مـــــن قــــبــــل فـــــي حـــيـــاتـــي 
المهنية في وزارة الخارجية. عندما 
اتـــصـــل ســـونـــدلانـــد بــالــرئــيــس من 
خلال هاتف خلوي في مطعم في 
كييف، ومن ثم أجريا محادثة على 
مستوى عال من الصراحة واللغة 
غــيــر الـــلائـــقـــة. لــقــد كــــان الاتـــصـــال 
غــريــبــاً جـــداً لـــدرجـــة أنـــي أذكــــر كل 
تــفــاصــيــلــه». ومـــن المــقــرر أن يمثل 
هولمز أمام لجنة الاستخبارات في 

جلسة علنية يوم الخميس.
إضافة إلى كل من سوندلاند 
وويـــلـــيـــامـــز وفـــيـــنـــدمـــان وهـــولمـــز، 
لــجــنــة الاســتــخــبــارات في  تستمع 

مــجــلــس الــــنــــواب الـــيـــوم الأربـــعـــاء 
إلى لــورا كوبر نائب وزيــر الدفاع 
الأمــيــركــي فيما تمثل فيونا هيل 
مــــديــــرة مــكــتــب أوروبــــــــا وروســـيـــا 
السابقة في مجلس الأمن القومي 
أمـــام اللجنة يـــوم الــخــمــيــس. وقــد 
استمعت لجنة الاستخبارات بعد 
ظهر يوم الثلاثاء إلى كلّ من كرت 
فولكر المبعوث الأميركي السابق 
إلى أوكرانيا وتيموثي موريسون 
أحد المستشارين في مجلس الأمن 

القومي.
وكـــــــــان الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي 
دونــــالــــد تـــرمـــب قــــال يــــوم الاثــنــين 
ه قد يدلي بإفادته أمام اللجنة 

ّ
إن

بـــعـــد أن دعــــتــــه رئـــيـــســـة مــجــلــس 
الـــــنـــــواب نـــانـــســـي بـــيـــلـــوســـي إلـــى 
الــتــوقــف عـــن الــتــغــريــد والــحــديــث 
مباشرة مع أعضاء اللجنة. وقال 

ترمب في سلسلة من التغريدات: 
«رئيسة مجلس النواب المجنونة 
والمــرتــبــكــة والــتــي لا تفعل شيئا، 
نــانــســي بــيــلــوســي، الــخــائــفــة جــداً 
مــن قــاعــدتــهــا المــؤلــفــة مــن الــيــســار 
المــتــطــرف، اقترحت يــوم الأحـــد أن 
أقـــدم إفــادتــي فــي إجــــراءات العزل 
المزيفة. وهي قالت إنني أستطيع 
ـــــدم إفـــــادة مــكــتــوبــة». وتــابــع 

ّ
أن أق

تـــــرمـــــب: «عــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن أنـــنـــي 
لـــم أرتـــكـــب أي أخـــطـــاء ولا أحــبــذ 
لــهــذا التحقيق  إعــطــاء المصداقية 
المزيّف، فإني أحببت هذه الفكرة 
وســأنــظــر إلــــى المـــوضـــوع بــجــديّــة 
بــهــدف أن يــعــود الــكــونــغــرس إلــى 
مـــــســـــاره الــــطــــبــــيــــعــــي». واســـتـــمـــر 
تــرمــب بمهاجمة بيلوسي قــائــلاً 
المــــتــــطــــرف والإعـــــــلام  الــــيــــســــار  إن 
الكاذب على حدّ وصفه يتحكمان 
بـــتـــحـــركـــاتـــهـــا. وأضـــــــــاف تـــرمـــب: 
«هـــذه حملة احــتــيــال كــبــيــرة على 
الأميركيين من قبل الإعلام الكاذب 
وشركائه الديمقراطيين الذين لا 
يــفــعــلــون شــيــئــا. لــقــد زوّر كـــل من 
بـــيـــلـــوســـي وآدم شــيــف  نـــانـــســـي 
ــنــا نـــفـــوز وســــوف 

ّ
الــــقــــوانــــين. لــكــن

بــالــفــوز!». وكــانــت رئيسة  نستمر 
مجلس النواب اقترحت في مقابلة 
مع شبكة «سي بي إس» بُثت يوم 
الأحـــد أن يــقــدم تــرمــب إفــادتــه إلى 
لجان التحقيق إذا أراد أن يطرح 
وجــــهــــة نــــظــــره مــــبــــاشــــرة. وقـــالـــت 
بيلوسي: «يستطيع الرئيس أن 
يــقــول ما  أمـــام اللجنة، وأن  يمثل 
يريد قوله. ستكون هــذه فرصته 

لطرح وجهة نظره». 
ودعـــــت بــيــلــوســي تـــرمـــب إلــى 
الــتــوقــف عـــن تــرهــيــب المُــبــلــغ فـــوراً 
متعهدة بحمايته. وقد كرّر زعيم 
الأقــلــيــة الــديــمــقــراطــيــة فــي مجلس 
الـــــشـــــيـــــوخ تـــــشـــــاك شـــــومـــــر دعــــــوة 
بيلوسي. وقال شومر للصحافيين 

الـــرئـــيـــس  كــــــان  يــــــوم الأحــــــــد: «إذا 
الأميركي يــعــارض مــا يسمع، فلا 
يُــغــرّد بــل عليه أن يأتي  يــجــب أن 
إلى اللجنة وأن يقدم إفادته تحت 
قسم اليمين. كما عليه أن يسمح 
لمــن حــولــه بــتــقــديــم إفـــادتـــهـــم». في 
إشـــارة إلــى كــل مــن ميك مولفاني 
كبير موظفي البيت الأبيض وريك 
بيري وزير الطاقة وغيرهما ممن 
رفض البيت الأبيض السماح لهم 

بتقديم إفاداتهم إلى الكونغرس.
وفــي حــال قــرر تــرمــب بالفعل 
تــقــديــم إفــادتــه فــهــي ســتــكــون المــرة 
الأولى في تاريخ الولايات المتحدة 
الــتــي يــقــدم فــيــهــا رئــيــس أمــيــركــي 
إفـــــــــادة لــــلــــدفــــاع عـــــن نـــفـــســـه أمـــــام 

الكونغرس.
وكـــــــــان الـــــرئـــــيـــــس الأمــــيــــركــــي 
جـــــيـــــرالـــــد فـــــــــــورد قـــــــد مـــــثـــــل أمـــــــام 
الــــــعــــــام ١٩٧٤  فــــــي  الـــــكـــــونـــــغـــــرس 
بــإصــدار عفو  قــــراره  للحديث عــن 
عــن ريــتــشــارد نــيــكــســون، أمـــا بيل 
كلينتون فقد قدّم إفادة خطية إلى 
أثـــنـــاء تحقيقات  الـــنـــواب  مــجــلــس 
الــــعــــام ١٩٩٨، وتـــرجـــح  فــــي  عـــزلـــه 
مـــصـــادر فـــي الـــكـــونـــغـــرس أنــــه في 
حال قرر ترمب تقديم إفادته فإنها 
ستكون إفادة خطية على الأرجح 
عــلــى غــــرار مــا فــعــل أثــنــاء تحقيق 

المحقق الخاص روبرت مولر.
ويحاول المحققون في مجلس 
الــنــواب حالياً تحديد ما إذا كان 
ترمب كذب على مولر في أجوبته 
الـــخـــطـــيّـــة، ويـــســـعـــون لــلــحــصــول 
على وثــائــق تثبت أن تــرمــب كان 
على علم بالاتصالات بين حملته 
الانــتــخــابــيــة وويــكــيــلــيــكــس. وهــو 
أمـــــر يــــقــــول المـــحـــقـــقـــون إنــــهــــم إذا 
استطاعوا إثباته فإنه سيساعد 
على إثبات أن الرئيس الأميركي 
عرقل التحقيقات وبالتالي يجب 

عزله.

الكولونيل ألكسندر فيندمان كبير مستشاري مجلس الأمن القومي للشؤون الأوكرانيّة (يمين)
 وجينيفر ويليامز مستشارة نائب الرئيس الأميركي مايك بنس للشؤون الأوروبية والروسيّة (أ.ب)

في حين تضخ كل من روسيا والصين المليارات للبنى التحتية هناك

ميركل تطالب أفريقيا بالمزيد من الشفافية لتشجيع الاستثمارات الألمانية
برلين: راغدة بهنام

بــعــد عــامــين عــلــى انــطــلاق مــبــادرة 
ألمـــانـــيـــا «المـــيـــثـــاق مـــع أفـــريـــقـــيـــا»، الــتــي 
ولــدت فــي قمة العشرين بهدف زيــادة 
الاســـتـــثـــمـــارات فـــي الــــقــــارة الأفــريــقــيــة، 
تــتــزايــد الانــتــقــادات لــهــذا المــيــثــاق الــذي 
يــــقــــول المـــعـــلـــقـــون عـــلـــيـــه إنـــــه فـــشـــل فــي 
تحقيق نتائج تــذكــر. ولــلــمــرة الثانية 
خـــلال عـــامـــين، اســتــضــافــت بــرلــين قمة 
أفريقية بمشاركة ١١ دولة أفريقية من 
مجموع ١٢ انضمت للمبادرة لمناقشة 
الاستثمارات الألمانية. ولكن المستشارة 
الــتــي افتتحت المؤتمر  أنجيلا ميركل 
حــثــت الـــــدول الأفــريــقــيــة عــلــى مكافحة 
الــــفــــســــاد، والــــتــــرويــــج لــلــديــمــقــراطــيــة، 
بــقــدر مـــا حثت  لتشجيع الاســتــثــمــار، 
المستثمرين الألمان على العمل في القارة 

الأفريقية.
المــــــبــــــادرة الــــتــــي تــــقــــودهــــا ألمـــانـــيـــا 
بشكل أساسي، بدعم من البنك الدولي 
الــدولــي، فشلت حتى  وصــنــدوق النقد 
الآن بجذب استثمارات ألمانية كبيرة 
إلى أفريقيا، في وقت تزيد فيه كل من 
روســـيـــا والـــصـــين مـــن اســتــثــمــاراتــهــمــا 
هــــنــــاك؛ بـــكـــين وحــــدهــــا ضـــخـــت مــئــات 
المليارات في القارة، من خلال مشاريع 
بنية تحتية، من طرق وسكك حديدية.
ألمــانــيــا لتحسين معيشة  وتسعى 
المــــواطــــنــــين الأفـــــــارقـــــــة، بــــهــــدف حــثــهــم 
على وقــف الــهــجــرة إلــى أوروبــــا بشكل 
أساسي. وفي كلمة افتتاح المؤتمر الذي 
انعقد وسط برلين، وشل أجزاء كبيرة 
الــعــاصــمــة بسبب إغـــلاق كثير من  مــن 
الــوســط، قالت ميركل إن  الطرقات فــي 
أفريقيا وأوروبـــا «يــواجــهــان تحديات 
شـــبـــيـــهـــة تـــتـــعـــلـــق بـــالـــتـــغـــيـــر المـــنـــاخـــي 
والهجرة». وحثت المستشارة الألمانية 
دولاً أفريقية على مواصلة سياستها 
نحو مزيد من سيادة القانون، ونظام 
مالي وضريبي أكثر شفافية. وقالت 
ميركل إن المزيد من الشفافية سيجلب 

المزيد من الاستثمارات الألمانية.

وذكرت ميركل بأن الدول الأفريقية 
التي انضمت للمبادرة وضعت أجندة 
«طــــمــــوحــــة جــــــــداً، تـــتـــمـــثـــل بـــالـــوصـــول 
لاتــفــاقــيــة تــجــاريــة حــــرة مـــع أوروبــــــا»، 
ولكنها ربطت ذلــك بــضــرورة مواجهة 
الـــــدول الأفــريــقــيــة لــلــمــشــكــلات الــكــثــيــرة 
الــتــي تعاني منها. وذكـــرت ميركل أن 
الــدول  هناك بعض الأمــور تتحرك في 
الأفريقية في هذا الاتجاه، لكن لا يزال 
هـــنـــاك كــثــيــر مـــن المـــشـــكـــلات الـــتـــي هي 
بحاجة إلى حلول، مثل القضايا الأمنية 
التي تشكلها التحديات الإرهابية على 

سبيل المثال في
الــســاحــل، والنمو السريع  منطقة 

في عدد السكان.
وألقى الرئيس المصري عبد الفتاح 
السيسي الذي شارك في المؤتمر كلمة 
حث فيها على المزيد من الاستثمارات 
بـــلاده، وقـــال إن تلك الاستثمارات  فــي 
ستكون «عامل استقرار» لتأمين وظائف 

ونقل الطاقة في أنحاء أفريقيا. وتطمح 
مصر لأن تصبح مصدراً أساسياً للغاز 
فــي المنطقة، وهــي تستفيد حالياً من 
مشاريع مع الاتحاد الأوروبي لتطوير 
هذا القطاع. ولكن تدهور وضع حقوق 
الإنسان في مصر يعد إحدى العقبات 
التي تقف أمام استثمارات ألمانية فيها.

والعام الماضي، عندما استضافت 
بــــرلــــين الاجــــتــــمــــاع الأول مـــنـــذ إطــــلاق 
المـــــبـــــادرة، تـــم الإعــــــلان عـــن تخصيص 
صندوق استثمار بقيمة مليار يورو. 
وبــحــســب وزارة الاقـــتـــصـــاد الألمــانــيــة، 
فقد تضاعفت الاســتــثــمــارات الألمانية 
المــبــاشــرة فــي أفريقيا منذ عــام ٢٠١٥، 
لتبلغ الــعــام المــاضــي تــقــريــبــاً مــلــيــاري 
يورو. وبحسب وزارة التنمية الألمانية، 
فإن ٢٠ من أكثر الاقتصادات سرعة في 
النمو هي في أفريقيا، علماً بــأن عدد 
الـــقـــارة سيتضاعف  تــلــك  فـــي  الــســكــان 
بحلول عام ٢٠٥٠، ليصبح ٢٠ في المائة 

من عدد سكان الأرض.
ولكن رغم هذا النمو، فإن الشركات 
الألمانية ما زالت تستثمر أقل بكثير من 
الــشــركــات البريطانية والفرنسية في 
القارة الأفريقية. وما زالت هذه الشركات 
تـــرى عـــوائـــق كــثــيــرة أمــــام اســتــثــمــارات 
إضافية في أفريقيا، علماً بأن جزءاً من 
عـــدم زيــــادة تــلــك الاســتــثــمــارات يتعلق 
بـــالمـــصـــارف الألمـــانـــيـــة، ورفــضــهــا منح 
الــتــي تريد  قـــروض للشركات الألمــانــيــة 
الاستثمار في أفريقيا، على قاعدة أن 
الاستثمار «يحمل كثيراً من المخاطر».

ونقلت صحيفة «مورغن بوست» 
عـــن المـــديـــر الــتــنــفــيــذي لــجــمــعــيــة غــرف 
التجارة والصناعة، مارتن فانزليبن، 
قوله إن «البيروقراطية العالية والفساد 
والمــــســــائــــل الأمــــنــــيــــة تـــمـــنـــع الـــشـــركـــات 
الألمانية من اتخاذ الخطوة الأولى في 

أفريقيا».
وقد وقعت وزارة التنمية اتفاقات 

شــراكــة مــع ٣ دول، هــي تــونــس وغــانــا 
وســـاحـــل الـــعـــاج، وتــقــتــرب مـــن تــوقــيــع 
اتفاق مع المغرب والسنغال وإثيوبيا. 
وقــــال وزيــــر الــتــنــمــيــة، غــيــرد مــولــر، إن 
ألمانيا «ملتزمة بالاستثمار الخاص، 
وتــأمــين الــتــدريــب والــوظــائــف»، ولكنه 
أضـــــــاف أن مــــا هــــو مـــطـــلـــوب مــــن تــلــك 
الــــدول كــشــرط مــســبــق هــو أن «تحسن 
شروط الاستثمار، عبر الحكم الرشيد، 
وتأسيس محاكم ضــرائــب، ومكافحة 

الفساد، وتأمين الديمقراطية».
ولكن كل هذه الشروط المسبقة دفعت 
ببعض الاختصاصيين للقول إن الخطة 
غير ناجحة. وقد انتقدت دراسة مؤخراً 
نــشــرتــهــا مــؤســســة «فــريــدريــش إيــبــرت» 
مـــبـــادرة «المــيــثــاق مـــع أفــريــقــيــا»، وكــتــب 
المتخصص بالشؤون الأفريقية روبرت 
كــابــل، والــخــبــيــر الاقــتــصــادي هيلموت 
رايــزن، أن «المبادرة لم تحقق أهدافها». 
وأضافا في الدراسة: «حتى الآن، المبادرة 
لــم تـــزد مــن الاســتــثــمــارات الــخــاصــة في 
الــــــدول الأفـــريـــقـــيـــة، ولــــم تـــؤمـــن وظــائــف 
الــدراســة إلى  إضافية كافية». وأشـــارت 
أن الدول الأفريقية غالباً ما حسنت من 
شــــروط الاســتــثــمــار، ولــكــن مـــن دون أن 
إلــى المزيد من الاستثمارات  يــؤدي ذلــك 

من دول مجموعة العشرين.
ونقلت صحيفة «تاغس شبيغل» 
عن متحدث باسم وزارة المالية أنه «من 
المبكر جداً» الحكم على المبادرة إذا ما 
الــتــغــيــيــر في  كــانــت نــاجــحــة أم لا، لأن 
شــروط السياسة الاقتصادية يتطلب 

سنوات.
وينتقد البعض في المعارضة أيضاً 
المــبــادرة. وقد نقلت صحف ألمانية عن 
المتحدثة البرلمانية باسم حزب الخضر 
في شؤون التنمية، أوفا كيكرتز، قوله: 
«لـــيـــس هـــنـــاك أي دلائــــــل عـــلـــى نــجــاح 
مبادرة الميثاق مع أفريقيا، هذا أيضاً 
لأن المـــــبـــــادرة لا تـــقـــدم رؤيــــــة حــقــيــقــيــة 
للتنمية، والتركيز على الاستثمارات 
الخاصة، يخاطر بأن يؤدي إلى إهمال 

المصلحة العامة».

المستشارة أنجيلا ميركل مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (وسط) ورئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي (إ.ب.أ)

 محتجون محاصرون في جامعة 
يتحدون تحذيرات شرطة هونغ كونغ

هونغ كونغ: «الشرق الأوسط»

مـــتـــظـــاهـــر   ١٠٠ نــــحــــو  زال  مــــــا 
مــــحــــاصــــريــــن داخــــــــــل حــــــــرم إحــــــدى 
الــجــامــعــات فــي هــونــغ كــونــغ فــي ظل 
الاضطرابات المستمرة في المستعمرة 
البريطانية السابقة التي عادت إلى 
السيادة الصينية. وقــالــت الرئيسة 
التنفيذية لهونغ كــونــغ، كـــاري لام، 
أمــس (الثلاثاء)، إن هناك نحو ٦٠٠ 
آخـــريـــن كـــانـــوا داخـــــل الــجــامــعــة في 
منطقة هونج هــوم، سلموا أنفسهم 
للشرطة. وأوضــحــت لام أن حكومة 
هـــونـــغ كـــونـــغ تــــحــــاول إيــــجــــاد «حـــل 
سلمي» للمواجهات التي تحدث بين 
المحتجين وأفراد الشرطة، والتي أدت 
إلى تحصن المتظاهرين داخل الحرم 

الجامعي لعدة أيام.
ويوجد عــدد من طــلاب المــدارس 
الــثــانــويــة ضــمــن المــحــاصــريــن داخـــل 
جــــامــــعــــة الـــبـــولـــيـــتـــكـــنـــيـــك المــــعــــروفــــة 
بــنــشــاطــهــا الـــفـــعـــال دعــــمــــاً لــلــحــركــة 
ر  صَّ

ُ
الاحتجاجية. وهناك ٢٠٠ من الق

بـــين هـــــؤلاء الـــذيـــن ســلــمــوا أنــفــســهــم 
للسلطات، وقــد سُمح لهم بالعودة 
إلى منازلهم، لكن لام قالت إنه قد تم 
تسجيل أرقــام هويتهم، وإنه ما زال 
مـــن المــمــكــن مــلاحــقــتــهــم قــضــائــيــاً في 
المستقبل. وقالت لام إن قــوات الأمن 
ترغب في الوصول إلى حل إنساني، 
ودعـــت أولــئــك الــذيــن مــا زالــــوا داخــل 
الحرم الجامعي إلى تسليم أنفسهم. 
وقـــد اســتــمــرت المــصــادمــات العنيفة 
بــــين الـــشـــرطـــة والمـــتـــظـــاهـــريـــن طــــوال 
ليل الاثنين - الثلاثاء. وما زال كثير 
مــن المــــدارس ومــراكــز رعــايــة الأطــفــال 
مغلقاً بسبب أعمال العنف. وكانت 
المظاهرات قد بــدأت في هونغ كونغ 
فــي يونيو (حـــزيـــران) المــاضــي، ضد 
مشروع قانون لم يعد له وجود، من 
شأنه أن يسمح بتسليم المجرمين إلى 

البر الرئيسي للصين.
وخـــــــــــلال الـــــلـــــيـــــل أفــــــلــــــت بـــعـــض 
المتظاهرين من حصار الشرطة من 
خلال مدّ حبال من جسر جانبي إلى 
طـــريـــق فـــرعـــي حــيــث كــــان أشــخــاص 
ينتظرونهم على متن دراجات نارية، 
وغــــــادروا المـــكـــان. وفـــي جــهــد منسق 
على ما يبدو لتشتيت انتباه الشرطة 
أثــنــاء عملية الـــفـــرار، تــدفــق عــشــرات 
إلــــــى حـــرم  الآلاف مـــــن الأشــــــخــــــاص 
الجامعة حيث اندلعت اشتباكات مع 

الشرطة في منطقة كولون القريبة.
وتــــشــــكّــــل هــــــذه المــــواجــــهــــة أشـــد 
وأطـــــــول أزمــــــة خـــــلال الاحـــتـــجـــاجـــات 
المــطــالــبــة بــالــديــمــقــراطــيــة فـــي هــونــغ 
كونغ، والتي شهدت خروج الملايين 
إلــــى الــــشــــوارع مــنــذ يــونــيــو الــفــائــت، 
للتعبير عــن غضبهم حــيــال الصين 
التي يتهمونها بقمع الحريات في 

المستعمرة البريطانية السابقة.
تـــســـبـــبـــت مــــرحــــلــــة جـــــديـــــدة مــن 
الاضـــطـــرابـــات الــجــمــاعــيــة الأســـبـــوع 

المــــــاضــــــي فــــــي حـــــــــدوث فـــــوضـــــى فــي 
المــالــي العالمي،  المــركــز  أنــحــاء  جميع 
مــع إغـــلاق المــــدارس وتــعــطــل خطوط 
الــقــطــارات وإغـــلاق الــطــرق الرئيسية 
بــــمــــتــــاريــــس وضــــعــــهــــا مـــحـــتـــجـــون. 
اتــجــاه المحتجين المتشددين  وشــكّــل 
للاستيلاء على جامعة البوليتكنيك 
فــي نــهــايــة الأســـبـــوع تكتيكاً جــديــداً 
أيضاً. وفي السابق، ركّز المتظاهرون 
على الاحتجاجات المفاجئة وأعمال 

التخريب.
وصــــــــدّ المــــحــــتــــجــــون مــــحــــاولات 
الشرطة للهجوم عليهم، عبر إلقاء 
وابـــــــــل مــــــن زجـــــــاجـــــــات المـــــولـــــوتـــــوف 
والــســهــام المشتعلة والــحــجــارة. كما 
أضرموا النيران في مدخل الجامعة 

الاثنين.
وبــــعــــد إصـــــابـــــة أحــــــد الـــضـــبـــاط 
قــرب حــرم الجامعة في ساقه بسهم 
مشتعل، أطــلــق على الأرجـــح مــن آلة 
رمــــايــــة فــــي الـــجـــامـــعـــة اســتــخــدمــهــا 
رت الشرطة من أنها 

ّ
المحتجون، حــذ

على استعداد لاستخدام الرصاص 
الــــحــــيّ. وأظــــهــــرت لـــقـــطـــات مـــصـــورة 
الاثنين رجال شرطة يحملون دروعاً 
يــــضــــربــــون مـــحـــتـــجـــين مـــلـــقـــين عــلــى 
بــالــهــراوات. كما تــم تصوير  الأرض 
يــــدوس عــلــى رأس متظاهر  ضــابــط 

مستسلماً بالفعل.
الاثـــنـــين، قــــال لــيــو تــشــاومــيــنــغ، 
لــنــدن: «أعتقد  السفير الصيني فــي 
أن حكومة هونغ كونغ تبذل أقصى 
جهودها للحفاظ على ضبط الأمور». 
وأضــاف: «لكن إذا خــرج الوضع عن 
السيطرة، فإن الحكومة المركزية لن 
تــبــقــى بــالــتــأكــيــد مــكــتــوفــة الأيـــــدي». 
وأكد السفير الصيني أن بلاده تملك 
«التصميم والــقــوة الكافيين لوضع 
حد للاضطراب». وفي إشارة حازمة 
أخــــرى، أكــــدت الــصــين الــثــلاثــاء أنها 
هــي وحــدهــا صاحبة السلطة للبتّ 
الــدســتــوريــة فــي هونغ  فــي القضايا 
كـــونـــغ، فـــي الـــوقـــت الــــذي أدانـــــت فيه 
المــديــنــة  فـــي  الــعــلــيــا  قـــــراراً للمحكمة 
بإلغاء الحظر على أقنعة الوجه التي 

يرتديها المتظاهرون.
وقـــــــال زانـــــــع تـــــايـــــواي، الـــنـــاطـــق 
باسم لجنة الشؤون التشريعية في 
الــوطــنــي، إن مؤتمر  مؤتمر الشعب 
الــحــق للحكم،  الــشــعــب وحـــده يملك 
قــانــون يتوافق مع  فيما إذا كــان أي 
الـــقـــانـــون الأســـــاســـــي، أي الـــدســـتـــور 
المــصــغّــر لــلــمــديــنــة. وهــــذا الــتــصــريــح 
قد يؤدي إلى تأزيم الوضع أكثر في 
هونغ كونغ التي تشهد احتجاجات 
عنيفة ومستمرة منذ أشهر بسبب 
المخاوف من قضم بكين للحكم الذاتي 
للجزيرة شيئاً فشيئاً. وأثــار ظهور 
جــنــود صــيــنــيــين لــفــتــرة قــصــيــرة في 
شوارع هونغ كونغ السبت، لتنظيف 
الـــشـــوارع مــن الــحــطــام، مــخــاوف من 
إمكانية تدخل بكين عسكرياً لإنهاء 

الأزمة.

النيابة العامة السويدية تعلن إسقاط تهمة الاغتصاب عن مؤسس «ويكيليكس»
استوكهولم: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــنــــت الــــســــلــــطــــات الـــقـــضـــائـــيـــة 
فـــي الـــســـويـــد، الـــثـــلاثـــاء، أنــهــا أوقــفــت 
الــتــحــقــيــق بــتــهــمــة الاغـــتـــصـــاب بــحــق 
جــــولــــيــــان أســــــانــــــج، مــــؤســــس مـــوقـــع 
«ويكيليكس» للتسريبات السياسية، 
التي تعود لعام ٢٠١٠. وقالت نائبة 
المــدعــي الـــعـــام، إيــفــا مــــاري بــيــرســون، 
للصحافيين: «أعتبر أنه تم استنفاد 
جميع إجــراءات التحقيق التي يمكن 
اتخاذها، لكن الأدلة ليست قوية بما 

يكفي لتقديم لائحة اتهام».
وبدأت التحقيقات بعد أن اتهمت 
امرأة سويدية كانت قد التقت بأسانج 

«ويكيليكس» في ٢٠١٠  خلال مؤتمر لـ
فــي اســتــوكــهــولــم، فــي أغــســطــس (آب) 
٢٠١٠، أسانج بممارسة الجنس معها 

في أثناء نومها.
وكــانــت الــســلــطــات الــســويــديــة قد 
أغلقت التحقيق بتهمة الاغتصاب في 
أنــه لم يعد من الممكن  ٢٠١٧، معتبرة 
المضي في التحقيقات لعدم إمكانية 
الــوصــول إلــى أســانــج، لكن أعيد فتح 
الـــقـــضـــيـــة بـــعـــد اعـــتـــقـــالـــه. واســـتـــأنـــف 
الادعــــــاء تــحــقــيــقــاتــه الــتــمــهــيــديــة مــرة 
أخـــرى فــي مــايــو (أيـــار) ٢٠١٩، وتقدم 
بــطــلــب الـــقـــبـــض عـــلـــى أســــانــــج، وهـــو 
مــا رفضته المحكمة المعنية، بمدينة 
أوبــــســــالا الـــســـويـــديـــة. وقـــــرر الادعـــــاء 

الــطــعــن عــلــى قـــرار رفـــض أمـــر القبض 
على أسانج. وتنقضي مهلة التقادم 
فــي هـــذه القضية فــي أغــســطــس (آب) 
٢٠٢٠، وقـــد تــمــســك الأســتــرالــي بنفي 

الاتهام.
وقالت بيرسون، في بيان: «أود 
قــــدمــــت روايــــــة  المــــدعــــيــــة  أن أؤكـــــــد أن 
(لــلأحــداث) ذات مصداقية وموثوقة؛ 
إفــادتــهــا واضـــحـــة مــطــولــة مــفــصــلــة»، 
مضيفة «لكن عموماً، فإن تقييمي هو 
أن الأدلـــة قــد ضعفت بطريقة لــم يعد 
هناك أسباب لمواصلة التحقيق معها». 
وقــالــت بيرسون فــي استوكهولم إنه 
مــن المــمــكــن الــطــعــن عــلــى قـــرار الادعـــاء 

العام بهذا الشأن.

وأســانــج (٤٨ عــامــاً) مــوقــوف في 
ســـجـــن بـــريـــطـــانـــي يــخــضــع لــحــراســة 
مــشــددة منذ أبــريــل (نــيــســان)، عندما 
اقتادته الشرطة من سفارة الإكوادور 
لــنــدن، التي لجأ إليها منذ ٢٠١٢  فــي 
لتجنب ترحيله للسويد. وحكم عليه 
فــي وقــت لاحــق بالسجن ٥٠ أسبوعاً 
لانتهاكه شــروط الإفــراج عنه، عندما 
لـــجـــأ إلـــــى الــــســــفــــارة. وفـــــي ســبــتــمــبــر 
(أيـــلـــول)، قـــال المــدعــون إنــهــم تحدثوا 
مع ٧ شهود عيان في الصيف، سعياً 

لمواصلة التحقيق.
وكـــــان أســـانـــج يــخــشــى أن يسلم 
أولاً، بسبب هذه الاتهامات، للسويد 
ثم للولايات المتحدة، وهو ما أصبح 

الـــتـــخـــلـــي عــن  بــــعــــد  مـــســـتـــبـــعـــداً الآن 
التحقيقات ضــده فــي السويد. ولكن 
المــتــحــدة  لــلــولايــات  احــتــمــال تسليمه 
لــيــس مــســتــبــعــداً، وذلـــــك لأن الــقــضــاء 
الأمـــيـــركـــي تـــقـــدم لــبــريــطــانــيــا بــطــلــب 
تــســلــيــمــه، وهــــو الــطــلــب الــــذي وافــقــت 
عليه السلطات البريطانية. وتعتزم 
تــقــديــم أســـانـــج للمحاكمة  واشــنــطــن 
بتهمة مــســاعــدة تشيلسي مانينج، 
المــتــهــمــة بــنــشــر مـــــواد ســـريـــة خــاصــة 
بعمليات الجيش الأميركي في العراق 
وأفـــغـــانـــســـتـــان، تـــنـــدرج تــحــت قــانــون 
الــتــجــســس، مــا يــمــكــن أن يــفــضــي إلــى 
حــكــم بــالــســجــن ١٧٥ عــامــاً فـــي سجن 

أميركي. 

أخبار
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تصاعد التوترات حول بحر الصين الجنوبي
مانيلا - «الشرق الأوسط»:  تعهد وزير الدفاع الأميركي مارك 
إســبــر، أمــس الــثــلاثــاء، بمزيد مــن الــدعــم للفلبين، فــي إطــار 
إلــى تحديث إمكانيات جيشها، وتحسين  الرامية  الجهود 
الأمن البحري، في ظل تصاعد التوترات حول بحر الصين الجنوبي 
المتنازع عليه. وقال إسبر، الذي كان في مانيلا في زيارة تستغرق 
يوما واحدا، إنه ووزير الدفاع الفلبيني دلفين لورنزانا، بحثا سبل 
البلدين منذ  القائم بين  مختلفة لتعزيز التعاون وتعزيز التحالف 
عقود. وأوضح في مؤتمر صحافي عقب اجتماعهما «أن الولايات 
المتحدة ستواصل دعمها، وسوف تساعد في تحديث القوات المسلحة 
الفلبينية، وتحسين أمنها البحري والوعي بمجاله». وقال إسبر إن 
الولايات المتحدة ستواصل القيام بعمليات حرية الملاحة في بحر 
الصين الجنوبي، على الرغم من تحذيرات الصين من هذه الأنشطة، 
مشددا على أن مثل هذه الأفعال ترسل رسالة واضحة مفادها أنه 
يجب على جميع الدول أن تلتزم بالقوانين الدولية. وفي إشارة إلى 
أن الولايات المتحدة قد قامت في العام الماضي بعمليات حرية ملاحة 
أكثر من العشرين عاما الماضية، أكد إسبر أن «الإشارة الواضحة التي 
نحاول إرسالها ليست أننا نعارض الصين في حد ذاتها، ولكن أننا 
جميعا ندافع عن القواعد الدولية والقوانين الدولية، وأننا نعتقد 
أن الصين يجب أن تلتزم بها أيضا». وأضاف أن «العمل الجماعي 
هو أفضل وسيلة لإرسال تلك الرسالة، ولوضع الصين على الطريق 

الصحيح».

بضع مئات الفنزويليين يلبون دعوة غوايدو للتظاهر
كراكاس - «الشرق الأوسط»: تظاهر بضع مئات من الأشخاص 
فقط الاثنين في كراكاس ضد الرئيس الفنزويلي نيكولاس 
مادورو، تلبية لدعوة المعارض خوان غوايدو الذي يواجه 
صعوبة في القيام بتعبئة واسعة. وتجمع المتظاهرون لفترة قصيرة 
في جادة ليبرتادور التي تربط شرق العاصمة الفنزويلية بغربها. 
وأدت مواجهة قصيرة بين المتظاهرين والشرطة التي قطعت الطريق 
الــذي كان بين  أمامهم إلى إنهاء المظاهرة. وقــال أنطونيو فيغويرا 
المتظاهرين: «لن نحقق شيئا بهذه الطريقة». ويحاول زعيم المعارضة 
الفنزويلية الاستفادة من رحيل الرئيس البوليفي إيفو موراليس 
الــذي لجأ إلى المكسيك. وتظاهر نحو خمسة آلاف شخص، حسب 
أقــل بكثير من  وكالة الصحافة الفرنسية، السبت في كــراكــاس، أي 
عشرات الآلاف الذين كان غوايدو ينجح في حشدهم بعد أن أعلن 
نفسه رئيسا بالوكالة في ٢٣ يناير (كانون الثاني)، واعترف به نحو 
خمسين بلدا. ويشكل حجم التعبئة اختبارا للمعارض الشاب الذي 
يحاول من دون جدوى إزاحة مادورو عن الرئاسة. وتشهد فنزويلا 
أسوأ أزمة اقتصادية وسياسية في تاريخها الحديث. وتعاني هذه 
الدولة الغنية بالنفط من تضخم هائل ونقص في السلع الأساسية 
من الدواء إلى الغذاء، في أزمة أجبرت كثيرين على النزوح من بلدهم 

منذ ٢٠١٦.

وزير الخارجية الألماني يزور أوكرانيا 
للإعداد لقمة مجموعة نورماندي

برلين - «الشرق الأوسط»: زار وزير الخارجية الألماني هايكو 
ماس العاصمة الأوكرانية كييف الثلاثاء، قبل ثلاثة أسابيع 

من قمة مرتقبة في باريس حول الصراع الأوكراني.
ومن المقرر أن يجري ماس محادثات بشكل رئيسي مع الرئيس 
الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من أجل التحضير لقمة مجموعة 
نـــورمـــانـــدي، الــتــي تــضــم أوكــرانــيــا وروســـيـــا وألمــانــيــا وفــرنــســا، في 
العاصمة الفرنسية باريس في التاسع من ديسمبر (كانون الأول). 
وتهدف القمة الأولى من نوعها منذ أكثر من ثلاث سنوات إلى إعادة 
الــســلام المتعثرة فــي شــرق أوكــرانــيــا، حيث يتواصل  إطـــلاق عملية 
القتال بين الانفصاليين المؤيدين لروسيا والقوات الحكومية منذ عام 
٢٠١٤، وحسب تقديرات الأمم المتحدة، فقد أودى هذا الصراع الممتد 
ألــف شخص فــي منطقتي لوهانسك  أعـــوام بحياة ١٣  عبر خمسة 
ودونــيــتــســك. وتـــبـــذل ألمــانــيــا وفــرنــســا جــهــود وســـاطـــة بـــين روســيــا 
وأوكــرانــيــا منذ ٢٠١٤، وتــجــدد الأمــل فــي حــدوث انــفــراجــة مــع تولي 
زيلينسكي رئاسة أوكرانيا في نهاية مايو (أيــار) الماضي. وكانت 
آخر قمة لمجموعة نورماندي انعقدت في العاصمة الألمانية برلين 

قبل أكثر من ثلاثة أعوام.

بيلاروسيا ترد على انتقادات
 منظمة الأمن والتعاون في أوروبا

موسكو - «الشرق الأوسط»: أدانت بيلاروسيا أمس الثلاثاء 
الانتقادات التي وجهتها منظمة الأمن والتعاون في أوروبا 
للانتخابات البرلمانية التي أجريت مؤخرا في البلاد، حيث 
وصفت الانتقادات بأنها «لا أساس لها من الصحة» و«ذات طبيعة 
سياسية». وقـــال المتحدث بــاســم وزارة الخارجية فــي بيلاروسيا 
أناتولي جلاز: «نأسف أن مهمة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، 
مثل الأعوام السابقة، لم تتمكن من تجاوز التقييمات والاستنتاجات 
الــســيــاســيــة». وقــد أبــقــت الانــتــخــابــات على هيمنة الــســاســة المــوالــين 
يــقــود بــيــلاروســيــا مــنــذ ربــع  الـــذي  ألــكــســنــدر لوكاشينكو،  للرئيس 
قرن. وكانت منظمة الأمن والتعاون قد أشرفت على الانتخابات في 
أنحاء البلاد الأحد، وأشارت إلى وجود «قيود شديدة على الحريات 
الأساسية» و«مناخ ترهيب» ضد المعارضة السياسية. وقالت المنظمة 
إنــه تم تشجيع الناخبين على دعــم المرشحين الذين توافق عليهم 
السلطة فقط، في إشارة إلى ما توصلت إليه مهمة المنظمة المؤلفة 
مــن ٤٠٠ مــراقــب. وتــعــد روســيــا أقـــرب الــحــلــفــاء لــبــيــلاروســيــا، حيث 
بينهما حدود مفتوحة وتكامل اقتصادي وعسكري. قالت موسكو 
إن الانتخابات «لم تشهد مخالفات خطيرة» بحسب تقييم السلطات 
الانتخابية الروسية الذي جرى نشره في الصحيفة الرسمية الروسية 

روسيسكايا جازيتا.

يم بظلالها 
ُ

«فضيحة» الأمير آندرو تخ
على الانتخابات البريطانية

لندن - «الشرق الأوسط»: خيمت سحابة فضيحة جنسية 
مزعومة للأمير آندرو بظلالها على الحملة الانتخابية في 
بريطانيا يوم الاثنين في الوقت الذي يواجه فيه الابن الثاني 
للملكة إليزابيث ردود فعل عنيفة بعد نفي غير مترابط لاتهامات 
بــأنــه مـــارس الجنس مــع فــتــاة قــاصــر. كــان رئــيــس الــــوزراء بوريس 
جونسون وخصمه الرئيسي، زعيم حزب العمل جيريمي كوربين، 
يعتزمان عــرض خططهما المتباينة على نحو كبير لخامس أكبر 
اقتصاد في العالم قبل انتخابات ١٢ ديسمبر (كانون الأول). وبدلا 
آنـــدرو لعلاقته مــع رجل  مــن ذلــك، طغت على خطبهما توضيحات 
المال الأميركي الراحل جيفري إبستين وإنكاره ممارسة الجنس مع 
واحـــدة ممن وجــهــن الاتــهــامــات لإبــســتــين، وهــي فرجينيا جــوفــري، 
عندما كانت في السابعة عشرة من عمرها. سُئل جونسون مرتين عن 
الأمير آندرو، بما في ذلك ما إذا كان لديه نفس «الشعور بالريبة لدى 
الأمة» إزاء رواية آندرو حول سلوكه وما هي نصيحته للملكة. وقال 
جونسون، بعد تعهده بإنهاء حالة عدم اليقين إزاء خروج بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبي بإخراجها من الاتحاد بحلول ٣١ يناير (كانون 
الثاني): «لن أستدرج للتعليق على أمور تتعلق بالعائلة المالكة». 
آنــدرو لهيئة الإذاعــة  وتصدرت التصريحات التي أدلــى بها الأمير 
البريطانية (بي.بي.سي) عناوين الصحف وأثارت سخرية وسائل 
الإعلام البريطانية التي قالت إن تفسيراته غير مرضية. وقال محامو 

ضحايا إبستين إن الأمير لم يُبد تعاطفا يذكر مع الضحايا.

اعتقالات جديدة في الجيش... وأوروبا تخفض المساعدات بسبب الانتهاكات الحقوقية

تركيا «لن تتخلى» عن «إس ٤٠٠» وتبحث عن بدائل «إف ٣٥»
أنقرة: سعيد عبد الرازق

قال الرئيس التركي رجب طيب 
إردوغان إنه أبلغ نظيره الأميركي 
دونــالــد تــرمــب خــلال محادثاتهما 
فــــي واشـــنـــطـــن الأســـــبـــــوع المـــاضـــي 
بأن تركيا لن تتخلى عن منظومة 
الــــصــــاروخــــي «إس ٤٠٠»  الــــدفــــاع 
التي اشترتها من روسيا، وتلقت 
الـــدفـــعـــة الأولـــــــى مــنــهــا فــــي يــولــيــو 
(تموز) الماضي، كما أبلغه أن بلاده 
ستبحث عــن بــدائــل لمــقــاتــلات «إف 
٣٥» الأميركية إذا أصرت الولايات 
المـــتـــحـــدة عـــلـــى عـــــدم مــنــحــهــا لــهــا. 
وأضــــاف إردوغـــــان، فــي كلمة أمــام 
أعضاء حزبه «العدالة والتنمية» 
فــي الــبــرلمــان، أمــس (الــثــلاثــاء)، أنه 
أبلغ ترمب أنه إذا أصرت الولايات 
المتحدة على موقفها، الذي وصفه 
«المتصلب» بشأن حرمان تركيا  بـ

مــن الــحــصــول عــلــى مــقــاتــلات «إف 
٣٥»، فإن تركيا ستسعى للحصول 
لــلــوفــاء باحتياجاتها  على بــدائــل 
الـــدفـــاعـــيـــة عـــلـــى الأمــــــد المـــتـــوســـط. 
ويشوب التوتر العلاقات بين تركيا 
والولايات المتحدة في ملفات كثيرة، 
الــوضــع فــي ســوريــا، لكنها  بينها 
تشهد توتراً، على وجه الخصوص 
بعد تعاقد تركيا في نهاية العام 
٢٠١٧ على شراء منظومة صواريخ 
الــتــي تقول  الــروســيــة،  «إس ٤٠٠» 
واشــنــطــن إنـــهـــا غــيــر مــتــوافــقــة مع 
أنــظــمــة الــحــلــف الــدفــاعــيــة، وتشكل 
تــهــديــداً لــطــائــراتــهــا المــقــاتــلــة «إف 
٣٥». ورغــــم الــتــحــذيــرات المــتــكــررة، 
وخطر التعرض لعقوبات بموجب 
أعـــداء أميركا عبر  قــانــون مكافحة 
الـــعـــقـــوبـــات (كــــاتــــســــا)، الــــــذي أقــــره 
فـــــي ٢٠١٧، والـــــــذي  الــــكــــونــــغــــرس 
يـــوجـــب فـــــرض عـــقـــوبـــات عـــلـــى أي 

صفقات كبيرة لشراء الأسلحة من 
روسيا، واصلت أنقرة المضي قدماً 
فـــي اقــتــنــاء الـــصـــواريـــخ الــروســيــة، 
وتسلمت الدفعة الأولـــى منها في 
يوليو الماضي، ومــن المقرر أن يتم 
تركيبها في أبريل (نيسان) المقبل. 
وأجرى إردوغان وترمب محادثات 
فـــي الــبــيــت الأبـــيـــض لــلــتــغــلــب على 
الخلافات المتصاعدة بين بلديهما، 
واتفقا على العمل من خلال الطرق 
الدبلوماسية لحل الأزمــة، بعد أن 
علقت واشنطن مشاركة تركيا في 
برنامج مشترك، يشرف عليه الناتو 
لــتــصــنــيــع وتــطــويــر المــقــاتــلــة الــتــي 
كــانــت قــد تعاقدت على شـــراء ١٠٠ 
منها. وعقب عودته من واشنطن، 
قــال إردوغــــان إن تركيا لا يمكنها 
الــتــخــلــي عـــن المــنــظــومــة الــروســيــة، 
وإنها عرضت أيضاً شراء منظومة 

«باتريوت» الأميركية.

مــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــرى، أصـــــدرت 
الــســلــطــات الــتــركــيــة أمـــس مــذكــرات 
مـــــن عــنــاصــر  بـــحـــق ١٣٣  اعــــتــــقــــال 
الجيش التركي، بينهم ٨٢ لا يزالون 
فـــي الـــخـــدمـــة فـــي صـــفـــوف الـــقـــوات 
المسلحة، وذلك لاتهامهم بالارتباط 
بحركة «الخدمة» التابعة للداعية 
فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة 
انــقــلاب  بـــالـــوقـــوف وراء مـــحـــاولـــة 
فاشلة وقعت في ١٥ يوليو ٢٠١٦. 
وأطلقت قوات الأمن التركية عملية 
أمـــنـــيـــة لــلــقــبــض عـــلـــى المــطــلــوبــين، 
بموجب مذكرات الاعتقال، تركزت 

في ولاية إزمير، غرب البلاد.
ويــقــبــع نــحــو ٨٠ ألـــف شخص 
بـــالـــســـجـــون مـــنـــذ وقــــــوع المـــحـــاولـــة 
الانقلابية بانتظار المحاكمة، كما 
أقــــالــــت الـــســـلـــطـــات أو أوقــــفــــت عــن 
العمل نحو ١٧٥ ألفاً من وظائفهم 
فــي مختلف قــطــاعــات ومؤسسات 

الـــدولـــة، فــي إطــــار حــمــلــة مستمرة 
مـــنـــذ نـــحـــو ٤ ســـــنـــــوات، تــتــعــرض 
تـــركـــيـــا بــســبــبــهــا لانـــــتـــــقـــــادات مــن 
حــلــفــائــهــا الـــغـــربـــيـــين والمـــنـــظـــمـــات 
ــــيــــة، فــــضــــلاً عــن  الـــحـــقـــوقـــيـــة الــــدول
المــعــارضــة الــتــركــيــة، الــتــي تــقــول إن 
إردوغــان استغل محاولة الانقلاب 
الـــفـــاشـــلـــة ذريـــــعـــــة لـــســـحـــق جــمــيــع 
معارضيه، فيما تــدافــع السلطات 
قــائــلــة إن الحملة  اتـــهـــا،  عــن إجـــراء
هي ردّ ضروري على الخطر الأمني 

الكبير الذي تواجهه البلاد.
فـــــــي ســــــيــــــاق مـــــتـــــصـــــل، شـــهـــد 
مشروع موازنة الاتحاد الأوروبــي 
للعام ٢٠٢٠ خفض مخصصات دعم 
تــركــيــا كــدولــة مــرشــحــة للانضمام 
إلــــى عــضــويــة الاتــــحــــاد، بــنــحــو ٨٥ 
مليون يــورو، مقارنة بالمخططات 
الأصــلــيــة، بــحــســب مـــا صــرحــت به 
عــضــو الــبــرلمــان الأوروبـــــي مونيكا 

هوهلماير لوكالة الأنباء الألمانية.
وأضـــافـــت هــوهــلــمــايــر أنـــه في 
ضوء الموقف الراهن في تركيا في 
مجالات مثل سيادة القانون وحرية 
الإعـــــــلام، فــــإن المــــوازنــــة الأوروبــــيــــة 
ستوفر فقط المال للمجتمع المدني 
التبادل الطلابي،  التركي، وبرامج 
إلـــــــــى جــــــانــــــب مــــخــــصــــصــــات دعـــــم 

اللاجئين السوريين في تركيا.
وقـــال دبلوماسيون وأعــضــاء 
الـــبـــرلمـــان الأوروبــــــــــي، أول مــن  فــــي 
أمـــس، إنـــه تــم الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق 
في الخلاف بين حكومات الاتحاد 
والــبــرلمــان بــشــأن مــوازنــة الاتــحــاد. 
ووافــــق مــســؤولــون حــكــومــيــون من 
الدول الأعضاء في الاتحاد، البالغ 
عددهم ٢٨ دولــة، ومشرعون، على 
مـــوازنـــة بــقــيــمــة تــزيــد عــلــى ١٥٣٫٦ 
يـــــورو (١٧٠ مــلــيــار دولار)  مــلــيــار 

للعام المقبل.

الطبيب الخاص للرئيس ينفي إصابته بألم في الصدر... والإعلام يشكك

إشاعات حول صحة ترمب... والبيت الأبيض يؤكد {روتينية} زيارته المستشفى
واشنطن: هبة القدسي

أثـــــارت أنـــبـــاء زيـــــارة تــرمــب 
إلـــى «مــركــز والــتــر ريـــد» الطبي 
الــعــســكــري فـــي مــنــطــقــة بــاثــيــدا 
بـــولايـــة مــيــريــلانــد يـــوم السبت 
موجة من التكهنات والإشاعات 
دفـــــعـــــت الــــبــــيــــت الأبــــــيــــــض إلــــى 
الــزيــارة  التقليل مــن شـــأن هـــذه 
الــطــبــيــعــيــة وتــهــدئــة المـــخـــاوف. 
وتدوولت إشاعات أن الفحص 
الــــطــــبــــي الــــــــــذي أجـــــــــــراه تـــرمـــب 
صباح السبت كان مفاجئا بعد 
شـــعـــوره بـــألـــم فـــي الـــصـــدر وقــد 
يــكــون مــؤشــرا على مشاكل في 
القلب. وتزايدت التكهنات بعد 
إعــــلان جــــدول مــخــفــف للرئيس 
خـــلال يــومــي الاثــنــين والــثــلاثــاء 
اقـــتـــصـــرت عــلــى مــقــابــلــة بعض 
أعضاء حكومته. وفي مواجهة 
مـــوجـــة الإشــــاعــــات والــتــكــهــنــات 
أصــــــدر الـــبـــيـــت الأبــــيــــض مــســاء 
الاثـــنـــين (فــــي الـــعـــاشـــرة مــســاء) 
مذكرة من شون كونلي الطبيب 
الخاص للرئيس ترمب الذي أكد 

الــرئــيــس للمستشفى  أن زيــــارة 
يـــــوم الـــســـبـــت كـــانـــت روتــيــنــيــة، 
وأنها كانت مقررة من قبل، لكن 
لــدواعــي عــدم الــتــأكــد مــن إجــراء 
الــــــزيــــــارة فـــــي مــــوعــــدهــــا المـــقـــرر 
(بسبب انشغال الرئيس) لم تكن 

معلنة في جدوله اليومي.
وقــــــــــال الــــطــــبــــيــــب الــــخــــاص 
للرئيس الأمــيــركــي إن تــرمــب لم 
يكن يعاني من أي ألم في الصدر 
خلافا لما نشرته وسائل الإعلام 
الأمــيــركــيــة، وإن الأطـــبـــاء قــامــوا 
بالتشخيص وتقديم العلاج لكن 
لم يكن التشخيص والعلاج من 
مشاكل صحية طائرة أو حادة 
ولم يخضع الرئيس لأي فحص 
طبي للقلب أو أي تقييم للحالة 
العصبية. وأشــار إلــى أن ترمب 
أمضى ساعة في مستشفى والتر 
ريد العسكري لإجراء اختبارات 
وتحاليل مع الفريق الطبي كما 
قـــــام بـــجـــولـــة فــــي المــــركــــز الــطــبــي 
الــعــســكــري وتـــحـــدث مـــع الــطــاقــم 
الــطــبــي وبــعــض الــجــنــود الــذيــن 
يــخــضــعــون لعمليات جــراحــيــة. 

وأوضــــــــح الـــطـــبـــيـــب كـــونـــلـــي فــي 
البيان أن التقرير الطبي الكامل 
سيصدر في العام المقبل معلنا 
فــقــط عـــن مــعــدل الــكــولــيــســتــرول 
وأنه سيستمر في مراقبة صحة 
الــــرئــــيــــس والــــقــــيــــام بـــمـــزيـــد مــن 
الاخــــتــــبــــارات بــعــد إجــــــازة رأس 

السنة.
ورغــــــم مــــا كــشــفــتــه المـــذكـــرة 

مــن أمـــور صحية تــبــدو عــاديــة، 
فــــإنــــهــــا لـــــم تـــــهـــــدئ الـــتـــكـــهـــنـــات 
والــشــائــعــات بــل أدت إلــى مزيد 
مــــن تـــأجـــيـــج الـــتـــكـــهـــنـــات حـــول 
صحة ترمب البالغ من العمر ٧٣ 
عاما، وأثارت الاتهامات للبيت 
الأبـــيـــض بـــأنـــه يــحــجــب الــحــالــة 
الــصــحــيــة والـــطـــبـــيـــة لــلــرئــيــس. 
وكـــان الطبيب كونلي قــد أعلن 

بـــعـــد الـــفـــحـــص الـــطـــبـــي الأخـــيـــر 
لـــلـــرئـــيـــس تـــــرمـــــب فـــــي فـــبـــرايـــر 
(شــــبــــاط) المــــاضــــي أنـــــه يــتــمــتــع 
بصحة جــيــدة، رغـــم اســتــمــراره 
الــوجــبــات السريعة  تــنــاول  فــي 

وعدم ممارسة الرياضة.
وأثــــــــــارت وســـــائـــــل الإعــــــلام 
كثيرا من الأسئلة حول الزيارة 
إلـــــى المــــركــــز الـــطـــبـــي وصـــرحـــت 
ســتــيــفــانــي جــريــشــام المــتــحــدثــة 
الــبــيــت الأبـــيـــض لشبكة  بـــاســـم 
«فــــوكــــس نــــيــــوز» بـــــأن الــرئــيــس 
تــــرمــــب حـــــــاول الاســــتــــفــــادة مــن 
عـــــــدم انــــشــــغــــالــــه يـــــــوم الـــســـبـــت 
للقيام بالفحوصات الروتينية 
تـــرمـــب  الــــســــنــــويــــة، وأكـــــــــدت أن 
يتمتع بصحة جيدة وأنه يملك 
طاقة أكثر مــن أي شخص آخر 

في البيت الأبيض.
وأثــــــــــارت بـــــرامـــــج الـــســـخـــريـــة 
والفكاهة في الإعلام الأميركي أمر 
صحة الرئيس، وقال تريفور نووا 
مقدم برنامج كوميدي سنتر إن 
الرئيس إذا كان يعاني من طارئ 
صحي فظيع فإن البيت الأبيض 

سيتظاهر بأن كل شيء طبيعي. 
وتساءل: «هل ترمب لديه مشكلة 
في القلب أو أنــه عانى من سكته 
دماغية؟». ملمحا إلى تصريحاته 
كـــلـــمـــات  لــــســــانــــه وقـــــولـــــه  وزلات 
وعبارات تثير الجدل بشكل كبير.

وعـــلـــق جــيــمــي كــيــمــيــل فــي 
شـــبـــكـــة «إيـــــــــه بــــــي ســـــــي» عــلــى 
تصريحات جريشام أن الرئيس 
يملك طاقة أكثر من أي شخص 
فـــي الــبــيــت الأبـــيـــض، قــائــلا إنــه 
يملك طاقة تفوق طاقة البشر. 
وتــزايــد الــجــدل مــع تصريحات 
ديــفــيــد شــايــنــر طــبــيــب الــرئــيــس 
الــســابــق بـــــاراك أوبـــامـــا لشبكة 
إلــى  الـــــذي أشـــــار  «ســــي إن إن» 
أن خطر إصــابــة تــرمــب بجلطة 
دماغية قد تكون أكثر احتمالا 
مما يعتقد البعض وأنه يلاحظ 
أعراضا غربية في طريقة كلام 
قــد تكون  لــســانــه  تــرمــب وزلات 
مـــــــؤشـــــــرات عــــلــــى مـــشـــكـــلـــة فــي 
الأعصاب. وقال إن «ما يقلقني 
هــو أنـــه ربــمــا مــصــاب بسكتات 

دماغية صغيرة».

طبيب الرئيس أوضح أن التقرير الطبي الكامل سيصدر في العام المقبل 
معلناً فقط عن معدل الكوليسترول (أ.ب)

موراليس يعلن تأييده عقد طاولة حوار والحكومة المؤقتة تلتزم الصمت

أوروبا والكنيسة تحذران من «خروج الوضع عن السيطرة» في بوليفيا
مدريد: شوقي الريّس

بعد النداء الذي وجّهه الأمين 
الــــعــــام لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة أنــطــونــيــو 
غوتيرّيش إلى الحكومة البوليفية 
الجديدة والقوى المؤيدة للرئيس 
المستقيل إيفو موراليس من أجل 
التهدئة والحوار لحل الأزمة التي 
تــدفــع بــالــبــلاد نــحــو صــــدام أهــلــي 
مــفــتــوح، دخـــل الاتــحــاد الأوروبــــي 
عـــلـــى خـــــط المـــعـــالـــجـــة بـــالـــتـــعـــاون 
مـــع الــكــنــيــســة الــكــاثــولــيــكــيــة الــتــي 
دعــت طــرفــي الــنــزاع إلــى الجلوس 
حـــــول طــــاولــــة الــــحــــوار فــــي أســــرع 
فرصة «قبل أن يخرج الوضع عن 
السيطرة» كما جاء في بيان صادر 
عن مؤتمر الأساقفة البوليفيين في 

العاصمة لاباز.
وكــانــت المــفــوّضــيــة الأوروبــيــة 
قــد شــكّــلــت «خــلــيــة أزمــــة» لمتابعة 
الوضع في بوليفيا، ودعت ممثلين 
عــن الــحــكــومــة المــؤقــتــة وعـــن حــزب 
«الــتــيّــار نحو الاشــتــراكــيــة» المؤيد 
لموراليس وعــن عــدد من منظمات 
إلــى اجتماع من  المــدنــي،  المجتمع 
أجــل الاتــفــاق على تجديد أعضاء 
المــــحــــكــــمــــة الانــــتــــخــــابــــيــــة الـــعـــلـــيـــا 
وتحديد موعد لإجراء الانتخابات، 
وذلك بعد أسابيع من الاضطرابات 
وأعـــمـــال الــعــنــف الــتــي أوقـــعـــت ما 

يزيد على ٢٤ قتيلاً.
وتـــظـــاهـــر أنـــصـــار مــورالــيــس 
وأغلقوا الشوارع للمطالبة برحيل 
الرئيسة الموقتة. وأعلنت الشرطة 
وفاة أحد عناصرها بعدما هاجمه 
حشد خلال اقتحام مركز للشرطة، 
ما يرفع إلى ٢٤ عدد القتلى خلال 
نحو شهر من النزاع. ورفــع كثير 
مـــن المــتــظــاهــريــن، ومــعــظــمــهــم من 
السكان الأصليين مثل موراليس، 
علمهم، وهم يرون أن استقالته لم 
تكن ســوى «انــقــلاب». وكتب على 
لافتة رفعها المحتجون: «احترموا 
لــلــرصــاص»، مشيرين  الــحــيــاة. لا 
بـــذلـــك إلـــــى مــقــتــل ٩ مــــن مـــزارعـــي 
الـــكـــوكـــا فـــي ســـاكـــابـــا بـــالـــقـــرب من 
كوتشابامبا معقل موراليس، في 
صــدامــات مــع الــشــرطــة والــجــيــش. 
وغذى غضب المتظاهرين مرسوم 
أصـــدرتـــه الــرئــيــســة جـــانـــين آنــيــيــز 
يـــنـــص عـــلـــى إعــــفــــاء قـــــــوات الأمــــن 

مــــن المــــلاحــــقــــات الـــجـــزائـــيـــة خـــلال 
ممارستها مهامها. ورأى بعض 
الــبــولــيــفــيــين أن هـــذا الــنــص يشبه 
«تصريحاً بالقتل»، بينما طالبت 
مــنــظــمــة الـــعـــفـــو الـــدولـــيـــة الاثـــنـــين 

بإلغائه.
وعــبــر مــورالــيــس فــي تغريدة 
على «تويتر» عن استيائه الشديد. 
وقال: «بدلاً من العمل على إحلال 
الــســلــم» تــقــوم السلطات الجديدة 
«بــــــإصــــــدار أوامــــــــر لإهــــانــــة وقــمــع 

إخوتنا الذين يدينون انقلاباً».
وفي حديث هاتفي مع «الشرق 
الأوسط» قال جان آرنو، المستشار 
الــعــام للأمم  الدبلوماسي لــلأمــين 
المتحدة: «بوليفيا تقف على حافة 
الهاوية بسبب الأزمة المستعصية 
بـــين المـــؤســـســـات، والاحــتــجــاجــات 
الــتــي تتفاقم خــطــورتــهــا، والقمع 
الــــذي تــمــارســه الأجـــهـــزة الأمــنــيــة، 
وأعـــمـــال الــعــنــف والــتــخــريــب التي 
الــبــلاد».  عــمّــت مناطق كثيرة مــن 

الـــذي يملك خبرة  وأضــــاف آرنــــو، 
واســـــعـــــة فـــــي مـــعـــالـــجـــة الأزمـــــــــات 
أمــيــركــا اللاتينية  الــســيــاســيــة فــي 
والــكــاريــبــي: «نــنــسّــق مــع الاتــحــاد 
الأوروبـــــــي والــكــنــيــســة الــبــولــيــفــيــة 
لــعــقــد طــــاولــــة حــــــوار قـــبـــل خــــروج 
الوضع عن السيطرة، لأن التقارب 
بــين الأطـــــراف المــتــنــازعــة والــحــوار 
هما السبيل الوحيد لحل الأزمة». 
وجـــاء فــي بــيــان صـــدر عــن مؤتمر 
الــبــولــيــفــيــين: «لا مــفــرّ  الأســـاقـــفـــة 
مــــن الــــحــــوار لـــتـــجـــاوز الـــخـــلافـــات 
والتجاوب مع الدعوة إلى عقده في 
أقرب فرصة ممكنة. والانتخابات 
ــافــة والــنــزيــهــة هـــي الــســبــيــل 

ّ
الــشــف

الـــــوحـــــيـــــد لـــــلـــــخـــــروج مــــــن الأزمــــــــة 
بالطرق السلمية والديمقراطية». 
وفـــيـــمـــا أعــــلــــن الــــرئــــيــــس الـــســـابـــق 
إيفو موراليس من المكسيك حيث 
لــجــأ مطلع الأســـبـــوع المــاضــي عن 
تأييده الحوار الذي كان قد ناشد 
الأمــم المتحدة والاتحاد الأوروبــي 

والكنيسة الكاثوليكية المساعدة 
لــم يــصــدر بعد عن  على تنظيمه، 
الحكومة المؤقتة أي موقف واضح 

بشأنه.
الـــتـــي  الــــحــــكــــومــــة،  يـــــذكـــــر أن 
وضعت الدعوة لإجراء انتخابات 
جــديــدة على رأس أولــويــاتــهــا، لم 
تعلن عن موعد لهذه الانتخابات 
بــحــجّــة عــــدم الــتــمــكّــن مـــن تــجــديــد 
أعـــضـــاء المــحــكــمــة الانــتــخــابــيــة في 
البرلمان الذي تسيطر على أغلبية 

مقاعده القوى المؤيدة لموراليس.
وأمــهــلــت ٦ نــقــابــات لمـــزارعـــي 
الــكــوكــا فـــي شـــابـــاري بــالــقــرب من 
معقل مــورالــيــس، الرئيسة آنييز 
مساء السبت ٤٨ ساعة للاستقالة، 
وطــــالــــبــــوا الـــســـلـــطـــة الــتــشــريــعــيــة 
بـــالمـــوافـــقـــة عـــلـــى قــــانــــون «يــضــمــن 
إجــراء انتخابات وطنية خلال ٩٠ 
يــومــاً». ولإســمــاع صوتهم، يغلق 
بعض المتظاهرين الطرق المؤدية 
إلى لاباز التي يبلغ عدد سكانها 

٨٠ ألـــــف نــســمــة وتـــضـــم المــنــاطــق 
الـــزراعـــيـــة الـــتـــي تـــغـــذي الــعــاصــمــة 

الإدارية.
من جهته، دعا كارلوس ميسا، 
ح الذي نافس موراليس على 

ّ
المرش

الرئاسة في الانتخابات الأخيرة، 
الـــحـــكـــومـــة إلــــــى إصــــــــدار مـــرســـوم 
تشريعي بتجديد أعضاء المحكمة 
وتــــحــــديــــد مـــــوعـــــد لـــلانـــتـــخـــابـــات 

الرئاسية والعامة.
ومــــن الـــتـــطـــورات الــســيــاســيــة 
تـــعـــقـــيـــد الأزمـــــــة  مـــــن  الــــتــــي زادت 
المؤسسية، أن حزب «التيّار نحو 
الاشــتــراكــيــة» الــــذي يــســيــطــر على 
ثلثي أعضاء البرلمان، ما زال يصرّ 
على أن ما حصل كان انقلاباً على 
الشرعيّة، فيما يدلي موراليس من 
المكسيك بتصريحات يدعو فيها 
إلى الحوار ويعرب عن استعداده 
ــح 

ّ
لــلــعــودة ويــتــعــهــد بــعــدم الــتــرش

لــلــرئــاســة مـــجـــدداً. وكــانــت جهات 
الــوســاطــة الـــثـــلاث؛ الأمــــم المــتــحــدة 

والاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــي والــكــنــيــســة 
الكاثوليكية، قــد نــاشــدت وسائل 
النافذة في  الإعــلام والشخصيات 
أوســاط الــرأي العام «خفض نبرة 
المـــواقـــف والــتــصــريــحــات لتسهيل 
الـــحـــوار والــتــفــاهــم بــين الــجــمــيــع»، 
بــــعــــد الـــتـــصـــعـــيـــد الـــــــــذي تـــمـــيّـــزت 
بـــــه مـــــواقـــــف أنـــــصـــــار مــــورالــــيــــس 
والــخــطــوات الأولــــى للحكومة في 

الأيام الأخيرة.
يذكر أن الحكومة المؤقتة قد 
أقــــدمــــت عـــلـــى خــــطــــوات ســيــاســيــة 
المــدى، مثل قطع العلاقات  بعيدة 
مــــع نـــظـــام مــــــــادورو فــــي فــنــزويــلا 
والاعـــتـــراف بــخــوان غـــوايـــدو. كما 
أعــــلــــن وزيــــــــر الــــداخــــلــــيــــة آرتــــــــورو 
موريّو، الرجل القوي في الحكومة 
الجديدة، عزمه على ملاحقة سلفه 
الــــــذي اتـــهـــمـــه بـــتـــدبـــيـــر اغـــتـــيـــالات 
والقيام بأعمال إجرامية. وزاد في 
حدّة التوتر ما أعلنه أمس موريّو 
عـــــن مـــخـــطـــط لاغــــتــــيــــال الـــرئـــيـــســـة 
الجديدة جانين آنييز عندما قال: 
«قــرّرنــا إلــغــاء الــزيــارة الــتــي كانت 
إلى  بها  للقيام  الرئيسة تستعد 
مــســقــط رأســـهـــا، بــعــد الــكــشــف عن 
مجموعة إجــرامــيــة كــانــت تخطط 

لاغتيالها».
وقد علمت «الشرق الأوسط» 
من مصادر دبلوماسية أوروبية 
أن الاتــحــاد الأوروبـــي يسعى منذ 
أيـــــــام، بــالــتــنــســيــق مــــع الــحــكــومــة 
المــكــســيــكــيــة والأمـــــم المـــتـــحـــدة، إلــى 
إقناع الحكومة البوليفية المؤقتة 
بــعــدم مــلاحــقــة الــرئــيــس المستقيل 
إيــفــو مــورالــيــس فـــي حـــال عــودتــه 
الــبــلاد، لاعتبارها أن عودته  إلــى 
مــن شــأنــهــا أن تــســاهــم فــي تهدئة 
الأجواء بين صفوف أنصاره الذين 
يرفضون التطورات التي أدت إلى 
اســـتـــقـــالـــتـــه وتــنــصــيــب الــحــكــومــة 
الجديدة. وكانت الرئيسة المؤقتة 
قد صرّحت أنه بإمكان موراليس 
العودة إلى بوليفيا، لكن عليه أن 
يمثل أمام القضاء في تهم موجّهة 
ضـــــده بـــالـــفـــســـاد المــــالــــي وتــــزويــــر 
نتائج الانتخابات الرئاسية. وكان 
مـــورالـــيـــس قـــد أعـــلـــن أنــــه مستعد 
لــلــعــودة، مــتــعــهــداً بــعــدم الــتــرشــح 
مــجــدداً لرئاسة الجمهورية التي 

تولاّها ٣ مرات متتالية.

الأصابع على الزناد في الأزمة البوليفية... والمفوّضية الأوروبية تشكّل «خلية أزمة» لمتابعة الوضع قبل فوات الأوان (أ.ف.ب)
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عــبــر حــلــقــات مــســلــســل كــومــيــدي 
يحمل اسم «ذي أوفيس»، يقضي مدير 
متلعثم جــل وقته فــي تشتيت انتباه 
فـــريـــق مـــن المـــوظـــفـــين أصـــحـــاب الــحــظ 
السيئ داخــل قسم المبيعات بالشركة 
المـــتـــخـــصـــصـــة بـــمـــجـــال بـــيـــع الــــــــورق. 
وبصورة مــا، ورغــم كل العوامل التي 
تعوق إنجاز أي شيء تقريباً، ينجح 
هـــــذا الـــقـــســـم بـــاســـتـــمـــرار فــــي احـــتـــلال 
المرتبة الأولــى بين أقسام الشركة من 
حــيــث الأربــــاح الــتــي يــدرهــا. ورغـــم أن 
هذا من المؤكد قد بدا غير واقعي على 
نــحــو مــضــحــك لــلــكــثــيــر مـــن مــشــاهــدي 
أنــه يستند إلى  المسلسل، فقد اتضح 

بعض الأساس في أرض الواقع.
فــي أغسطس (آب)، أجــرت شركة 
«مايكروسوفت» تجربة في اليابان، 
الــنــاس فيه العمل ساعات  اعــتــاد  بلد 
طـــويـــلـــة، ذلــــك أن الـــشـــركـــة الأمــيــركــيــة 
العاملة بمجال البرمجيات قررت منح 
موظفيها خمس عطلات نهاية أسبوع 
مــتــعــاقــبــة مــــدة كـــل مــنــهــا ثـــلاثـــة أيــــام. 
المــذهــل أن مبيعات «مــايــكــروســوفــت» 
لــلــمــوظــف ارتــفــعــت بنسبة  بــالــنــســبــة 
٤٠ فـــــي المـــــائـــــة عـــــن الـــــعـــــام الـــســـابـــق. 

أيضاً، وفرت الشركة فواتير الكهرباء 
وتكاليف طباعة الورق ونسخه.

الآن، سيحتاج تأكيد هذه النتائج 
إلــى تجربة أكثر منهجية، خاصة أن 
الــكــثــيــر مــــن الـــعـــوامـــل الأخـــــــرى ربــمــا 
أســهــمــت فــي ارتـــفـــاع حــجــم المــبــيــعــات. 
ومـــن أجـــل الــتــمــكــن مــن تــحــديــد مــا إذا 
كــان تقليص عــدد ســاعــات العمل زاد 
لــشــركــات تجريب  الإنــتــاجــيــة، ينبغي 
هــذا الــبــرنــامــج ببعض أقــســامــهــا، مع 
الــبــعــض الآخـــــر، ثم  عـــدم تطبيقه فـــي 

مقارنة أداء الجانبين.
ومــــــع ذلـــــــك، ثـــمـــة أســـــبـــــاب تـــدعـــو 
للاعتقاد بأن الأمر لم يكن مجرد ضربة 
حــظ، فقد تمخضت تجربة مشابهة 
أجرتها شركة نيوزيلندية عام ٢٠١٨ 
عن نتائج مشابهة. وخلصت أبحاث 
أجراها العالم الاقتصادي لدى جامعة 
ستانفورد، جون بنكافيل حول عمال 
مصنع بريطاني للذخائر أثناء الحرب 
الــعــالمــيــة الأولــــــى إلــــى أنــــه بــعــد نقطة 
بعينها، يحد العمل لساعات أكثر من 

الإنتاجية عن الساعة.
وليس من الصعب تخيل طبيعة 
بعض الأســبــاب التي تقف وراء ذلك، 

فــــســــاعــــات الـــعـــمـــل الـــطـــويـــلـــة تــســبــب 
الإرهــــــــــــاق، بـــدنـــيـــاً وذهــــنــــيــــاً. ويـــؤثـــر 
هـــذا الإرهـــــاق بــــدوره لــيــس فــقــط على 
الـــســـاعـــات الــقــلــيــلــة الأخــــيــــرة مـــن يــوم 
الــعــمــل، وإنـــمـــا كــذلــك جــمــيــع ســاعــات 
عــمــل الـــيـــوم الـــتـــالـــي، فــالمــوظــف الـــذي 
يــجــر قــدمــيــه لــلــعــود إلــــى الــعــمــل بعد 
ســـاعـــات قــلــيــلــة مـــن الـــراحـــة لـــن يــكــون 
منتجاً للغاية في الصباح. وبعد ذلك، 
يصيبه اليوم الطويل التالي بدرجة 
أكبر، وتبدأ دورة العقاب والمعاناة من 
جديد. وفي نهاية الأمر، يبدأ العامل 
في ارتــكــاب بعض الأخــطــاء البسيطة 
وتــتــبــاطــأ وتـــيـــرة أدائــــــه ويــخــفــق في 
أخــذ زمــام المــبــادرة لإصــلاح المشكلات 

واستغلال الفرص الجديدة.
يـــتـــمـــثـــل ســـبـــب آخــــــر فـــــي تـــراجـــع 
الإنتاجية في أن العامل قد تنفد أمامه 
المهام التي يمكنه الاضطلاع بها، ذلك 
أن بــعــض المـــهـــام يــمــكــن إنــجــازهــا في 
أي وقــت، بينما يتعين الانــتــظــار قبل 
الشروع في إنجاز أخرى بما يتوافق 

مع جداول عمل آخرين. 
ومــن المحتمل أن يجد الموظفون 
شـــيـــئـــاً مــــفــــيــــداً لـــعـــمـــلـــهـــم خـــــــلال تــلــك 

الـــســـاعـــات الإضــــافــــيــــة، لـــكـــن الـــفـــائـــدة 
تــتــراجــع مــع كــل ســاعــة إضــافــيــة. وفي 
نهاية الأمر، ينتهي الحال بالعاملين 
إلى تصفح «تويتر» أو تبادل أطراف 
الحديث مع زملائهم غير المشغولين 

بأعمال، وذلك انتظاراً لنهاية اليوم.
وربما يرتبط سبب ثالث محتمل 
أيــام العمل  وراء غياب الإنتاجية عن 
الطويلة بالصورة الاجتماعية، ذلك 
أنـــــه نـــظـــراً لأنـــــه مــــن المــســتــحــيــل عــلــى 
المــــديــــريــــن مــــراقــــبــــة عـــــن قــــــرب جــمــيــع 
العاملين تحت رئاستهم للتأكد من 

الــتــزامــهــم بــالمــهــام المــوكــلــة إلــيــهــم، فــإن 
بعض الموظفين قــد يــحــاولــون إظهار 
أنــهــم يعملون بـــدأب مــن خــلال البقاء 
لـــوقـــت مــتــأخــر داخـــــل المــكــتــب. وربــمــا 
يضطر مــوظــف ينجز عمله فــي وقت 
مبكر إلى البقاء في المكتب حتى رحيل 
المدير أو الزملاء، خوفاً من أن يتعرض 

لانتقادات باعتباره كسولا.
والــحــل الــواضــح لــهــذا الأمـــر يتمثل 
فــي توجيه المــوظــفــين نحو الــذهــاب إلى 
أعمالهم في وقت مبكر عن الموعد المحدد. 
وإذا كان العاملون يشعرون بالإرهاق، 
فـــــإن هـــــذا ســيــمــنــحــهــم طـــاقـــة أكــــبــــر. أمـــا 
إذا كـــانـــوا يـــحـــاولـــون الــتــظــاهــر بــأنــهــم 
منهمكون في العمل، فإن هذا سيعفيهم 
مــن الــحــاجــة إلـــى الــتــظــاهــر. أمـــا إذا كــان 
لديهم حجم أكبر من العمل مما يمكنهم 
إنــجــازه داخـــل المــكــتــب، فــإنــه بمقدورهم 

دوماً إنجاز بعض المهام من المنزل.
وتعتبر فكرة العمل لمدة أربعة أيام 
أسبوعياً، مثلما حــدث خــلال تجربة 
مكتب «مــايــكــروســوفــت» فــي الــيــابــان، 
واحــــــــدة مــــن الـــســـبـــل لــــدفــــع المـــوظـــفـــين 
إلــى منازلهم مبكراً. مــن بين  للرحيل 
السبل الأخرى إعطاء الشركة العاملين 

الكثير من الإجازات مدفوعة الأجر.
ويتمثل سبيل ثالث في تقصير 
عدد أيام العمل بالأسبوع، ما يسمح 
لـــلـــشـــركـــات بـــتـــحـــديـــد كــيــفــيــة تـــوزيـــع 
ســـاعـــات الــعــمــل عــبــر أيـــــام الأســـبـــوع. 
الـــــــــدول  بـــــعـــــض  بـــــالـــــذكـــــر أن  جــــــديــــــر 
تستخدم مزيجاً من هذه التوجهات ـ 
فرنسا، مثلاً، يبلغ عدد ساعات العمل 
الأســبــوعــيــة بــهــا ٣٥ ســاعــة وإجــمــالــي 
عــدد أيــام الإجـــازات السنوية مدفوعة 
الأجــر ٣٦ يوماً. وعليه، فإنه من غير 
المثير للدهشة أن فرنسا تحظى بواحد 
من أعلى مستويات الإنتاجية للساعة 
الواحدة على مستوى الدول المتقدمة.
وتــــحــــتــــاج الـــــيـــــابـــــان والــــــولايــــــات 
المــتــحــدة عــلــى وجـــه الــخــصــوص لهذا 
الـــــتـــــوجـــــه، فــــالأمــــيــــركــــيــــون يـــعـــمـــلـــون 
لساعات عمل أطــول عن نظرائهم في 
دول شمال أوروبا الأكثر إنتاجية، ولا 
يفرض القانون الفيدرالي أي إجازات 

مدفوعة الأجر.
في الوقت ذاته، تراجعت ساعات 
الــيــابــان لمستوى  العمل الرسمية فــي 
أقــل عــن الــولايــات المــتــحــدة. ومــع هــذا، 
لا تزال الكثير من الشركات اليابانية 

مــســتــمــرة فـــي إجـــبـــار مــوظــفــيــهــا على 
العمل ساعات إضافية غير مدفوعة 
الأجر لا توثق بالسجلات. وقد حاولت 
حــكــومــة رئــيــس الــــــوزراء شــيــنــزو آبــي 
تغيير ثقافة العمل الإضــافــي، لكنها 

تواجه مشقة في ذلك.
وجرى سحب خطة لمكافأة العمال 
عــن الــنــتــائــج بـــدلاً عــن ســاعــات العمل 
بعدما كشفت بيانات عدم جدواها، في 
الوقت الذي لم تمرر فيه بعد إجراءات 
تـــرمـــي لمــعــاقــبــة الـــشـــركـــات عــلــى إلــــزام 
الموظفين على العمل ساعات إضافية 

غير مدفوعة.
فــيــمــا يــخــص الــــولايــــات المــتــحــدة 
والـــيـــابـــان، وعــــدد مـــن الـــــدول الأخــــرى 
التي يعمل خلالها الموظفون أيام عمل 
طويلة دون فعالية، فإن فرض القانون 
لــســاعــات عــمــل أقــــل ـ مـــن خــــلال قصر 
العمل على أربــعــة أيــام فــي الأســبــوع، 
أو توفير عدد أكبر من أيام الإجــازات 
مدفوعة الأجر ـ من الممكن أن يمثل ما 
تحتاجه هذه الدول لزيادة إنتاجيتها، 
مع العمل في الوقت ذاته على تحسين 

مستوى التوازن بين العمل والحياة.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

السبيل إلى زيادة الإنتاج

نوح سميث*

أعــطــتِ المرجعية الدينية الشيعية 
فــــي الـــنـــجـــف غــــطــــاءً مــــشــــروطــــاً لــحــركــة 
الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات الـــشـــعـــبـــيـــة الــــعــــراقــــيــــة 
«انتفاضة الأول من أكتوبر»، بالمحافظة 
عـــلـــى ســـلـــمـــيـــتـــهـــا، واحــــــتــــــرام الـــقـــانـــون 
والمــــؤســــســــات، ودعـــــــوة نــشــطــائــهــا إلـــى 
حماية انتفاضتهم من اختراقات محلية 
وخارجية قــد تستغلهم بهدف تصفية 
حــــســــابــــات ســـيـــاســـيـــة مـــحـــلـــيـــة، ومـــنـــع 
تحويلها إلى أداة تستخدم في نزاعات 
إقــلــيــمــيــة، وذلــــك نــتــيــجــة حــرصــهــا على 
عــدم مصادرتها من قبل قــوى سياسية 
وعسكرية منظمة لها ارتباطات خارجية 
تــعــمــل عــلــى اســتــغــلال هــــذه الانــتــفــاضــة 
مـــــن أجــــــل إعـــــــــادة فــــــرض نــــفــــوذهــــا عــبــر 
آلــيــات حــزبــيــة ورســمــيــة، مستفيدة من 
تغلغلها داخــل مؤسسات الدولة، الأمر 
قـــدرة على تعطيل بدائل  الـــذي أعطاها 
واقعية تخرج العراق من واقعه الحالي، 
المــظــاهــرات تطور  فموقف المرجعية مــن 
تدريجياً إلى أن وصل لمرحلة الانحياز 
لمطالب المعتصمين في ساحة التحرير، 
وبــــرز ذلــــك فـــي مــواقــفــهــا الأخـــيـــرة الــتــي 
حملت تــوصــيــات رســمــت مــن خــلالــهــا - 
أي المرجعية - خريطة طــريــق للخروج 
مــن الأزمــــة، تــوصــيــات طالبت المنظومة 
الحاكمة منذ ٢٠٠٣ بالاستجابة لمطالب 
الانتفاضة المشروعة بعد نجاحها في 
الــذي يمتلك  بــلــورة موقفها السياسي، 
شرعية شعبية باتت قــادرة على فرض 

شروطها. 
وفــــــي هــــــذا الــــــصــــــدد، ومــــــن مــوقــعــه 
الأكــاديــمــي، وبوصفه خبيراً فــي شــؤون 
المــرجــعــيــة، يــقــول الــدكــتــور هــشــام داود، 

فــي تعليقه على كــلام آية 
الله السيستاني الأخير، 
إن التقدير الاستراتيجي 
الأهـــــــم الـــــــذي نــفــهــمــه مــن 
خـــطـــاب المـــرجـــعـــيـــة، أنــهــا 
«تلمس اليوم استقلالية 
نــــــســــــبــــــيــــــة لــــــلــــــحــــــركــــــات 
الاجتماعية، وتحررها من 
البنى الدينية - السياسية 
المـــهـــيـــمـــنـــة، وبـــالـــتـــالـــي لا 
ســـــلـــــطـــــان كـــــلـــــي عـــلـــيـــهـــا، 
حــتــى مـــن قــبــل المــرجــعــيــة 
ذاتـــــهـــــا. وعــــلــــيــــه، الــســيــد 
الــســيــســتــانــي أمــــام ســـؤال 

حــاســم: مــا الــعــمــل إذا كــانــت المــظــاهــرات 
مــســتــمــرة مـــن دونــــــه، ولــكــنــهــا يــمــكــن أن 
تصبح حاسمة معه؟ يبدو أن المرجعية 
اختارت أن تتجه إلى المتظاهرين، وتدافع 
عـــن مــطــالــبــهــم المـــشـــروعـــة شــــرط احــتــرام 
القانون والمــؤســســات». لذلك فــإن موقف 
المــرجــعــيــة المــتــقــدم مــن الانــتــفــاضــة يمثل 
للمحتجين عــامــل مــســاعــدة إضــافــيــاً في 
التسريع بتحقيق مطالبهم، خصوصاً 
أن انحيازها، ولو المشروط لهم في ساحة 
التحرير، يزيد من الفجوة ما بينها وبين 
المقيمين في المنطقة الخضراء؛ خصوصاً 
أن المـــرجـــعـــيـــة فــــي فــهــمــهــا لــديــنــامــيــكــيــة 
المتظاهرين، وربطها بتحولات اجتماعية 
وثــقــافــيــة وســيــاســيــة، والــحــاجــة لعملية 
ت  إصـــلاح حقيقية وجــديــة تــكــون قــد ردَّ
على اتهامات بعض الأطراف التي تعتبر 
أن تبني المــرجــعــيــة للعملية السياسية 
ـــــن غـــطـــاءً شــرعــيــاً للطبقة  أمَّ مــنــذ ٢٠٠٣ 
السياسية، رغم توضيح المرجعية الدائم 

كـــان ولـــم يــزل  أن موقفها 
حتى الآن منع حدوث فراغ 
سياسي، والإصــــرار على 
التداول السلمي للسلطة، 
قـــنـــاعـــة  وهـــــــي الآن عــــلــــى 
تامة بمطالب الانتفاضة 
بـــــتـــــغـــــيـــــيـــــر الــــــحــــــكــــــومــــــة، 
وفــــــــــي اعــــــتــــــمــــــاد قـــــانـــــون 
انـــتـــخـــابـــات جـــديـــد يــحــرر 
الــســلــطــة الــتــشــريــعــيــة من 
هــيــمــنــة الـــســـلاح وســطــوة 
الأحــــــزاب الــديــنــيــة، وهـــذا 
يرتبط تلقائياً بــضــرورة 
تطهير الهيئات المستقلة 
لــلانــتــخــابــات مـــن الــعــنــاصــر الــحــزبــيــة، 

وبإشراف أممي لضمان نزاهتها.
فــي بــدايــة الانــتــفــاضــة، ظهر موقف 
المرجعية، وكأنها تحاول كمش العصا 
مــــن الــــوســــط، ولـــكـــن ســــرعــــان مــــا تــطــور 
موقفها سياسياً واجــتــمــاعــيــاً، وانتقل 
سريعاً مــن تفهم لمطالب المحتجين إلى 
تبنيها، وإلــى إدانــة العنف المفرط الذي 
اســتــخــدم ضـــدهـــم، وتــحــمــيــل الــحــكــومــة 
مسؤولية سقوط هــذا العدد الكبير من 
الضحايا، ولكن الجانب غير التقليدي 
في موقفها من حركة الاحتجاجات برز 
فـــي قـــرارهـــا المـــواءمـــة مـــا بـــين طبيعتها 
الكلاسيكية، التي تلتزم الحذر الشديد 
من الانخراط المباشر بالشأن العام، وبين 
ضــــرورة الــحــفــاظ عــلــى دورهــــا الــرعــوي، 
وذلــك عندما قامت بخطوة متقدمة في 
دعم حركة الاحتجاجات السلمية، وذلك 
عندما سمحت المرجعية لطلاب الحوزة 
الدينية (العلوم الدينية) بالمشاركة في 

المـــســـيـــرات الاحــتــجــاجــيــة الـــتـــي خــرجــت 
في مدينة النجف؛ حيث شــارك العديد 
مـــــن الأســـــــاتـــــــذة الـــــبـــــارزيـــــن فـــــي بــعــض 
الاعــتــصــامــات الــتــي جــــرت فـــي ســاحــات 
المــــديــــنــــة، وكـــــــان لافــــتــــاً حــــضــــور رئــيــس 
مــؤســســة «دار الــعــلــم» جــــواد الــخــوئــي، 
وهــــــو حـــفـــيـــد زعــــيــــم الـــــحـــــوزة الــعــلــمــيــة 
الــشــيــعــيــة فـــي الـــعـــالـــم الــــراحــــل آيــــة الــلــه 
الخوئي، كما أنها لم تعترض على قرار 
الــــدروس الدينية فــي حوزاتها  توقيف 
تــزامــنــاً مــع دخـــول الــجــامــعــات الــعــراقــيــة 
على خــط الإضـــرابـــات الــعــامــة، وقــد كان 
الحدث الأبرز أن نجلي المرجع الأعلى آية 
الله السيستاني، محمد رضــا ومحمد 
بــاقــر، قــد أوقــفــا الــتــدريــس فــي الــحــوزة، 
التزاماً منهما بقرار وقف التدريس، كما 
الــديــنــيــان فــي كــربــلاء  وجــهــت العتبتان 
(الحسينية والعباسية) صفعة ميدانية 
لسلطة «المنطقة الخضراء» التي قامت 
بالدعوة إلى مظاهرات عارمة في مدينة 
كـــــربـــــلاء، بـــعـــد مــــظــــاهــــرات ســـقـــط فــيــهــا 
عــدد كبير من الضحايا على يد القوى 
الأمــنــيــة ومــيــلــيــشــيــات الــســلــطــة، إضــافــة 
إلى أن إدارة العتبات الدينية في كربلاء 
والنجف ملتزمة تقديم آلاف الوجبات 
الغذائية للمعتصمين في ساحات المدن، 

خصوصاً في التحرير.
بــين «الــخــضــراء» و«الــتــحــريــر»، من 
الطبيعي أن تنحاز النجف إلى طبيعتها 
إلــى الانتفاضة، كونها  المشروطية، أي 
ذات طبيعة اجتماعية عراقية، محركها 
الأساسي طبقة شيعية محرومة تواجه 
طبقة سياسية شيعية فــاســدة مصابة 

بعطب ذاتي.

العقلاء الآثمون
 بريستول حول شبكة 

ُ
دُ مدينة تتمدَّ

صلُ في نهايتها  من الأنهار الصغيرة، تَتَّ
 أيــضــاً بقناة بريستول، 

ُ
يُــعــرف بخليج 

جــنــوبَ غربي إنجلترا. وخــلال القرنين 
الثامن عشر والتاسع عشر، عُرفتِ المدينة 
كــأبــرز مــركــزٍ لــصــنــاعــة الــســفــن فــي غــرب 

أوروبا.
قــــاً لــــــرؤيــــــة المـــتـــحـــف  كـــــنـــــتُ مــــتــــشــــوِّ
الـــبـــحـــري لــلــمــديــنــة، لا ســيــمــا الــســفــيــنــة 
 
ً
«بريطانيا العظمى» التي كانت أعجوبة
تكنولوجية، من حيث الحجم والحلول 
الــهــنــدســيــة المــبــتــكــرة يــــوم صُــنــعــت في 
١٨٤٥. وأســهــمــت فــي إشــهــار مصممها 
ايـــســـامـــبـــارد بـــرونـــيـــل كـــأعـــظـــمِ مــهــنــدسٍ 

بريطاني في تلك الأيام.
قــــبــــل صــــنــــاعــــة الــــســــفــــن، اشـــتـــهـــرت 
بــــريــــســــتــــول بـــكـــونـــهـــا مـــــركـــــزاً لـــتـــجـــارة 
ر لــك أن تقرأ عــن تاريخ  ـــدِّ

ُ
الرقيق. ولــو ق

ت بــين حــاراتــهــا  تــلــك الــحــقــبــة، ثــم تمشيَّ
ومبانيها القديمة، فلعلك تشعر أنَّ هذه 
المــبــانــي الــتــي تــشــعُّ بــالــجــمــال والمــهــابــة، 
تــوحــي بــالــقــدر نــفــســه، وربــمــا أكــثــر، من 
الـــكـــآبـــة والألــــــــم. فــكــأنــمــا هــــي مــســكــونــة 

بـــأرواح الآلاف من العبيد 
التي فاضت بعدما حطوا 
فيها ثم نقلوا إلى موانئ 

الشرق الأميركي.
كـــــــــان ذهــــــنــــــي يـــغـــص 
بــــالــــصــــور المـــتـــخـــيـــلـــة عــن 
تـــلـــك الـــحـــقـــبـــة المـــلـــعـــونـــة، 
حــــين وقـــعـــت عــيــنــي عــلــى 
حـــجـــر تـــــذكـــــاري ثـــبـــت فــي 
جــــــدار يـــطـــل عـــلـــى المــيــنــاء 
والـــســـفـــيـــنـــة. وقـــــد اخــتــيــر 
مــوقــعــه بعناية كــي يلفت 
الـــعـــابـــريـــن. يحمل  أنـــظـــار 

الحجر عــبــارات اعــتــذار وتمجيد لآلاف 
العبيد الذين عانوا وعــذبــوا، ثم قضوا 
في الطريق بين قراهم والبلاد التي كتبت 

فيها نهاياتهم.
قــــــــرأت الـــــعـــــبـــــارات المـــنـــقـــوشـــة عــلــى 
الحجر تــكــراراً. وشــعــرت بــدافــع يشدني 
بقوة لفهم السبب الذي دعا إدارة الميناء 
- المتحف، لتذكير زواره بأن هذا المكان 
لم يكن جميلاً دائماً، وأن العابرين به أو 
العاملين فيه لم يكونوا سعداء دائماً، وأن 

أصحابه ومن يديرونه، أي 
القرار  الأقــويــاء وأصحاب 
فــيــه، لــم يــفــعــلــوا الــصــواب 
دائماً، ولم يكونوا عادلين 
مـــع الــضــعــفــاء فـــي معظم 

الأوقات.
هل هو اعتذار متأخر 
عـــمـــا جــــــرى قـــبـــل قـــرنـــين؟ 
الــجــروح  وهــل يشفي تلك 

القديمة؟
التأمل في هذه القصة 
لـــفـــت نــــظــــري إلــــــى جـــانـــب 
ذي صـــلـــة عــمــيــقــة بــقــيــمــة 
التسامح، أعني به الإقرار بالخطأ، على 

النفس أو على الغير.
بــيــان ذلـــك: ذكـــرت فــي مــقــال ســابــق، 
أن جــوهــر مفهوم التسامح هــو احــتــرام 
حق الآخرين في اختيار ما تمليه عليهم 
عــقــولــهــم، مــن ديـــن أو مــذهــب أو طريقة 
حياة، كما تتوقع منهم احترام خياراتك. 
هذا مبدأ أخلاقي مبني على حكم عقلي 
عام. وأساس الحكم العقلي هو الاعتقاد 
بأن الإنسان خطاء، بمعنى أنه يجتهد 

في حياته، فيصيب حيناً ويخطئ حيناً 
آخر، وأنه لا عيب في إقرار الإنسان بأنه 
أخطأ في حق نفسه أو في حق الآخرين.
بل لعلي لا أبالغ لو قلتُ إنَّ اعتراف 
الإنسان بخطئه في حق الآخرين، حاجة 
ها 

َّ
لنفسه، مثلما هو حاجة للآخرين. إن

لــلــذات، وإعـــادة تموضع  عملية تطهير 
للأنا العاقلة فوق الغرائز، لمنع احتمالات 
الانـــــــزلاق مــــرة أخـــــرى فـــي حـــمـــأة الــظــلــم 

والاحتقار.
لــوح الحجر ذاك، يشكل بــوجــه ما، 
إقـــراراً بــالآثــام التي ارتكبتها بريستول 
في حق الأفــارقــة الأســرى، واعــتــذاراً لكل 
أحـــد عــمــا جـــرى فـــي المـــاضـــي. قـــد يــكــون 
هذا شافياً للضحايا وقد لا يكون. لكن 
المـــهـــم فــيــه أنــــه ســيــشــكــل بــالــتــأكــيــد ســداً 
يمنع تمجيد الماضي الأسود، فضلاً عن 

إحيائه أو تكراره.
إلـــى  الـــطـــريـــق  نـــقـــول إذن إن  دعـــنـــا 
التسامح قــد تــبــدأ بــإقــرار الإنــســان أمــام 
نفسه وأمـــام الغير بأنه مثلهم، خطاء، 
وأنه ربما يكون قد أخطأ في حق نفسه 

والآخرين بقدر ما أصاب.

النجف بين «الخضراء» و«التحرير»

... عن تطوّر النفوذ الإيراني في المشرق العربيّ
قبل أربعين عاماً، في ١٩٧٩ 
 أن 

ّ
بدأت القصّة التي تستحق

تستعاد مرّة بعد مرّة، القصّة 
الـــتـــي انــتــهــت بـــتـــمـــدّد الــنــفــوذ 
الإيــرانــي فــي المــشــرق العربيّ. 
ولنقل بقسوة على النفس إنّ 
أوهامنا كانت لها اليد الطولى 
في ذاك التمدّد - أوهامنا التي 
يها في مطامع 

ّ
وجدت ما يغذ

ســلــطــويّــة وســلــطــانــيّــة ليست 
وهميّة على الإطلاق.

الــــثــــورة الإيــــرانــــيّــــة قــامــت 
عـــــامـــــذاك. أكــــثــــريّــــات عــريــضــة 
جدّاً في العالم العربي أيّدتها 
وتحمّست لها. الأسباب كانت 
كثيرة، لكنّ أهمّها على الإطلاق 
المـــوضـــوع الفلسطيني -  كـــان 
الإســرائــيــلــيّ. فــي الــعــام ١٩٧٠ 
كــــان جـــمـــال عــبــد الـــنـــاصـــر قد 
ي من دون أن يفي بوعده 

ّ
توف

بتحرير فلسطين، بــل تقلّص 
التحرير الموعود إلى استعادة 
الأراضــــــي المــحــتــلّــة فـــي ١٩٦٧. 
في العام نفسه منيت المقاومة 
الفلسطينيّة بهزيمة كبرى في 
صون المنطقة 

ّ
الأردن. لمن يلخ

أنّ الأمور  بهذا الموضوع، بدا 
تـــتّـــجـــه مــــن ســـيـــئ إلـــــى أســـــوأ،  
«انــتــصــار» حـــرب ١٩٧٣ أسفر 
عــن تــنــازع مــصــري - ســــوريّ، 
ومــــن ثــــمّ عـــن صــلــح مــصــري - 

إسرائيلي في ١٩٧٨ - ١٩٧٩. 
فــــــــــي هـــــــــــــذه الـــــــغـــــــضـــــــون، 
فـــــي ١٩٧٦ أرســـــل  وتــــحــــديــــداً 
حافظ الأسد قوّاته إلى لبنان 
فــدعــمــت «الــيــمــين المــســيــحــيّ»، 
وفتكت بالثورة الفلسطينيّة.

إذن، لاحت ثورة الخميني 
ـــهـــا المـــطـــر الـــذي 

ّ
لــكــثــيــريــن كـــأن

تــنــتــظــره الـــصـــحـــراء «حــلــيــف 
إســـرائـــيـــل وعـــمـــيـــل أمـــيـــركـــا»، 
شــاه إيــــران، سقط ورحـــل. آية 
الله بادر فعلاً إلى قطع العلاقة 
مــع الــدولــة الــعــبــريّــة وتحويل 
إلــى مقرّ  سفارتها في طهران 
لمنظّمة التحرير الفلسطينيّة. 
الـــســـفـــارة الأمـــيـــركـــيّـــة نفسها 
ـــطـــف رعـــايـــاهـــا. 

ُ
اقــتُــحــمــت وخ

بعض الشبّان الإيرانيين الذين 
وا تدريبهم العسكري في 

ّ
تلق

المخيّمات الفلسطينيّة بلبنان 
صـــــــــــــاروا مـــــــن رمـــــــــــوز الـــعـــهـــد 
الجديد. لغة السلطة الثوريّة 
استعادت لغة القوميين العرب 
الــراديــكــالــيــين فـــي الــســتــيــنــات 
وتجاوزتها تطرّفاً، فضلاً عن 

تحصينها بالمقدّس الدينيّ. 
هكذا قلنا بحناجر دسمة: 
لــهــم الــــســــادات الـــــذي يــصــالــح 
إسرائيل، ولنا الخميني الذي 
الــقــدس. طهران  سيصلّي فــي 
يــــومــــذاك كـــانـــت تـــتـــحـــدّث عــن 
«وحدة إسلاميّة»، تتعالى على 

المــذاهــب والـــفِـــرَق، لــكــنْ فاتنا، 
أنّ الدستور  أو فــات بعضنا، 
الذي أصدرته الثورة يقول في 
فصله الأوّل، في المادّة ١٢ منه، 
إنّ «الدين الرسمي لإيران هو 
الإســــــلام والمــــذهــــب الــجــعــفــري 
الإثــــنــــا عــــشــــريّ، ويـــبـــقـــى هـــذا 
المــــــبــــــدأ قــــائــــمــــاً وغـــــيـــــر قـــابـــل 
للتغيير إلى الأبد. أمّا المذاهب 
الإسلاميّة الأخرى، التي تضمّ 
المـــذهـــب الــحــنــفــي والــشــافــعــي 
والمالكي والحنبلي والزيديّ، 
ها تتمتّع بــاحــتــرام كامل، 

ّ
فإن

فـــــي أداء  وأتــــبــــاعــــهــــا أحــــــــــرار 
طــقــوســهــم الــديــنــيّــة المــذهــبــيّــة 
حــســب فــقــهــهــم». إنّ فـــي ذلــك 

شيئاً من الذميّة.
ســريــعــاً مـــا بـــــدأت أشــيــاء 
كـــثـــيـــرة تـــتـــغـــيّـــر. صــحــيــح أنّ 
صــــــدّام حــســين هـــو الـــــذي بــدأ 
الحرب الحمقاء معوّلاً عليها 
لـــــوقـــــف «تـــــصـــــديـــــر الــــــثــــــورة» 
أنّ الخميني  الإيـــرانـــيّـــة، بــيــد 
هو من اختار لها الاستمرار. 
أوّلـــــهـــــمـــــا بــــــدأهــــــا لــتــصــلــيــب 
نــــظــــامــــه، والـــــثـــــانـــــي اســـتـــمـــرّ 
فيها لــلــهــدف نــفــســه. الأكـــلاف 
البشريّة والماديّة على طرفيها 
لـــم تــســتــوقــف الــخــمــيــنــيّ. في 
الـــوضـــع  الـــغـــضـــون راح  هـــــذه 
المـــذهـــبـــي فــــي عـــمـــوم المــنــطــقــة 
يـــحـــتـــدم ويـــــــتـــــــأزّم. الـــطـــرفـــان 
المتحاربان لوّثا فضاء الشرق 
الأوســــط بــالــغــرائــز الــطــائــفــيّــة 

والعنصريّة.
ترافقت هذه السياسة مع 
الــتــمــسّــك بــالــجــزر الخليجيّة 
الــثــلاث الــتــي ســبــق لــلــشــاه أن 
احــتــلّــهــا فـــي ١٩٧١، استنتج 
الــجــديــد  الـــنـــظـــام  أنّ  الــبــعــض 
ــــه، 

ّ
لــلــســابــق وأن لــيــس نقيضاً 

عــلــى عــكــس ادّعــــائــــه، يــمــارس 
الــتــمــيــيــز المــذهــبــي والــقــومــيّ. 
منظّمة التحرير الفلسطينيّة 
حــــاولــــت أن تــســحــب مــــن يـــده 
ورقــــة فــلــســطــين بــوقــوفــهــا في 
 بــــــغــــــداد، لــــكــــنّ دمـــشـــق 

ّ
صـــــــف

الأســــد ثــبّــتــت الـــورقـــة فــي تلك 
الـــيـــد بـــعـــدمـــا نـــظّـــمـــت تــقــاســم 
عائداتها. في السنوات الثلاث 

الأولـــــــــى مـــــن حــــــرب الـــخـــلـــيـــج، 
سّست في العاصمة السورية 

ُ
أ

مـــــنـــــظّـــــمـــــتـــــان «حــــــــــــزب الـــــلـــــه» 
الــلــبــنــانــي و«حــــركــــة الــجــهــاد 
الإســـــــلامـــــــي فــــــي فـــلـــســـطـــين». 
لــــكــــنّ الـــــصـــــراخ عــــن فــلــســطــين 
وإســرائــيــل والمــقــاومــة لــم يحل 
دون انكشاف فضيحة «إيران 
غيت» أو «إيـــران كونترا» في 
أواســط الثمانينات، في عهد 
رونالد ريغان الثاني، سهّلت 
الولايات المتّحدة بيع السلاح 
لإيـــــــــران كـــــي تـــــمـــــوّل مــقــاتــلــي 
الكونترا فــي نيكاراغوا ممن 
يحول القانون الأميركي دون 
تــمــويــلــهــم، فــضــلاً عـــن إطـــلاق 
ســــراح المــخــطــوفــين الــغــربــيــين 
في لبنان ممن خطفهم حلفاء 

إيران.
عبر سوريا الأسد، وباسم 
فلسطين، تــأسّــســت الخديعة 
الـــكـــبـــرى فــــي تــــاريــــخ المـــشـــرق 
العربيّ. على مدى التسعينات 
ومـــــطـــــالـــــع الــــــقــــــرن الــــجــــديــــد، 
تــــضــــامــــنــــت جــــــهــــــود الـــيـــمـــين 
الإســرائــيــلــي وجــهــود طــهــران 
ودمــشــق، من خــلال أتباعهما 
الفلسطينيين، على تدمير كلّ 
تـــقـــدّم قـــد يـــحـــرزه الـــســـلام في 
المــنــطــقــة. الـــســـلام مُـــنـــع أيــضــاً 
فــــي لـــبـــنـــان بـــعـــد الانـــســـحـــاب 
الإســرائــيــلــي عـــام ٢٠٠٠، لكنّ 
تحويل الخديعة إلى مشروع 
إمبراطوري كان يتطلّب إزاحة 
الــعــازل الــعــراقــيّ. حــرب ٢٠٠٣ 
الأميركيّة التي أطاحت نظام 
الاســتــبــداد الــبــعــثــيّ، أطــاحــت 
الــعــازل. سبق ذلك  أيــضــاً ذاك 
إســـقـــاط نــظــام «طـــالـــبـــان» في 
أفغانستان، مــا أراح الجبهة 
الــغــربــيّــة لــطــهــران وطــمــأنــهــا. 
طهران ودمشق وجّهتا أنياب 
المـــمـــانـــعـــة بــــاتّــــجــــاه الـــــعـــــراق، 
بالتضامن مــع قــوى التكفير 

يّة.
ّ
السن

اك لم يعد هناك أي داخل 
ّ
مذ

وطني لأي من بلدان المشرق. 
إيران باتت طرفاً فاعلاً في كلّ 
داخـــل، ودائــمــاً بحجّة مقاتلة 
إســـرائـــيـــل. فــحــيــنــمــا انــفــجــرت 
الــــــثــــــورة الـــــســـــوريـــــة، وكــــانــــت 
عمليّاً التحدّي الأكبر لمنظومة 
الخداع والسيطرة الإيرانيين، 
تولّت طهران سحقها بمعونة 

أذرعها العربيّة.
نـــــتـــــذكّـــــر تـــــلـــــك الـــــوقـــــائـــــع 
والمــــــحــــــطّــــــات فــــيــــمــــا نـــشـــاهـــد 
تـــطـــوّرات الــثــورتــين الــعــراقــيّــة 
واللبنانيّة، ونسمع منتفضي 
إيــــــــران يـــســـتـــعـــيـــدون مــــجــــدّداً 
هــتــاف ثــورتــهــم «الـــخـــضـــراء» 
عــام ٢٠٠٩: «لا غــزة، لا لبنان، 

روحي فدا إيران».

حازم صاغية

مصطفى فحص

توفيق السيف



alrashed@aawsat.com

موجة الإيرانيين 
الثالثة

الاحــتــجــاجــات فــي إيـــران أضــخــم مما تظهره 
شاشات التلفزيون ومواقع التواصل بسبب إطفاء 
النظام كامل شبكة الإنترنت في سابقة من نوعها. 
الــغــضــب الــشــعــبــي امــتــد إلــــى نــحــو مــائــة مــديــنــة، 
ومـــس أعــلــى رمـــوز الــنــظــام الــديــنــيــة والسياسية، 
وتجاوز موضوعه الأساسي ألا وهــو الاحتجاج 
على مضاعفة أسعار الوقود، إلى مهاجمة النظام 

وشرعيته.
وقــبــل أن أطـــرح الاحــتــمــالات بــشــأن نتائجها 
ومصير النظام، من المفيد أن نرى الصورة كاملة 
لموجات الــحــراك في الــشــارع الإيــرانــي بشكل عام. 
الثالثة التي تهز النظام. الأولــى  هــذه هــي الهبّة 
عام ٢٠٠٩ عندما زحفت الاحتجاجات إلى شوارع 
العاصمة طهران، وقادها آنذاك اثنان من زعامات 
النظام نفسه، مــوســوي وكــروبــي؛ اعتراضاً على 
تــزويــر الانــتــخــابــات. كــانــت ضــخــمــة وكــشــفــت عن 
حـــجـــم الــــصــــراع داخــــــل مـــؤســـســـة الـــحـــكـــم، وعـــــرّت 
صورة وعلاقات القيادة مع أتباعها. الاعتراضات 
قمعت ووُضع زعيماها تحت الإقامة الجبرية رغم 
العمر. الموجة الثانية جرت في عامي ٢٠١٦ - ٢٠١٧. 
اندلعت بسبب ارتفاع الأسعار وسوء الخدمات، 
وعــمّــت مــدنــاً ومــنــاطــق خــــارج طــهــران هـــذه المـــرة، 
وسجلت في نحو خمسين مدينة في أنحاء متفرقة 
مــن إيـــــران. أهميتها أنــهــا عــبّــرت عــن غــضــب فئة 
مختلفة عن الأولى، من المدرسين والعمال وسائقي 
والشاحنات ومثلهم. تعامل معها النظام بعنف 
أيــضــاً. وتميزت عــن الأولـــى أنها ثــارت بــلا قيادة 
معروفة؛ لهذا أخذت عملية إخمادها فترة طويلة. 
الثالثة، الحالية، أضخم وأوســع وضمّت  الموجة 
كل الفئات تقريباً، يضاف إليهم الطلاب والطبقة 
الوسطى من سكان طهران والمدن الكبرى الأخرى.
لهذا سارع النظام إلى التعامل بسرعة وعنف 
أشــــد مـــن المــوجــتــين الــســابــقــتــين، ولــجــأ إلــــى قطع 
وسائل التواصل لمنع التجمع وتوزيع الفيديوهات 
المــؤثــرة مع هــذا استمرت مما يبين أن الغضب لا 
عــلاقــة لــه بالتحريض كما يــدعــي الــنــظــام، بــل إن 
الغضب منه صار عميقاً نكأه رفع سعر البنزين 

ومسَّ شريحة الطبقة الوسطى أيضاً.
ولا أعتقد أن النظام فوجئ بردة فعل الشارع، 
بدليل أن قيادته سارعت مجتمعة للإصرار على 
الإبقاء على سعر الوقود المضاعف، واعتبر المرشد 
الأعلى أن الاحتجاج عليه خيانة، كما كرر الكلام 
نفسه الرئيس حسن روحاني الذي قد يكون كبش 
الــفــداء لاحــقــاً. النظام صــار محاصراً فــي الــزاويــة 
بسبب العقوبات الأميركية الأكثر صرامة وإيلاماً 
للنظام في تاريخه. ولم يعد النظام في يد سوى 
وسيلة واحــدة للبقاء وهــي العصا الغليظة بعد 
حرمان شعبه مما كان يحصل عليه من خدمات 

ووظائف ومواد معانة.
هـــذه المــــرة الــنــظــام عــــازم عــلــى الــقــتــل الــواســع 
لــيــحــافــظ عـــلـــى بـــقـــائـــه، والمــــتــــظــــاهــــرون الــــذيــــن لا 
يملكون وسيلة للدفاع عن أنفسهم لجأ البعض 
منهم إلى إحراق محطات البنزين والبنوك، رمزَي 
الأزمة والسلطة. والصور المتسربة تدل على حدة 
المواجهات إلى مستوى أعنف من الموجات السابقة.

وفـــي رأيـــي أن هـــذه المــوجــة لــن تقتلع النظام 
لاستعداده ارتكاب المجازر كما فعل في سوريا في 
سبيل البقاء، لكن مع هذا الغضب والاحتجاجات 
ســتــدمــر قـــواعـــد الـــنـــظـــام أو مـــا تــبــقــى مــنــهــا بين 
مواطنيه. وحتى لو خرج سالماً فقد أصبح أضعف 
مـــن أي مــرحــلــة لـــه فـــي تـــاريـــخ جــمــهــوريــة الآيــــات. 
الــثــورة التي كانت تسيطر على كل  إيــران  انتهت 

شيء في الداخل وتهدد الخارج.

١٥الــــرأي

عن الاقتصاد السياسي للعصر الرقمي
يــبــدو أن مــا نــشــهــده مــن مظاهر 
الخلل الاقتصادي ومــا يصاحبه من 
تـــوتـــرات ســيــاســيــة حـــول الــعــالــم أنــنــا 
نتعامل مــع تــحــديــات الــقــرن الــحــادي 
والعشرين بالنظم الاقتصادية للقرن 
الـــعـــشـــريـــن والمــــؤســــســــات الــســيــاســيــة 
للقرن التاسع عشر. وعلينا أن نتابع 
التقنية المالية  مــا جــرى فــي مهرجان 
الــذي انعقد فــي سنغافورة الأسبوع 
المـــاضـــي لاســتــيــضــاح هــــذا الــتــفــســيــر. 
وينعقد هـــذا المــهــرجــان لــلــعــام الــرابــع 
عـــلـــى الــــتــــوالــــي وشــــهــــده ســـتـــون ألـــف 
مـــــشـــــارك مـــــن مــــائــــة وثـــــلاثـــــين دولـــــــة، 
ويجمع بين أهل أسواق المال من ناحية 
والمبتكرين ورواد علوم الكومبيوتر 
والذكاء الاصطناعي وعلماء البيانات 
ومطوري نظم ومنتجات تكنولوجيا 

المعلومات من ناحية أخرى.
وإلــيــك روافـــد أربــعــة انطلقت بين 
أروقــــة المــهــرجــان ومــنــصــات المــحــاكــاة 
المــال  ونـــدوات النقاش حــول مستقبل 
والاقـــتـــصـــاد، وستستبين مــنــهــا دون 
عناء أن هذه التغيرات التي تشهدها 
هـــــذه الـــــروافـــــد ســتــســهــم فــــي تــشــكــيــل 
الاقــتــصــاد السياسي للعالم الجديد 
الذي تتشكل معالمه بسرعة حادة بفعل 

ما أسميه بالمربكات الكبرى:
الــرافــد الأول يتشكل مــن كيانات 
جديدة للتقنية المالية لا عهد للأسواق 
المالية التقليدية بها، منها ما يحشد 
التمويل للمشروعات بــكــفــاءة عالية 
وســـــرعـــــة فــــائــــقــــة، ومـــنـــهـــا مـــــا يـــحـــول 
المــــــال بــــين الأشــــخــــاص عـــبـــر الـــحـــدود 
وداخـــلـــهـــا مــســتــحــدثــاً لــنــظــم جـــديـــدة 
لــلــدفــع بــتــكــالــيــف زهـــيـــدة، ومــنــهــا ما 

يــطــور تــطــبــيــقــات مــالــيــة تــســتــنــد إلــى 
بنية رقــمــيــة ومــعــلــومــات هــائــلــة. وقــد 
استمعت في جلسة صغيرة لعدد من 
مطوري البرامج وهم يشرحون كيف 
يــمــكــن تــأســيــس بــنــك رقـــمـــي مــتــكــامــل 
الــخــدمــات فــي أقــل مــن ٢٤ ســاعــة، بين 
تــعــبــيــرات مــنــدهــشــة وألـــســـن مــعــقــودة 
لجمع من المصرفيين التقليديين كانوا 
أنــهــم ممسكون  يظنون قبل الجلسة 

بزمام أمورهم.
لــقــد عُــرفــت الــبــنــوك والمــؤســســات 
المـــالـــيـــة الأخــــــــرى بـــقـــدراتـــهـــا الــفــائــقــة 
عــلــى اســتــغــلال تــكــنــولــوجــيــا الــعــصــر 
لتدعيم نشاطها في تعبئة المدخرات 
ومــنــح الائــتــمــان وتيسير نــظــم الــدفــع 
والمــــعــــامــــلات المــــالــــيــــة. ألــــــم نــــر تــطــور 
لــعــمــلات معدنية  اســتــخــدامــهــا مــثــلاً 
مـــــســـــكـــــوكـــــة، لاعــــــتــــــمــــــادهــــــا لأوراق 
الــبــنــكــنــوت، ثـــم تــطــورهــا لاســتــعــمــال 
الشيكات، ثم البطاقات البلاستيكية 
المــرتــبــطــة بــمــاكــيــنــات الـــدفـــع الـــفـــوري، 
ثـــم الـــخـــدمـــات المــصــرفــيــة بــاســتــخــدام 
تكنولوجيا الإنترنت. لكنك اليوم تجد 
المعلومات  تكنولوجيا  مستحدثات 
والـــتـــحـــول الـــرقـــمـــي تـــتـــجـــاوز الــبــنــوك 
لتقوم بأعمالها، ورغم حديث لطيف 
عــن مــشــاركــات ومــبــادرات تــعــاون بين 
المؤسسات المالية التقليدية وشركات 
التكنولوجيا إلا أن الأخيرة أصبحت 
تقود تصميم أنماط ومعايير تداول 
النقود ووظــائــف التمويل. وفــي حين 
يعاني مصرفيون تقليديون من آثار 
لــبــطــالــة تــكــنــولــوجــيــة مـــتـــزايـــدة، تجد 
تــزايــداً في الطلب من مؤسسات المال 
على العالمين بعلوم الحاسب والتكويد 

والـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي والــتــعــامــل مع 
قواعد البيانات الكبرى وتأمينها. فهل 
أعـــدت مــؤســســات التعليم والــتــدريــب 

خريجيها للعالم الجديد؟
الــرافــد الثاني يتمثل في هيئات 
للرقابة المالية والبنوك المركزية التي 
بــالــتــطــورات الهائلة  الــلــحــاق  تــحــاول 
لـــشـــركـــات الــتــقــنــيــة المـــالـــيـــة بــأســالــيــب 
وإجـــراءات للتقنية الرقابية. ويظهر 
جلياً أن قــواعــد التعرف على العميل 
وإجـــــــراءات حــمــايــة الاســـتـــقـــرار المــالــي 
وتــطــويــر نــظــم الــدفــع الــنــقــدي تحتاج 
إلى مراجعة شاملة لا تكتفي بإصدار 

تــشــريــعــات إظـــهـــاراً لمـــجـــاراة الــعــصــر، 
لكن بما هو أهم من ذلك فيما يتعلق 
بقدرات الرقابة المالية والإشراف على 
المؤسسات المالية وفاعلية التنسيق 
بـــــين جــــهــــات الــــرقــــابــــة المــــالــــيــــة وتـــلـــك 
المــســؤولــة عــن الــرقــابــة عــلــى قــطــاعــات 
الاتــصــالات وتكنولوجيا المعلومات، 
والمــنــافــســة ومــنــع الاحــتــكــار وحــمــايــة 
المــســتــهــلــك ومــكــافــحــة غــســل الأمـــــوال، 
وأمن قواعد البيانات ونظم المعلومات.

وفــــــي أحـــــاديـــــث جـــانـــبـــيـــة بـــــرزت 
تــســاؤلات حــول مــدى قــدرة مؤسسات 
الرقابة على اجتذاب الكفاءات البشرية 
المتميزة للعمل في مناخ تكتنفه مثالب 
الــقــيــود المــنــفــرة لـــذوي الــهــمــة. وبـــدون 

تقنية رقابية فعالة ستتعثر التقنية 
المالية حتماً مهما بلغ أصحابها من 
الــعــلــم أو المــــال، فــســلــطــات الــرقــيــب قد 
تعوق النشاط أو تحجمه أو تمنعه من 
الوجود، وقد تستسهل الحظر تفاديا 
لتحمل اللوم، وفي النهاية يدفع عموم 

الناس الثمن.
أمــــا الـــرافـــد الــثــالــث فـــيـــدور حــول 
التقنية الحكومية، فلن يستقيم الأمر 
وعـــالـــم المـــــال وجـــهـــات الـــرقـــابـــة عليه 
يــنــطــلــقــان بــســرعــات فــائــقــة ودواويـــــن 
الحكومة تتعثر في ملفات بالية علتها 
أتربة تراكمت طبقاتها كآثار لعهود 

مــبــيــدة وأخـــــرى بـــائـــدة. فــفــي الــعــصــر 
الرقمي لا مجال لحديث عن خدمات 
حــكــومــيــة دون بــطــاقــات ذكــيــة بــأرقــام 
مــــوحــــدة وخـــــدمـــــات مـــتـــنـــوعـــة تــشــمــل 
شــــؤون الــنــاس مــن المــهــد إلـــى الــلــحــد. 
وما زالت خدمات ما يسمى بالحكومة 
بــلــدان عربية كثيرة  الإلــكــتــرونــيــة فــي 
تـــتـــوارى خـــجـــلاً، رغــــم كــثــرة الــحــديــث 
عــنــهــا، وتــعــوقــهــا نــظــم إداريــــــة بليدة 

تمرد عليها أهل العصور الوسطى.
وقــــــــد كــــشــــف تــــقــــريــــر أخـــــيـــــر عــن 
الــدول  ممارسة الأعــمــال كيف تذيلت 
الــعــربــيــة، إلا قــلــيــلاً، قـــوائـــم تــأســيــس 
الأنــــشــــطــــة الاقــــتــــصــــاديــــة وتـــوصـــيـــل 
خـــدمـــات الــبــنــيــة الأســـاســـيـــة وإصــــدار 

تراخيص العمل وحماية حقوق الملكية 
وقواعد الإفراج الجمركي للتجارة عبر 
الــحــدود. وكــيــف أن مــوافــقــات تشغيل 
شـــركـــة، فـــي دول تــعــانــي مـــن الــبــطــالــة 
وتراجع النمو الاقتصادي، تستغرق 
شـــهـــوراً، إن تــمــت المــوافــقــة أصــــلاً، في 
أيــامــاً، وربما  حــين أنها لا تتطلب إلا 

ساعات، في دول أخرى.
فضلاً عن نظم اقتصادية تستمد 
حيثيات بقائها منذ ما كانت مناجم 
المـــســـيـــرة  اكـــتـــشـــافـــاً والآلات  الـــفـــحـــم 
بالبخار اخــتــراعــاً. ولنلقِ نظرة على 
تشريعات متقادمة معمول بها، بشكل 
ما، لأسواق العمل والتجارة ورؤوس 
المــــــال والــــشــــركــــات والمـــنـــافـــســـة ومــنــع 
الاحتكار وحماية المستهلك، وتسجيل 
الــــعــــقــــارات وحـــمـــايـــة حـــقـــوق المــلــكــيــة، 
وكــذلــك لوائحها التنفيذية والأســـوأ 
فوضى تطبيقاتها. ثم تجد البعض 
ما زال يتعجب من أسباب تراجع أغلب 
الدول العربية في مضمار التنافسية.
أمـــــا الــــرافــــد الـــــرابـــــع، وهـــــو الأهــــم 
لضمان الاستمرار والاستقرار، فأطلق 
عــلــيــه الــتــقــنــيــة المــجــتــمــعــيــة، بــمــعــنــى 
مــــدى الاســتــثــمــار فـــي الــبــشــر تعليماً 
وتثقيفاً وتدريباً لكي يكون المواطنون 
ومجتمعاتهم مؤهلين للاستفادة من 
مستجدات العصر الرقمي ومنتجات 
تكنولوجيا المعلومات. وقــد ناقشت 
في مقال سابق أهمية توطين التنمية 
ودور المجتمعات والسلطات المحلية 
في إدمــاج عموم الناس في منظومة 
مــتــكــامــلــة ذات فــــرص عـــادلـــة لــلــحــيــاة 
والــتــقــدم، وحمايتهم مــن الاســتــغــلال 
بداية من احترام خصوصية بياناتهم 

وتــمــكــيــنــهــم مـــن أســـبـــاب الـــتـــطـــور في 
عـــصـــر شــــديــــد الـــتـــنـــافـــســـيـــة ســتــكــون 
لاقــتــصــاداتــه ســـــادات جـــدد بــحــكــم ما 
يملكونه من عناصر ثروته الجديدة 
التي لم تعد قاصرة حتماً على بعض 
الموارد الطبيعية والخامات الناضبة، 

بل علوم لا تجف بحارها.
ورغـــــم كـــل هــــذه الـــتـــطـــورات الــتــي 
تعكسها الروافد الأربعة، ما زال البعض 
يـــظـــنـــون أن مــــن ســــــــادوا اقـــتـــصـــادات 
العالم منذ أوائــل القرن التاسع عشر 
سيستمرون وخلفاؤهم في مراكزهم 
غــيــر مــبــالــين بـــــدورة عــجــلــة الــتــاريــخ، 
ومــــا وثـــقـــه ابــــن خـــلـــدون فـــي مــقــدمــتــه 
الشهيرة عن أسباب صعود وهبوط 
الأمم. وعادة ما يذكر عام ١٨٢٠ كعام 
تحول في قيادة دفة الاقتصاد العالمي 
من العالم القديم في الشرق لأوروبــا 
الغربية بفعل الثورة الصناعية الأولى 
التي اندلعت منذ عقود سبقت على 
الــتــاريــخ. ويحدثنا المـــؤرخ جون  هــذا 
هيرست في كتابه الذي قمت بترجمته 
تحن عــنــوان «أوروبــــا: تــاريــخ وجيز» 
أن ثورات الصناعة صاحبتها وتلتها 
تغيرات اجتماعية وسياسية كبرى 
وأحـــدثـــت ثـــــورات فـــي نــظــم الــحــكــم أو 
ثــورات عليها، في مقارنة بين فرنسا 
وبريطانيا وألمانيا في سبل تعاملها 
وتفاعلها مع ما طــرأ من مستجدات. 
ومـــــــن الـــــشـــــواهـــــد مـــــا يـــظـــهـــر أن دفــــة 
الاقتصاد العالمي وثورته الصناعية 
الـــجـــديـــدة تــمــيــل بـــاطـــراد إلــــى الــشــرق 
مرة أخرى، وما نراه اليوم من سمات 
التوتر والنزاعات ما هو إلا من أعراض 

هذا التحول، حتى يستقر إلى حين.

   عبد المنعم سعيد

محمود محيي الدين

اللحظة الخليجية الجديدة
الــعــنــوان مشتق مــن عــنــوان كتاب 
«لــحــظــة الــخــلــيــج فــي الــتــاريــخ الــعــربــي 
المــــعــــاصــــر» لــصــديــقــنــا الــــدكــــتــــور عــبــد 
الــخــالــق عــبــد الــلــه، الأســتــاذ الجامعي 
بــــدولــــة الإمــــــــــارات، والـــــــذي طـــرحـــه فــي 
ثــــم أصـــبـــح دراســـــة  نــــــدوة عـــــام ٢٠٠٩، 
عام ٢٠١٠ نشرت في جامعة لندن، ثم 
صدرَ كتاباً عام ٢٠١٧، وأخيراً صدرت 
طبعته العربية عــام ٢٠١٨. الأطروحة 
الـــعـــربـــيـــة فــي  الــخــلــيــج  كـــانـــت أن دول 
الــتــعــاون جـــاءت إلــى لحظتها  مجلس 
الــتــاريــخــيــة، بــعــد أن غــابــت مــصــر مع 
وفـــــاة عــبــد الـــنـــاصـــر، وبـــعـــد أن مضت 
فــتــرة مـــن الــحــيــرة الــعــربــيــة بـــين ١٩٧٠ 
و٢٠٠٠، بزغ الخليج في لحظة جديدة 
الـــدول، وغلبت فيها  اكتمل فيها بناء 
مــســتــويــات التعليم والــصــحــة الأرقـــام 
العالمية، وارتفعت فيها أسعار النفط 
لــلــبــرمــيــل؛  حــتــى جــــــاوزت ١٠٠ دولار 
ومع المخزون من الغاز والنفط جاءت 
التكنولوجيات الحديثة، والفائض من 
المــال، والقوة العسكرية. هــذه الأخيرة 
وجدت اختبارها مع العقد الثاني من 
القرن الواحد والعشرين، في لحظات 
تاريخية، وهــن فيها الجسد العربي، 
نتيجة مــا سمي الربيع العربي. هذه 
الأطروحة وجدت طريقها إلى النقاش 
فـــي المــؤتــمــر الـــســـادس لمــركــز الإمـــــارات 
الـــذي جــري تحت عنوان  للسياسات، 
«تــــنــــافــــس الـــــقـــــوى الــــقــــديــــم فـــــي عــصــر 
جديد» في جلسة خاصة عن «منطقة 
الخليج... القدرات والاحتمالات»؛ فلم 

تــعــد حــــال المــنــطــقــة ولا حــــال الــخــلــيــج 
كما كانت، عندما ولد المفهوم قبل ١٠ 
ســـنـــوات، وتـــــردد فـــي كــثــيــر مـــن مــراكــز 
الــبــحــوث الــتــي نــوهــت بــارتــفــاع النجم 
الخليجي وصــعــوده. فما جــرى فعلياً 
خــلال الــعــامــين المــاضــيــين أنــه تراجعت 
أســعــار الــنــفــط بــقــوة لنصف مــا كانت 
عــلــيــه قـــبـــل عـــقـــد مـــضـــى، ومـــعـــهـــا فـــإن 
اخــتــبــارات الــقــوة أســفــرت عــن وحشية 
الــتــدخــلات الــعــســكــريــة الإيــرانــيــة التي 
وصلت إلى أراضي دول الخليج ذاتها، 
والـــعـــدوان الــتــركــي المــبــاشــر واحــتــلالــه 
الأراضــــــــــي الــــســــوريــــة، والــــتــــوســــع فــي 
الأراضــــــي الــعــربــيــة مـــن قــبــل إســرائــيــل 
بــضــم الــقــدس والـــجـــولان والاســتــعــداد 
لضم أراضٍ أخــرى من الضفة الغربية 
الــفــلــســطــيــنــيــة. الانـــقـــســـام داخــــــل دول 
مجلس التعاون جعل «لحظة الخليج» 
لا تعبر عــن الــقــوة، بــقــدر مــا تعبر عن 
حــالــة مــن الــعــلاقــات الإقــلــيــمــيــة، كانت 
فيها قطر ليست مصدراً للقوة، بقدر 
ما باتت قريبة من «حصان طــروادة». 
وفــــــوق ذلـــــك كـــلـــه، انـــكـــشـــف «الــحــلــيــف 
الأميركي» عن متفرج جاء إلى المنطقة 
ومـــعـــه فـــواتـــيـــر بـــأســـعـــار وفــــوائــــد مــن 

صنعه يريد تحصيلها.
للقادمين من مصر أو من منطقة 
المــــشــــرق الــــعــــربــــي، فــــــإن الــــحــــديــــث عــن 
الـــلـــحـــظـــات الـــعـــربـــيـــة الـــصـــعـــبـــة لــيــس 
بجديد في التاريخ العربي المعاصر، 
الــحــديــث عــن تعثر لحظات للقوة  ولا 
والمــــنــــعــــة الــــتــــي واجـــــهـــــت فـــــتـــــرات مــن 

الانـــتـــكـــاس، حــتــى الـــهـــزيـــمـــة، وحــلــفــاء 
أنــهــم ليسوا  أظــهــرت لحظة للاختبار 
على مستوى المسؤولية، ولا كانوا من 
المــزاج العام كانت فيه  الشجعان. لكن 
لحظة مــن خيبة الأمــــل، أضــيــف إليها 
أنـــهـــا جـــــاءت بــعــد أن أصــبــحــت مصر 
«غـــائـــبـــة»، وقــــال أحـــد المــتــحــدثــين إنــهــا 
«مــشــلــولــة» أو «نــصــف مــشــلــولــة». في 
الكتاب الأصلي كانت «لحظة الخليج» 
قـــد جــــاءت بــعــد ٢٠ عــامــاً مـــن اللحظة 
المصرية الناصرية، وبعدها كان هناك 
عقدان من الحيرة، «وكــأن حــرب ١٩٧٣ 
لــم تــحــدث، ولا كـــان اســـتـــرداد لسيناء 

المصرية، في أول تقليص للإمبراطورية 
الـــســـلام  الإســـرائـــيـــلـــيـــة، ولا مـــعـــاهـــدة 
المصرية الإسرائيلية، التي كانت أول 
تطبيق جدي لمعادلة الأرض والسلام، 
وإقامة نظام إقليمي جديد»، وبعدها 
منذ عام ٢٠٠٠، مع مطلع القرن والألفية 
كان قد مضت عقود على استقلال دول 
الــخــلــيــج الــعــربــيــة ودخـــولـــهـــا مــراحــل 
التحديث المختلفة، ما نهض بها إلى 
مــكــانــة جــديــدة فــي الــعــلاقــات الــدولــيــة 

والإقليمية. 
وفــــي الــحــقــيــقــة، ووفـــقـــاً لــعــنــاصــر 

القوة المختلفة، فإن «اللحظة الخليجية» 
كانت مواتية، في ظل الظروف التقليدية 
للنظام الشرق أوسطي عامة، والنظام 
العربي خاصة، لكن العقد الثاني من 
القرن الواحد والعشرين لم يكن رحيماً 
بــالمــنــطــقــة، فــبــدايــتــه شــهــدت مـــا سمي 
الــعــربــي، فــي موجة أولـــى، كان  الربيع 
تمامها سيطرة للأصولية الإسلامية 
في شكل «الإخوان المسلمين» في مصر 
أو تــركــيــا، وأمــثــالــهــم مـــن الــشــيــعــة في 
إيـــران ولبنان والــعــراق واليمن. كانت 
الهجمة شــرســة، ولّـــدت حــروبــاً أهلية، 
وهددت الدول الوطنية في الإقليم كله 

بــالــتــدمــيــر، وكـــان مــقــدراً لــهــا أن تعيث 
بالمنطقة فساداً وحرائق أكبر كثيراً مما 

جرى، على فظاعته وهوله.
وفــــــي الـــحـــقـــيـــقـــة، فــــــإن «الـــلـــحـــظـــة 
الــخــلــيــجــيــة» بـــمـــقـــومـــاتـــهـــا، ســاهــمــت 
الــخــلــيــج العربية  فــي نــجــاة دول  أولاً 
مــــن لمـــســـة الـــربـــيـــع المـــخـــضـــب بـــالـــدمـــاء 
والرمال الساخنة. وثانياً أنها جعلت 
المقاومة ممكنة، وكانت أولى بشائرها 
المــســاهــمــة فــي نــجــاح ثـــورة ٣٠ يونيو 
(حــزيــران) المــصــريــة، التي كانت أولــى 
عــلامــات الــتــراجــع فــي مــوجــة كاسحة. 

وثــالــثــاً أن نــوبــة كــبــيــرة مـــن الإصـــلاح 
الحقيقي والــجــذري انتشرت فــي دول 
عـــربـــيـــة كـــثـــيـــرة، كـــانـــت فــــي مــقــدمــتــهــا 
الـــســـعـــوديـــة ومــــصــــر، ومـــعـــهـــا الأردن 
والمغرب والبحرين والكويت وعمان؛ 
أمــــــا الإمــــــــــــارات فـــكـــانـــت فـــــي المـــســـيـــرة 
الإصــــلاحــــيــــة الــــتــــي تـــلـــحـــق بــالــعــصــر 
منذ فترة سابقة. ورابعاً أن العقد لم 
ينتهِ إلا وقد بزغت موجة جديدة من 
«الربيع» قدمت شهادة على «النضج» 
فــي الـــســـودان، وقــدمــت شـــهـــادات على 
الــخــلاص الــقــادم مــن الــدولــة الوطنية 
فــــــي لــــبــــنــــان والـــــــــعـــــــــراق، لــــيــــس فــقــط 
الــدولــة، وتغييرها من  بالحفاظ على 
نـــظـــام الــقــســمــة والمـــحـــاصـــصـــة، وإنــمــا 
باللحاق أيضاً بالعصر الذي طال زمن 
البعاد عنه. وبشكل ما، فإن «اللحظة 
الــخــلــيــجــيــة» بـــاتـــت تــواكــبــهــا «لــحــظــة 
مصرية» لا تقوم على ما قامت عليه 
اللحظة السابقة في التاريخ المصري 
المعاصر، وإنما هي لحظة مستمدة من 
العصر الذي نعيش فيه، الذي تحكمه 
عــــلاقــــات دولــــيــــة مـــخـــتـــلـــفـــة، وظــــــروف 
إقليمية أكثر اختلافاً. وســواء أكانت 
اللحظة مصرية أم خليجية، فإن الواقع 
لــيــس فــي حــاجــة شــديــدة لمـــؤاخـــذة أي 
من اللحظتين، بقدر ما يكون الإعــداد 
للحظة «عربية» جديدة، تخلق توازناً 
إقــلــيــمــيــاً جــــديــــداً، ويــعــيــد المــنــعــة إلــى 
النظام العربي مرة أخرى، فيكون فيه 
من المناعة ما يقي من شرور العقد الذي 

أوشك على الرحيل.

مفتاح اللحظة «العربية» الجديدة 
هو الإصــلاح، والإصــلاح العميق، وما 
يــجــري حــالــيــاً فــي مــصــر مــن التخلص 
إلــى دولة  من نظام بيروقراطي عتيق 
حــديــثــة عــبــر الانـــتـــقـــال مـــن نــهــر الــنــيــل 
الــضــيــق إلــــى ســاحــل الــبــحــر الــفــســيــح، 
عبر أراضٍ صحراوية مترامية الأطراف، 
الــرمــال  الــكــامــنــة تــحــت  الـــثـــروة  وإدارة 
وفوقها، بدلاً من إدارة الفقر بكل ما فيه 
من تخلف؛ ومعادلة القوة الناعمة مع 
القوة الصلبة، بأنواعها المختلفة، مع لا 
مركزية تفتح أبواباً واسعة للمشاركة 

الوطنية.
مـــا يــجــري فـــي الــســعــوديــة لا يقل 
أهمية، حيث الإصــلاح يعني اختراقاً 
سريعاً لعالم قديم عصي على التقدم 
والــــحــــضــــور إلــــــى الـــعـــصـــر فــــي جــمــيــع 
جــــوانــــبــــه الـــســـيـــاســـيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة 
والثقافية. الإمــــارات العربية المتحدة 
مـــــنـــــذ عـــــصـــــرهـــــا الـــــقـــــديـــــم عــــــرفــــــت مـــا 
فــــضــــل، وأن فــي  مـــــن  لـــلـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
النظريات المعروفة للتقدم هناك فائدة 
إلــى مــا عليه العالم،  الــجــدد  للقادمين 

يركبون أمواجاً عالية بقدرات فائقة.
«الإصــــــلاح» هــو مــفــتــاح اللحظة، 
التي لا تجعلها دولــة أو مجموعة من 
الـــدول لحظة عــارضــة، تتكالب عليها 
الثعالب والأفاعي، وإنما لحظة تمتد 
فيها الأذرع لأمـــة عــريــقــة. لــلأســف، لم 
يكن الوقت كافياً في مؤتمر أبوظبي 
للوصول إلى هذه النقطة؛ لكن الحديث 

عنها متصل على أي حال.
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غسان شربل

عيدروس عبد العزيز 
 زيد فيصل بن كمي

أسسها سنة ١٩٨٧

أسسها سنة ١٩٧٨

الأمير أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز

هشام ومحمد علي حافظ

رئيس التحرير

مساعدا رئيس التحرير

اختبارات القوة أسفرت عن وحشية التدخلات  الإيرانية التي وصلت 
إلى دول الخليج والعدوان التركي المباشر واحتلاله الأراضي السورية

عُرفت المؤسسات المالية بقدراتها الفائقة على استغلال تكنولوجيا 
العصر لتدعيم نشاطها في تيسير نظم المعاملات المالية
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«فتوى شرعية» تدعم «الموثوقية العالمية» و«الربح المغري» في طرح «أرامكو»

٣ دوافع تعزز الإقبال الهائل على «اكتتاب القرن»
الرياض: فتح الرحمن يوسف

في وقت تتواصل فيه عملية 
الاكــتــتــاب الـــعـــام فـــي طـــرح أســهــم 
الــزيــت العربية السعودية  شركة 
«أرامـــكـــو»، يــتــنــامــى الــحــديــث عن 
الإقبال الواسع للمساهمة في هذا 
الطرح الأكبر على كافة الأســواق 
الــعــالمــيــة، مــع فــتــوى رئــيــس هيئة 
كــــبــــار الــــعــــلــــمــــاء الـــــســـــعـــــودي عــن 
مــشــروعــيــة الاكــتــتــاب فــي الشركة 

النفطية الوطنية العملاقة.
وفـــي حـــين أنـــه لـــم تــصــدر أي 
بيانات رسمية حــول مستجدات 
الاكتتاب من حيث عدد المشاركين 
وقيمة المكتتب به إلى وقت إعداد 
هذا التقرير، يستمر السعوديون 
والمقيمون في المملكة في استخدام 
الوسائل المتاحة عبر زيارة أفرع 
المــصــارف التجارية المنتشرة في 
الـــبـــلاد والـــشـــركـــات الاســتــثــمــاريــة 
التابعة لها والمشاركة في الطرح، 
وكذلك عبر كافة القنوات التقنية 
فــي المملكة،  واســعــة الاســتــخــدام 
في ظل وجود كعكة عملاقة تمثل 
مليار سهم للأفراد وملياري سهم 
لــلــمــؤســســات والـــشـــركـــات تشكل 
فـــرصـــة ســـانـــحـــة لـــلـــشـــراء بــهــدف 

استثماري للفئتين.

 فتوى شرعية

الـــســـعـــوديـــة  الــــرغــــم أن  عـــلـــى 
أعـــلـــنـــت فـــــي وقــــــت ســــابــــق وقـــبـــل 
انطلاق الطرح العام بأن «أرامكو» 
شــــركــــة حـــكـــومـــيـــة مــــزكــــى عــنــهــا، 
تــــواردت تــأكــيــدات شرعية أخــرى 
أمس، حيث قال مفتي عام المملكة 
رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس 
العام للبحوث العلمية والإفتاء، 
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل 
الشيخ في إجابة له عبر برنامج 

تـــطـــبـــيـــقـــي حـــكـــومـــي مــتــخــصــص 
فــي الإفــتــاء بــأن الاكــتــتــاب بشركة 

«أرامكو» جائز شرعا.
الـــشـــيـــخ عــلــى  وجــــــــاء رد آل 
اســــتــــفــــســــار شــــرعــــيــــة الاكــــتــــتــــاب 
الــعــمــلاقــة، في  بالشركة النفطية 
إجابة لأحد المشاركين في تطبيق 
الــفــتــوى «اســألــنــي» الـــذي تشرف 
عليه جــهــة حــكــومــيــة هــي الإدارة 
العامة للإفتاء بالرئاسة العامة 

للإفتاء.
فـــــــي هــــــــــذه الأثــــــــــنــــــــــاء، رجـــــح 
«الـــشـــرق  مـــخـــتـــصـــون تـــحـــدثـــوا لــــ
الأوســـــط» أمـــس أن تــشــهــد الأيـــام 
تــزايــدا ملموسا  المــقــبــلــة،  القليلة 
فــي حــركــة الطلب نحو الاكتتاب 
فــي «أرامـــكـــو»، نتيجة الموثوقية 
الــــعــــالمــــيــــة الــــعــــالــــيــــة، وتـــمـــتـــعـــهـــا 
بــالــقــدرة والمــــلاءة المــالــيــة، وجني 
ربحية مضمونة كبيرة، وتوزعها 
لمـــدة ٥ ســنــوات  بمعايير عــالمــيــة، 
مــقــبــلــة، فــضــلا عـــن تـــوزيـــع أســهــم 
منح مجانية في حالة الاحتفاظ 

بالأسهم ٦ شهور.
وذهــــــب المـــخـــتـــصـــون إلـــــى أن 
تعهد «أرامـــكـــو»، بــتــوزيــع أربـــاح 
نـــقـــديـــة عـــلـــى المـــســـاهـــمـــين بــقــيــمــة 
٢٨١٫٢٥ مــلــيــار ريـــــال (٧٥ مــلــيــار 
دولار) خلال ٢٠٢٠، جعلها ملاذا 
الــطــويــل  المــــدى  للمتعاملين عــلــى 
والمتوسط، مشيرين إلى أن بعض 
البنوك توسع في الإقراض إلى ٤ 
أمثال السقف المعتاد، في وقت يتم 
فيه الطرح في السوق المحلية في 

توقيت جيد.

دوافع الإقبال

وفـــــي هـــــذا الـــســـيـــاق، أوضــــح 
المحلل الاقتصادي الدكتور خالد 
«الشرق الأوسط»،  عبد اللطيف لـ
أن هناك ٣ دوافــع رئيسية تفسّر 

هذا الإقبال القياسي في «اكتتاب 
الــقــرن»، على حــدّ تعبيره، الأول 
دافــــــع الـــوطـــنـــيـــة، مـــشـــيـــرا إلـــــى أن 
الــكــثــيــر مــن المــقــبــلــين الــســعــوديــين 
على هذا الاكتتاب، يعتبرون أنه 
مقياس مهم ووطني لا يحيدون 

عنه.
والـــدافـــع الــثــانــي، وفــقــا لعبد 
الـــلـــطـــيـــف، يــتــمــثــل فــــي الــربــحــيــة 
فـــرصـــة تملك  المـــتـــوقـــعـــة، إذ تــعــد 
أســهــم فــي «أرامـــكـــو» بــرأيــه إغــراء 
يصعب مــقــاومــتــه، فــي ظــل تعهد 
الشركة بتوزيع أرباح نقدية على 
المساهمين بقيمة ٢٨١٫٢٥ مليار 
ريال (٧٥ مليار دولار) خلال ٢٠٢٠، 
ما جعلها ملاذا للمتعاملين على 

المديين الطويل والمتوسط.
ولــفــت عــبــد الــلــطــيــف إلــــى أن 
النطاق السعري المــحــدد، يضمن 

تــوزيــعــات ســنــويــة قــد تــصــل إلــى 
المــائــة للسهم، وبالتالي  ٤٫٧ فــي 
فـــــإن الاكــــتــــتــــاب بــــرأيــــه ســيــســمــح 
لـ٥  بتوزيعات سنوية مضمونة 
ســـنـــوات بــحــد أدنـــــى، أمــــا الـــدافـــع 
الــثــالــث، فهو اطمئنان المكتتبين 
إلى جوازه من الناحية الشرعية، 
وهو من الأمور المهمة لبناء قرار 

استثماري للمتعاملين في سوق 
الأسهم السعودية.

ويتوقع عبد اللطيف، المزيد 
من الإقبال الكثيف على الاكتتاب 
خــــلال الأيــــــام المــقــبــلــة خـــاصـــة مع 

قرب نهاية الشهر وصرف رواتب 
المــــوظــــفــــين، خـــصـــوصـــا أن ســعــر 
سهم «أرامكو» مضمون في الربح 
والـــتـــداول، مشيرا إلــى أن الأفـــراد 
والــشــركــات الــكــبــيــرة والــقــطــاعــات 
الـــحـــكـــومـــيـــة، ســـتـــكـــون الـــشـــرائـــح 
الأكـــثـــر اســـتـــفـــادة مـــن الاكـــتـــتـــاب، 
بسبب الملاءة المالية والقدرة على 

شراء أعداد ضخمة من الأسهم.
ولــــفــــت المـــحـــلـــل الاقـــتـــصـــادي 
إلــــى أن بــعــض الـــبـــنـــوك تــوســعــت 
في الإقــراض إلى ٤ أمثال السقف 
المـــعـــتـــاد، مــشــيــرا إلــــى الـــطـــرح في 

السوق المحلية سيتم في توقيت 
جــــيــــد، وبــــخــــاصــــة بـــعـــد مــنــتــدى 
الاستثمار في الرياض، ما يترجم 
الـــفـــرص الاســتــثــمــاريــة إلـــى واقـــع 

حقيقي.
الــــــقــــــدرة والمــــــــلاءة  وأكــــــــد أن 
«أرامـــــكـــــو»، دافــــــع قـــوي  المـــالـــيـــة لــــــ
لإقـــبـــال الــكــثــيــريــن، لـــشـــراء أعــــداد 
ضخمة مــن الأســهــم، إضــافــة إلى 
نظام الحوافز للسعوديين الأفراد 
والمــتــضــمــن مــنــح أســهــم مجانية 
والتسهيلات المصرفية الممنوحة 

للأفراد والمؤسسات.

 الموثوقية العالية

وفــــــي الإطــــــــار نـــفـــســـه، اتــفــق 
الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن 
بــاعــشــن، رئــيــس مــركــز الــشــروق 

للدراسات الاقتصادية في جازان، 
«الشرق الأوسط» أن  في حديثه لـ
اطمئنان المكتتبين إلى الموثوقية 
الــكــامــلــة وجــاذبــيــة الاكــتــتــاب في 
«أرامــكــو»، دفــع ببنوك سعودية 
نــحــو الـــتـــرويـــج لــتــقــديــم قـــروض 
لــعــمــلائــهــا بــهــدف تــمــويــل شـــراء 

أسهم أرامكو.
ويــــــرجــــــح بــــاعــــشــــن أنـــــــه فــي 
ظـــل هـــذا الإقـــبـــال عــلــى الاكــتــتــاب 
فـــي «أرامــــكــــو»، فــــإن هــنــاك عـــددا 
الــقــطــاعــات الحكومية  كبيرا مــن 
والــــشــــركــــات الـــكـــبـــيـــرة والأفــــــــراد، 
ستخوض غمار تجربة الاكتتاب، 
لــتــطــلــعــهــا فـــــي الــــحــــصــــول عــلــى 
حــصــة مــن كعكة هـــذا الاكــتــتــاب، 
لما تتميز به «أرامكو»، من مكانة 
وموثوقية عالمية عالية ومــلاءة 
مالية كبيرة، تمكنها من درّ أرباح 

مجزية.
من جهته، يعتقد الاقتصادي 
الدكتور سالم باعجاجة أستاذ 
المــحــاســبــة فــي جــامــعــة الــطــائــف، 
أن سرّ الإقبال على الاكتتاب في 
«أرامـــكـــو» يــعــود إلـــى أن الشركة 
تــتــمــتــع بــكــل عــنــاصــر المــوثــوقــيــة 
العالية، باعتبارها شركة عملاقة 

وتحقق أرباحا عالية.
ولفت باعجاجة في حديثه 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط»، إلــــــى أن  لــــــ
لـــدى «أرامــــكــــو»، حــجــمــا ضخما 
مــــــن الاســـــتـــــثـــــمـــــارات الـــداخـــلـــيـــة 
والــــخــــارجــــيــــة، فـــضـــلا عــــن أنــهــا 
تـــتـــمـــتـــع بــــربــــحــــيــــة مـــضـــمـــونـــة، 
وتــوزعــهــا بمعايير عــالمــيــة، لمــدة 
٥ سنوات مقبلة، بالإضافة إلى 
أن «أرامـــكـــو»، تـــوزع أســهــم منح 
مـــجـــانـــيـــة فـــــي حــــالــــة الاحـــتـــفـــاظ 

بالأسهم ٦ شهور.
وأبــــــان بـــاعـــجـــاجـــة، أن هــذه 
الميزات التي تتمتع بها «أرامكو»، 
جعلت لديها موثوقية عالية على 

كـــافـــة المـــســـتـــويـــات، حــيــث لــديــهــا 
بــــصــــمــــات واضـــــحـــــة فـــــي مـــجـــال 
البترول والغاز وكذلك الصناعات 
البتروكيميائية ولديها شراكات 

عالمية في مجالات ذات صلة.
ورجّح باعجاجة، أن الشرائح 
المرشحة لأن تستحوذ أكبر حصة 
فـــي اكــتــتــاب «أرامــــكــــو»، ستكون 
مــــن فـــئـــات صـــغـــار المــســتــثــمــريــن 
وكبارهم والشركات والمؤسسات 
المــالــيــة وصـــنـــاديـــق الاســتــثــمــار، 
مــشــيــرا إلــــى أن ذلــــك يـــعـــود إلــى 
التطلع في تحقيق عوائد جيدة.

أسواق المال

إلى ذلك، تواصل أسواق المال 
الــســعــوديــة تــفــاعــلــهــا مـــن الــطــرح 
الـــعـــام، إذ أغــلــقــت ســوقــي المملكة 
للأسهم وهما «تاسي» الرئيسي، 
و«نــــمــــو» المـــــــــوازي، عـــلـــى ارتـــفـــاع 

مستمر منذ بداية الأسبوع.
وأغـــــــــلـــــــــق مـــــــؤشـــــــر الأســــــهــــــم 
السعودية الرئيسية اليوم مرتفعا 
٤٤٫٩ نقطة ليقفل عــنــد مستوى 
وبــــــتــــــداولات  نــــقــــطــــة،   ٨٠٤٥٫٣٢
بــلــغــت قــيــمــتــهــا ٣ مـــلـــيـــارات ريـــال 
بــلــغ عــدد  (١٫١ مــلــيــار دولار)، إذ 
المــــتــــداولــــة ١٢٠ مــلــيــون  الأســــهــــم 
ســهــم تــقــاســمــتــهــا أكـــثـــر مـــن ١٢٠ 
ألـــف صــفــقــة ســجــلــت فــيــهــا أســهــم 
١١١ شركة ارتفاعا، فيما أغلقت 

أسهم ٦٥ شركة على تراجع.
من ناحية أخرى، أقفل مؤشر 
الأسهم السعودية الموازية (نمو) 
أمس مرتفعا ٢٧٢٫٧٢ نقطة ليقفل 
عـــنـــد مـــســـتـــوى ٥٠٨٢٫٩٦ نــقــطــة، 
وبــــــتــــــداولات بــلــغــت قــيــمــتــهــا ٣١ 
مليون ريــال (٨٫٢ مليون دولار)، 
حيث بلغ عــدد الأســهــم المــتــداولــة 
ألــف سهم تقاسمتها ١٥٦٢   ٨٠٠

صفقة.

 في الطرح العام لشركة أرامكو مع استمرار عملية الاكتتاب (رويترز)
ً
 هائلا

ً
تشهد السعودية تفاعلا

وزير النفط يبحث الاتفاق مع شركة «إيني» الإيطالية

حفر أول بئر استكشافي بالبحرين 
في الربع الأول من العام المقبل

المنامة: عبيد السهيمي

كـــشـــف الـــشـــيـــخ مـــحـــمـــد بــن 
خليفة آل خــلــيــفــة، وزيـــر النفط 
أوّل بــئــر  الـــبـــحـــريـــنـــي، أن حـــفـــر 
اســـتـــكـــشـــافـــي لـــلـــنـــفـــط ســـيـــكـــون 
خلال الربع الأول من العام المقبل 
أمــــــام مــجــلــس  ٢٠٢٠، مــفــصــحــاً 
الــنــواب، أمــس، عــن أن الاتفاقية 
التي عقدتها هيئة النفط والغاز 
مــــع شـــركـــة «إيــــنــــي» الإيــطــالــيــة 
تصب في صالح البحرين، وسط 
تأكيد أن البئر المزمع استكشافه 

لا علاقة له بالنفط الصخري.
وجــــــــــــاءت مـــــداخـــــلـــــة وزيــــــر 
الــنــفــط حـــول الــبــئــر الــنــفــطــي في 
وقت يناقش فيه مجلس النواب 
اتفاقية الاستكشاف والمشاركة 
في الإنتاج بين البحرين وشركة 

«إيني» الإيطالية.
وكانت البحرين قد أعلنت 
فــــي أبــــريــــل (نــــيــــســــان) مــــن عـــام 
اكــــتــــشــــاف فــي  أكــــبــــر  ٢٠١٨ عــــن 
الغاز والنفط، حيث أعلنت عن 
المخزونات المتوقعة لحقل خليج 
البحرين الــذي يحوي ٨٠ مليار 

بـــرمـــيـــل مــــن الـــنـــفـــط، ونـــحـــو ٢٠ 
تــريــلــيــون قـــدم مكعب مــن الــغــاز 

الطبيعي.
وتــــواجــــه مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
طــلــبــاً مــتــزايــداً عــلــى الـــغـــاز، كما 
إلـــى تضاعف  الــتــوقــعــات  تشير 
الــطــلــب عــلــى الـــغـــاز مـــع انــطــلاق 
المــشــروعــات الــجــديــدة الــتــي يتم 

إنشاؤها حالياً.
وخـــــلال الـــســـنـــوات الــخــمــس 
الماضية، ارتفع الطلب على الغاز 
في البحرين بمتوسط وصل إلى 
أكــثــر مــن ٢٫٥ فــي المــائــة سنوياً، 
الــخــف للغاز  بينما يــوفــر حــقــل 
الــطــبــيــعــي حـــالـــيـــاً احـــتـــيـــاجـــات 

المملكة من الغاز.
يـــشـــار إلــــى أن كــشــف الــغــاز 
الـــــذي أعــلــنــتــه مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
يقع فــي الطبقات الجيولوجية 
الــــدنــــيــــا مـــــن حـــقـــل خــــــف، حــيــث 
أعلن مسؤولون بحرينيون أنه 
يحتوي على مخزونات من الغاز 
تتراوح بين ١٠ و٢٠ تريليون قدم 
مكعب، وفــق التقديرات الأولية 

لمخزونات الحقل.
إلـــــــــى أن مـــمـــلـــكـــة  ويـــــــشـــــــار 

الــبــحــريــن قـــد أعــلــنــت فـــي مــايــو 
عــــــــــام ٢٠١٨ عـــن  مـــــــن  (أيــــــــــــــــار) 
تــأســيــس صـــنـــدوق لــلاســتــثــمــار 
فــي الــطــاقــة بـــرأس مـــال ابــتــدائــي 
يــقــدر بــمــلــيــار دولار، بمشاركة 
مؤسسات بحرينية وخليجية 
وعالمية، وسيستثمر الصندوق 
فــي تمويل مشاريع الطاقة في 
مــمــلــكــة الــبــحــريــن الــتــي تــحــتــاج 
من ٣ إلى ٥ سنوات حتى تدخل 

مرحلة الإنتاج.
وسيستثمر صندوق تمويل 
الطاقة في البحرين في مجموعة 
مـــــن مــــشــــاريــــع الــــطــــاقــــة، تــشــمــل 
قطاعات التكرير والإنتاج، كما 
سيكون له دور في تطوير حقول 
النفط والــغــاز المكتشفة حديثاً، 
والشراكة المباشرة في المشاريع 

النفطية في المراحل المتقدمة.
وســـــــيـــــــســـــــمـــــــح صــــــــنــــــــدوق 
المــزيــد  الــبــحــريــن للطاقة بــجــذب 
مــن الاســتــثــمــارات وزيــــادة رأس 
المـــــــــال، بــــالإضــــافــــة إلــــــى تــمــكــين 
المستثمرين من الوصول إلى فئة 
أصــول جــذابــة للغاية فــي قطاع 

الطاقة البحريني.

وزير النفط البحريني الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة (الشرق الأوسط)

«التجارة» و«المخزونات» يضغطان على أسواق النفط
لندن: «الشرق الأوسط»

تــــراجــــعــــت أســـــعـــــار الــنــفــط 
الأمــيــركــي، لــلــيــوم الــثــانــي على 
الـــــتـــــوالـــــي، الـــــثـــــلاثـــــاء، فـــــي ظــل 
الــســوق بسبب التقدم  قلق فــي 
المحدود في محادثات التجارة 
الصينية الأميركية بشأن إلغاء 
رسوم تجارية، فضلاً عن زيادة 

المخزونات الأميركية.
ونـــــزل خــــام غــــرب تــكــســاس 
الوسيط الأميركي ٢٧ سنتاً أو 
٠٫٤٧ في المائة إلى ٥٦٫٧٨ دولار 
للبرميل بحلول الساعة ٠٥٫٤٩ 
بتوقيت غرينتش، ليبتعد أكثر 
عــن أعــلــى مــســتــوى فــي ثمانية 
الــــذي ســجــلــه الجمعة  أســابــيــع 
الماضي، حين تنامت آمال اتفاق 
تجاري. ونزلت العقود الآجلة 

لـــخـــام الـــقـــيـــاس الـــعـــالمـــي مــزيــج 
برنت ٢٠ سنتاً أو ٠٫٣٢ في المائة 

إلى ٦٢٫٢٤ دولار.
ونقل تلفزيون «سي إن بي 
ســـــي» عــــن مـــصـــدر بــالــحــكــومــة 
الصينية، قوله، مساء الاثنين، 
أن ثمة تشاؤماً في بكين بشأن 
احتمالات توقيع اتفاق تجاري، 
أقــلــق المــســؤولــين الصينيين  إذ 
تـــصـــريـــح الــــرئــــيــــس الأمـــيـــركـــي 
دونــــــالــــــد تـــــرمـــــب، بــــشــــأن عــــدم 
الــتــوصــل لاتـــفـــاق بـــشـــأن إلــغــاء 

تدريجي للرسوم.
وقـــــــالـــــــت ثــــــلاثــــــة مـــــصـــــادر 
«رويترز»، الثلاثاء، إن روسيا  لـ
لن توافق على الأرجح على مزيد 
مــن الــخــفــض فــي إنــتــاج النفط 
خـــــلال اجـــتـــمـــاع مــــع مــصــدريــن 
آخرين، الشهر المقبل، لكنها قد 

القائم  تتعهد بتمديد الخفض 
لمساندة السعودية.

وتــجــتــمــع مــنــظــمــة الــبــلــدان 
المصدرة للبترول في الخامس 
مــــن ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
بــمــقــرهــا فــي فــيــيــنــا، ثــم تجري 
بعد ذلك محادثات مع مصدرين 
آخرين، من بينهم روسيا، فيما 

يُعرف بتحالف «أوبك +».
ــــــــك فــــيــــمــــا تـــوقـــع  يـــــأتـــــي ذل
«رويترز»، أول  استطلاع أولي لـ
من أمــس، أن ترتفع مخزونات 
النفط الخام الأميركية للأسبوع 
الرابع على التوالي، ما يضغط 
على الأسعار. بينما قالت إدارة 
مــعــلــومــات الــطــاقــة الأمــيــركــيــة، 
إنـــتـــاج النفط  يـــوم الاثـــنـــين، إن 
الخام من ٧ تشكيلات صخرية 
الــولايــات المتحدة،  رئيسية في 

المــتــوقــع أن يرتفع نحو ٤٩  مــن 
ألف برميل يومياً في ديسمبر 
(كانون الأول)، ليصل مستوى 
قياسياً عند ٩٫١٣ مليون برميل 

يومياً.
وأضـــافـــت إدارة معلومات 
الــطــاقــة فـــي تــوقــعــات شــهــريــة، 
أن الإنــتــاج فــي حــوض برميان 
فـــي تــكــســاس ونــيــو مكسيكو، 
وهو أكبر تشكيل صخري، من 
المتوقع أن يزيد بمقدار ٥٧ ألف 
إلــى ٤٫٧٣ مليون  برميل يومياً 
بـــرمـــيـــل يـــومـــيـــاً، وهــــــي أصــغــر 
زيـــادة منذ يوليو (تــمــوز) هذا 

العام.
وأظـــــــهـــــــرت الـــــبـــــيـــــانـــــات أن 
الإنــــــتــــــاج فــــــي نـــــــــورث داكـــــوتـــــا 
ومنطقة باكين في مونتانا من 
المتوقع أن يزيد بمقدار تسعة 

يـــومـــيـــاً، ليسجل  بــرمــيــل  آلاف 
قـــيـــاســـيـــاً عـــنـــد ١٫٥١  مـــســـتـــوى 

مليون برميل يومياً.
مــــــن نــــاحــــيــــة أخــــــــــــرى، مــن 
المنتظر أن تحدث انخفاضات 
فــي الإنـــتـــاج فــي حــوضــي إيغل 
فورد وأناداركو. وقادت زيادات 
الإنــــتــــاج فــــي بـــرمـــيـــان وبـــاكـــين 
طفرة للنفط الصخري ساعدت 
في جعل الولايات المتحدة أكبر 
منتج للنفط في العالم، لتتقدم 

على السعودية وروسيا.
ومع ذلك، فإن معدل النمو 
فــي حـــوض بــرمــيــان تــبــاطــأ مع 
قيام منتجين مستقلين للنفط 
بخفض الإنــفــاق على عمليات 
الــحــفــر الــجــديــدة والــتــكــمــيــلــيــة، 
والتركيز بشكل أكبر على نمو 

الأرباح.

خبراء يعوّلون على أن يسهم استقراره في جذب استثمارات أجنبية

تراجع تقلبات الروبل الروسي لأدنى مستوى في ٥ سنوات
موسكو: طه عبد الواحد

قــــــال مـــصـــرفـــيـــون روس إن 
تــقــلــبــات الـــروبـــل تــراجــعــت خــلال 
الــثــانــي)  شــهــر نوفمبر (تــشــريــن 
الجاري، إلى أدنى مستويات منذ 
مرحلة ما قبل الأزمة الاقتصادية 
لــكــنــهــم حـــــــذروا فــي  عـــــام ٢٠١٤، 
الوقت ذاته من أن استقرار العملة 
الــــروســــيــــة قــــد لا يــســتــمــر فــتــرة 
طــويــلــة، ويــبــقــى عُـــرضـــة لــلــتــأثــر 

بعوامل خارجية.
وفــــي حــديــثــهــا حــــول وضــع 
الــــعــــمــــلــــة فـــــــي الــــــــســــــــوق، قــــالــــت 
تـــتـــيـــانـــا يـــفـــدوكـــيـــمـــوفـــا، كــبــيــرة 
الاقتصاديين في «نورديا بنك»، 
إن تــقــلــبــات الــــروبــــل المــفــتــرضــة، 
بــــنــــاءً عـــلـــى مـــراجـــعـــة المــــؤشــــرات 
خــــــلال ثــــلاثــــة أشــــهــــر، تـــراجـــعـــت 
خــلال شهر نوفمبر حتى أدنــى 
مــســتــوى مــنــذ مطلع عـــام ٢٠١٤. 
وخـــــــلال الــــفــــتــــرة مـــنـــذ ديــســمــبــر 

(كانون الأول) ٢٠١٤ حتى يناير 
الـــثـــانـــي) ٢٠١٥، بلغت  (كــــانــــون 
الــروبــل المفترضة نسبة  تقلبات 
ما بين ٥٦ و٥٧٪... إلا أنه ورغم 
ذلـــــك، لا تـــــزال الــعــمــلــة الــروســيــة 
ضـــمـــن قـــائـــمـــة الـــعـــمـــلات الأكـــثـــر 
الــنــاشــئــة، وتشغل  لــلــدول  تقلباً 
المـــرتـــبـــة الــســابــعــة مـــن أصــــل ١٠ 

بلدان بالعملات الأكثر تقلباً.
ويـــســـاعـــد مـــؤشـــر «تــقــلــبــات 
الــــعــــمــــلــــة» عــــلــــى تــــحــــديــــد مــــدى 
استقرار أو عدم استقرار السوق. 
وبــالــنــســبــة إلــــى الـــعـــوامـــل الــتــي 
أســـهـــمـــت فــــي اســـتـــقـــرار الـــروبـــل 
الروسي حالياً، يشير مصرفيون 
إلى أن العملة الروسية وتقلباتها 
جـــــــزء مــــــن الاقـــــتـــــصـــــاد الـــعـــالمـــي 
وتوجهاته، حيث يُلاحظ تراجع 
تقلبات الكثير من العملات حتى 
أدنـــــى مــســتــويــات، بــمــا فـــي ذلــك 
عملات الدول الناشئة، هذا فضلاً 
عــــن تــــراجــــع «مــــؤشــــر الــــخــــوف» 

فــــي الــــســــوق الأمـــيـــركـــيـــة. وتــــرى 
يــفــدوكــيــمــوفــا، أن هــــذا الــوضــع 
وتقلباتها،  لــلــعــمــلات  بالنسبة 
يعود إلى الاستقرار النسبي في 
الأســـواق العالمية، بالتزامن مع 
غياب تطورات جديدة في سياق 
«الـــحـــروب الــتــجــاريــة»، وتــراجــع 
مــخــاطــر «بــريــكــســت قــــــاسٍ»، أي 
خـــــروج بــريــطــانــيــا مـــن الاتـــحـــاد 
الأوروبــــي دون اتــفــاق، ويُــضــاف 
الــعــوامــل السابقة تخفيض  إلــى 
المــركــزيــة فــي دول  معظم البنوك 

العالم سعر الفائدة الأساسي.
ورغــم استقراره في المرحلة 
ر خبراء ماليون من 

ّ
الحالية، يحذ

أن الروبل قد يعود إلى التقلبات، 
فــــي حـــــال تـــغـــيـــرت الـــــظـــــروف، لا 
سيما الخارجية. وتقول ناتاليا 
أورلوفا، كبيرة الاقتصاديين في 
«ألفا بنك»، إن السنوات الماضية 
لــلــغــايــة بالنسبة  كــانــت صــعــبــة 
إلـــــى ســـــوق الـــعـــمـــلـــة، ومـــنـــذ عـــام 

الـــروســـي  الــــروبــــل  ٢٠١٤ اجـــتـــاز 
ثـــلاث مـــراحـــل «تــقــلــبــات حــــادة»، 
في مطلع عام ٢٠١٥، وفي ٢٠١٦ 
عـــنـــدمـــا تــــراجــــع ســـعـــر الـــصـــرف 
حتى أكثر من ٧٠ روبــلاً للدولار 
الــواحــد، وفــي صيف عــام ٢٠١٨، 
حين وجهت العقوبات الأميركية 
ضـــــد عــــــدد مـــــن كــــبــــار الأغـــنـــيـــاء 
الـــروس ضربة موجعة للسوق. 
وأضــافــت أن سعر الــصــرف بعد 
يــــتــــراوح بـــين ٥٠ و٧٠  الــتــعــويــم 
روبـــــــلاً لـــــلـــــدولار، لافـــتـــة إلـــــى أن 
ســعــر صــــرف الــعــمــلــة الــروســيــة 
حالياً يبقى في النصف الثاني 
«السلبي» مــن هــذا المــجــال (٦٣ - 
٦٥ روبـــلاً لــلــدولار)، وعليه ترى 
الــروبــل  أن تقلبات ســعــر صـــرف 

الروسي قد تتفجر مجدداً.
رت الخبيرة 

ّ
من جانبها، حذ

تــــدهــــور  مـــــن أن  يـــفـــدوكـــيـــمـــوفـــا 
الــعــوامــل الــخــارجــيــة الــتــي تؤثر 
على الأسواق، ومنها على سبيل 

المثال، فشل المحادثات بين الصين 
والولايات المتحدة، ستؤدي إلى 
عـــــــودة ســـريـــعـــة لــلــتــقــلــبــات إلـــى 
السوق. ويتفق معها في وجهة 
النظر هــذه الخبير الاقــتــصــادي 
فــــــلاديــــــســــــلاف كـــوتـــشـــيـــتـــكـــوف، 
الــذي يــرى أن أي مظاهر سلبية 
خارجية ستكون كافية لزعزعة 
استقرار الروبل. ويأمل مراقبون 
المــرحــلــي  أن يــســهــم الاســــتــــقــــرار 
فــي جـــذب المستثمرين،  لــلــروبــل 
ويشيرون إلى أن مرحلة التقلبات 
المــنــخــفــضــة جــيــدة بــالــنــســبــة إلــى 
استراتيجيات التجارة المحمولة، 
وتحقيق مــكــاســب باللعب على 
فروق أسعار الفائدة من بلد لآخر، 
هذا فضلاً عن أن تراجع التقلبات 
يــزيــد مــن جــاذبــيــة الاســتــثــمــارات 
الخارجية في الأصول الروسية، 
ويــســمــح للمستثمرين بالتنبؤ 
بدقة أكبر بالعائدات متوسطة 

وطويلة الأجل.

بنوك رفعت سقف الإقراض ٤ أضعاف
 وتوقع المزيد من الإقبال مع صرف الرواتب
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ترمب وباول
غلالة ودية لصراع مر

واشنطن: «الشرق الأوسط»

أعلن «الاحتياطي الفيدرالي» 
(الـــبـــنـــك المـــــركـــــزي الأمـــــيـــــركـــــي)، أن 
رئيسه جــيــروم بــاول ذكّــر الرئيس 
الأمــــيــــركــــي دونـــــالـــــد تــــرمــــب خـــلال 
اجــتــمــاع فـــي الــبــيــت الأبـــيـــض، بــأن 
قــــــرارات الــســيــاســة الــنــقــديــة تتخذ 
خارج نطاق الاعتبارات السياسية.

وأوضــــحــــت المـــؤســـســـة المــالــيــة 
الأميركية، أن باول قال، إن زملاءه 
في اللجنة النقدية - وهو شخصياً 
- ســـيـــواصـــلـــون وضـــــع الــســيــاســة 
الـــنـــقـــديـــة بـــمـــوجـــب الـــصـــلاحـــيـــات 
«الاحتياطي الفيدرالي»،  القانونية لـ
وخــصــوصــاً لــدعــم حـــد أقــصــى من 
التوظيف وتأمين استقرار الأسعار. 
وأضــاف «الاحتياطي الفيدرالي»، 
أنـــــــهـــــــم ســــــيــــــتــــــخــــــذون الــــــــــقــــــــــرارات 
«بـــالاســـتـــنـــاد حـــصـــراً إلـــــى تــحــلــيــل 
دقيق وموضوعي وغير سياسي».

مــــن جـــهـــتـــه، تــــحــــدث الـــرئـــيـــس 
الأميركي في تغريدة مساء الاثنين، 
اتــســمــت بــطــابــع ودي غــيــر معتاد، 
عــن «اجــتــمــاع جيد جــداً وودي في 
البيت الأبــيــض مــع جــاي (جــيــروم) 
باول». وأضاف ترمب «ناقشنا كل 
شـــيء، بما فــي ذلــك مــعــدل الفوائد 
والمــــــعــــــدلات الـــســـلـــبـــيـــة والــتــضــخــم 
الضعيف وتعزيز الدولار وتأثيره 
الــقــطــاع الصناعي والــتــجــارة  على 
مــــع الـــصـــين والاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــي 

وغيرهما». 
وينتقد ترمب في أغلب الأحيان 
قــــــرارات «الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي» 
الــذي عيّنه بنفسه. وقبل  ورئيسه 
أشـــهـــر قـــــال تــــرمــــب، إنـــــه نـــــدم عــلــى 
بـــاول، وحــمّــل «الاحتياطي  تعيين 
الـــفـــيـــدرالـــي» مـــســـؤولـــيـــة الــتــبــاطــؤ 

الاقتصادي في الولايات المتحدة.
وفــــــي تــــغــــريــــدة ثـــانـــيـــة مـــســـاء 
الاثنين، كتب ترمب، إنه عبّر خلال 
الاجــتــمــاع عــن أســفــه «لأن مــعــدلات 
فــــائــــدة (الاحـــتـــيـــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي) 
مرتفعة جداً بالمقارنة مع معدلات 
الـــــفـــــائـــــدة فـــــي بـــــلـــــدان مـــنـــافـــســـة». 
وأضــــــــاف: «فـــــي الـــــواقـــــع، يـــجـــب أن 
تكون أسعار الفائدة لدينا أقل من 

الآخــريــن جميعهم (نحن الولايات 
المتحدة). دولار قوي للغاية يضر 

بالمُصنعين والنمو!».
وأوضـــــــــــــــــــــح «الاحـــــــتـــــــيـــــــاطـــــــي 
الفيدرالي»، أن اجتماع الاثنين الذي 
إلــى مناقشة الاقتصاد  كــان يهدف 
والنمو والوظيفة والتضخم، عقد 
بطلب من الرئيس وبحضور وزير 

الخزانة ستيفن منوتشين.
وأكد أن باول كرر التصريحات 
الــــتــــي أدلــــــــى بـــهـــا خــــــلال جــلــســات 
الاستماع الأخــيــرة في الكونغرس 
الأسبوع الماضي. وأضــاف أنه «لم 
يناقش توقعاته في مجال السياسة 
لــيــؤكــد عــلــى أن مسار  الــنــقــديــة إلا 
السياسة سيكون مرتبطاً بالكامل 
بالمعلومات التي تؤثر على الآفاق 
الاقـــتـــصـــاديـــة». ويـــعـــود الاجــتــمــاع 
السابق بين ترمب وباول إلى فبراير 
(شـــــبـــــاط) المـــــاضـــــي. كــــــان مــجــلــس 
«الاحتياطي الأميركي» قد خفض 
أســعــار الــفــائــدة فــي الــعــام الــحــالــي 
ثــلاث مــرات بنسبة ٠٫٢٥ فــي المائة 
في كل مرة. ويتراوح سعر الفائدة 
الاسترشادي حالياً بين ١٫٥٠ و١٫٧٥ 
في المائة، لكن المجلس لم يعد في 
بـــإجـــراء تخفيض جديد  آخـــر مـــرة 
عــلــى الــفــائــدة. وتــأتــي تــلــك الأنــبــاء 
بــيــنــمــا تــنــتــظــر الأســـــــواق الــعــالمــيــة 
الـــــيـــــوم صـــــــدور مـــحـــضـــر اجـــتـــمـــاع 
مــجــلــس «الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي» 
الأخير الــذي عقد في شهر أكتوبر 
المـــــاضـــــي؛ وذلــــك  (تـــشـــريـــن الأول) 
مـــــؤشـــــرات حـــول  لاســـتـــشـــفـــاف أي 
تـــوجـــهـــات المـــجـــلـــس نـــحـــو أســـعـــار 
الفائدة في الفترة المقبلة. وستبحث 
الـــــســـــوق عـــــن تـــــأكـــــيـــــدات حـــــــول مــا 
إذا كـــان الــبــنــك المـــركـــزي الأمــيــركــي 
الــتــيــســيــر  ســـيـــوقـــف مـــؤقـــتـــاً دورة 
الــنــقــدي، حــســبــمــا ذكــــرت صحيفة 
«فايننشيال تايمز». وأشــار باول 
فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي عـــقـــده عقب 
الاجــتــمــاع الــشــهــر المــاضــي، إلـــى أن 
مـــــا يـــســـمـــى «تـــصـــحـــيـــح مــنــتــصــف 
الــدورة» قد انتهى الآن؛ مما يعني 
أن «الــفــيــدرالــي» لــن يــقــوم بخفض 
الفائدة في اجتماعه  رابــع لأسعار 

الشهر المقبل؛ على الأرجح.

ضبابية اتفاق التجارة وترقب محضر «الفيدرالي» يضفيان مزيداً من الغموض

أسواق العالم... حذر وتذبذب وأرقام قياسية
لندن: «الشرق الأوسط»

ارتـــفـــعـــت أغـــلـــب الأســـهـــم الــعــالمــيــة، 
أمــس، فــي تعاملات اتسمت بالتذبذب 
الــشــديــد عــلــى مــــدار الـــيـــوم، وذلــــك بعد 
ظهور مؤشرات على تأجيل لفرض مزيد 
من العقوبات الأميركية على «هواوي» 
الـــصـــيـــنـــيـــة، وذلــــــك عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن 
التعاملات تجرى داخل نطاق محدد في 
ظل ترقب المستثمرين لمعرفة ما إذا كانت 
الولايات المتحدة والصين ستتوصلان 
إلــى اتفاق تجارة مبدئي، فيما يترقب 
أغلب المستثمرين ظهور محضر اجتماع 
الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي (الــبــنــك المــركــزي 
الأمــيــركــي) الأخــيــر المنعقد فــي أكتوبر 
المـــاضـــي، لاســتــكــشــاف  (تــشــريــن الأول) 
مزيد من الرؤية حول اتجاهات خفض 

الفائدة مستقبلاً.
وأصـــدرت إدارة الرئيس الأميركي 
دونــالــد تــرمــب، مــســاء الاثــنــين، تمديداً 
جديداً لمدة تسعين يوماً يسمح للشركات 
الأميركية بمواصلة العمل مع «هواوي 
تكنولوجيز» الصينية. لكن الضبابية 
حيال اتفاق التجارة جعلت المستثمرين 
يحجمون عن القيام بمراهنات كبيرة 
بعد أن ذكــرت «سي إن بي ســي»، خلال 
الليل، أن المعنويات في بكين تشاؤمية 
اتــفــاق. ولكن أياً  حيال احتمالات إبــرام 
لــم يلقِ ضــوءاً كافياً على  مــن العاملين 
تقدم المفاوضات بين الولايات المتحدة 
والصين، ويلمح ضعف التعاملات منذ 
التفاؤل  إلــى أن  بداية الأسبوع الحالي 
بشأن التوصل لاتفاق قريبا بدأ يتبدد.

ـــتـــحـــت 
ُ
وعـــــلـــــى الـــــرغـــــم مـــــن ذلـــــــــك، ف

مــؤشــرات الأســهــم الأميركية الرئيسية 
على مستويات قياسية مرتفعة، أمس، 
الــولايــات  بفضل استمرار التفاؤل بــأن 
المـــــتـــــحـــــدة والــــــصــــــين ســــتــــضــــعــــان حــــداً 
المــدمــرة، وذلــك رغم  لحربهما التجارية 
تراجع في أسهم التجزئة بعد توقعات 

متشائمة من «هوم ديبو وكولز».
المــــــؤشــــــر «داو جــــونــــز»  وارتـــــــفـــــــع 
الصناعي ٤٣٫٥٤ نقطة، بما يعادل ٠٫١٦ 
في المائة، ليفتح عند ٢٨٠٧٩٫٧٦ نقطة، 
وزاد المؤشر «ستاندرد آند بــورز ٥٠٠» 
المــائــة،  بــمــقــدار ٥٫٤٢ نقطة أو ٠٫١٧ فــي 
مسجلاً ٣١٢٧٫٤٥ نقطة، وتقدم المؤشر 

«ناسداك» المجمع ٢٨٫٠٨ نقطة، أو ٠٫٣٣ 
في المائة إلى ٨٥٧٨٫٠٢ نقطة.

وفـــــــــي أوروبـــــــــــــــــا، ارتـــــــفـــــــع المـــــؤشـــــر 
«ستوكس ٦٠٠» الأوروبي ٠٫٤ في المائة 
بحلول الساعة ٠٨٢٠ بتوقيت غرينتش، 
إذ قـــــــادت الأســــهــــم المـــــدرجـــــة فــــي لــنــدن 
المكاسب بعد العديد من نتائج الأعمال 
الإيــجــابــيــة لــلــشــركــات. وحـــقـــق المــؤشــر 
ذروة ٥٢ أسبوعاً عند مستوى ٤٠٩٫٢٤ 
نقطة الساعة ١٠٤٠ بتوقيت غرينتش، 
قبل أن يتراجع قليلاً قبل الإغــلاق. كما 
حــقــق أيــضــاً ذروة ٥٢ أســبــوعــاً، كــل من 
«يوروفيرست ٣٠٠» عند ١٦٠٢٫٤٩ نقطة، 
و«داكس» الألماني عند ١٣٣٧٤٫٢٧ نقطة، 
و«كاك ٤٠» الفرنسي عند ٥٩٦٦٫٧٩ نقطة.

بـــيـــنـــمـــا فـــــي آســـــيـــــا، هـــبـــط المـــؤشـــر 
«نيكي» القياسي فــي بــورصــة طوكيو 
لـــــــلأوراق المـــالـــيـــة، مـــع تـــعـــرض شــركــات 
الـــتـــصـــديـــر لـــضـــغـــوط بـــســـبـــب ارتــــفــــاع 
الــــدولار. وانخفض المؤشر  الــين مقابل 
إلـــى ٢٣٢٩٢٫٦٥  المــائــة  «نــيــكــي» ٠٫٥ فــي 
نقطة، في حين هبط مؤشر «توبكس» 

الأوسع نطاقاً ٠٫٢ في المائة إلى ١٦٩٦٫٧٣ 
نقطة.

واســـتـــقـــرت المــــؤشــــرات تــقــريــبــاً في 
الــلــيــلــة قبل  بـــورصـــة «وول ســـتـــريـــت»، 
المــاضــيــة، بحثاً عــن اتــجــاه لــلــتــداولات، 
ولــكــنــهــا أنـــهـــت الــجــلــســة عـــلـــى ارتـــفـــاع 

باتجاه مستويات إغلاق قياسية.
وارتفعت العملة اليابانية ٠٫٢ في 
المائة إلى ١٠٨٫٤٧ ين مقابل الدولار في 
التعاملات الآسيوية، أمس، ما يفرض 
الــتــصــديــر، إذ إن  ضغطاً على شــركــات 
صعود العملة يضر بــأربــاح الشركات 
عــــنــــد تـــحـــويـــلـــهـــا. وتـــــراجـــــعـــــت أســـهـــم 
الشركات المعتمدة على التصدير، ونزل 
سهم «تــويــوتــا مــوتــور» ١٫١ فــي المائة، 
وتــراجــع سهم «فــانــوك» ١٫٥ فــي المائة، 

ونزل سهم «توشيبا» ٣ في المائة.
وتكبد الــــدولار خــســائــر، الــثــلاثــاء، 
فــــي الــــوقــــت الــــــذي تـــضـــرر فـــيـــه الــطــلــب 
على العملة الأميركية، جــراء انحسار 
الآمـــــال فـــي إبـــــرام اتـــفـــاق تـــجـــاري أولـــي 
بين الولايات المتحدة والصين. وواجه 

اليوان صعوبات أيضاً، إذ لامس أدنى 
مــســتــوى فــي أســبــوعــين مــقــابــل العملة 
الأميركية في ظل شكوك بشأن مساعٍ 
لإنهاء الحرب التجارية. وكانت هناك 
الــولايــات المتحدة  تــوقــعــات كبيرة بــأن 
والــصــين ستوقعان مــا يسمى باتفاق 
«المـــرحـــلـــة واحـــــد» هــــذا الــشــهــر لخفض 
الـــتـــصـــعـــيـــد فـــــي حـــربـــهـــمـــا الـــتـــجـــاريـــة 

المستمرة منذ ١٦ شهراً.
وتراجع الــدولار قليلاً إلى ١٠٨٫٦٢ 
ين، عقب انخفاضه ٠٫٠٩ في المائة، أول 
من أمس الاثنين. وجرى تداول الدولار 
عند ١٫١٠٧٤ دولار لليورو، الثلاثاء، في 
آسيا، بعد أن تراجع لأدنى مستوى في 

أسبوعين تقريباً.
ومقابل الجنيه الإسترليني، استقر 
الـــدولار عند ١٫٢٩٥٦ دولار، قــرب أدنى 
مستوى في شهر. وتلقى الإسترليني 
الدعم من استطلاعات للرأي تشير إلى 
أن حــــزب المــحــافــظــين الــحــاكــم ســيــحــرز 

انتصاراً في الانتخابات المقبلة.
ولـــم يسجل مــؤشــر الـــــدولار، الــذي 

الــعــمــلــة الأمــيــركــيــة مقابل  يــقــيــس أداء 
سلة من ٦ عملات منافسة، عند ٩٧٫٨٠٨ 
قرب أدنى مستوى في أسبوعين. وفي 
تـــعـــامـــلات الــــســــوق الـــداخـــلـــيـــة، تـــراجـــع 
اليوان لأدنى مستوى في أسبوعين عند 

٧٫٠٢٩٥ للدولار.
وفــرضــت واشنطن وبــكــين رسوماً 
جمركية عــلــى ســلــع إحــداهــمــا الأخـــرى 
في نزاع مرير بشأن ممارسات التجارة 
الصينية التي تقول الحكومة الأميركية 

إنها غير عادلة.
مـــن نــاحــيــة أخــــــرى، هــبــط الـــــدولار 
إلــى ٠٫٦٧٩٩  الأسترالي ٠٫١٦ في المائة 
دولار أميركي، وانخفض ٠٫٢٦ في المائة 
إلى ٧٣٫٨٢ ين. وأظهر محضر اجتماع 
ـــشـــر الـــثـــلاثـــاء، أن الــبــنــك 

ُ
الــبــنــك الـــــذي ن

المــركــزي الأســتــرالــي اتفق على احتمال 
وجـــود مــبــرر بــشــأن إجــــراء خــفــض آخــر 
بنسبة ٠٫٧٥ في المائة في أسعار الفائدة 
فــــي اجـــتـــمـــاعـــه فــــي نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 
الثاني)، بالنظر إلى ضعف غير مرحب 

به في نمو الأجور والتضخم.

رغم التذبذب الشديد خلال التعاملات أمس واصل عدد من المؤشرات الرئيسية العالمية تحقيق مستويات قياسية على معيار «٥٢ أسبوعا» (رويترز)

الصين لخفض الفائدة على الإقراض
«هواوي» ولم تطلب «مزايا تفضيلية» لـ

بكين: «الشرق الأوسط»

قــــــال مـــحـــافـــظ بـــنـــك الــشــعــب 
الصيني (البنك المركزي) يي غانغ، 
الثلاثاء، إن الصين ستزيد دعمها 
للاقتصاد، وتدفع أسعار الفائدة 
الحقيقية على الإقراض للتراجع، 
مع إبقاء صانعي السياسات على 
السياسة النقدية تيسيرية لدعم 

النمو المتباطئ.
وقــــــال يـــــي، فــــي اجـــتـــمـــاع مــع 
مــمــثــلــين عـــن بـــنـــوك تـــجـــاريـــة، إن 
الــســلــطــات ستشجع عــلــى تعزيز 
قـــدرة البنوك  المــــال، وتــدعــم  رأس 
على زيـــادة الإقــــراض، مضيفاً أن 
البنوك ينبغي عليها الرجوع إلى 
سعر الفائدة للقروض الرئيسية، 
عـــنـــدمـــا يــتــعــلــق الأمـــــــر بــتــحــديــد 

أسعار الفائدة على الإقراض.
وأظــــــهــــــر مــــســــح لمـــتـــعـــامـــلـــين 
المـــــركـــــزي  الــــبــــنــــك  ومــــحــــلــــلــــين أن 
ســـيـــخـــفـــض عـــلـــى الأرجـــــــــح ســعــر 
الــــفــــائــــدة لـــلـــقـــروض الـــرئـــيـــســـيـــة، 
الــيــوم (الأربـــعـــاء)، لــلــمــرة الثالثة 
مــنــذ اســـتـــحـــدث هــــذا المـــعـــيـــار في 

أغسطس (آب).
ونظراً للضغوط الناجمة عن 
تباطؤ الطلب العالمي، وتداعيات 
الـــحـــرب الــتــجــاريــة مـــع الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة، ارتـــفـــع الـــنـــاتـــج المــحــلــي 
الإجمالي للصين ٦ في المائة فقط 

عـــلـــى أســــــاس ســـنـــوي فــــي الـــربـــع 
الــثــالــث، مسجلاً أبــطــأ وتــيــرة من 
نوعها خلال نحو ٣٠ عاماً، وعند 
الــحــد الأدنـــى للنطاق المستهدف 
من الحكومة بين ٦ و٦٫٥ في المائة.

وفـــي ســيــاق مــنــفــصــل، أكــدت 
الــــصــــين، الــــثــــلاثــــاء، مــعــارضــتــهــا 
الــــشــــديــــدة لــتــســيــيــس الـــقـــضـــايـــا 
الــتــجــاريــة، مــشــددة عــلــى أنــهــا لم 
تطالب حكومات أجنبية بتقديم 
مـــزايـــا تــفــضــيــلــيــة لــشــركــاتــهــا في 
الــــخــــارج. جــــاء ذلــــك فـــي تــصــريــح 
للمتحدث باسم وزارة الخارجية 
الصينية غينغ شــوانــغ، تعليقاً 
على قرار الولايات المتحدة تمديد 
الترخيص المؤقت الممنوح لشركة 
«هـــــــواوي» لاســتــئــنــاف تــعــاونــهــا 
التجاري مع نظيراتها الأميركية.
وعما إذا كانت الصين تسعى 
لــلــحــصــول عــلــى مــزايــا تفضيلية 
الصيني،  التكنولوجيا  لعملاق 
قال غينغ: «إن موقف الصين من 
هذه القضية ثابت، وإنها ترفض 
تــســيــيــس الــقــضــايــا الــتــجــاريــة أو 
قمع الشركات الصينية من دون 
ســـبـــب»، لافــتــاً إلــــى أن الــصــين لم 
تطلب من حكومات أجنبية تقديم 
لــشــركــاتــهــا،  أي مـــزايـــا تفضيلية 
وأنها دائماً تطالب فقط بتوفير 
مــعــامــلــة عـــادلـــة وغـــيـــر تــمــيــيــزيــة 

لشركاتها.

دول الاتحاد الأوروبي تتوصل لاتفاق بشأن موازنة ٢٠٢٠
بروكسل: عبد الله مصطفى

قــالــت المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة 
في بروكسل، أمــس الثلاثاء، إن 
مـــؤســـســـات الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي 
وافـــــقـــــت، فــــي وقــــــت مـــتـــأخـــر مــن 
مـــســـاء الاثـــــنـــــين، عـــلـــى مــيــزانــيــة 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي لــعــام ٢٠٢٠، 
المـــوارد على  مما سيتيح تركيز 
الأولــــويــــات المــهــمــة لــلــمــواطــنــين، 
الــشــبــاب، والتغير  مــثــل تشغيل 

المناخي، والأمن، والتضامن.
ووافــــق مــســؤولــو الــــدول في 
البالغ عددها ٢٨ دولة،  الاتحاد 
ومشرعون، على مــوازنــة بقيمة 
يـــورو  تـــزيـــد عــلــى ١٥٣٫٦ مــلــيــار 

الـــعـــام  فــــي  (١٧٠ مـــلـــيـــار دولار) 
المقبل.

وقـــــــــــال غـــــونـــــتـــــر أوتــــيــــنــــغــــر 
المـــفـــوض المــكــلــف مــلــف المـــوازنـــة، 
إن مــــوازنــــة الــــعــــام المـــقـــبـــل تــركــز 
على الاستمرارية، وإنــه «سوف 
تــخــصــص المــــــــوارد الـــتـــي تــشــتــد 
الحاجة إليها، وستساعد على 
خـــلـــق فــــــرص عــــمــــل، والـــتـــعـــامـــل 
مــــع الــتــغــيــر المـــنـــاخـــي، وتــعــبــئــة 
الاســتــثــمــارات فــي جميع أنــحــاء 
أوروبا»، وأخيراً «سوف نستثمر 
التدابير التي  في الشباب، وفي 
تجعل أوروبا أكثر أماناً، ويجب 
الآن التركيز على اعتماد الميزانية 
طويلة الأجل التالية وفي الوقت 

المـــنـــاســـب، مـــن أجــــل خــلــق قيمة 
مضافة أوروبية لفائدة الجميع».

وقــــــــــال المــــجــــلــــس الــــــــــــوزاري 
الأوروبــــــــــي فــــي بـــيـــان أمــــــس، إن 
المـــوازنـــة تــركــز بــقــوة عــلــى النمو 
والــــــقــــــدرة الـــتـــنـــافـــســـيـــة والـــعـــمـــل 
المــــنــــاخــــي، وأولــــــويــــــات الاتـــحـــاد 
الأوروبــــــي الأخـــــرى، وهـــي الأمــن 

وإدارة الهجرة.
وجـــــــــرى تــــحــــديــــد إجـــمـــالـــي 
الالـــتـــزامـــات بــمــبــلــغ ١٦٨ مــلــيــاراً 
يـــورو، أي بــزيــادة  و٧٠٠ مليون 
قــــدرهــــا مـــلـــيـــار ونـــصـــف المــلــيــار 
مقارنة مع موازنة العام الحالي 
بصيغتها المعدلة، وجرى توفير 
مــــلــــيــــار ونـــــصـــــف مــــلــــيــــار تــحــت 

ســـقـــف الإنـــــفـــــاق لــــلإطــــار المـــالـــي 
مـــتـــعـــدد الــــســــنــــوات المـــمـــتـــد مــن 
٢٠١٤ حــتــى ٢٠٢٠، مــمــا يسمح 
للاتحاد الأوروبـــي بالاستجابة 

للاحتياجات غير المتوقعة.
كما بلغ إجمالي المدفوعات 
١٥٣ ملياراً و٦٠٠ مليون يــورو، 
المـــائـــة  فـــــي  بـــلـــغـــت ٣٫٤  بـــــزيـــــادة 
مقارنة مع موازنة ٢٠١٩. وحسب 
المـــجـــلـــس الـــــــــــوزاري الأوروبــــــــــي، 
تــعــكــس هـــــذه الـــــزيـــــادة الــتــنــفــيــذ 
المستمر لبرنامج الإطـــار المالي 
٢٠١٤ - ٢٠٢٠ بــأقــصــى ســرعــة، 
والـــــهـــــدف مـــــن ذلــــــك هـــــو ضـــمـــان 
المــدفــوعــات فــي الــوقــت المــنــاســب 
لــلــمــســتــفــيــديــن، وتــجــنــب تــراكــم 

كبير لمطالبات الدفع على مدى 
السنوات القليلة المقبلة، لا سيما 
فيما يتعلق بسياسة التماسك 

الأوروبي.
وحسب ما ذكر بيان وزع في 
بــروكــســل، الــثــلاثــاء، فــإن الأرقـــام 
المـــعـــلـــنـــة جــــــــاءت عـــلـــى فــرضــيــة 
أن المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة ســتــواصــل 
مــشــاركــتــهــا فــي تــمــويــل وتنفيذ 

ميزانية الاتحاد لعام ٢٠٢٠.
وقــــالــــت الــــرئــــاســــة الــــدوريــــة 
الـــــحـــــالـــــيـــــة لــــــلاتــــــحــــــاد، والـــــتـــــي 
تتولاها فنلندا، إن موازنة العام 
المـــقـــبـــل تــــقــــوي الـــــدعـــــم لمـــجـــالات 
بـــأولـــويـــات الاتـــحـــاد  ذات صــلــة 
والــبــرامــج الأفــضــل أداء... «كما 

أنها تضمن مقاربة واقعية مع 
مراعاة مصالح دافعي الضرائب، 
والحاجة إلى مواجهة التحديات 
الــجــديــدة، الــتــي قــد تــنــشــأ الــعــام 
المـــقـــبـــل»، بــحــســب وزيــــــر المــالــيــة 
الــفــنــلــنــدي كــيــمــو تــولــيــكــايــنــن، 
الـــذي تـــرأس وفـــد مجلس الـــدول 

الأعضاء خلال المفاوضات.
بــــيــــنــــمــــا أوضـــــــــــح الـــــبـــــرلمـــــان 
الأوروبــــــــي أن أعــــضــــاءه قــاتــلــوا 
مــــن أجــــــل الــــحــــصــــول عـــلـــى دعـــم 
أفضل للعمل المناخي والبحوث 
والشركات الصغيرة والمتوسطة 
وتوظيف الشباب، فــي ميزانية 
العام المقبل، وقال بيان للبرلمان 
فــي بــروكــســل: «إنــــه عــلــى سبيل 

المــثــال سيتم اســتــثــمــار أكــثــر من 
٥٠٠ مــلــيــون يــــورو، إضــافــة إلــى 
مــقــتــرح المــفــوضــيــة، فـــي حــمــايــة 

المناخ».
يـــعـــرض  المــــتــــوقــــع أن  ومـــــــن 
الاتـــــــفـــــــاق الأولـــــــــــي الــــــــــذي جــــرى 
الـــــتـــــوصـــــل إلـــــــيـــــــه، عـــــلـــــى لـــجـــنـــة 
الموازنات في البرلمان الأوروبي، 
ثــــم يــعــقــب ذلـــــك الـــتـــصـــويـــت فــي 
جلسة عامة خلال الشهر الحالي 
في ستراسبورغ، ليتم التوقيع 

عليه ليصبح قانوناً.
يــأتــي هـــذا فـــي الـــوقـــت الـــذي 
قال فيه البنك المركزي الأوروبي 
أمس، إن فائض ميزان المعاملات 
لـــــدول منطقة  المُــــعــــدل  الـــجـــاريـــة 

الــيــورو البالغ عــددهــا ١٩ دولــة، 
انــكــمــش إلـــى ٢٨٫٢ مــلــيــار يـــورو 
(٣١٫٢ مليار دولار) في سبتمبر 
(أيــلــول) الماضي من ٢٨٫٥ مليار 

يورو قبل شهر.
وأضــــاف الــبــنــك المــركــزي أنــه 
في ١٢ شهراً حتى سبتمبر، بلغ 
فائض ميزان المعاملات الجارية 
للمنطقة ٢٫٧ في المائة من الناتج 
المحلي الإجمالي، انخفاضاً من 
٣٫٣ فــــي المــــائــــة فــــي الــــــــ١٢ شــهــراً 

الماضية.
ويرجع الانخفاض على مدى 
١٢ شهراً إلى تراجع الفائض في 
الــخــدمــات، بينما استقر ميزان 

التجارة دون تغيير بوجه عام.

طوكيو تحتاج إلى موازنة إضافية بقيمة ٩٢ مليار دولار

نواب اليابان يمررون اتفاقاً تجارياً «محدوداً» مع أميركا
طوكيو: «الشرق الأوسط»

وافـــــــــــــق مـــــجـــــلـــــس الـــــــنـــــــواب 
الــيــابــانــي الــثــلاثــاء عــلــى اتــفــاق 
تـــجـــاري مـــحـــدود أبـــرمـــه رئــيــس 
الوزراء شينزو آبي مع الولايات 
المـــتـــحـــدة، مـــمـــا يــمــهــد الــطــريــق 
لـــخـــفـــض الـــــرســـــوم الــجــمــركــيــة 
العام المقبل على بضائع تشمل 
سلعاً زراعية أميركية ومعدات 

يابانية.
لـــكـــن ثـــمـــة ضـــبـــابـــيـــة حــيــال 
مــــــدى الـــتـــقـــدم الـــــــذي يـــمـــكـــن أن 
تـــحـــرزه الــيــابــان فـــي الــتــفــاوض 
عــلــى إلــغــاء الـــرســـوم الأمــيــركــيــة 
عــــلــــى الــــــســــــيــــــارات الـــيـــابـــانـــيـــة 
ومــكــونــاتــهــا، مــمــا يلقي بظلال 
مــــن الـــشـــك عـــلـــى تـــأكـــيـــدات آبـــي 
على أن الاتــفــاق الــذي وقعه مع 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب 

كان «مربحاً للجانبين».
ووقعت اليابان والولايات 
المتحدة الشهر الماضي رسمياً 
على الاتفاق التجاري المحدود 
لـــخـــفـــض الـــــرســـــوم الــجــمــركــيــة 
على السلع الزراعية الأميركية 
الـــيـــابـــانـــيـــة  ومـــــــعـــــــدات الآلات 
ومــنــتــجــات أخـــرى لـــدرء تهديد 
رفع الرسوم الجمركية الأميركية 

على السيارات.
ــــــــــــــك، ســــيــــجــــري  وبـــــــعـــــــد ذل

الــــــــتــــــــصــــــــويــــــــت فــــــــــــي مــــجــــلــــس 
المــــســــتــــشــــاريــــن عــــلــــى المــــقــــتــــرح 
الــــحــــكــــومــــي بـــــــإقـــــــرار الاتـــــفـــــاق 
الــتــجــاري، لكن موافقة مجلس 
الـــنـــواب الــــذي يــتــمــتــع بــالــنــفــوذ 

عــلــى الاتــــفــــاق يـــزيـــد مـــن فــرص 
دخوله حيز التنفيذ في يناير 

(كانون الثاني).
وســــيــــعــــزز الاتـــــفـــــاق مـــوقـــف 
ترمب لاستعراض نجاحه أمام 

الناخبين، لكن آبي قال إن الاتفاق 
ســيــعــود بــالــفــائــدة عــلــى الــيــابــان 
مثل الولايات المتحدة. وبعد إقرار 
الاتفاق، أمام اليابان والولايات 
أربــعــة أشــهــر للتشاور  المــتــحــدة 

بشأن مزيد من المحادثات، وقال 
تــرمــب إنـــه يــريــد عــقــد المــزيــد من 
المحادثات التجارية مع اليابان 

بعد الاتفاق الأولي.
مـــــــــن جــــــهــــــة أخــــــــــــــــــرى، قــــــال 

هيروشيغو سيكو، الأمين العام 
للكتلة النيابية للحزب الليبرالي 
الديمقراطي الحاكم في مجلس 
الــــشــــيــــوخ الــــيــــابــــانــــي أمـــــــس، إن 
الــحــكــومــة تــحــتــاج إلــــى مـــوازنـــة 
إضــافــيــة بقيمة ١٠ تريليونات 
ين (٩٢ مليار دولار) خلال العام 
الــذي ينتهي يوم  المالي الحالي 
٣١ مارس (آذار) المقبل. وأضاف 
أنـــه لــم يــتــم الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق 
نهائي بشأن هذه الموازنة، سواء 
داخــــــل الــــحــــزب الـــحـــاكـــم أو بــين 

أعضاء الحكومة.
ونقلت وكــالــة بلومبرغ عن 
سيكو القول إن اليابان تحتاج 
إلى المحافظة على المعدل الحالي 
للدين العام بالنسبة إلى إجمالي 
الناتج المحلي، وفي الوقت نفسه 
تقديم حــوافــز مالية للاقتصاد 
فــي إطـــار هــذه الــحــدود، مضيفاً 
أن الجولة الثانية مــن إجـــراءات 
المــعــروفــة باسم  المــالــي  التحفيز 
آبــي» (أبينوميكس)  «سياسات 
نسبة إلى رئيس الوزراء الياباني 

شينزو آبي لم تستخدم أبداً.
وكــــــان تــوشــيــهــيــرو نــيــكــاي 
الليبرالي  لــلــحــزب  الــعــام  الأمـــين 
الديمقراطي الحاكم، قد قال في 
وقت سابق، إنه يجب إقرار حزمة 
إجراءات تحفيز اقتصادي بقيمة 

١٠ تريليونات ين أو أكثر.

أكد مسؤول بالحزب الحاكم أن الحكومة اليابانية تحتاج إلى موازنة إضافية بقيمة ٩٢ مليار دولار خلال العام المالي الحالي (رويترز)



Issue العدد ١٤٩٦٧ – Wednesday ١٨الأربعاء ٢٠١٩/١١/٢٠ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA اقتصاد

السعودية تستثني المنشآت الجديدة 
من شرط «التوطين» لمدة عام

جدة: سعيد الأبيض

فـــي خـــطـــوة تــعــتــمــدهــا الــســعــوديــة 
لــلــتــخــفــيــف عــلــى الـــقـــطـــاع الـــخـــاص في 
تــوطــين الــوظــائــف، كــشــف وزيــــر العمل 
والــتــنــمــيــة الاجــتــمــاعــيــة فــي الــســعــوديــة 
أحمد الراجحي، أمس، عن منح المنشأة 
الـــتـــجـــاريـــة الــــجــــديــــدة مــهــلــة ١٢ شــهــراً 
لــتــأســيــســهــا، دون المــطــالــبــة بــتــوظــيــف 

مواطن سعودي في المنشأة.
وبــحــســب وزيـــر الــعــمــل، فــإنــه يحق 
الــعــام الأول طلب  فــتــرة  للمنشأة خــلال 
التأشيرات التأسيسية التي ستطلقها 
الــــــــــوزارة عـــبـــر مــنــصــة «قـــــــوى» الــشــهــر 
المقبل، ومن ثم يجري ترقيتها للنطاق 

المتوسط المناسب للمنشأة.
جــــاء حـــديـــث الــــوزيــــر خــــلال الــلــقــاء 
الذي جمعه مع رجال وسيدات الأعمال 
في منطقة حائل، بحضور وكيل وزارة 
العمل للتفتيش، ونائب رئيس مجلس 
الــغــرف السعودية رئــيــس غــرفــة حائل؛ 
حيث أوضــح أن وزارة العمل أنهت ٦٨ 
مــــبــــادرة عــمــلــت عــلــيــهــا خـــــلال الأشـــهـــر 
الماضية، فيما يجري العمل على إطلاق 

٣٢ مبادرة تخدم القطاع الخاص.
وقــــــــال الـــــراجـــــحـــــي، خــــــلال الـــلـــقـــاء: 
«جــرى التوقيع على عدد من المبادرات 
مــع القطاع الصحي والــزراعــي لتوفير 
٥٥ ألــف وظيفة للشباب والفتيات في 

القطاع الخاص».
مـــن جــهــة أخــــــرى، وصــــف عــــدد من 
المختصين في قطاع الأعمال السعودي 
القرار سيسهم بشكل كبير في  أن هــذا 
تــنــشــيــط الاقـــتـــصـــاد المــحــلــي وتــخــفــيــف 
الــــــعــــــبء عــــــن الــــــشــــــركــــــات فــــــي مـــرحـــلـــة 
تأسيسها، إذ وفقاً لرجل الأعمال ورئيس 
مــجــلــس الأعــــمــــال الـــســـعـــودي الــصــيــنــي 
الله المبطي، فإن  السابق المهندس عبد 
المنشأة عندما تتقدم لطلب التصريح 
تــحــتــاج فــتــرة لــلــتــأســيــس، تــشــمــل بناء 
المنشأة، وعمليات استيراد المستلزمات، 
وعمالة، وكذلك إجراءات تشمل عدداً من 
الإدارات الحكومية، وقــد تستمر هذه 
العملية على مــدار عــام كــامــل... وخلال 

هذه الفترة فإن الجهات المعنية تطالبها 
بتوطين الوظائف (سعودة) حتى إن لم 
يكن هناك إنتاج لهذه المنشأة، ما يسبب 

عليها أعباء أخرى.
وأضاف المبطي أن المنشأة في هذه 
الفترة تواجه عقوبات لعدم توظيفها 
ســــعــــوديــــين، رغـــــم أنــــهــــا تـــمـــر بــمــرحــلــة 
التأسيس، لذلك فإن إصــدار هذا القرار 
مــهــم جــــداً فـــي هــــذه المـــرحـــلـــة، إذ يمنح 
المــنــشــأة فــرصــة ١٢ شــهــراً تــمــكــنــهــا من 
عــمــلــيــات الــبــنــاء أو الــتــأســيــس لإطـــلاق 
مشروعها بالشكل المطلوب دون وجود 
عـــوائـــق، وهـــــذا الـــقـــرار يــحــســب لـــــوزارة 
الــعــمــل فـــي تــمــكــيــنــهــا المـــنـــشـــآت للعمل 

والتجهيز دون قيود.
ويـــــأتـــــي هـــــــذا الــــــقــــــرار فـــــي مـــرحـــلـــة 
محورية مهمة لدعم الشركات والمنشآت 
التجارية الجديدة التي تحتاج للأيدي 
الــعــامــلــة فـــي تــنــفــيــذ مــشــروعــاتــهــا، من 
خلال رفع الأعباء المالية التي تواجهها 
فـــي مــرحــلــة الـــتـــأســـيـــس، فـــي حـــين رأى 
رجــــال أعــمــال أهــمــيــة دعـــم المــنــشــآت في 
أجــور الموظفين السعوديين، خاصة أن 
تكلفة العامل غير السعودي مرتفعة، 
مقارنة بالسعوديين.  وهنا يقول رجل 
الأعـــمـــال مــحــيــي الــديــن حــكــمــي إن دعــم 
المــوظــف السعودي يسهم بشكل  أجــور 
كــبــيــر فـــي تــقــدم المـــؤســـســـات الــصــغــيــرة 
الــتــحــديــدات التي  والمتوسطة لمواجهة 

تواجهها المنشأة.
«الــشــرق الأوســـط»  إلـــى ذلـــك، قـــال لـــ
نبيل الثقفي، عضو مجلس إدارة الغرفة 
الــتــجــاريــة فـــي مــكــة المــكــرمــة، إن جميع 
الـــقـــرارات الــتــي صـــدرت مــؤخــراً صائبة 
ومدروسة، خاصة هذا القرار الذي يخدم 
بشكل المنشآت الجديدة كافة، موضحاً 
أن الشركات عند التأسيس كانت تضع 
في جدول هامش الخسارة ضمن دراسة 

الجدوى للمشروع.
ووفقاً للثقفي: «الفجوة كانت بين 
المنشأة ومكتب العمل في الوقت المهدر، 
الــقــرار سيريح الشركات مــن هذا  وهــذا 
كله، وسينعكس على تنمية المشروعات، 

ما يأتي في إطار أهداف التنمية».

وزير المالية: بحث دمج المصارف لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي

إجراءات لتوحيد سعر صرف الجنيه السوداني ودعم الإنتاج
الخرطوم: خالد البلولة إزيرق

شــرعــت الحكومة السودانية 
فــــي إجـــــــــــراءات إعــــــــادة الـــنـــظـــر فــي 
توحيد سعر صرف العملة الوطنية 
(الــــجــــنــــيــــه) بـــمـــا يـــــتـــــلاءم ووضـــــع 
المصارف؛ وذلك من أجل دفع نمو 
الإنـــتـــاج الـــزراعـــي والــصــنــاعــي في 
البلاد، واتباع سلسلة إصلاحات 
تــــهــــدف إلــــــى تــحــقــيــق الاســــتــــقــــرار 
الاقــتــصــادي والمــالــي، بما فــي ذلك 
«إمكانية» دمج المصارف والبنوك 

العاملة في البلاد.
وقـــــال وزيـــــر المـــالـــيـــة إبــراهــيــم 

ــــــدى مـــخـــاطـــبـــتـــه نـــــدوة  الــــــبــــــدوي ل
«الـــــقـــــطـــــاع المــــصــــرفــــي والإصــــــــلاح 
الاقتصادي في الفترة الانتقالية»، 
إن الحكومة إذا مضت في توحيد 
ســعــر الــصــرف دون الــنــظــر لوضع 
البنوك بالبلاد، قد يحدث تشوهات 

جديدة في الاقتصاد.
الــبــدوي لإمكانية دمج  ولــوح 
الـــبـــنـــوك فــــي الـــــســـــودان فــــي إطــــار 
ســـيـــاســـة الإصـــــــــلاح الاقــــتــــصــــادي 
للفترة الانتقالية، وأضـــاف: «هذا 
يجب أن يتم بحرفية لا تؤدي إلى 

تشوهات في الجهاز المصرفي».
وشــهــد الــســودان خــلال عامي 

٢٠١٨ و٢٠١٩ أزمة شح في الأوراق 
الــنــقــديــة أثــــرت عــلــى عــمــل الــبــنــوك 
بالبلاد، ودفعت الأزمــة المواطنين 
لـــــتـــــداول الـــعـــمـــلـــة خـــــــارج الـــجـــهـــاز 

المصرفي.
وبحسب تقرير لبنك السودان 
المركزي، فإن الكتلة النقدية خارج 
الجهاز المصرفي تقدر بنحو ٣٥٤ 
مــلــيــار جــنــيــه (نـــحـــو ٧٫٨٥ مــلــيــار 
الــــصــــادر  عـــمـــلـــيـــات  وإن  دولار)، 
المــــمــــول مــــن الـــجـــهـــاز المـــصـــرفـــي لا 
يـــتـــجـــاوز ٧ فــــي المــــائــــة مــــن جــمــلــة 
الصادر، وتجري النسبة المتبقية 

عبر التمويل الذاتي.

وقـــــال الــــبــــدوي، إن الــحــكــومــة 
الانـــتـــقـــالـــيـــة حـــريـــصـــة عـــلـــى دعـــم 
القطاع المصرفي، وطــالــب بإعادة 
النظر في عمل البنوك، ولا سيما 
الاســــتــــدانــــة بــالــعــمــلــة الأجـــنـــبـــيـــة، 
بسبب آثارها بالغة الخطورة على 

النظام المصرفي.
وأكــد المــســؤول الــســودانــي، أن 
إصـــلاح الــنــظــام المــصــرفــي بالبلاد 
أولــويــة قصوى لإنجاح سياسات 
توحيد سعر الصرف، وأشــار إلى 
أن إصـــلاح سعر الــصــرف لا بــد أن 

يكون داعماً للصادرات.
وشـــدد على إعــمــال الشفافية 

لـــــــدعـــــــم مــــــصــــــداقــــــيــــــة الــــحــــكــــومــــة 
ومــشــروعــيــتــهــا، مــشــيــراً إلـــى مسح 
أثــــبــــت وجـــــود  أجـــــــري عــــــام ٢٠٠٩ 
تــــشــــوهــــات نــــاتــــجــــة مــــــن الـــفـــســـاد 
و«الزبائنية (المحاباة) السياسية»، 
الــتــي انعكست عــلــى عـــدم حصول 
بعض الشركات على حصتها في 
السوق لصالح الشركات التي تدفع 
أكــثــر. وأضـــــاف: «تــلــك الــتــشــوهــات 
من الممكن معالجتها، حــال توافر 
الإرادة والــعــزيــمــة وبــنــاء اقتصاد 

يحدِث المنافسة».
وكــــشــــف الــــــبــــــدوي عـــــن خــطــة 
وضـــــعـــــتـــــهـــــا حـــــكـــــومـــــتـــــه، تــــهــــدف 

لتوظيف التقنية، والمدفوعات في 
الدعم النقدي المباشر للمواطنين 
البرنامج  المستحقين للدعم، وأن 
الانــتــقــالــي للحكومة، يــرتــكــز على 
المـــصـــرفـــي،  الـــقـــطـــاع  مـــقـــاربـــة دور 
وبــنــاء مــشــروع اقــتــصــادي وطني، 
ينتقل بالبلاد من المرحلة المأزومة 
إلى التنمية الاقتصادية الشاملة، 

وتطوير البني التحتية.
مــن جــانــبــه، قــال محافظ بنك 
الـــســـودان المـــركـــزي، يــحــيــى حسين 
جــنــقــول، إن الــبــنــك المـــركـــزي شــرع 
في مراجعة كل القوانين واللوائح 
والمنشورات من أجل تطوير القطاع 

المــصــرفــي بــالــبــلاد، مــشــيــراً إلـــى أن 
تــطــبــيــق الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة 
الــــجــــديــــدة ســيــعــمــل عـــلـــى تــطــويــر 
الــقــطــاع المـــصـــرفـــي. ودعــــا الــبــنــوك 
إلى اتباع منهج عملي في الإدارة 

للارتقاء بعملها.
الأداء  إن  المـــــحـــــافـــــظ،  وقـــــــــال 
المصرفي يرتبط بعوامل داخلية 
مــرتــبــطــة بــالــبــيــئــة الاقـــتـــصـــاديـــة، 
وخارجية مشجعة للنمو، موضحاً 
أن البنك المــركــزي شــرع فــي وضع 
تــعــديــلات فــي ســيــاســات وقــوانــين 
ولــوائــح ومــنــشــورات عمل البنوك 

والمصارف بالبلاد.

وخــــلــــصــــت نــــــــدوة «الــــقــــطــــاع 
المصرفي والإصــلاح الاقتصادي 
في الفترة الانتقالية» إلى ضرورة 
اســـــتـــــعـــــداد الـــــقـــــطـــــاع المــــصــــرفــــي 
لتمويل مشروعات الحكومة في 
الـــفـــتـــرة الانـــتـــقـــالـــيـــة، ودعـــــت إلــى 
الــتــمــويــل الأصــغــر  تقييم تــجــربــة 
بالبلاد وتعميمها، والاستفادة 
من تجارب السعودية ومصر في 
تلك المسألة. واستعرضت الندوة 
الصعوبات التي واجهتها البنوك 
والمــــــصــــــارف الــــســــودانــــيــــة خـــلال 
الـــفـــتـــرة الـــســـابـــق وأثـــــر الــحــصــار 

الاقتصادي عليها.

مساعٍ تركية لزيادة حجم التبادل التجاري مع إيران إلى ٣٠ مليار دولار
أنقرة: سعيد عبد الرازق

قـــال رئــيــس مــجــلــس الــعــلاقــات 
الاقتصادية الخارجية التركي نائل 
أولـــبـــاك، إن بــــلاده تــعــمــل عــلــى رفــع 
حــجــم الــتــبــادل الــتــجــاري مــع إيـــران 
إلــى ٣٠ مليار  مــن ٩٫٥ مليار دولار 

دولار سنويا.
وأضــــــــــــــــــــــــاف أولــــــــــــــــبــــــــــــــــاك، فــــي 
تصريحات، على هامش مشاركته 
الاجـــتـــمـــاع الـــســـادس عــشــر لمجلس 
الأعــــمــــال الإيــــرانــــي فـــي طــــهــــران، أن 
مـــجـــلـــس الـــــعـــــلاقـــــات الاقــــتــــصــــاديــــة 
الخارجية التركي سيطلب المزيد من 
الــدعــم الحكومي لتعزيز العلاقات 

الاقتصادية مع إيران.
ويــــــشــــــارك فـــــي الاجـــــتـــــمـــــاع ١١ 
رجـــل أعــمــال مــن تــركــيــا مــن بــين ٥٠ 
رجــــل أعـــمـــال مـــن الـــعـــراق وســلــطــنــة 

عــــمــــان وقــــطــــر وروســـــيـــــا وســــوريــــا 
والــهــنــد وأفــغــانــســتــان وأذربــيــجــان 

وأوزبكستان.
وبـــــــدوره، قــــال رئـــيـــس مجلس 
الأعـــمـــال الــتــركــي الإيـــرانـــي، أومــيــت 
كـــيـــلـــر، إن المـــجـــلـــس يـــبـــذل جـــهـــودا 
كبيرة من أجــل الارتــقــاء بالعلاقات 

التجارية مع إيران.
ونقلت وكالة أنباء الأناضول 
التركية عن كيلر، قوله إن «هدفنا 
هـــــو الــــــوصــــــول إلـــــــى حــــجــــم تــــبــــادل 
بــقــيــمــة ٣٠ مـــلـــيـــار دولار  تــــجــــاري 
سنويا، وفــق الخطة التي وضعها 

رئيسا البلدين».
كـــانـــت تــركــيــا أعــلــنــت رفــضــهــا 
لــلــعــقــوبــات الــتــي فــرضــهــا الــرئــيــس 
الأميركي دونالد ترمب على إيران 
الـــــعـــــام المـــــاضـــــي بــــعــــد الانــــســــحــــاب 
الأمـــيـــركـــي مــــن الاتــــفــــاق بــــين إيـــــران 

ومــجــمــوعــة الـــــدول الــخــمــس دائــمــة 
الــعــضــويــة بمجلس الأمـــن وألمــانــيــا 
بـــشـــأن ملفها  الـــعـــام ٢٠١٥  المـــوقـــع 
النووي، وأكدت التزامها بالعلاقات 

التجارية مع إيران.
الــتــبــادل التجاري  وبــلــغ حجم 
بين تركيا وإيــران أعلى مستوياته 
فــي الــعــام ٢٠١٢ عــنــدمــا وصـــل إلــى 
لــكــنــه انخفض  ٢١٫٩ مــلــيــار دولار، 
بشكل حاد في العام ٢٠١٣ إلى ١٤٫٥ 
الــعــقــوبــات  مــلــيــار دولار، بــمــوجــب 
الأمـــيـــركـــيـــة ضـــد طــــهــــران. واســتــمــر 
الانــخــفــاض فــي الــعــام ٢٠١٤، حيث 

بلغ ١٣٫٧ مليار دولار.
ووقعت تركيا وإيـــران اتفاقية 
تجارية تفضيلية فــي بــدايــة العام 
أتـــــــاح خـــفـــض تــعــريــفــة  مـــــا   ،٢٠١٥
الاســـــتـــــيـــــراد عــــلــــى مــــئــــات الـــســـلـــع. 
واســتــهــدفــت الاتــفــاقــيــة رفــــع حجم 

البلدين إلى ٣٥ مليار  التجارة بين 
دولار سنويا. وتعتمد تركيا على 
إيـــــــران كـــمـــصـــدر رئـــيـــســـي لــتــغــطــيــة 
الــغــاز الطبيعي،  احــتــيــاجــاتــهــا مــن 
فـــضـــلا عــــن الـــنـــفـــط الـــــخـــــام، وعــلــى 
الرغم من إعلانها رفض العقوبات 
الأميركية الجديدة على طهران إلى 
لــقــرار العقوبات  أن تــركــيــا امتثلت 
وأوقف وارداتها من النفط الإيراني 

في مايو (أيار) الماضي.
إلى ذلك، تناولت تقارير ارتفاع 
أعــــــداد المـــهـــاجـــريـــن الإيـــرانـــيـــين إلــى 
تركيا بعد قرار الرئيس الأميركي، 
دونالد ترمب، الانسحاب من الاتفاق 
الـــنـــووي مـــع إيــــــران، وإعــــــادة فــرض 

العقوبات الاقتصادية على إيران.
وتسببت المشاكل الاقتصادية 
فــي إيــــران فــي إطـــلاق مــوجــة هجرة 
إلـــى تركيا.  جــديــدة مــن مواطنيها 

وبـــحـــســـب بـــيـــانـــات رســـمـــيـــة لــهــيــئــة 
الإحصاء التركية بلغ عدد الإيرانيين 
الــذيــن هــاجــروا بشكل قانوني إلى 
تركيا فــي الــعــام المــاضــي ضعف ما 

كان عليه في العام ٢٠١٧.
وإلـــى جــانــب هــجــرة الإيرانيين 
إلى تركيا لأسباب اقتصادية، هناك 
عدد كبير من الأثرياء ورجال الأعمال 
بـــنـــقـــل رؤوس  قـــــامـــــوا  الإيـــــرانـــــيـــــين 
أمـــوالـــهـــم لـــلاســـتـــفـــادة الــتــســهــيــلات 
التي طرحتها تركيا للحصول على 
جنسيتها مقابل الاستثمار، وهو 
برنامج بــدأ تطبيقه منذ سبتمبر 
(أيلول) ٢٠١٨ كإحدى آليات مواجهة 
الأزمـــة الاقتصادية فــي تركيا التي 
تسبب فيها انهيار عملتها (الليرة 
الـــتـــركـــيـــة) وهـــــــروب الاســـتـــثـــمـــارات 
تــدفــقــات رؤوس الأمـــــوال  وتـــراجـــع 

الأجنبية.

صناع الطائرات يواصلون التنافس... ويكشفون صفقات جديدة بمعرض دبي
دبي: مساعد الزياني

واصـــــلـــــت شـــــركـــــات صـــنـــاعـــة 
الـــطـــائـــرات الــعــالمــيــة الإعــــــلان عن 
صــــفــــقــــات لــــــشــــــراء طـــــــائـــــــرات مــن 
حكومات دولية وشركات تجارية، 
وذلك في اليوم الثالث من معرض 
دبـــي لــلــطــيــران، ويــتــوقــع الإعـــلان 
عــن صــفــقــات جــديــدة الــيــوم وغــداً 
خــلال فــتــرة المــعــرض، حيث دعت 
كبرى شركات التصنيع لمؤتمرات 
صـــحـــافـــيـــة لــــلإعــــلان عــــن أحـــــداث 
يتوقع أن تكون صفقات جديدة، 
مــمــا يــجــعــل قـــطـــاع الـــطـــيـــران من 
أنشط القطاعات الاقتصادية في 

الوقت الحالي.
وأعــــلــــن أمــــــس طــــيــــران نـــاس 
الاقــــــتــــــصــــــادي تــــوقــــيــــع اتـــفـــاقـــيـــة 
إيـــــربـــــاص  لـــــشـــــراء ١٠ طــــــائــــــرات 

وذلــــك   ،«A٣٢١XLR» طــــــراز مــــن 
خـــــــلال فــــعــــالــــيــــات مــــعــــرض دبــــي 
لــلــطــيــران ٢٠١٩. وجـــــاء الإعــــلان 
عن الصفقة أمــس بحضور بندر 
المهنا الرئيس التنفيذي لطيران 
نــاس، وكريستيان شيرير المدير 
التنفيذي التجاري في إيرباص. 
وكانت طيران ناس قد وقعت في 
الــعــام ٢٠١٦ لــشــراء ٨٠ طــائــرة من 
حــيــث تشغل   ،A٣٢٠neo عــائــلــة 
حــالــيــاً أســـطـــولاً يــضــم ٢٧ طــائــرة 
من طراز A٣٢٠ceo وأربع طائرات 

.A٣٢٠neo من طراز
وبحسب المعلومات الصادرة 
أمس، فإن طيران ناس تمكّنت في 
الــعــام ٢٠١٨ مــن مــضــاعــفــة أعـــداد 
المسافرين إلى أكثر من ٦٫٦ مليون 
مسافر عبر ٦٠ ألف رحلة محلية 
ودولية، حيث يُشغّل حالياً أكثر 

من ١٢٠٠ رحلة أسبوعياً إلــى ١٧ 
وجهة محلية و٥٣ وجهة دولية.

كما أعلنت الخطوط الجوية 
السنغالية توقيع مــذكــرة تفاهم 
مـــع إيــــربــــاص لـــشـــراء ٨ طـــائـــرات 
خـــلال   .٣٠٠  -  A٢٢٠ طـــــــراز  مــــن 
مؤتمر صحافي أقيم أمس ضمن 
فعاليات مــعــرض دبــي للطيران. 
وقــالــت إيــربــاص أمـــس إن «إيـــزي 
جــت» للطيران منخفض التكلفة 
مـــارســـت حــقــوق شــــراء لــطــلــب ١٢ 
طائرة إضافية من إيرباص طراز 

إيه ٣٢٠ نيو.
إلى ذلك أعلنت شركة بوينغ 
الأمــيــركــيــة وطـــيـــران آســتــانــة عن 
الــطــيــران الوطنية في  نية شــركــة 
كازاخستان شــراء ٣٠ طــائــرة من 
بـــويـــنـــغ «٧٣٧ مــــاكــــس ٨»  طـــــــراز 
لــتــشــكــل هــــذه الـــطـــائـــرات الــعــمــود 

الــفــقــري لأســطــول شــركــة الطيران 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــجـــديـــدة الــتــابــعــة 
لــهــا «فـــــلاي أريـــســـتـــان». ووقــعــت 
الـــشـــركـــتـــان أمـــــس خـــطـــاب نـــوايـــا 
لشراء ٣٠ طائرة تبلغ قيمتها ٣٫٦ 
مليار دولار وفــق قائمة الأسعار 
الحالية.كما وقعت غانا وبوينغ 
طلبا أولــيــا لــشــراء ثــلاث طــائــرات 
مــن طــراز ٧٨٧ - ٩ دريملاينر في 
المــــعــــرض. وقــــــال وزيــــــر الـــطـــيـــران 
كــــــوفــــــي أدا  الـــــغـــــانـــــي جـــــــوزيـــــــف 
بـــــــلاده تــعــتــزم  لــلــصــحــافــيــين إن 
تدشين شركة طيران جديدة تملك 
فيها الحكومة حصة ١٠ في المائة 
الباقي مملوكا للقطاع  وسيكون 

الخاص.
وأعلنت شركة دي هافيلاند 
الــكــنــديــة المـــحـــدودة لــلــطــائــرات أن 
حــكــومــة غــانــا قــد وقــعــت «خــطــاب 

نــوايــا» لــشــراء مــا يصل إلــى ست 
طــائــرات مــن طـــراز داش ٨ - ٤٠٠، 
حيث أعلنت البلاد مؤخراً خططا 
لإطـــــــلاق شــــركــــة طـــــيـــــران وطــنــيــة 
جــديــدة مقرها فــي أكــرا للرحلات 

المحلية والإقليمية والدولية.
مــــــن جـــهـــتـــهـــا قـــــالـــــت شـــركـــة 
ســـاب الــســويــديــة لمـــعـــدات الــدفــاع 
إن الإمارات تعتزم شراء طائرتين 
إضافيتين من طراز (غلوبال آي) 
الاستطلاعية مــن ســاب مما رفع 
سعر سهمها بنحو ٣ في المائة. 
وقالت ساب ومقرها استوكهولم، 
والــــتــــي تـــصـــنـــع طـــــائـــــرات غــريــبن 
المــحــتــمــلــة  الـــقـــيـــمـــة  المـــقـــاتـــلـــة، إن 
للطلبية تبلغ ١٫٠١٨ مليار دولار، 
لكن المفاوضات النهائية لم تجر 
بعد وما زال يتعين توقيع تعديل 

للعقد.

الحكومة التونسية تواجه العجز المتفاقم 
لمؤسسات القطاع العام

تونس: المنجي السعيداني

تواجه الحكومة التونسية 
الــــنــــســــق المــــتــــصــــاعــــد لــــديــــون 
الــعــام بعد  مؤسسات القطاع 
الفشل في كبحها والسيطرة 
عـــــلـــــيـــــهـــــا خـــــــــــلال الــــــســــــنــــــوات 
فـــبـــعـــد أن أشــــــارت  المــــاضــــيــــة، 
حــكــومــة يــوســف الــشــاهــد إلــى 
أن عجز تلك المؤسسات مقدر 
بنحو ٦٫٥ مليار دينار تونسي 
(نــحــو ٢٫١ مــلــيــار دولار) مع 
نهاية سنة ٢٠١٨، فإن مستوى 
العجز مــن المنتظر أن يرتفع 
إلى نحو سبعة مليارات دينار 
(نــحــو ٢٫٣ مــلــيــار دولار) مع 

نهاية السنة الحالية.
وتشهد معظم المؤسسات 
الــــــحــــــكــــــومــــــيــــــة فــــــــــي تـــــونـــــس 
تــذبــذبــا عــلــى مــســتــوى أدائــهــا 
الاقــــتــــصــــادي نــتــيــجــة تـــراكـــم 
الـــــصـــــعـــــوبـــــات الاقــــتــــصــــاديــــة 
وصعوبة استعادة توازناتها 
المــالــيــة بــعــد ســنــوات مــن عــدم 
الاســــــتــــــقــــــرار عــــلــــى مـــســـتـــوى 
الأداء، وكـــذلـــك عــلــى مستوى 
المــنــاخ الاجتماعي داخـــل تلك 

المؤسسات.
وفي هذا الشأن، قال محمد 
الـــطـــرابـــلـــســـي وزيــــــر الـــشـــؤون 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة فــــــي حـــكـــومـــة 
الـــشـــاهـــد، إن عـــجـــز صـــنـــدوق 
التقاعد والحيطة الاجتماعية 
وصندوق الضمان الاجتماعي 
سيشهد ارتفاعا بنحو مليار 
دينار، ليقدر بنحو ٣ مليارات 

دينار (نحو مليار دولار).
وأكــــــــــد أكـــــثـــــر مــــــن خــبــيــر 
اقـــــــتـــــــصـــــــادي ومــــــــالــــــــي عـــلـــى 
الصعوبات المالية التي تعاني 

منها مؤسسات القطاع العام، 
نتيجة تضخم عدد الموظفين 
وقــــلــــة المـــســـاهـــمـــة فـــــي إنـــتـــاج 
الـــثـــروة وتـــذبـــذب الإنـــتـــاج من 

سنة إلى أخرى.
وفــي هــذا الــســيــاق، أكــدت 
الــلــه الخبيرة  جــنــات بــن عبد 
الـــــتـــــونـــــســـــيـــــة فـــــــي المــــجــــالــــين 
«الشرق  لـ الاقتصادي والمالي 
الأوســط»، أن عدد المؤسسات 
الــعــمــومــيــة الـــتـــي تــعــانــي من 
إلـــى  صــــعــــوبــــات - مـــمـــا أدى 
تسجيلها خسائر مالية - لا 
يقل عن ٤٧ مؤسسة. وأشارت 
إلى أن خسائر البعض منها 
تـــجـــاوز المــلــيــار ديـــنـــار (نــحــو 
٣٣٣ مــلــيــون دولار)، وهـــو ما 
إلــى تــدهــور وضعياتها  أدى 

المالية.
وتــــــــشــــــــيــــــــر المــــــعــــــطــــــيــــــات 
الـــرســـمـــيـــة إلـــــى أن عــــــددا مــن 
المــؤســســات الــعــمــومــيــة كانت 
تـــســـجـــل   ٢٠١١ ســـــنـــــة  قـــــبـــــل 
هـــوامـــش ربــــح ســـنـــوي، ومــن 
بــين تــلــك المــؤســســات الــشــركــة 
الــتــونــســيــة لــلــكــهــربــاء والــغــاز 
الـــــتـــــي ســــجــــلــــت ســــنــــة ٢٠١٠ 
أربـــاحـــا مــالــيــة صــافــيــة قــدرت 
بنحو ٣٧ مليون دينار (نحو 
أن  إلا  دولار)،  مــلــيــون   ١٢٫٢
وضــعــيــتــهــا تــــدهــــورت خـــلال 
الـــــســـــنـــــوات الـــــلاحـــــقـــــة لــتــجــد 
نــفــســهــا قــــد ســجــلــت خـــســـارة 
بنحو ٣٥٤ مليون دينار (نحو 

١١٨ مليون دولار).
وفي السياق ذاته، سجلت 
الــشــركــة التونسية للخطوط 
الـــجـــويـــة خـــســـائـــر لا تـــقـــل عــن 
١٦٥ مــلــيــون ديــنــار (نــحــو ٥٥ 
مليون دولار) مع نهاية سنة 

٢٠١٦، وكانت نتائجها المالية 
إيجابية سنة ٢٠١٠، إذ حققت 
فائضا إيجابيا لا يقل عن ٢٫٣ 
مليون دينار (نحو ٧٦٠ ألف 

دولار).
وخضعت شركة فوسفات 
قـــــفـــــصـــــة بـــــــــــدورهـــــــــــا لـــنـــفـــس 
الــــصــــعــــوبــــات الاقــــتــــصــــاديــــة، 
وقدرت خسائرها خلال نفس 
بـــنـــحـــو ١٠٩ مـــلايـــين  الــــفــــتــــرة 
دينار (نحو ٣٦ مليون دولار)، 
نتيجة تراجع الإنتاج من نحو 
٨ مـــلايـــين طـــن إلــــى أقــــل مـــن ٤ 

ملايين طن.
الــحــلــول الممكنة  وبـــشـــأن 
لـــــــتـــــــجـــــــاوز حـــــــالـــــــة «الـــــشـــــلـــــل 
الاقـــــتـــــصـــــادي» الـــــــذي تــعــانــي 
منه كبرى مؤسسات القطاع 
العام التونسي، أشار عدد من 
الخبراء إلى «الوصفة المؤلمة» 
لصندوق النقد الدولي التي لم 
تلتزم بها الحكومة التونسية، 
وهــــــي تـــتـــمـــثـــل فـــــي تــخــفــيــض 
كـــتـــلـــة أجـــــــــور الــــعــــامــــلــــين فــي 
القطاع العام من نحو ١٥ في 
المائة حاليا إلــى ١٢ في المائة 
مـــن الــنــاتــج الإجـــمـــالـــي الــخــام 
لـــلـــبـــلاد، وكــــذلــــك ضـــغـــط عـــدد 
الموظفين في القطاع العام لكي 
ألــف موظف،  لا يــتــجــاوز ٥٠٠ 
والــحــال أن الــعــدد الــحــالــي قد 
يصل حسب بعض الدراسات 
إلى ٧٠٠ ألف موظف، والآلاف 

منهم لا ينتجون شيئا.
وتــعــانــي تــلــك المــؤســســات 
من تضخم عدد العاملين بها، 
وقلة مردودية الموظفين وكثرة 
الـــنـــفـــقـــات الــــتــــي تـــحـــتـــاج إلـــى 
المــراجــعــة والــتــطــبــيــق الــفــوري 

لمنظومة الحوكمة الرشيدة.

التضخم يصعد في أكتوبر الماضي بدفع ٨ أقسام بمؤشر أسعار المستهلك

ارتفاع إنتاجية المشتغلين بالقطاع الخاص السعودي ٣ ٪
الرياض: «الشرق الأوسط»

سجل القطاع الخاص والأعمال 
السعودي مؤشراً إيجابياً في إطار 
التطلع إلى دور محوري يقوم عليه 
الـــوطـــنـــي، إذ كشفت  فـــي الاقـــتـــصـــاد 
إحــصــائــيــة رســـمـــيـــة، أمـــــس، ارتـــفـــاع 
إجــمــالــي الإيـــــــرادات الــتــشــغــيــلــيــة في 
مــنــشــآت الــقــطــاع الـــخـــاص بــنــســبــة ٢ 
فـــي المـــائـــة، مــقــارنــة بــمــا كــانــت عليه 
في الربع الأول من العام نفسه. كما 
زاد إنتاج العاملين بواقع ٣ في المائة 
لــلــفــتــرة ذاتـــهـــا، فـــي وقـــت ســجــل فيه 
مــؤشــر التضخم لأســعــار المستهلك 
ارتفاعاً على صعيد شهري نتيجة 
تــحــرك ٨ أقـــســـام مـــؤثـــرة فـــي أســعــار 

المستهلك.
وأصـــــــــــــــــدرت الـــــهـــــيـــــئـــــة الــــعــــامــــة 
للإحصاء، أمــس، تقريرها الشهري 
لــــلــــرقــــم الــــقــــيــــاســــي الــــــعــــــام لأســــعــــار 
المــســتــهــلــك فــــي المــمــلــكــة خـــــلال شــهــر 
المـــاضـــي،  أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) 
موضحة أن الرقم القياسي لأسعار 
المستهلك سجل ارتفاعاً بنسبة ٢ في 
المـــائـــة، ليبلغ المــؤشــر ١٠٦٫٥ نقطة، 
ارتفاعاً من ١٠٦٫٣ نقطة في سبتمبر 

(أيلول) الماضي.
وأرجع التقرير الارتفاع الشهري 
للمؤشر إلى الارتفاعات التي شهدها 
نة للرقم  ٨ من الأقسام الرئيسة المكوِّ
القياسي لأســعــار المستهلك، وهــي: 
قـــســـم الـــســـكـــن والمـــــيـــــاه والـــكـــهـــربـــاء 
وأنـــواع الــوقــود الأخـــرى بنسبة ٠٫٦ 
في المائة، وقسم الصحة بنسبة ٠٫٥ 
في المائة، وقسم الأغذية والمشروبات 
بنسبة ٠٫٢ في المائة، وقسم تأثيث 
وتــجــهــيــزات المـــنـــزل بــنــســبــة ٠٫٢ في 
المـــائـــة، فــيــمــا ســجــلــت أقـــســـام الــتــبــغ 
والمـــــــلابـــــــس والأحــــــــذيــــــــة والمــــطــــاعــــم 
والــــــفــــــنــــــادق والــــســــلــــع والــــخــــدمــــات 
الشخصية المتنوعة صعوداً بنسبة 

٠٫١ في المائة.
وبحسب وكالة «رويــتــرز»، فإن 
الأســــعــــار شـــهـــدت تــحــســن الــتــراجــع 

الـــــســـــنـــــوي، الـــــــــذي يـــــعـــــود لأســــبــــاب 
مــنــهــا تـــلاشـــي أثــــر تــطــبــيــق ضــريــبــة 
القيمة المضافة العام الماضي، التي 
اســتــهــدفــت زيـــــادة إيــــــرادات الـــدولـــة، 
موضحة أن اتجاه انكماش الأسعار 
على أساس سنوي تباطأ تدريجياً، 
إذ تحقق الحكومة نجاحاً في دعم 
الاقــتــصــاد غــيــر الــنــفــطــي. ومـــن جهة 
أخــــــــــرى، عــــبــــرت شــــركــــة «كـــابـــيـــتـــال 
إيكونوميكس»، في مذكرة بحثية، 
عن اعتقادها أن التضخم سيواصل 
الارتــــــفــــــاع الـــطـــفـــيـــف فــــي الــشــهــريــن 
الأخـــيـــريـــن مـــن الـــعـــام الـــحـــالـــي، قبل 
العودة للمسار الإيجابي في بداية 

.٢٠٢٠
ويــــعــــد الــــرقــــم الـــقـــيـــاســـي الـــعـــام 
لأسعار المستهلك أحد أبرز المؤشرات 
الإحــصــائــيــة الــتــي تــصــدرهــا الهيئة 
الـــعـــامـــة لـــلإحـــصـــاء بــشــكــل مــنــتــظــم، 
ويــعــكــس هــــذا الـــرقـــم الـــتـــغـــيـــرات في 

أســعــار ســلــة الــســوق الــثــابــتــة للسلع 
والـــــخـــــدمـــــات خــــــلال فـــــتـــــرات زمــنــيــة 

محددة.
ومـــــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، أفـــصـــحـــت 
الهيئة العامة للإحصاء عــن نتائج 
المــؤشــرات الاقــتــصــاديــة للربع  مسح 
نــتــائــج  يـــوفـــر  الــــــذي  الـــثـــانـــي ٢٠١٩، 
المــدى عن إجمالي  مؤشرات قصيرة 
عــــــدد المـــشـــتـــغـــلـــين بـــحـــســـب الــجــنــس 
والجنسية، والتعويضات المدفوعة 
لهم، وإجمالي النفقات التشغيلية، 
إلــى الإيـــرادات التشغيلية  بالإضافة 
ة تركز على خصائص  كدراسة دوريَّ
نــات المــؤســســات العاملة التي  ومــكــوِّ
تــــــزاول نــشــاطــاً اقـــتـــصـــاديـــاً، أو عــدة 
أنــشــطــة اقـــتـــصـــاديـــة فـــي الــقــطــاعــين: 
العام والخاص، إضافة إلى القطاع 
غير الهادف للربح في جميع مناطق 

المملكة.
وبحسب المسح، رغــم انخفاض 

إجمالي أعداد المشتغلين في منشآت 
الـــقـــطـــاع الــــخــــاص، ارتــــفــــع مــتــوســط 
المــدفــوعــة للمشتغلين  الــتــعــويــضــات 
في منشآت القطاع الخاص بنسبة 
٠٫٥ في المائة، عما كان عليه في الربع 
الــعــام نفسه. كما ارتفعت  الأول مــن 
إنـــتـــاجـــيـــة المـــشـــتـــغـــلـــين فــــي مــنــشــآت 
القطاع الخاص بنسبة ٣ في المائة، 
مقابل ما كانت عليه في الربع الأول 

من العام نفسه.
وبـــيّـــنـــت نـــتـــائـــج المـــســـح ارتـــفـــاع 
إجــمــالــي الإيـــــــرادات الــتــشــغــيــلــيــة في 
مــنــشــآت الــقــطــاع الـــخـــاص بــنــســبــة ٢ 
في المائة، مقارنة بما كانت عليه في 
الربع الأول من العام نفسه. كما ارتفع 
إجمالي النفقات التشغيلية لمنشآت 
القطاع الخاص بنسبة ٤٫٣ في المائة 
الــربــع الأول من  عما كانت عليه فــي 

العام نفسه.
المــؤشــرات الاقتصادية  يُــذكــر أن 

هــــــي مــــجــــمــــوعــــة مــــــن الإحـــــــصـــــــاءات 
والـــبـــيـــانـــات الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي يتم 
اســـتـــخـــدامـــهـــا عـــلـــى المــــــدى الــقــصــيــر 
فــي قــيــاس أداء قــطــاعــات الاقــتــصــاد 
المختلفة، لتقييم الوضع الاقتصادي 
ومـــعـــرفـــة مــــــدى قــــــوة الاقــــتــــصــــاد أو 
ضعفه. ومسح المؤشرات الاقتصادية 
عــبــارة عــن دراســـة دوريـــة تــركــز على 
نــــات المـــؤســـســـات  خـــصـــائـــص ومــــكــــوِّ
العاملة التي تزاول نشاطاً اقتصادياً 
اقــــتــــصــــاديــــة فــي  أنــــشــــطــــة  أو عـــــــدة 
القطاعين العام والخاص، إضافة إلى 
القطاع غير الهادف للربح في جميع 
مــنــاطــق المــمــلــكــة، ويــأتــي تنفيذ هــذا 
امــتــداداً لسلسلة مــن المسوح  المــســح 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي تــنــفــذهــا الــهــيــئــة 
بشكل دوري منتظم خدمة للاقتصاد 
الـــــوطـــــنـــــي، وتـــــوفـــــيـــــراً لــلــمــتــطــلــبــات 
المــجــال، محلياً  الإحصائية فــي هــذا 

وإقليمياً ودولياً.

الحكومة السعودية تعول على دور محوري للقطاع الخاص في الاقتصاد الوطني (الشرق الأوسط)
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معرض دبي للسيارات ٢٠١٩... إقبال جماهيري رغم تراجع الشركات وخمول الأسواق
دبي: عادل مراد

اخــــــــتُــــــــتــــــــم مــــــــعــــــــرض دبـــــــي 
الــخــامــس عــشــر لــلــســيــارات يــوم 
السبت الماضي، بتقدير حضور 
بلغ ١٠٠ ألف زائر لمشاهدة ١٥٠ 
شــــركــــة عـــــارضـــــة مـــــن ٧٠ دولـــــة 
لـــنـــحـــو ٥٠٠ ســــيــــارة،  وعــــــــرض 
وهي أرقــام أقل مما كانت عليه 
في المعارض السابقة. واستمر 
المــــعــــرض خــمــســة أيــــــام ســبــقــهــا 
يـــــوم لـــــلإعـــــلام. وكـــــــان المـــعـــرض 
فرصة لعرض أجيال السيارات 
الـــــــجـــــــديـــــــدة لـــــــشـــــــركـــــــات مــــثــــل: 
شيفروليه، وكاديلاك، وجاغوار 
لانـــــد روفــــــــر، ونــــيــــســــان، بــيــنــمــا 
تــــراجــــع الـــعـــديـــد مــــن الـــشـــركـــات 
الأخـــرى عــن الحضور. وظهرت 
السيارات السوبر التي عُرضت 
بــمــلايــين الــــــدولارات، بــالإضــافــة 
إلــــى نـــمـــاذج مـــدرعـــة وعــســكــريــة 

ورباعية.
ورغــــم الــبــريــق الــــذي حظي 
به معرض هذا العام والتقنيات 
الـــــجـــــديـــــدة الـــــتـــــي ظـــــهـــــرت فــيــه 
والسيارات الكهربائية العملية 
الــتــي شــاهــد الجمهور بعضها 
للمرة الأولى، فإن هناك العديد 
مــــن المـــلاحـــظـــات عـــلـــى المـــعـــرض 

منها:
- أنــــــه جــــــاء أصــــغــــر حــجــمــاً 
من معارض سابقة كان آخرها 
فــي عـــام ٢٠١٧، وبـــدلا مــن ثــلاث 
كــــان يشغلها  قـــاعـــات  أربـــــع  أو 
المعرض، عُقد معرض هذا العام 
فـــي قـــاعـــة واحــــــدة داخـــــل المــركــز 

التجاري العالمي في دبي.
الــــــعــــــديــــــد مـــن  - احـــــتـــــجـــــب 
الشركات الكبرى عن الحضور 
هـــــذا الـــــعـــــام، وأوكـــــلـــــت شـــركـــات 
أخـــــــــرى مـــهـــمـــة الــــحــــضــــور إلــــى 
الــذيــن نظروا  الــوكــلاء المحليين 
المـــعـــرض كــفــرصــة لتطوير  إلـــى 
المـــبـــيـــعـــات لا لإثـــــبـــــات حـــضـــور 
الــعــلامــة الــتــجــاريــة. ولــذلــك كــان 

الاهتمام بالإعلام ضعيفاً.
- الـــحـــضـــور الإعــــلامــــي فــي 
الــعــام كـــان محلياً  معظمه هـــذا 
ولم يحضر من إعلاميي المنطقة 
سوى القليلين بعكس السنوات 

الماضية.
تُـــــخـــــفِ الأضــــــــــواء ولا  لـــــم   -
الـــــــضـــــــوضـــــــاء حـــــــالـــــــة الـــــســـــوق 
الإقليمية الخاملة التي وصفها 
بعض مسؤولي الشركات بأنها 

تتطلب بعض الصبر.
- رغم عرض بعض النماذج 
الــكــهــربــائــيــة الــعــمــلــيــة مــثــل «آي 

بيس» من «جاغوار»، و«بولت» 
مــــــن «شــــيــــفــــرولــــيــــه» ونـــيـــســـان 
«ليف»، فإن زخم المعروضات ما 
زال ســيــارات بترولية وهايبرد 
مع تركيز على القطاع الرباعي 

الــريــاضــي. ويــبــدو أن الجمهور 
يـــرى أن الــقــطــاع الــكــهــربــائــي لم 

يحن وقته بعد.
- حــضــرت شــركــات صينية 
لــتــعــويــض المــســاحــات الــشــاغــرة 

في المعرض كــان أهمها شركتا 
«هونكي» و«جاك».

- قد يحتاج منظمو المعرض 
إلـــى الــبــحــث عــن صيغة جــديــدة 
في المستقبل تزيد فيها فعاليات 

المشاركة من الجمهور.
مَن زار معرض دبي للبحث 
عن أفكار عملية لسيارته المقبلة، 
وجـــد المـــزيـــد مـــن الـــخـــيـــارات في 
السيارات التقليدية التي قدمت 
له تقنيات عالية ونظافة تشغيل 
نسبية وراحة بال من تساؤلات 
حول الشحن الكهربائي وقيمة 
الـــــســـــيـــــارات الـــكـــهـــربـــائـــيـــة بــعــد 

سنوات من الاستعمال.
الـــــقـــــلـــــيـــــل مـــــــــن المــــــديــــــريــــــن 
الإقـــلـــيـــمـــيـــين عــــبّــــر عـــــن تـــفـــاؤل 
حذر في المستقبل بينما كانت 
أقــصــى أمــانــي الــعــديــد منهم أن 
تستمر السوق على حالها بلا 
مـــزيـــد مــــن الــــتــــراجــــع. ولـــــم تــكــن 
معاناة الشركات فقط من تراجع 
المبيعات، وهو تيار يكاد يكون 
عالمياً في الوقت الراهن، ولكن من 
الحاجة الملحّة لضغط التكاليف 
الــلازم  مــن أجــل تدبير التمويل 
للتقنيات الكهربائية الجديدة. 
كـــذلـــك تـــطـــل فــــي الــخــلــفــيــة آثــــار 
سلبية للمواجهة التجارية بين 
ترمب والصين من ناحية وبينه 

وبين أوروبا من ناحية أخرى.
وكــــمــــثــــال لمـــــا تـــعـــانـــي مــنــه 
شــــــركــــــات الــــــســــــيــــــارات أعـــلـــنـــت 
شــركــة «دايـــمـــلـــر» مــالــكــة عــلامــة 
أنــــهــــا  بــــــنــــــز»  «مـــــــرســـــــيـــــــدس – 
بصدد خفض التكاليف بنحو 

١٫١ مــلــيــار دولار بــحــلــول عــام 
٢٠٢٢ بعد التحذير الثاني من 
مـــديـــر الـــشـــركـــة الــتــنــفــيــذي أولا 
كالينيوس من تراجع الأربــاح. 
وأعـــلـــنـــت الـــشـــركـــة أنـــهـــا بــصــدد 
الـــتـــخـــلـــص مـــــن بـــعـــض الأيــــــدي 
الــعــامــلــة مــنــهــا نــســبــة ١٠٪ من 
مــــســــتــــوى المـــــديـــــريـــــن. وســـــوف 
يواجه كالينيوس المستثمرين 
فـــــي الــــشــــركــــة فـــــي لــــنــــدن خـــلال 
شهر مايو (أيـــار) المقبل لشرح 
اســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــتـــــه لــــلــــنــــهــــوض 
بــالــشــركــة واســـتـــعـــادة هــوامــش 

أرباحها.

سيارات عملية
ورغـــم متاعب الأســــواق فإن 
شركات السيارات ما زالت تتمتع 
بــمــرونــة عــالــيــة وقــــــدرات تقنية 
متفوقة كشفت عــن بعضها في 
المعرض بسيارات عملية جديدة 
تأمل أن يقبل عليها الجمهور. 
ما  التالية تستعرض  والنخبة 
شاهده جمهور دبي في معرض 
هـــذ الـــعـــام مـــن ســـيـــارات وصــلــت 
إلــى الأســــواق الإقليمية  بالفعل 
أو تصل خلال النصف الأول من 

العام المقبل:
 :٢٠٢٠
الــثــامــن مــن سيارة  يــأتــي الجيل 
كــورفــيــت الــريــاضــيــة الأمــيــركــيــة 

بــــــتــــــصــــــمــــــيــــــم 
جــــديــــد تـــمـــامـــاً 
يــــشــــمــــل مـــحـــركـــاً 
فـــــي مــــوقــــع وســـطـــي 
فـــي الـــســـيـــارة لــلــمــرة الأولــــــى في 
تــاريــخــهــا. وفـــي ظــهــورهــا الأول 
في المنطقة في معرض دبي كانت 
كورفيت الجديدة من نقاط جذب 

الجمهور خلال أيام المعرض.
٥: وهي 
واحدة من سيارات كاديلاك التي 
عُــــرضــــت فــــي المــــعــــرض وتــحــمــل 
ســـمـــات الـــعـــلامـــة الأمـــيـــركـــيـــة من 
تــصــمــيــم جـــــذاب وقـــيـــادة نــاعــمــة 
فـــــي صـــيـــغـــة صـــــالـــــون ريــــاضــــي 
فــي الــقــطــاع المــتــوســط. وبخلاف 
الــــــشــــــركــــــات الأخـــــــــــــرى حــــضــــرت 
كاديلاك بقوة في المعرض وقال 
مـــديـــرهـــا الإقــلــيــمــي كــرســيــتــيــان 
سومر إن هــذا الحضور يعكس 
أهمية السوق الإقليمية للشركة.

نـــــيـــــســـــان نــــســــخــــة خــــــاصــــــة مـــن 
الــريــاضــيــة جــي تــي آر  سيارتها 
للاحتفال بالذكرى الخمسينية 
لــتــأســيــس الـــشـــركـــة. ولــــن تنتج 
الــشــركــة ســــوى ٥٠ ســـيـــارة فقط 
الفئة يتوجه منها أقل  مــن هــذه 
من ١٠ سيارات لأسواق المنطقة. 
بــلــون أزرق معدني  تــأتــي  وهـــي 
اســتــخــدمــتــه الـــشـــركـــة فــــي طــــراز 
ســـابـــق أنــتــجــتــه فـــي عــــام ٢٠٠٢، 
وهي تنطلق بمحرك سعته ٣٫٨ 

لتر بست أسطوانات.

هـــــــــــو 
الكشف الأول في 
الجديد  للجيل  المنطقة 
من سيارات لاند روفر ديفيندر. 
وظــهــرت ديــفــيــنــدر الــجــديــدة في 
نموذجين بثلاثة وخمسة أبواب. 
وقالت الشركة إن السيارة سوف 
تكون متاحة في الأســواق خلال 

النصف الأول من عام ٢٠٢٠.

سيارات سوبر

رياضية كهربائية سوبر ثمنها 
٥٫١ مليون دولار. وتقول الشركة 
المــــنــــتــــجــــة إنـــــهـــــا أســــــــــرع ســــيــــارة 
كـــهـــربـــائـــيـــة فــــي الـــعـــالـــم بــتــســارع 
إلـــــى ١٠٠ كــيــلــومــتــر فــــي الــســاعــة 
فــــي غـــضـــون ١٫٩ ثـــانـــيـــة. ويــصــل 
مــــدى آويـــــل إلــــى ٤٥٠ كــيــلــومــتــراً. 
وتلقت الشركة عدة عروض لشراء 

السيارة خلال المعرض.
 :«٧٧
وهــي فئة ســوبــر بسعر أعــلــى من 
مليون دولار أنتجت منها الشركة 
٧٧ سيارة فقط ظهرت منها واحدة 
فـــي مـــعـــرض دبـــــي. وبـــعـــد حــادثــة 
لــســيــارة مــن المــجــمــوعــة فــي هونغ 
 إلا ٧٦ ســيــارة من 

َّ
كــونــغ لــم يتبق

هذه الفئة في العالم.

ســــيــــارة ريـــاضـــيـــة ســــوبــــر بــســعــر 
أعــلــى مــن مــلــيــون دولار أنتجتها 
شركة مكلارين لتكريم المتسابق 
إيــرتــون سينا.  الــراحــل  البرازيلي 
وهــــــي بـــمـــحـــرك مـــتـــوســـط المـــوقـــع 
ســـعـــتـــه أربـــــعـــــة لـــــتـــــرات بـــشـــاحـــن 
تــــوربــــيــــنــــي مـــــــــــزدوج مـــــكـــــون مــن 
ثماني أسطوانات، مرتبط بناقل 

أوتوماتيكي بسبع سرعات.

الكشف عن «كاديلاك سي 
تي ٥» في المعرض

«شيفروليه كورفيت» 
الجديدة

أسبارك آويل - 
عروض للشراء

مؤسسة «سيلفرستون» تقيم أول مزاد لها في الرياض
لندن: «الشرق الأوسط»

تـــــــــــــــقـــــــــــــــيـــــــــــــــم مــــــــــــؤســــــــــــســــــــــــة 
«سيلفرستون» البريطانية أول 
مــــــزاد لـــهـــا لـــلـــســـيـــارات الـــفـــاخـــرة 
والــــــنــــــادرة فــــي مــنــطــقــة الـــشـــرق 
الأوسط يوم ٢٢ نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي) الـــجـــاري خـــلال معرض 
الـــريـــاض لــلــســيــارات الـــذي يأتي 
الــريــاض. ويشمل  ضمن مــوســم 
المـــــوســـــم الــــعــــديــــد مـــــن الأحـــــــداث 
الـــتـــي تــشــمــل عـــروضـــاً ومـــــزادات 
للسيارات الكلاسيكية والحديثة. 
ويـــــتـــــزامـــــن الــــــحــــــدث أيـــــضـــــاً مــع 
انطلاق الجولة الأولى من موسم 

سباقات «فورمولا إي» للسيارات 
الكهربائية من الدرعية.

وقــــــــــــــــال مــــــــديــــــــر مـــــؤســـــســـــة 
«سيلفرستون» نيكولاس ويل، 

الـــحـــدث يــعــد لــحــظــة فخر  إن 
لـــلـــشـــركـــة، حـــيـــث إنـــهـــا المــــرة 
الأولـــــــــــى الـــــتـــــي تـــقـــيـــم فــيــهــا 

الشركة مزاداً دولياً في المنطقة 
الــحــدث يشمل  خصوصاً أن 
ســــيــــارات فــــاخــــرة ونـــــــادرة. 
وتقيم «سيلفرستون» هذا 
المــــزاد بــالــتــعــاون مــع شركة 
«ســـــيـــــفـــــن كـــــــونـــــــكـــــــورس»، 

وتعرض خلال المزاد ٤٦ سيارة 
سوبر نادرة لم يظهر بعضها في 

مزادات من قبل.
وأضــــــــــــــــاف ويـــــــــــل أن هــــــذه 
النادرة  المجموعة من السيارات 
تــمــثــل أكــبــر مــجــمــوعــة ســيــارات 

سوبر في العالم. ويشمل المزاد 
سيارة «باغاني زوندا ريفييرا» 
تم إنتاجها في عام ٢٠١٧، وهي 

نـــــمـــــوذج خــــــاص وفـــــريـــــد وتـــعـــد 
الــســيــارات المعروضة  مــن أفضل 
مـــن حــيــث الــقــيــمــة. وهــــي تــأتــي 
بــمــحــرك ســعــتــه ٧٫٣ لــتــر مــكــون 
من ١٢ أسطوانة يوفر قدرة ٧٦٠ 

حصاناً.

مــــــــن الــــــــســــــــيــــــــارات الأخــــــــــرى 
المعروضة في المزاد طراز «غامبرت 
أبوللو سبور» وهي واحدة من ١٣ 
نتجت وتأتي بأميال 

ُ
سيارة فقط أ

الــتــســلــيــم فــقــط. وتـــأتـــي الــســيــارة 
بلون أسود غير مصقول ومحرك 
سعته ٤٫٢ لتر بثماني أسطوانات 

قدرته ٦٩٠ حصاناً.
وتُــــــعــــــرض أيــــضــــاً ســــيــــارات 
مـــثـــل: لامــبــورغــيــنــي ريــفــيــنــتــون، 
وبوغاتي شيرون سبور. وتباع 
هــذه الــســيــارات بــالــدولار ويمكن 
دخـــــــول المــــــــزاد عـــبـــر الــــهــــاتــــف أو 
الإنـــتـــرنـــت أو عـــن طــريــق وســيــط 

حاضر في المزاد. السيارة باغاني زوندا ريفييرا 
تعرض في مزاد الرياض 

«تايكان» ظهرت للمرة الأولى في المنطقة في الدرعية

 على هامش بطولة «فورميولا إي»: «بورشه» تعرض طراز تايكان الكهربائي للمرة الأولى في الدرعية
لندن: «الشرق الأوسط»

تحتفل شركة «بورشه» بمشاركتها 
للمرة الأولــى في بطولة «فورميولا إي» 
الــتــي تــقــام أولــــى جــولاتــهــا بــعــد أيــــام في 
الدرعية بالرياض بالكشف للمرة الأولى 
في المنطقة عن طــراز تايكان الكهربائي. 
وسوف يصل طراز «بورشه» الكهربائي 
إلــــى المــنــطــقــة فـــي مــنــتــصــف الـــعـــام المــقــبــل 

.٢٠٢٠
ووصـــــف المـــديـــر الإقــلــيــمــي لــلــشــركــة، 

الـــدكـــتـــور مـــانـــفـــرد بــــرونــــل، الـــكـــشـــف عــن 
تــايــكــان فـــي المــنــطــقــة بــأنــه يــفــتــح صفحة 
جديدة لتاريخ الشركة في الشرق الأوسط. 
وهي سيارة صالون بأربعة أبواب ودفع 
عــلــى كـــل الــعــجــلات بــتــصــمــيــم «بـــورشـــه» 

وإنجازها المعهود.
وتعد تايكان هي أول سيارة كهربائية 
الــعــالــم تعمل بطاقة ٨٠٠ فــولــت بــدلاً  فــي 
مــن ٤٠٠ فولت التي تعتمدها السيارات 
الــكــهــربــائــيــة الأخـــــرى. وفـــي فــئــة «تــوربــو 
إس» الــعــلــيــا تــصــل قـــــدرة الـــســـيـــارة إلــى 

٧٦١ حصاناً التي توفر تسارعاً إلى ١٠٠ 
كيلومتر في الساعة في ٢٫٨ ثانية وإلى 
إلــى ٢٦٠ كيلومتراً  ســرعــة قــصــوى تصل 
في الساعة. ويصل مدى تايكان بشحنة 

كهربائية واحدة إلى ٤١٢ كيلومتراً.
والــــــى جـــانـــب مـــشـــاهـــدة تـــايـــكـــان فــي 
القرية الكهربائية الملحقة بالسباق، يقبل 
جــمــهــور الــحــاضــريــن عــلــى تــجــربــة جهاز 
محاكاة للسيارة «٩٩ إكس» التي تشارك 
بها «بورشه» في سباق الدرعية في أول 

موسم لها.

تــــــم اخـــــتـــــيـــــار ســـلـــمـــان   <
ســلــطــان مــن شــركــة «جــاغــوار 
لانــــــد روفـــــــــر» كـــأفـــضـــل مـــديـــر 
عــــــلاقــــــات عـــــامـــــة فــــــي الــــشــــرق 
الأوسط وشمال أفريقيا. وهي 
المـــرة الــثــانــيــة الــتــي يــفــوز بها 
ســلــطــان بــهــذا الــلــقــب بإجماع 
صحافة السيارات في المنطقة.
شــــــــركــــــــة  تـــــــــكـــــــــشـــــــــف   <
«فــــولــــكــــســــفــــاغــــن» عــــــن طــــــراز 
«سبيس فيزيون» الكهربائي 
الــــجــــديــــد فـــــي مــــعــــرض لـــوس 
أنـــجـــلـــيـــس الـــــــــذي يـــــبـــــدأ بــعــد 
يــومــين. وهـــو الــطــراز السابع 
دي»  «آي  عــــــائــــــلــــــة  ضــــــمــــــن 
الــــكــــهــــربــــائــــيــــة مــــــن الــــشــــركــــة، 
ويــتــمــيــز بــانــســيــابــيــة عــالــيــة 
ومـــدى طــويــل يــصــل إلـــى ٥٩٠ 
كــيــلــومــتــراً قــبــل الـــحـــاجـــة إلــى 

شحن البطاريات.
> أعلنت شركة «ماهلا» 
الألمــانــيــة أنــهــا ابــتــكــرت نــوعــاً 
جديداً من البطاريات التي من 
شأنها تعزيز إنجاز السيارات 
الــتــي تــعــمــل بــتــقــنــيــة هــايــبــرد 
خفيف بقدرة ٤٨ فولتاً. وتوفر 
الـــجـــديـــدة نسبة  الـــبـــطـــاريـــات 
الـــوقـــود،  ١٥٪ مـــن اســـتـــهـــلاك 
وهي تسمح بالشحن السريع 
فـــي أثـــنـــاء ضــغــط المــكــابــح ثم 
الــطــاقــة نفسها في  اســتــخــدام 
حـــــــالات الـــــتـــــســـــارع. وتُــــجــــري 
الــــشــــركــــة حــــالــــيــــاً المـــــزيـــــد مــن 
الاخــتــبــارات عــلــى الــبــطــاريــات 
الــــجــــديــــدة لـــلـــتـــأكـــد مـــــن أنـــهـــا 
تــتــوافــق مــع معايير السلامة 

الأوروبية.
شــــــــركــــــــة  كـــــــــشـــــــــفـــــــــت   <
«ميتسوبيشي» هذا الأسبوع 
عـــن طــــــرازي مـــيـــراج الــربــاعــي 
الـــريـــاضـــي واتــــــراج الــصــالــون 
بتصميم جديد ونظم هايبرد 
بــشــحــن خــــارجــــي. واخــــتــــارت 
تــايــلانــد للكشف عن  الــشــركــة 
الـــطـــرازيـــن الــجــديــديــن. ويــعــدّ 
الـــنـــمـــوذجـــان الــــجــــديــــدان مــن 
أنجح سيارات الشركة وباعت 
منهما في العام الماضي ١٤٠ 
ألف سيارة. وكانت الشركة قد 
بدأت موجة تجديد لسياراتها 
تـــحـــت شــعــار  فــــي عـــــام ٢٠١٧ 

«نحو قيادة الطموحات».
افـــــــتـــــــتـــــــحـــــــت شــــــركــــــة   <
«مـــــازيـــــراتـــــي» أحـــــــدث وأكـــبـــر 
مـــــــعـــــــرض لـــــســـــيـــــاراتـــــهـــــا فـــي 
الــعــالــم فــي دبــي على مساحة 
٣٦٤٤ مــــتــــراً مـــربـــعـــاً. ويـــزيـــد 
هــــــذا المــــعــــرض فــــي مــســاحــتــه 
على المعرض السابق بأربعة 
أضعاف. ويمتد المعرض على 
خمسة طــوابــق منها طابقان 
تـــحـــت ســـطـــح الأرض وقــســم 
لــتــســلــم الــــزبــــائــــن ســـيـــاراتـــهـــم 
الــــجــــديــــدة وآخـــــــر لاســـتـــراحـــة 
الزبائن. ويشمل المعرض أيضاً 
لــلــســيــارات المستعملة  قــســمــاً 
المضمونة من شركة «الطاير» 

وكيل «مازيراتي» المحلي.
· احــــتــــفــــلــــت شـــــركـــــة «إم 
جـــــــي» بـــــوصـــــول مــبــيــعــاتــهــا 
السنوية إلى رقم عشرة آلاف 
ســـيـــارة فـــي بــريــطــانــيــا للمرة 
الأولــى. وأضافت الشركة إلى 
الــتــي تبيعها نموذجاً  الــطــرز 
كهربائياً هو «زد إس» وآخر 
ربـــاعـــيـــاً ريـــاضـــيـــاً هــــو «إتــــش 

إس».
> تــعــمــل شـــركـــة «فـــــورد» 
عــلــى تــطــويــر ســـيـــارة ربــاعــيــة 
كهربائية مستوحاة من طراز 
«موستانغ». وتأمل الشركة أن 
يصل الطراز الجديد إلى مدى 
الــحــاجــة  قــبــل  ٦٠٠ كــيــلــومــتــر 
إلى الشحن. وتُعرض سيارة 
«فـــورد» الجديدة فــي معرض 
لوس أنجليس الذي يبدأ هذا 

الأسبوع.

إشارات سريعة

سلمان سلطان

«رولزرويس» تكمل عائلة «كالينان» بفئة «بلاك بادج»
لندن: «الشرق الأوسط»

كشفت شركة «رولزرويس» 
عن فئة «بلاك بادج» التي تختتم 
بـــهـــا فــــئــــات عـــائـــلـــة «كـــالـــيـــنـــان» 
الرباعية الرياضية. وكما يدل 
الاســـــم، تـــأتـــي الـــســـيـــارة بــالــلــون 
الأســود في التصميم الخارجي 
والـــداخـــلـــي مـــع لمـــســـات داخــلــيــة 
باللون الأصفر. وتأتي السيارة 

بقدرات معززة من المحرك الذي 
يــولــد فــي هـــذه الــفــئــة قــــدرة ٦٠٠ 
نــيــوتــن/  حـــصـــان مـــتـــري و٩٠٠ 

متر.
ووصف مدير «رولزرويس» 
الـــتـــنـــفـــيـــذي تــــورســــتن مـــولـــلـــر – 
أوتــفــوش، الفئة الجديدة بأنها 
«مـــلـــكـــة الـــلـــيـــل» وتــــأتــــي لــتــلــبــيــة 
رغبات قطاعات معينة من زبائن 
الشركة تُقبل على المخاطر ولا 

تلتزم بالقواعد وتبني النجاح 
بشروطها الخاصة.

وتــمــثــل «بـــلاك بــــادج» فئات 
عليا خاصة من نماذج الشركة 
من كل القطاعات تشمل لمسات 
«لايـــف ســتــايــل» تــنــاســب قطاعاً 
مــن الــزبــائــن يــرغــب فــي الأفــضــل 
بــمــا فـــي ذلــــك قــــــدرات أعـــلـــى من 
المــعــتــاد فـــي الـــســـيـــارات. وســبــق 
للشركة أن أنتجت فئات «بــلاك 

بادج» لسيارات «غوست وريث» 
في عام ٢٠١٦ ثم «دون» في عام 
الــــــدور على  جــــاء  والآن   ،٢٠١٧
«كالينان» التي تأخذ الفخامة 
الـــتـــقـــلـــيـــديـــة إلــــــى خـــــــارج شــبــكــة 
الـــــطـــــرق. ويـــعـــد الــــلــــون الأســـــود 
ــل لــهــذه الــفــئــة، ولكن 

ّ
هــو المــفــض

المشتري يمكنه أن يختار من ٤٤ 
ألف درجة ألوان متاحة أو يحدد 

اللون الذي يرغبه.

التصميم الداخلي 
المميز لفئة 

«كالينان بلاك بادج»
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العفالق: عقود الصيانة والتشغيل ورقتنا الرابحة لتوطين الوظائف

الهيئة السعودية للمقاولين تستهدف رفع تنظيم وكفاءة قطاع الإنشاءات

الرياض: عبد الإله الشديد

الهيئة بالتحديد لكل  > مــا دور 
الأطــــــــراف المــتــعــامــلــة فــــي الـــقـــطـــاع مــن 

مقاولين أو مستفيدين؟
الــهــيــئــة في  يــتــلــخــص دور   -
تنظيم قطاع المقاولات السعودي 
ورفع كفاءة العاملين فيه، ويقصد 
بتنظيم القطاع حوكمته وحفظ 
حقوق الأطراف والخروج بأفضل 
الـــنـــتـــائـــج أيـــــا كـــــان المــســتــفــيــد مــن 
المـــشـــروع، حــيــث يضمن للجميع 
الــحــصــول عــلــى منتج متميز في 
نــهــايــة المــطــاف، كــمــا نهتم بشكل 
رئــيــســي بــتــأهــيــل الــعــامــلــين فــيــه، 
ورفع مستوى كفاءة المقاول وأي 
من له صلة بالقطاع، ودور الهيئة 
يــشــمــل أبـــعـــادا مــتــعــددة تختص 
بـــالإنـــشـــاءات وتــحــويــلــهــا كمنتج 
واحــد متكامل، وستعمل الهيئة 
أيضاً على إيجاد الحلول الملائمة 
الــتــي تــواجــه  للمشاكل والأزمـــــات 
المــقــاولــين بشكل عـــام، وستشجع 
الابتكار وتــعــزز عملية التواصل 
بــين جميع الأطـــراف ذات العلاقة 

في القطاع.
فـــي  تــــــــعــــــــارض  هـــــــنـــــــاك  هــــــــل   <
الـــصـــلاحـــيـــات أو المـــهـــام بــيــنــكــم وبــين 
وزارة الإسكان؟ وما هي أوجه التعامل 

بينكم؟
- تعتبر وزارة الإسكان واحدة 
مـــــن أكــــثــــر الــــجــــهــــات الـــحـــكـــومـــيـــة 
المــســتــفــيــدة مــمــا تــقــدمــه الــهــيــئــة 

كــونــهــا مــن أكــبــر الــفــاعــلــين في 
القطاع نظراً لحجم المشاريع، 

ونجاحنا ينصب عليها انعكاساً 
لرغبتها في توفير جودة وكفاءة 
عـــالـــيـــة لمــشــاريــعــهــا الـــتـــي يــعــتــبــر 
المـــــقـــــاول المـــــؤهـــــل أهــــــم أركــــانــــهــــا، 
وهو ما يتقاطع مع رؤيــة الهيئة 
ومخرجاتها في تأهيل المقاولين 
المــــحــــتــــرفــــين، كـــمـــا نـــتـــقـــاســـم مــعــاً 
دور تــطــويــر تــكــنــولــوجــيــا الــبــنــاء 
والاســـتـــفـــادة مــنــهــا، لــــذا نــــرى أن 

أدوارنا تكاملية في المقام الأول.
> مـــا دوركــــــم فـــي حــفــظ حــقــوق 
المتعاملين في قطاع المقاولات في وجود 
نــمــاذج غير مرضية بالنسبة لأعمال 

وجودة المقاولين؟
- هـــنـــاك مــتــطــلــبــات مــتــعــددة 
للحصول على منتج متميز يحقق 
أهدافه، تبدأ بشكل تصاعدي منذ 
الــرغــبــة فــي الــبــنــاء كــفــكــرة وحتى 
تـــســـلـــيـــم المــــــشــــــروع لــلــمــســتــفــيــد، 
ومثال ذلك عند بناء منزل خاص، 
يــجــب أولاً تــحــديــد الاحــتــيــاجــات 
والمــيــزانــيــة المــتــاحــة وبــنــاء عليها 
يــتــم الــتــصــمــيــم، يــلــي ذلـــك إيــجــاد 
المــقــاول المــلائــم للمخطط المــحــدد، 
وجـــمـــيـــعـــهـــا خـــــطـــــوات مـــتـــرابـــطـــة 
لإنــجــاز البناء بالشكل المطلوب، 
وهــــــــــذا حـــقـــيـــقـــة مــــــا نـــــرغـــــب فــيــه 
ونعمل عليه عبر تنظيم القطاع 
وحـــوكـــمـــتـــه، وبـــــدأنـــــا فــــي ســبــيــل 
ذلــك العمل على ابتكار مــبــادرات 

وبـــرامـــج خــاصــة لتطبيقها على 
أرض الواقع، وبدأنا أولاً باختلاق 
وظائف مختصة بإدارة المشاريع 
سنتكفل بتأهيل العاملين ومن ثم 
تصريحهم، والــعــمــل على تقديم 
المـــــشـــــورة والمــــســــاعــــدة لــلــراغــبــين 
فـــــي عـــمـــل أي مـــــشـــــروع إنـــشـــائـــي 
لــتــحــديــد الاحـــتـــيـــاجـــات وتــقــديــر 
الميزانية المتوقعة لهذا التصميم 
وطريقة تنفيذها، واقتراح المكاتب 
المــنــاســبــة للمخطط،  الــهــنــدســيــة 
وســتــقــضــي فــــي حـــــال تــنــفــيــذهــا 
على جزء كبير من مشاكل توقف 
المشاعر أو الهدر أو حتى التلاعب 
بتفعيل الوعي، وستشتمل هذه 
المبادرة أيضاً على كيفية اختيار 
المقاول المناسب وتعميد العقود 
المــــوحــــدة وتــحــويــل 
المـــــشـــــاريـــــع إلــــى 
مــــنــــتــــج واحــــــد 
مـــتـــكـــامـــل، 

وقـــطـــعـــنـــا شــــوطــــا فــــي اســتــكــمــال 
المـــتـــطـــلـــبـــات وتـــــجـــــاوز الـــعـــقـــبـــات 
لإطلاقها رسميا، ورغم ضخامتها 
وتــــشــــعــــب مـــتـــطـــلـــبـــاتـــهـــا وتــــعــــدد 
الــتــي نحتاج  الجهات الحكومية 
المــبــادرة، فإننا  تعاونها لإنــجــاح 
تــنــفــيــذهــا ونمتلك  قــــــادرون عــلــى 

رؤية واضحة لذلك.
> مـــا صــحــة مـــا يــتــم تـــداولـــه عن 
نـــقـــص فــــي الأيــــــــدي الـــعـــامـــلـــة أو عـــدم 

أهليتها؟
- يؤسفنا عدم قدرتنا حصر 
الـــعـــامـــلـــين فـــــي قــــطــــاع المـــــقـــــاولات 
لــــغــــيــــاب قــــــــــرار يـــــلـــــزم المــــقــــاولــــين 
الــــحــــصــــول عــــلــــى رخــــصــــة تـــؤكـــد 
أهــلــيــتــه لمـــمـــارســـة المـــهـــنـــة، هــنــاك 
أرقــام متداولة لعددهم تصل إلى 
٣ ملايين موظف تم استقاء الرقم 
اســتــنــاداً لــســجــلات وزارة العمل، 
الــدقــة عند فرز  إلــى  لكنها تفتقد 
المـــمـــارســـين فــعــلــيــاً لــلــنــشــاط، لــذا 
نــــحــــرص أولاً مــــن أجـــــل تــحــقــيــق 
أهـــــداف إنـــشـــاء الــهــيــئــة اعــتــمــاد 
ترخيص الهيئة لكل منشأة 
تزاول أي نشاط من أنشطة 
المـــقـــاولات، وذلـــك لترتيب 
الـــفـــوضـــى وتـــوفـــيـــر أرض 
خــصــبــة لـــفـــرض الــحــوكــمــة، 
ونتيجة ذلك نرى تعثرات المشاريع 
والـــــشـــــكـــــاوى المـــتـــعـــلـــقـــة بـــأهـــلـــيـــة 
المــقــاولــين أو الــتــلاعــب بــالــعــقــود، 
ورغـــم ضــخــامــة الأرقـــــام المــتــداولــة 
لــعــدد الــعــامــلــين تــطــفــو المــشــكــلات 

والتعثرات لغياب الآلية الواضحة 
والـــتـــنـــظـــيـــم الــــدقــــيــــق وتــصــنــيــف 
العاملين وأهليتهم، مما ينعكس 
الــهــدر وتحديد  سلباً على تــزايــد 
احـــــتـــــيـــــاجـــــات الــــــســــــوق الـــفـــعـــلـــيـــة 
لــلــعــمــالــة، الــتــي يــجــب اعــتــمــادهــا 
بــــنــــاء عـــلـــى مـــهـــارتـــهـــا وقـــدرتـــهـــا 
ولــيــس بــعــددهــا، معتمدين بذلك 
على تكنولوجيا البناء الحديثة 
الــتــي ســتــدفــع بــتــوطــين الــوظــائــف 
وتصريح المؤهلين فقط، وفــرض 
نظام موحد لإدارة وبناء المشاريع، 
وتوجه الدولة لفرض الترخيص 
الفني سيساعدنا في فــرز عمالة 
مــــــاهــــــرة تـــعـــمـــل بـــحـــســـب حـــاجـــة 
القيام به بناء  المشروع وإمكانية 
عــلــى الــتــخــصــص، مــمــا سيقضي 
عــلــى مــشــاكــل الــتــكــدس والأعـــبـــاء 

والتعثرات المالية للمقاولين.
> فــيــمــا يــخــص تـــوطـــين وظــائــف 
العاملين بالقطاع وتأهيلهم بالنسبة إلى 
أيــن وصلتم  العاملة  المقاولين والأيـــدي 

في ذلك؟
- نعمل مع وزارة العمل على 
هــــذا المـــحـــور وتـــحـــديـــداً تــأهــيــلــهــم 
للوظائف المصنعية، التي تخدم 
رؤيـــتـــنـــا فــــي الـــبـــنـــاء مــــن تــحــويــل 
البناء مــن ورشــة عمل يتم  موقع 
فيها معظم أجــزاء بناء المشروع، 
إلــى تنفيذ معظمها فــي مصانع 
كــــفــــاءة،  مـــؤهـــلـــة مـــرخـــصـــة ذات 
ويتعلق توطين الوظائف بحسب 
لــقــســمــين، الأول يختص  الـــســـوق 

بالإنشاءات ويعيب عليه فقدانه 
الاســــتــــمــــراريــــة، والـــثـــانـــي يــتــعــلــق 
بــالــتــشــغــيــل والـــصـــيـــانـــة ويــمــتــاز 
بـــــالاســـــتـــــدامـــــة بـــســـبـــب احـــتـــيـــاج 
المنشآت لخدماتهم، وهنا كانت 
نـــقـــطـــة انــــطــــلاق الـــــدولـــــة لــتــوطــين 
القطاع عبر إلزام شركات التشغيل 
والصيانة بنسب توطين إلزامية 
ســتــصــل إلـــى ٣٦ فـــي المـــائـــة خــلال 
٣ ســــنــــوات، حــيــث تـــم رفــــع نسب 
الـــســـابـــقـــة مـــــن ١١ فــي  الــــتــــوطــــين 
المـــائـــة إلــــى مـــا تـــم ذكــــــره، وفـــرض 
تــوظــيــف ســعــوديــين فــي مناصب 
وظيفية محددة في عقد التشغيل 
والـــــصـــــيـــــانـــــة لــــتــــلافــــي الــــتــــوطــــين 
الــوهــمــي والـــتـــلاعـــب فـــيـــه، ونــحــن 
بــــدورنــــا نــعــمــل عــلــى ربــــط عــقــود 
الإنـــــشـــــاءات مـــع عـــقـــود الــتــشــغــيــل 
والــــصــــيــــانــــة ضـــمـــن عـــقـــد مـــوحـــد 

لضمان التوطين.
> ما هو معدل استحواذ المقاولين 
في السعودية على النسبة الإجمالية من 
المقاولين العاملين بالقطاع، ودوركم في 

تطويرهم وتأهيلهم؟
- ذكـــــــــــــــرت ســــــابــــــقــــــاً غـــــيـــــاب 
الإحـــــــصـــــــاءات الـــدقـــيـــقـــة لــــلأرقــــام 
بــســبــب غــيــاب إلـــزامـــيـــة تــصــاريــح 
مـــمـــارســـة الـــعـــمـــل، بــعــكــس بعض 
الــقــطــاعــات الأخــــرى الــــذي يوضع 
فيها شرط حصول العاملين على 
رخصة الهيئة للتمكن من ممارسة 
العمل، لذا نعتمد على التقديرات 
ألــف مقاول يعملون  بوجود ١٦٦ 

فـــي الـــقـــطـــاع، يــمــثــل الــســعــوديــون 
المــائــة، ولكن السؤال  نحو ١٣ فــي 
الأهــم حقيقة هو من يعمل فعلياً 
فـــــي الــــقــــطــــاع وأهــــلــــيــــتــــه، ونــقــطــة 
ارتـــكـــازنـــا فـــي الــهــيــئــة هـــو حصر 
الأعــــمــــال ومــراقــبــتــهــا وتــقــيــيــمــهــا 
وتطويرها ومــا يعيق ذلــك غياب 
وضـــــعـــــهـــــم ضـــــمـــــن صـــلاحـــيـــتـــنـــا 

المباشرة باشتراط الرخصة.
> قطاع المقاولات متشعب لا قاع 
له، لماذا يغيب شرط حصول المقاولين 
على رخصة مهنية معتمدة لممارسة 

المقاولة؟
- نعتبر غياب ذلك أول عائق 
فــــي تــحــقــيــق رؤيـــتـــنـــا وأهـــدافـــنـــا 
ونسعى جاهدين لاعتمادنا ولا 
نــزال نطالب بذلك، لدينا منشآت 
مسجلة، ولكن نسبتهم معدومة لا 
تتجاوز الـ٣ في المائة من إجمالي 
١٦٦ ألفا يعملون في القطاع نسبة 
مخجلة، وهــذه النسبة المنتسبة 
مـــمـــن اشــــتــــرط عــلــيــهــم الــحــصــول 
على العضوية والرخصة كشرط 
لـــــلـــــمـــــشـــــاركـــــة فـــــــي وقــــــــــت ســــابــــق 
لـــلـــمـــنـــافـــســـة عــــلــــى المــــنــــاقــــصــــات 
الحكومية، لكن الجانب الإيجابي 
فــي ذلـــك، هــو حصولنا عــلــى ثقة 
شريحة المشتركين إلزامياً في وقت 
سابق، عبر تجديدهم العضوية 
لمـــســـوا  بــــعــــد أن  مــــنــــهــــم  بــــرغــــبــــة 
الاســـتـــفـــادة الــكــبــيــرة مـــن الــهــيــئــة، 
ومـــــا يــحــفــز هــــو انـــخـــفـــاض قــيــمــة 
الــعــضــويــة الــســنــويــة حــيــث تــبــدأ 
بـ٧٥٠ ريالا (٢٠٠ دولار) في العام، 
مقابل الحصول على خصومات 
كــبــيــرة ومــجــانــيــة عــلــى عــــدد من 
الــخــدمــات والــــــدورات التأهيلية، 
ومـــن المــبــشــرات أيــضــاً تــزايــد عــدد 
الـــدورات  الراغبين بالالتحاق فــي 
والــــبــــرامــــج الــــتــــي نـــقـــدمـــهـــا، مــمــا 

شجعنا على تكثيفها وتنوعها.
>  بــمــنــاســبــة مــــا ذكــــرتــــه فــيــمــا 
يخص دخل الهيئة وعائداتها على ماذا 

ترتكزون في هذا الصدد؟
قــــرار تــأســيــس الهيئة  - جـــاء 
الــــــصــــــادر مــــــن مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء 
بالنص على أن يكون دخل الهيئة 
من تسجيل العضويات أو الهبات 
الممنوحة، وواقعياً نسب التسجيل 
مــحــدودة كما ذكـــرت لــك والهبات 
لـــــم نـــحـــصـــل عـــلـــيـــهـــا حـــتـــى الآن، 
وبـــدأنـــا الــتــحــرك لإيــجــاد مــصــادر 
لــتــعــويــض ذلــــك، ونجحنا  أخــــرى 
الــرعــايــات ورســوم  فــي استقطاب 
الـــدورات التأهيلية، ورغــم كونها 

مــداخــيــل مـــحـــدودة تــعــيــق تنفيذ 
رؤيتنا وطموحنا، لتحويل قطاع 
الإنشاءات من قطاع عشوائي إلى 
قــطــاع محترف يعمل وفــق عقود 

ويكون منتجا واحدا.
> بــالــحــديــث عـــن مــجــهــوداتــكــم، 
تــنــظــيــم مــؤتــمــر  عـــلـــى  تـــعـــمـــلـــون الآن 
المشاريع المستقبلية الثاني بداية ٢٠٢٠ 

حدثني عنه؟
- نظمنا في فبراير (شباط) 
المـــنـــصـــرم أول مــؤتــمــر مـــن نــوعــه 
متخصص للمشاريع المستقبلية 
فــي الــســعــوديــة، وعــمــدنــا فــي ذلك 
أن نــــكــــون نـــقـــطـــة الــــتــــقــــاء يــجــمــع 
صــاحــب المـــشـــروع بــالمــقــاول وفــق 
بيئة استثمارية محفزة، وسجل 
المـــــؤتـــــمـــــر نــــجــــاحــــاً كــــبــــيــــراً بــعــد 
هــنــدســتــه لـــعـــرض عــــدة مــشــاريــع 
الـــــ٤٥٠  ضــخــمــة تــتــجــاوز قيمتها 
مــلــيــار ريــــال (١٢٠ مــلــيــار دولار) 
مــــقــــاول، وهــــو ما  بـــوجـــود ١٠٠٠ 
شــجــعــنــا عــلــى اعــتــمــاده ســنــويــا، 
ســـنـــعـــيـــد الـــتـــجـــربـــة فـــــي الــــــــدورة 
المـــقـــبـــلـــة بـــتـــوســـع وطــــمــــوح أكــبــر 
باستيعاب ٢٠٠٠ مــقــاول ومهتم 
يـــتـــوقـــع تــســجــيــلــهــم، مــتــحــفــزيــن 
بــتــحــقــيــق جـــــزء مــــن رؤيـــتـــنـــا فــي 
إيجاد أرضية استثمارية موائمة 
تــــجــــمــــع الــــــراغــــــبــــــين فـــــــي إنـــــشـــــاء 
المــــشــــاريــــع بـــالمـــقـــاولـــين المــؤهــلــين 
ضمن إطار احترافي وفق شروط 
وعقود انضباطية، وفي المنتدى 
الــــســــابــــق تـــمـــت دعــــــــوة ٢٣ جــهــة 
حكومية وشــركــة قيادية لعرض 
مشاريعها المتوقع تنفيذها في 
السنوات الثلاث القادمة مما أفرز 
هـــــذا الــــرقــــم الـــضـــخـــم، وســيــشــهــد 
الــثــانــي تــوســعــاً إقليمياً  المــؤتــمــر 
بدعوات لعدد من الجهات الدولية 
للمشاركة، ورفــع عدد المشاركات 
إلــى ٣٥ بقيمة مشاريع  الداخلية 
يـــعـــتـــقـــد بــــأنــــهــــا ســــتــــلامــــس ٦٠٠ 
مــلــيــار ريـــال (١٦٠ مــلــيــار دولار)، 
ورفعنا هذه المرة سقف توقعاتنا 
الــدول  نحو التوسع في مشاريع 
الإقليمية أو استقطابها محلياً 
الــريــاض عاصمة الفرص  لتكون 
المستقبلية، مستبشرين بنجاحه 
بعد أن تــم حجز أكثر مــن ٣٠ في 
المـــائـــة مـــن المـــقـــاعـــد عــنــد الإعــــلان 
عن التسجيل، وما زال التسجيل 
مــســتــمــرا لــخــلــق ســــوق مــفــتــوحــة 
تـــتـــمـــتـــع بــــاســــتــــثــــمــــارات واعـــــــدة 
تنعكس إيجاباً على زيادة الفرص 

وكفاءتها.

لن يسهم في حل المشكلة ولن يؤدي إلى تحويل الملاك المحتملين إلى مشترين حقيقيين للمنازل

سوق الإسكان الأميركية تحتاج إلى أكثر من مجرد خفض لسعر الفائدة
نيويورك: بن كاسيلمان *

يـــــأمـــــل بــــنــــك الاحــــتــــيــــاطــــي 
الفيدرالي الأمــيــركــي، أن يسهم 
تخفيض أسعار الفائدة الأخير 
فــي إبــقــاء الاقــتــصــاد الأمــيــركــي 
على ارتفاع آمن. لكن لا تتوقعوا 
أنــــــه يــــوفــــر الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــزخـــم 

لصالح سوق الإسكان.
يعد الإسكان أحد المسارات 
الــتــي يستعين بها الاحتياطي 
الفيدرالي في تحقيق النتائج. 
وعـــنـــدمـــا يـــقـــرر الــبــنــك المـــركـــزي 
خفض أسعار الفائدة، فهو بذلك 
يشجع الناس على شراء المنازل 
(حيث تكون الرهونات العقارية 
أرخــص سعراً)، وترفع شركات 
التشييد من وتيرة البناء (مع 
قوة الطلب وسهولة الاقتراض). 
ثـــم تــنــتــشــر هــــذه الـــــقـــــرارات في 
شــــتــــى ربــــــــوع الاقـــــتـــــصـــــاد، مــع 
شراء الناس الأثــاث، وتستأجر 
شــــركــــات الــتــشــيــيــد المــــزيــــد مــن 
الـــعـــمـــالـــة، ويــحــصــل الــوســطــاء 
الـــعـــقـــاريـــون عـــن قــيــمــة شــيــكــات 

عملاتهم نقداً.
بـــيـــد أن الإســـــكـــــان لــــم يــعــد 
ذلــك المحرك الاقتصادي الدافع 
كـــمـــا كــــانــــت عـــلـــيـــه الأمـــــــــور مــن 
قــبــل. إذ يشكل قــطــاع الإســكــان 
جــزءاً صغيراً من الاقتصاد عن 
المقارنة بالأزمة المالية، وهناك 
نــســبــة صــغــيــرة مـــن المــواطــنــين 
الأمــــيــــركــــيــــين مــــمــــن يــمــتــلــكــون 
المــنــازل. ومــع انــخــفــاض أسعار 
الفائدة حالياً بالفعل، فمن غير 
الواضح أن المزيد من التخفيض 
من جانب الاحتياطي الفيدرالي 
ســــــوف يـــشـــكـــل أهـــمـــيـــة كــبــيــرة 
بالنسبة إلــى قــطــاع الإســكــان - 

حــتــى وإن انــخــفــضــت مــعــدلات 
الــرهــونــات الــعــقــاريــة إلـــى أدنــى 

مستوياتها على الإطلاق.
ومــــع ذلـــــك، لا تـــــزال أســعــار 
الــفــائــدة مهمة بالنسبة لقطاع 
الإسكان. حيث ساعد تخفيض 
الفيدرالي لأسعار  الاحتياطي 
الفائدة مرتين متتاليتين خلال 
العام الحالي في استقرار سوق 
الإســـــكـــــان، والــــتــــي كــــانــــت عــلــى 
طريقها صوب الانزلاق الكبير. 
ومؤخراً، صرحت وزارة التجارة 
الأميركية بــأن أعــمــال التشييد 
والــــبــــنــــاء حـــقـــقـــت إضـــــافـــــة إلـــى 
الناتج المحلي الإجمالي خلال 
الربع الثالث من العام الحالي 
أربـــاع مــن الانكماش  بعد ستة 

المستمر.
ومــــــــــــــن شــــــــــــــأن تــــخــــفــــيــــض 
أســـعـــار الـــفـــائـــدة أن يــســفــر عن 
دفــعــة جــديــدة فــي طــفــرة إعـــادة 
التمويل التي كانت قد ضخت 
بلايين الــدولارات في الاقتصاد 
الأميركي خلال الشهور الأخيرة. 
لكن القليل من خبراء الاقتصاد 
يتوقعون ارتفاع سوق الإسكان 
فـــي اســتــجــابــة لــخــفــض أســعــار 
الــفــائــدة فــي الأســبــوع الــحــالــي؛ 
الفائدة لم تكن  ذلــك لأن أسعار 
ــــــــذي يــــعــــرقــــل ســــوق  الــــعــــائــــق ال
الإسكان في المقام الأول. بدلاً من 
ذلــك، إنهم يشيرون إلى عوامل 

أخرى ذات صلة.

صعوبة الحصول على القروض

لا مــعــنــى لأســعــار الــفــائــدة، 
في ارتفاعها أو انخفاضها، إن 
لــم يتمكن الــنــاس مــن الحصول 

على الــقــروض فــي المــقــام الأول. 
والكثير من المشترين المحتملين 
يــحــتــلــون هــــذه الـــخـــانـــة راهـــنـــاً. 
وبــعــد انــفــجــار فــقــاعــة الإســكــان 
مـــنـــذ أكـــثـــر مــــن عـــشـــر ســـنـــوات، 
صــــارت المـــصـــارف والمــؤســســات 
المالية الأخرى أكثر حذراً عن ذي 
قبل في توفير القروض، ويرجع 
ذلـــك فــي جـــزء مــنــه إلـــى الــقــواعــد 
الفيدرالية الجديدة الرامية إلى 
تثبيط الحصول على القروض 

المحفوفة بالمخاطر.
فــي  مــــــن أحــــــــد  يـــــرغـــــب  ولا 
عودة فقاعة الإسكان والقروض 
الــكــاذبــة المــصــاحــبــة لــهــا، والــتــي 
سُـــــمـــــح وقــــتــــهــــا لـــلـــمـــقـــتـــرضـــين 
بـــتـــحـــديـــد دخــــولــــهــــم مـــــن دون 
الـــتـــحـــقـــق مـــنـــهـــا. لـــكـــن الــبــعــض 

يــقــولــون بـــأن الــبــنــدول يــواصــل 
الــتــأرجــح بعيداً عــن هــذا المسار 

في الآونة الأخيرة.
يــحــصــل المـــشـــتـــري الـــعـــادي 
الــــــيــــــوم عــــلــــى درجــــــــــة «فــــيــــكــــو» 
الائــتــمــانــيــة مـــن مــســتــوى ٧٤١، 
مــقــارنــة بـــدرجـــة ٧٠٠ قــبــل أزمـــة 
الإسكان الماضية، وفقاً للبيانات 
الــصــادرة عن المعهد الحضري. 
وقلما نجد مشترياً يحصل على 
أقـــل مــن ٦٥٠. وتعكس  درجــــات 
المقاييس الأخــرى للمقدرة على 
تحمل التكاليف تسهيل معايير 
الإقـــــراض بنسبة طفيفة خــلال 
الــســنــوات الأخــيــرة، بيد أنــهــا لا 
تزال أكثر تشدداً مما كانت عليه 
الــعــقــد الأول من  فـــي  الأوضـــــــاع 
القرن الماضي، قبل انتشار طفرة 

الإقراض على نطاق واسع.
ستيغمان،  ميليسا  تــقــول 
المــحــامــيــة لــــدى مــركــز الإقــــراض 
المـــــســـــؤول: «هــــنــــاك الـــكـــثـــيـــر مــن 
الأشخاص يحصلون على دخل 
المــدفــوعــات  يمكنهم مــن تــحــمــل 
الــعــقــاريــة، وربـــمـــا يــكــونــون من 
أصحاب المنازل المسؤولين، لكن 
قد تكون درجة فيكون الائتمانية 
لديهم ضعيفة، وقــد يتمكنون 
من سداد دفعات مقدمة صغيرة، 
وهـــذا مــا يعيق حصولهم على 

القروض في نهاية المطاف».
تحصل جويل هاندي على 
 ،

ً
ثــابــت مــن عملها معلمة دخـــل 

المـــال المخصص لدفعة  وبــعــض 
مــــقــــدمــــة، مـــــع تـــــاريـــــخ جـــيـــد مــن 
ملكية المنازل. لكن عندما قررت 

شــراء منزل لنفسها ولوالدتها 
فـــــي هـــيـــوســـتن خــــــلال الــصــيــف 
الحالي، اكتشفت أنه لا يمكنها 
الحصول على القرض العقاري 
الـــتـــقـــلـــيـــدي. وكـــــــان الـــســـبـــب أن 
الدرجة الائتمانية الخاصة بها 
في لا تتجاوز ٦٥٠ نظراً لمسألة 
قديمة تتعلق بــقــرض تعليمي 

سابق.
وتمكنت السيدة هاندي في 
نهاية المطاف من الحصول على 
مــوافــقــة لــقــرض أكــثــر تكلفة من 
خلال إدارة الإسكان الفيدرالي. 
لـــكـــن قـــبـــل أســــبــــوع مــــن انـــتـــهـــاء 
عــمــلــيــة الـــبـــيـــع المــــــقــــــررة، كــانــت 
لا تــــــزال تــــواصــــل مـــــلء وتــقــديــم 
الطلبات والمــســتــنــدات مــن جهة 
الإقراض الخاصة بها، وهي غير 

متأكدة حتى الآن إذا كان الأمر 
سوف يستمر أم سوف يتوقف 

تماماً.
تـــــقـــــول الـــــســـــيـــــدة هـــــانـــــدي: 
«ليسوا واثقين تماماً من موقفي 
لــكــنــنــي لا أفــهــم السبب  المـــالـــي، 

الحقيقي وراء ذلك».
تـــــؤثـــــر مـــعـــايـــيـــر الإقـــــــــراض 
المــــتــــشــــددة عـــلـــى غـــيـــر فـــئـــة مــن 
المــواطــنــين الأمــيــركــيــين بــصــورة 
غــيــر مــتــنــاســبــة، ولا ســيــمــا بين 
الأميركيين الأفارقة مثل السيدة 
هــانــدي. حيث تحصل العمالة 
المـــلـــونـــة فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة 
على أجـــور أقــل مــن أقــرانــهــم من 
البيض فــي المتوسط، وهــم أقل 
احـــتـــمـــالاً فــــي أن يـــكـــون لــديــهــم 
أفراد موسرون في العائلة ممن 
يــمــكــنــهــم المــــســــاعــــدة فــــي ســــداد 

الدفعة المقدمة.
وسجل معدل ملكية المنازل 
بين الأميركيين الأفارقة هبوطاً 
ملحوظاً خلال أزمة انهيار سوق 
الإســكــان، وشهد المعدل تعافياً 
طفيفاً بالكاد في الفترة الأخيرة، 
حـــتـــى مــــع الـــتـــقـــدم الــــــذي حــقــقــه 
الأمـــيـــركـــيـــون الــبــيــض وغــيــرهــم 
من الجماعات العرقية الأميركية 

الأخرى.
وقـــال غــلــين كــيــلــمــان، المــديــر 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــشـــركـــة «ريــــدفــــين» 
للوساطة المالية عبر الإنترنت، 
إن الــجــمــع بـــين أســـعـــار الــفــائــدة 
المنخفضة مع معايير الإقراض 
المــــــــشــــــــددة أســــــفــــــر عـــــــن تــــفــــاقــــم 
الــفــجــوات الاقــتــصــاديــة الــراهــنــة 
يــقــول:  بــشــكــل واضــــــح، وأردف 
«فـــي الــوقــت الــحــالــي، أصبحت 
الأمــــــوال رخــيــصــة حـــقـــاً، لــكــن لا 
بـــد مـــن وجــــود درجــــة ائتمانية 

جــيــدة للغاية حــتــى تتمكن من 
الحصول على القرض. لقد شكل 
الأمر نعمة كبيرة على مجموعة 
معينة من الناس، أولئك الذين 
يــتــمــكــنــون دائـــمـــاً مـــن الــحــصــول 

على الائتمان المطلوب».

صعوبة العثور على منزل مقبول السعر

ارتـــفـــعـــت أســـعـــار الإســـكـــان 
بــــوتــــيــــرة ســــريــــعــــة أســـــــــرع مــن 
الأجـــور فــي أغلب أرجـــاء البلاد 
خــلال الــســنــوات الأخــيــرة. وفي 
الكثير من المدن، ولا سيما المطل 
منها على السواحل، هناك أزمة 
شاملة تتعلق بتحمل تكاليف 
شــراء المــنــازل. وفــي مــدن كبيرة 
مـــثـــل ســــــان فـــرانـــســـيـــســـكـــو، أو 
يــبــلــغ  بــــوســــطــــن،  ســــيــــاتــــل، أو 
متوسط سعر المنزل المعروض 
أكــثــر مــن نــصــف مليون  للبيع 
دولار دفعة واحدة، وفقاً لموقع 
«زيللو» العقاري، وحتى المنازل 
المـــبـــتـــدئـــة يـــمـــكـــن لـــســـعـــرهـــا أن 
ألــف دولار – هذا  يتجاوز ٣٠٠ 
إن كان هناك أي منها معروض 

بالفعل للبيع.
وقـــــالـــــت ســــــــــوزان واتــــشــــر، 
أســتــاذة الــعــقــارات لــدى جامعة 
بنسلفانيا: «وفق هذه الأسعار، 
فـــــــإن الـــتـــخـــفـــيـــض الــــفــــيــــدرالــــي 
الــطــفــيــف فــــي أســــعــــار الـــفـــائـــدة 
لـــن يــحــقــق فـــرقـــاً كـــبـــيـــراً. إذ إن 
الانــخــفــاض الأخــيــر فــي أســعــار 
الـــــفـــــائـــــدة لــــــن يـــســـهـــم فــــــي حــل 
المشكلة، ولن يؤدي إلى تحويل 
أولــــئــــك المــــــلاك المــحــتــمــلــين إلـــى 

مشترين حقيقيين للمنازل».

* خدمة «نيويورك تايمز»

يعاني قطاع المقاولات من غياب قرار يلزم المقاولين بالحصول على رخصة تؤكد أهليتهم لممارسة المهنة (تصوير: سعد العنزي) 

أسامة العفالق رئيس الهيئة 
السعودية للمقاولين

 (تصوير: سعد العنزي) 

كشف المهندس أسامة العفالق رئيس مجلس إدارة 
الهيئة السعودية للمقاولين، أن نسبة المقاولين المنتسبين 
للهيئة لا يتجاوز الـ٣ في المائة من إجمالي المنشآت العاملة 
في القطاع، مبرراً ذلك بغياب اشتراط حصول المنتسبين 
أنهم  العفالق  للعمل، وأكــد  للقطاع على رخصة مؤهلة 

يمتلكون رؤية واضحة وبرامج متكاملة لتطوير القطاع 
ورفع مستوى العاملين به، وسعيهم للتوافق مع الجهات 

ذات العلاقة لتنفيذها.
وقـــال الــعــفــالــق فــي حـــوار مــع «الــشــرق الأوســــط» إن 
القطاع في ظل غياب تصريح  العشوائية تسيطر على 

المهنة، ملوحاً بالعقد الموحد كطوق نجاة، يعيد به تنظيم 
هـــذا الــقــطــاع الاقــتــصــادي المــلــيــاري عــلــى أيــــدي مــديــري 
المشاريع الذين قــال إنهم نــواة الهيئة في إعــادة تهذيب 
مشاريع القطاع الخاص... كما تطرق للكثير من القضايا 

في الحوار التالي:

لا تزال أسعار الفائدة مهمة بالنسبة لقطاع الإسكان الأميركي 
حيث ساعد تخفيض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرتين متتاليتين خلال العام الحالي في استقرار السوق



Issue العدد ١٤٩٦٧ – Wednesday ٢١الأربعاء ٢٠١٩/١١/٢٠ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT عقارات

«وي وورك» تعتزم بدء تنفيذ خطة 
خفض العمالة خلال الأسبوع الحالي

أعلنت شركة الخدمات العقارية  دبي - «الشرق الأوسط»: 
الأميركية «وي وورك» اعتزامها بــدء تنفيذ خطة خفض 
العمالة خلال الأسبوع الحالي في الولايات المتحدة، لمواجهة 

الخسائر.
يذكر أن شركة «وي وورك» الناشئة تأسست عام ٢٠١٠، وتعمل 
في مجال توفير المساحات الإدارية وأماكن ممارسة الأعمال للشركات 

الناشئة في مجال التكنولوجيا والخدمات وغيرها.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن الرئيس التنفيذي للشركة 
مارسيلو كلاور، قوله في رسالة بريد إلكتروني لموظفي الشركة، إن 
عملية شطب وتقليص بعض الوظائف والمسؤوليات «ستجعلنا 
أقــــوى وأكـــثـــر قــــدرة عــلــى تــوفــيــر المـــزيـــد مـــن الـــفـــرص خـــلال الــشــهــور 

والسنوات المقبلة».
كانت «وي وورك» قد أبلغت موظفيها بضرورة الاستعداد لخطة 
خفض الوظائف في أعقاب سحب طلبها لطرح أسهمها للاكتتاب 

العام الأولي في سبتمبر (أيلول) الماضي.
وقالت مصادر مطلعة إن الخطة قد تتضمن شطب نحو ٢٠٠٠ 
وظيفة، بما يعادل نحو ١٦ في المائة من إجمالي قــوة عملها على 

مستوى العالم. وقد بدأت الشركة بالفعل شطب بعض الوظائف.
وقال كلاور إنه سيبلغ موظفي الشركة عن خططها المستقبلية، 
يوم الجمعة المقبل، حيث من المتوقع أن يكشف عن الخطة الخمسية 
للشركة. يذكر أن «وي وورك» تسعى إلى خفض نفقاتها، والوصول 
إلى مسار لتحقيق الأرباح بهدف الاستعداد مجدداً لمحاولة الطرح 
الــعــام الأولـــي خــلال السنة المقبلة، وذلــك فــي أعــقــاب تــراجــع قيمتها 

السوقية من ٤٧ مليار دولار إلى ٨ مليارات دولار.
وتــتــضــمــن خــطــة الــشــركــة بــيــع مــجــمــوعــة مـــن الأصـــــول وشــطــب 
الوظائف. وكانت الشركة قد أعلنت تسجيل خسائر صافية بقيمة 
١٫٢٥ مليار دولار خلال الربع الثالث من العام الماضي، وهو ما يزيد 

عن ضعف الخسائر خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

{تعزيز التوازن في المجمعات السكنية} «إعمار» تطلق «ذا فالي» لـ

دبي - «الشرق الأوسط»: أعلنت «إعمار» العقارية عن إطلاق 
«ذا فالي»، المشروع السكني الجديد على طريق دبي - العين، 
الــــذي يــضــم مــســاحــات خـــضـــراء شــاســعــة. ويـــوفـــر المــشــروع 
الجديد مجموعة من الأنشطة المختلفة المصممة خصيصاً للباحثين 
عــن نمط حــيــاة مــتــوازن. ويشمل المــشــروع وحـــدات سكنية مــن فئة 
الــحــيــاة الأســريــة،  «الــتــاون هـــاوس» المصممة بعناية، بما يناسب 
إلــى مرافق البيع بالتجزئة ووجهات الترفيه والتسلية  بالإضافة 

والمراكز التعليمية والصحية.
ويشكل المشروع إضافة بارزة للقطاع العقاري في مدينة دبي 
بفضل المرافق عالمية المستوى التي يحتضنها، ويبعد مسافة خمس 
دقائق بالسيارة فقط من ملعب «ذا سيفينز»، وثمان دقائق من «دبي 
أوتلت مول»، و٢٥ دقيقة من وسط مدينة دبي ومطار دبي الدولي. 
وتتعزز جاذبية المخطط الرئيسي أيضاً بفضل التحسينات التي 
تجري حالياً على طريق دبي - العين لزيادة عدد مساراته من ثلاثة 
إلى ستة ضمن مشروع تطويري ضخم تبلغ قيمته ملياري درهم 
تم الإعلان عنه في يوليو (تموز) الماضي. وقال محمد العبار، رئيس 
مجلس إدارة «إعمار»، «تحرص (إعمار) على المساهمة في تطوير 
مدينة دبي، وتعزيز ريادتها على الصعيد الدولي، ويشكل مشروع 
(ذا فالي) فصلاً جديداً في هذه الرحلة. ويتماشى المشروع الجديد 
مع الاتجاهات المستقبلية للسوق العقارية، كونه مجمّعاً سكنياً 
متكاملاً في مدينة دبي بأرقى مستويات البنية التحتية والتماسك 
الاجتماعي والتفاعل الأصيل، التي تمثل ركائز رئيسية للمساكن 
الحديثة والعصرية». ومن المقرر أن تكون المجموعة الأولى من منازل 
«التاون هــاوس» في مشروع «ذا فالي»، التي تحمل اسم «إيدين»، 

جاهزة للتسليم في الربع الرابع من عام ٢٠٢٠.

«الدار» العقارية تسجّل نمواً لأرباحها 
بنسبة ١٤ ٪ خلال الربع الثالث

أبوظبي - «الشرق الأوسط»: أعلنت «الدار العقارية» عن نمو 
إجمالي أرباحها بنسبة ١٤ في المائة على أساس سنوي خلال 

الربع الثالث من عام ٢٠١٩، لتصل إلى ٦٦٢ مليون درهم.
«الـــدار الــعــقــاريــة»،  وقـــال طـــلال الــذيــابــي، الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــــ
«تواصل شركة (الدار) تحقيق نمو قوي ومستدام في كافة وحدات 
الــذي يركّز بشكل رئيس على تلبية  أعمالها بفضل نموذج عملها 
قت مبيعات المــشــروعــات التطويرية 

ّ
الــعــمــلاء. وقــد حق احــتــيــاجــات 

زخماً قوياً هذا العام بعد الإطلاق الناجح لمجموعة من المشروعات 
الجديدة». وشهدت «الدار العقارية» نمو إيراداتها بنسبة ٧ في المائة 
خلال الربع الثالث من عام ٢٠١٩، لتصل إلى ١٫٦ مليار درهم مقارنة 
مع ١٫٥ مليار درهم خلال الربع الثالث من عام ٢٠١٨. وقد سجّلت إدارة 
المشروعات التطويرية نمواً في الإيرادات بنسبة ٢٠ في المائة لتصل 

إلى ٦٤٢ مليون درهم في الربع الثالث من عام ٢٠١٩.
وارتفعت مبيعات «الدار» للوحدات العقارية على المخطط خلال 

هذه الفترة بنسبة ٢٧٢ في المائة لتصل إلى ١٫١ مليار درهم.
وعلى الرغم من الأداء المالي المتين للشركة، شهد صافي الأرباح 
خلال الربع الثالث من عام ٢٠١٩ انخفاضاً بنسبة ٨ في المائة، ليصل 
إلى ٣٨٧ مليون درهم، مقارنة مع ٤٢٠ مليون درهم في الربع الثالث 
من ٢٠١٨، الذي تضمّن حينها إيرادات غير متكررة تعود بشكل رئيس 
ذتها 

ّ
إلى دفعات من الحكومة لقاء مشروعات بنية تحتية كانت قد نف

«الدار» بالنيابة عنها.

صندوق تنمية الموارد البشرية يدعم السعوديين 
في القطاع العقاري بشهادة مُقيم

المـــوارد  الرياض - «الشرق الأوســط»: يــدعــم صــنــدوق تنمية 
البشرية «هدف»، السعوديين الذين يزاولون العمل العقاري، 
للحصول على شــهــادة مقيم عــقــاري معتمدة رسمياً على 
الــدولــي؛ حيث تُمكن  الــعــالــم مــن مجلس معايير التقييم  مستوى 
الشهادة من يجتاز اختباراتها من مزاولة مهنة تقييم العقارات، 

التي تعد واحدة من أهم عوامل حفظ مدخرات وأصول المال العام.
ويحصل المتقدم على شهادة مقيم عقاري، ضمن برنامج دعم 
«هدف»، على ٢٠٠٠ ساعة خبرة  الشهادات المهنية الاحترافية التابع لـ
- كحد أدنى - في فرع العقار، مسجلة لدى الهيئة السعودية للمقيمين 
المعتمدين. وتــأتــي شــهــادة مقيم عــقــاري، ضمن ٢٥ شــهــادة مهنية 
احترافية أخرى، يدعمها الصندوق، بهدف رفع كفاءة العاملين في 
القطاعين العام والخاص، وزيادة الإنتاجية، وإيجاد المزيد من فرص 

التوظيف للكفاءات الوطنية من خلال التطوير والإحلال.
وتُـــعـــرف الــشــهــادات المــهــنــيــة الاحــتــرافــيــة، بــأنــهــا الــشــهــادات أو 
الــشــخــص لــضــمــان التأهيل  الــتــي يحصل عليها  المــؤهــلات المهنية 
والــتــخــصــص لأداء وظــيــفــة أو مهمة بــالــشــكــل الاحــتــرافــي فــي حقل 
مهني تخصصي دقيق معتمد من جهة اعتماد أو جمعية مهنية 
دولية أو محلية». ويستهدف البرنامج المواطنين الراغبين في تطوير 
مستواهم المهني بحصولهم على الشهادة المهنية الاحترافية، سواءً 
كان المتقدم موظفاً في القطاع الحكومي أو الخاص أو باحثاً عن عمل 
أو طالباً. ويشترط «هــدف» للاستفادة من دعم البرنامج، حصول 
الفرد على شهادة مهنية احترافية معتمدة، ضمن قائمة الشهادات 
المتاحة على موقع البرنامج، وإقرار بعدم دفع تكاليف الشهادة من 
قبل جهة العمل إذا كان المتقدم موظفاً، علماً بأن الحد الأعلى للدعم 

هو لشهادتين احترافيتين فقط لكل متقدم.

عبر تطوير ٤٥ منها في المحافظات أبرزها «التحرير» بالقاهرة

تحديث ميادين مصر... هوية بصرية جديدة وانتعاشة عقارية
القاهرة: فتحية الدخاخني

بـــــــدأت مـــصـــر تــنــفــيــذ مــخــطــط 
لــتــحــســين الــــصــــورة الــبــصــريــة في 
الــفــراغــات الــعــامــة، والــحــفــاظ على 
هـــويـــة الـــعـــمـــران بـــالمـــدن المــخــتــلــفــة، 
التي شابها بعض التشويه مؤخراً 
نتيجة المحاولات الفردية لتطوير 
المــيــاديــن أو ترميم التماثيل التي 
تزيّنها دون الرجوع للمتخصصين، 
 إلـــــى انـــتـــشـــار الإشــــغــــالات 

ً
إضــــافــــة

الــتــي تــشــوّه  والــتــعــديــات المختلفة 
منظر الميادين والشوارع الرئيسية 
المــحــافــظــات المصرية،  فــي مختلف 
في محاولة منها لإنعاش السوق 
الــعــقــاريــة فـــي مــصــر بــعــد تحسين 

الصورة البصرية.
ويأتي تطوير ميدان التحرير 
الــــواقــــع بــمــحــافــظــة الـــقـــاهـــرة عــلــى 
رأس هذه المشروعات، حيث يجري 
حـــالـــيـــاً الـــعـــمـــل فــــي وضـــــع مــخــطــط 
كـــامـــل لــتــطــويــر المـــــيـــــدان، وأزيـــلـــت 
ســــاريــــة الـــعـــلـــم الــــتــــي وُضــــعــــت بــه 
عـــام ٢٠١٥، تــمــهــيــداً لــوضــع مسلة 
فرعونية للملك رمسيس الثاني، 
وتــتــولــى وزارة الإســـكـــان مــشــروع 
تطوير ميدان التحرير وذلك ضمن 
مــخــطــط مــتــكــامــل لــتــطــويــر منطقة 
وســط البلد، وإعـــادة الاعــتــبــار لها 
سياحياً، ويشمل مشروع التطوير 
إعادة تخطيط الميدان بشكل كامل، 
وتــطــويــر واجـــهـــات المــبــانــي المطلة 
عـــلـــيـــه، مــــع وضـــــع نـــظـــم لـــلإضـــاءة 

لأشهر الميادين المصرية.
وأوضـــــــــــــــــح هـــــــانـــــــي يــــــونــــــس، 
المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء 
بـــاســـم وزارة  المـــصـــري والمـــتـــحـــدث 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــط»  الإســـــــكـــــــان، لــــــ
أنـــــه «يـــتـــم حـــالـــيـــاً وضـــــع المــخــطــط 
الــــعــــام والــــكــــامــــل لمــــشــــروع تــطــويــر 
مـــيـــدان الــتــحــريــر، الـــــذي يـــأتـــي في 
إطــــــار مــــشــــروع مــتــكــامــل لــتــطــويــر 
القاهرة التاريخية يشمل تطوير 
المـــنـــاطـــق الأثـــــريـــــة، ومـــنـــطـــقـــة عــين 
الصيرة المحيطة بالمتحف القومي 
لــــلــــحــــضــــارة، والمـــنـــطـــقـــة المــحــيــطــة 
بالمتحف المصري الكبير، ومنطقة 
المـــــدابـــــغ بــــســــور مــــجــــرى الـــعـــيـــون، 
ومـــســـار نــقــل المــــومــــيــــاوات المــلــكــيــة 
مــــن المـــتـــحـــف المــــصــــري بــالــتــحــريــر 
إلـــــــى مـــتـــحـــف الــــــحــــــضــــــارة، وذلــــــك 
إلــى مدينة  القاهرة  بهدف تحويل 

سياحية».
ويــــواصــــل فـــريـــق مـــن مــرمّــمــي 
الآثـــار المصريين عمله فــي تجميع 
وتـــرمـــيـــم مــســلــة فـــرعـــونـــيـــة لــلــمــلــك 

رمـــســـيـــس الـــثـــانـــي، تــــم نــقــلــهــا مــن 
مــنــطــقــة صـــان الــحــجــر بــالــشــرقــيــة، 
تــــمــــهــــيــــداً لــــوضــــعــــهــــا فــــــي مــــيــــدان 
الــتــحــريــر، يــبــلــغ طــولــهــا ١٧ مــتــراً، 
ووزنها ٩٠ طناً، وهي منحوتة من 
الــوردي، وتزيّنها  حجر الجرانيت 
نـــــقـــــوش تــــــصــــــوّر المـــــلـــــك رمـــســـيـــس 
الثاني واقفاً أمــام أحد المعبودات، 
 إلى الألقاب المختلفة للملك 

ً
إضافة

رمسيس الثاني.
مـــــن جــــانــــبــــه، قـــــــال المـــهـــنـــدس 
مــحــمــد أبــــو ســـعـــدة، رئـــيـــس جــهــاز 
«الـــشـــرق  الــتــنــســيــق الـــحـــضـــاري، لــــ
الأوســط» إن «دور جهاز التنسيق 
الــــحــــضــــاري فــــي مــــشــــروع تــطــويــر 
ميدان التحرير ينحصر في إعادة 
صياغة واجهة العمارات والمباني 
المــــطــــلــــة عــــلــــى المــــــيــــــدان والمـــــحـــــلات 
الموجودة في الطابق الأول»، مشيراً 
إلــى أن «الــجــهــاز انتهى مــن وضع 
الــتــصــورات الــخــاصــة بــهــذا الــشــأن، 
وبدأت محافظة القاهرة العمل في 
بعض العمارات، وإبراز الكرانيش 

والحليات الموجودة بها».
فــيــمــا يـــؤكـــد الـــدكـــتـــور أشـــرف 
رضـــــــا، أســــتــــاذ الـــفـــنـــون الــجــمــيــلــة 
والــــرئــــيــــس الأســــبــــق لـــلأكـــاديـــمـــيـــة 

«الشرق  لـ المصرية للفنون بروما، 
الأوســـط» أن «مــتــرو الأنــفــاق أسفل 
المــــــيــــــدان يـــتـــســـبـــب فـــــي اهــــــتــــــزازات 
وضـــــعـــــف لـــــــــلأرض فــــــي المـــنـــطـــقـــة، 
ولذلك لا بد من حساب وزن المسلة 
بـــدقـــة» مــشــيــراً إلــــى أنــــه «عـــمـــل في 
فـــتـــرة ســـابـــقـــة فــــي مــــشــــروع إعـــــداد 
نصب تذكاري في ميدان التحرير، 
واصــطــدم بضعف الأرض نتيجة 

اهتزازات مترو الأنفاق».
تــزيــين المــيــاديــن بــالمــســلات لم 
يقتصر عــلــى مــيــدان الــتــحــريــر، بل 
شمل العاصمة الإداريــــة الجديدة 
الــتــي تُنقل إليها مسلتان لتزيين 
مــديــنــة الــثــقــافــة والــفــنــون، ومدينة 
الــعــاصــمــة  الـــجـــديـــدة أو  الــعــلــمــين 
قلت إليها 

ُ
الصيفية للبلاد، التي ن

مؤخراً مسلة وُضعت أمــام القصر 
الــــرئــــاســــي لـــتـــكـــون فـــــي اســـتـــقـــبـــال 
ضـــيـــوف مـــصـــر. ويـــتـــوقـــع خـــبـــراء 
العقارات انتعاش أسعار الوحدات 
المحيطة بتلك الميادين بعد انتهاء 
عــمــلــيــات الــتــطــويــر بــســبــب المظهر 
الــجــمــالــي الـــــذي تــفــتــقــر إلـــيـــه المـــدن 

القديمة والمكتظة بالسكان.
الـــتـــطـــويـــر عــلــى  يــقــتــصــر  ولا 
مـــــيـــــدان الــــتــــحــــريــــر، حــــيــــث تــبــنــت 

 فــي الجهاز 
ً
الــثــقــافــة مــمــثــلــة وزارة 

الــــقــــومــــي لـــلـــتـــنـــســـيـــق الــــحــــضــــاري 
وضـــع مــخــطــط لــتــطــويــر الــفــراغــات 
الـــعـــامـــة والمـــيـــاديـــن الــرئــيــســيــة في 
المحافظات، إضافة إلى عمل دليل 
إرشـــــادي لكيفية تــرمــيــم وتــطــويــر 
التماثيل، والمجسمات التي تزين 
هــذه المــيــاديــن، بينما بــدأ عــدد من 
المحافظات تنفيذ هذه المخططات.

وأوضح رئيس جهاز التنسيق 
الحضاري أن «مشروعات تطوير 
الــتــي تشهدها  المــيــاديــن الرئيسية 
المحافظات المختلفة حالياً، تأتي 
في إطار مخطط متكامل لتحسين 
الـــصـــورة الــبــصــريــة فـــي الــفــراغــات 
الـــــعـــــامـــــة، والـــــحـــــفـــــاظ عــــلــــى هـــويـــة 
إلــى أن  المـــدن»، مشيراً  العمران في 
«مصر تعرضت في الفترة الأخيرة 
لمحاولات متعددة لتشويه العمران 
باستخدام خامات وألوان لا تناسب 
طبيعة الإقليم أو المنطقة الموجودة 
بــــهــــا». وأوضـــــــح أن «لـــكـــل مــنــطــقــة 
وإقـــلـــيـــم شــخــصــيــتــه الـــعـــمـــرانـــيـــة، 
وألــــوانــــه، وحــتــى أمـــاكـــن الــفــتــحــات 
في التصميمات العمرانية، ولذلك 
وضعنا مخططاً متكاملاً لتنسيق 
الـــفـــراغـــات الـــعـــامـــة يــشــمــل تــطــويــر 

الميادين، وكيفية وضع الإعلانات 
في الشوارع، والواجهات النيلية، 
والأسواق الشعبية، وأسواق اليوم 

الواحد، والمناطق التاريخية».
الــذي وضعه  ويشمل المخطط 
جهاز التنسيق الحضاري تطوير 
مـــــيـــــاديـــــن مـــخـــتـــلـــفـــة مــــــن بـــيـــنـــهـــا: 
التحرير وروكــســي والإسماعيلية 
والقلعة والمقطم بمحافظة القاهرة، 
والمــنــيــب والــكــيــت كــــات والــقــومــيــة 
العربية بمحافظة الجيزة، وأحمد 
عرابي وكورنيش بنها بمحافظة 
القليوبية، وميدان المحطة وشارع 
الـــــــجـــــــلاء بــــمــــحــــافــــظــــة الــــشــــرقــــيــــة، 
ومـــصـــطـــفـــى كــــامــــل وشـــامـــبـــلـــيـــون 
الإسماعيلية، وسيدي  بمحافظة 
الــدســوقــي بمحافظة كفر  إبــراهــيــم 
الــــشــــيــــخ، والـــــشـــــهـــــداء والــــنــــافــــورة 
والــجــمــالــيــة بــمــحــافــظــة الــدقــهــلــيــة، 
والــــقــــنــــاطــــر بـــمـــحـــافـــظـــة أســــيــــوط، 
والمــــطــــار والـــشـــيـــراتـــون بــمــحــافــظــة 
الأقــــــــصــــــــر، والمــــــحــــــطــــــة والـــــبـــــنـــــوك 
بــــمــــحــــافــــظــــة أســـــــــــــــــوان، والمــــــطــــــار 
والمــحــافــظــة والـــســـاعـــة والــبــســاتــين 
والإســعــاف والمستشفى والتحرير 
والــــســــيــــاحــــة بـــمـــحـــافـــظـــة الــــــــوادي 
الــجــديــد، ومــدخــل نــبــق بمحافظة 

جـــنـــوب ســـيـــنـــاء، وغـــيـــرهـــا، وكــــان 
آخر مخطط وضعه الجهاز لميدان 
المــحــطــة بــمــديــنــة طــنــطــا بمحافظة 

الغربية.
ويـــــعـــــد مــــــيــــــدان المــــحــــطــــة مــن 
«أجمل» ميادين محافظة الغربية، 
حسب أبو سعدة، فمحطة القطارات 
الرئيسية في أي مدينة هي الواجهة 
الـــزوار، موضحاً أن  التي تستقبل 
«مــشــروع التطوير راعـــى مــســارات 
المــروريــة المؤدية  الحركة والمــحــاور 

لمسجد السيد البدوي».
وتـــنـــفـــيـــذاً لــــهــــذه المـــخـــطـــطـــات 
بدأت محافظة شمال سيناء تنفيذ 
مشروع لتطوير ٦ ميادين رئيسية 
فـــي مــديــنــتــي الــعــريــش والــحــســنــة، 
تشمل ميادين: الساعة، والقاهرة، 
والنصر، والرفاعي، وقرية بغداد، 
والصمود والتحدي، وفي محافظة 
المــنــيــا يــجــري الــعــمــل عــلــى تطوير 
ميادين مركزي مطاي وبني مزار، 
بــيــنــمــا تـــنـــفـــذ مـــحـــافـــظـــة الــغــربــيــة 
مـــشـــروعـــاً لــتــطــويــر شــــــارع الــبــحــر 
الـــرئـــيـــســـي الــــواصــــل بــــين مــيــاديــن 

«الشون، البندر، المشحمة».
لــكــن وجـــــود هــــذه المــخــطــطــات 
لــــم يــمــنــع مــــن اســــتــــمــــرار الــتــخــبــط 
فــــي تـــطـــويـــر المــــيــــاديــــن، وتــصــمــيــم 
مجسمات أو أعمال فنية ووضعها 
في الميادين، ثم إزالتها بعد إثارتها 
لــلــجــدل، وكــانــت محافظة الأقــصــر 
محور الجدل مؤخراً بعد وضعها 
نــــمــــوذجــــاً مــجــســمــاً لــــرمــــز مــفــتــاح 
الــحــيــاة (أحــــد الـــرمـــوز الــفــرعــونــيــة 
الــــشــــهــــيــــرة) فـــــي المــــــيــــــدان المــــواجــــه 
لمعبد الأقصر، ضمن خطة تطوير 
كورنيش الأقصر التي تم الانتهاء 
مــنــهــا، وهـــو مـــا تــســبــب فـــي مــوجــة 
من الهجوم لأسباب بعضها أثري، 
بحجة أنـــه لا يــجــب وضـــع نــمــوذج 

حديث أمام معبد أثري.
أبــو سعدة أن «التعامل  وأكــد 
مــع الــفــراغ الــعــام يجب ألا يخضع 
لــوجــهــة نــظــر فـــرديـــة، ولــذلــك فــدور 
اللجنة مهم لأنه يقدم مزجاً لأذواق 
ووجـــهـــات نــظــر مــتــعــددة»، مشيراً 
إلـــــى أنـــــه «نــــظــــراً لـــعـــدم عـــــرض كــل 
الــتــصــمــيــمــات والمــــشــــروعــــات على 
الـــلـــجـــنـــة والــــجــــهــــاز، فـــقـــد وضــعــت 
اللجنة دليلاً استرشادياً يتضمن 
أســــس ومــعــايــيــر تــرمــيــم وصــيــانــة 
التماثيل والمــجــســمــات وفــقــاً لنوع 
كــل تــمــثــال، والــخــامــات الــتــي صُنع 
الثقافة إلى  منها، وأرسلته وزيرة 
وزير التنمية المحلية لتعميمه على 

المحافظات».

نموذج من تطوير ميدان المحطة بمدينة طنطا بالغربية 

انخفض في ٩ مدن كبرى بنسبة ١٠ ٪

تراجع قطاع الإسكان في الهند
نيودلهي: براكريتي غوبتا

يواجه قطاع العقارات الهندية، 
خـــصـــوصـــاً الــســكــنــيــة مـــنـــهـــا، أزمــــة 
كبيرة. وأشار تقرير جديد أصدرته 
مؤسسة «بـــروب إكــويــتــي» المعنية 
بالأبحاث والتحليلات والبيانات 
المرتبطة بالقطاع العقاري، إلى أن 
مبيعات الوحدات السكنية تراجعت 
بنسبة ١٠ في المائة عبر المدن التسع 
الكبرى على مستوى البلاد خلال 
الثالث من عام ٢٠١٩ مقارنة  الربع 
بربع العام منذ عــام مضى، وهذه 
المدن التسع هي: غورغاون ونويدا 
ومومباي وكولكاتا وبونه وحيدر 

آباد وبنغالور وثين وتشيناي.
ويعدّ هذا الانخفاض الأكبر من 
عام لآخر في سوق العقارات داخل 
مــديــنــة تــشــيــنــاي، حــيــث انــخــفــض 
الاســتــيــعــاب بــنــســبــة هــائــلــة بلغت 
٢٥ فـــي المــــائــــة، أعــقــبــتــهــا مــومــبــاي 
بنسبة ٢٢ فــي المــائــة، وحــيــدر آبــاد 
بــنــســبــة ١٦ فـــي المـــائـــة. أمــــا نــويــدا، 
الــتــراجــع بها بنسبة ١١ في  فــجــاء 
المائة. وتشير الأرقــام إلى أن الهند 
نـــحـــو ١٢٫٠٩ مـــلـــيـــون وحــــدة  بـــهـــا 
سكنية خالية بالمناطق الحضرية، 
وتــســهــم ١٠ ولايــــات وإقــلــيــم اتــحــاد 
بـــــ٧٨ فـــي المـــائـــة (٩ مــلايــين وحــــدة) 
مــــن إجـــمـــالـــي الـــــوحـــــدات الــخــالــيــة 
بسبب نــقــص الــتــمــويــل أو نــزاعــات 
قضائية، حسبما أفاد تقرير «بروب 

إكويتي».

أسباب التباطؤ المستمر
 في القطاع العقاري

يــعــود هــــذا الــتــبــاطــؤ بــصــورة 
أســــــاســــــيــــــة إلــــــــــى تـــــبـــــاطـــــؤ عـــجـــلـــة 
الـــنـــمـــو الاقــــتــــصــــادي بــــوجــــه عــــام، 
بــجــانــب وجـــــود أزمـــــة ســيــولــة في 
الـــســـوق. ويــرجــع تــبــاطــؤ مبيعات 
الــعــقــارات السكنية بــدرجــة كبيرة 
إلــــــى انـــخـــفـــاض أعــــــــداد الــــوحــــدات 
المــطــروحــة حــديــثــاً. وتشير الأرقـــام 
إلى أن معدل طرح وحدات عقارية 
حديثة انكمش بنسبة ٤٥ في المائة 
عـــبـــر الــــحــــواضــــر الـــتـــســـع الـــكـــبـــرى 
خلال الفترة ما بين يوليو (تموز) 

وسبتمبر (أيــلــول) ٢٠١٩، مقارنة 
بــأعــداد الــوحــدات المــطــروحــة خلال 
الــفــتــرة ذاتـــهـــا مـــن الـــعـــام المـــاضـــي. 
الأسوأ من ذلك أزمة الوحدات غير 
المبيعة داخل المشروعات السكنية 
الــجــهــود  يـــبـــدو أن  المــكــتــمــلــة. ولا 
الــكــبــيــرة الـــتـــي تــبــذلــهــا الــحــكــومــة 
المــركــزيــة لــتــوفــيــر إســكــان بــأســعــار 
فـــي المــتــنــاول تــلــقــى نــجــاحــاً كبيراً 
فـــي ظـــل غـــيـــاب ثــقــة المــشــتــريــن في 
المــشــروعــات السكنية الأقــــدم التي 
يجري العمل بها، بجانب الإفراط 
في الاعتماد على شركات التمويل 
غير المصرفية وتأثير عملية سحب 
الــعــمــلــة مــن الـــتـــداول عــلــى الــســوق. 
يذكر أن تباطؤ الطلب تفاقم جراء 
إجراءات سحب العملة من التداول 

عام ٢٠١٦.
فــي هـــذا الـــصـــدد، أعــــرب أنــوج 
بــــــوري، رئـــيـــس شـــركـــة «أنــــــــاروك»، 
عــن اعــتــقــاده بــأن «إصــلاحــات مثل 
إقـــــــــرار هـــيـــئـــة الـــتـــنـــظـــيـــم الـــعـــقـــاري 
وإقــــرار ضريبة السلع والــخــدمــات 
وتمرير (قانون بنامي للعقارات)، 
رغــــم الــحــاجــة المـــاســـة لــهــا، سببت 
حالة كبرى من الفوضى في قطاع 
الـــعـــقـــارات الـــهـــنـــدي». وأوضــــــح أن 
قـــطـــاع الــــعــــقــــارات عـــانـــى مــــن أزمــــة 
شــديــدة فــي الــنــقــد خـــلال الــســنــوات 
الــكــثــيــرة المـــاضـــيـــة بــعــدمــا قلصت 
أمـــام العقارات  البنوك مــن كشفها 
السكنية، الأمر الذي أجبر شركات 
البناء على الاعتماد على مؤسسات 
مـــالـــيـــة غـــيـــر مـــصـــرفـــيـــة. وشــكــلــت 
إجراءات سحب العملة من التداول 
عــــام ٢٠١٦ صــفــعــة أخــــرى للقطاع 
الــذي اعتمد بشدة على الصفقات 

النقدية. 
الــبــيــانــات،  وفـــي تعليقه عــلــى 
المـــــؤســـــس والمــــــديــــــر الإداري  قـــــــال 
«بـــــــــــروب إكــــــــويــــــــتــــــــي»، ســـمـــيـــر  لــــــــــــ
جاسوجا: «تــأثــر الطلب بالتأكيد 
خــــلال الـــربـــع الــســنــوي الأخـــيـــر مع 
إرجــــاء المــشــتــريــن قـــراراتـــهـــم. وكــان 
من شأن اندماج كثير من مؤسسات 
التطوير العقاري انخفاض أعــداد 
المــــشــــروعــــات الــســكــنــيــة الـــجـــديـــدة. 
الــعــقــاريــون  المـــطـــورون  وسيستمر 
فــي مــواجــهــة ضــغــوط على صعيد 
الـــســـيـــولـــة بـــســـبـــب الـــبـــيـــئـــة المـــالـــيـــة 

الـــصـــعـــبـــة وضــــعــــف الـــطـــلـــب. ومـــن 
المتوقع أن تتمكن مجموعة ضئيلة 
مــن مــؤســســات الــتــطــويــر الــعــقــاري 
التي تتميز بموازنات قوية وسجل 
جيد ودعم كبير من تعزيز موقفها 
وحصتها بالسوق خــلال الفترات 

العصيبة».
الملاحظ أن نمو قطاع التمويل 
الــــســــكــــنــــي داخـــــــــل ســــــــوق الأســــهــــم 
الوطنية الهندية تباطأ خلال العام 
الماضي بسبب الأزمة الشديدة في 

السيولة.
من جانبها، خفضت شركات 
ومنذ  نفقاتها.  السكني  التمويل 
أسبوعين، خفض المجلس الوطني 
للتنمية العقارية توقعاته لباقي 
العام إلى «متشائم»، في إشارة إلى 
عدم حدوث تحسن على النشاطات 
الجارية على الأرض على مستوى 
القطاع العقاري. في هــذا الصدد، 
قــــــال ســـــوريـــــنـــــدرا هـــيـــرانـــانـــدانـــي، 
لــشــركــة  الــرئــيــس والمـــديـــر الإداري 
«هــــــــــاوس أوف هــــيــــرانــــانــــدانــــي»: 
«الـــحـــاجـــة المــلــحــة الآن تــتــمــثــل في 
تــقــلــيــل مــــعــــدلات الـــفـــائـــدة بـــدرجـــة 
كــبــيــرة، مــمــا ســيــســهــم فـــي تسوية 
أزمـــــــة الـــســـيـــولـــة الـــقـــائـــمـــة ويــقــنــع 
المشترين فــي نهاية الأمــر باتخاذ 
قرار نهائي بشراء منازل». وأعرب 

شـــيـــنـــتـــان بـــاتـــيـــل، أحـــــد مــؤســســي 
شــركــة «كــي بــي إم جــي إنــديــا» عن 
اتــفــاقــه مــع وجــهــة النظر السابقة، 
مضيفاً أن «تكلفة الديون مرتفعة».

يذكر أن وزيرة المالية نيرمالا 
ســيــتــهــارامــان أعــلــنــت بــالــفــعــل عن 
لــبــنــاء  ضـــخ ٢٫٥٠٠ مــلــيــار روبـــيـــة 
«صندوق استثماري بديل» من أجل 
المــشــروعــات الإســكــانــيــة المتعطلة. 
ومن المحتمل أن تدفع الحكومة من 
ناحيتها بـ١٠٠ مليار روبية. يذكر 
أن الــوزيــرة عــقــدت بالفعل جــولات 
عدة من الاجتماعات مع العناصر 

الفاعلة بمجال السوق العقارية.
مــــن جـــهـــتـــه، قــــــال جـــايـــاشـــري 
كوروب، كبير مستشاري مؤسسة 
«ماجيك بريكس» العقارية: «تكمن 
جذور التوتر الحالي في الإجراءات 
المتطرفة التي اتخذتها الصناعة 
خــــلال فـــتـــرات الازدهــــــــار. فـــي وقــت 
سابق، كانت السوق العقارية أشبه 
بــمــنــطــقــة بــريــة لا تــخــضــع لــقــانــون 
وتـــســـودهـــا نــشــاطــات غــيــر نــزيــهــة 
وغــيــر خــاضــعــة لــســلــطــة الــقــانــون. 
وجاءت أسعار الوحدات السكنية، 
خصوصاً داخل الحواضر، أكبر من 
الــعــادي. وبسبب  متناول الإنسان 
مـــــعـــــدلات الـــــفـــــائـــــدة والاســــتــــثــــمــــار 
المفرطة، ارتفعت الأسعار على نحو 

جنوني».
الــــعــــقــــارات  ومـــــــع أن أســـــعـــــار 
المتضخمة بــدأت في التراجع، فإن 
ثـــمـــة عــــوامــــل أخـــــــرى أســـهـــمـــت فــي 
الإســـــراع مـــن وتـــيـــرة هـــذا الــتــوجــه. 
يـــذكـــر أنــــه فـــي الـــوقـــت الـــــذي بـــدأت 
فيه البنوك تشعر بــعــبء الأصــول 
المتعطلة، وبينما واجهت الشركات 
المـــالـــيـــة غـــيـــر المـــصـــرفـــيـــة أزمــــــة فــي 
التمويل، اضطرت شركات التطوير 
العقاري إلى وقف العمل بكثير من 
المــشــروعــات. فــي هــذا الــصــدد، قال 
شيشير بايجال، الرئيس والمدير 
فـــرانـــك  الإداري لمـــؤســـســـة «نــــايــــت 
إنــــديــــا»: «مــــع تــحــركــنــا نــحــو بيئة 
عمل أكثر مرونة عالمياً، ثمة حاجة 
لأن يبدأ القطاع العقاري الهندي 
في النظر إلى نفسه بوصفه يقدم 
خــدمــة، ولــيــس منتجاً. ولــن يكون 
مـــن المــمــكــن إضـــافـــة أكـــثـــر مـــن ٢٢٣ 
مــلــيــون نــســمــة جـــديـــدة إلـــى ســكــان 
المناطق الحضرية بحلول عام ٢٠٣١ 
حـــال عـــدم تــطــويــر ســـوق الــعــقــارات 
الإيـــجـــاريـــة. ومـــع هــــذا، فـــإن إحــيــاء 
وإضـــفـــاء طــابــع مــؤســســي حقيقي 
عــلــى ســــوق الـــعـــقـــارات الإيـــجـــاريـــة 
يتطلب مزيداً من التفكير والنقاش 
مـــن أجـــل تــطــويــر قـــانـــون الــنــمــوذج 
الإيـــجـــاري وتــحــويــلــه إلـــى تشريع 

شـــــامـــــل وكــــــامــــــل ويــــحــــمــــل مــعــنــى 
حقيقياً».

تنامي أعداد الوحدات 
ذات الأسعار المعقولة

رغـــــم أن الـــــواقـــــع داخـــــــل قــطــاع 
الإســـكـــان الـــيـــوم يــبــدو مــخــيــفــاً، فــإن 
أســـعـــار الــــوحــــدات الــســكــنــيــة داخـــل 
المــــدن الــهــنــديــة أصــبــحــت الـــيـــوم في 
المتناول بدرجة أكبر بكثير مقارنة 
بعام ٢٠١٠، خصوصاً في مومباي 
وبونه وبنغالور، مما يجعل الوقت 
مناسباً لمشاركة العناصر المترددة.

وفـــي الـــوقـــت الــــذي اضــطــر فيه 
المشترون في مومباي إلى ادخار ما 
يزيد ١١ ضعفاً على دخلهم السنوي 
كــي يتمكنوا مــن شـــراء مــنــزل داخــل 
المدينة خلال عام ٢٠١٠، تراجع هذا 
الـــيـــوم إلــــى ٧٫٢ ضــعــف فقط  الـــرقـــم 
لدخلهم السنوي، مما يجعل المنازل 
فــي مــتــنــاول ســكــان المــديــنــة بــدرجــة 
أكــبــر عما كــانــت عليه الــحــال منذ ٨ 
أو ٩ أعــوام ماضية، تبعاً لما يكشفه 
مــــؤشــــر «نــــايــــت فــــرنــــك ريـــســـرتـــش» 
لأسعار الوحدات.  ويقف وراء هذه 
الزيادة في مستوى ملاءمة الأسعار، 
عــــامــــلان: انـــكـــمـــاش الـــطـــلـــب بــســبــب 
الارتــفــاع الــصــاروخــي فــي الأســعــار، 
والــــــذي أدى إلــــى فـــتـــرة مـــن الـــركـــود 
الــوحــدات  وتــبــاطــؤ وتــيــرة مبيعات 
السكنية حتى عام ٢٠١٧، واضطرار 
شركات التطوير العقاري إلى خفض 
الأسعار في أعقاب تنامي المخزون 

غير المبيع من الوحدات السكنية. 
فــي هـــذا الــســيــاق، أوضـــح غــلام 
ضــــيــــا، المــــديــــر الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــشـــؤون 
التقييم وبيع التجزئة لــدى «نايت 
فرنك إنديا» في تصريحات لإصدار 
«بيزنس توداي»: «صحح المطورون 
الــعــقــاريــون الأســعــار بسبب تباطؤ 
المبيعات على امتداد الفترة ما بين 
عامين و٣ أعوام الماضية. وسنشهد 
مــزيــداً مــن الضغوط على المطورين 
الـــعـــقـــاريـــين فـــي بــعــض الــقــطــاعــات، 
إلــى خفض  وربــمــا يضطر بعضهم 
الأســعــار بــدرجــة أكــبــر. وربــمــا يأتي 
ذلـــك فــي صـــورة مــواســم للتنزيلات 
أو نتيجة مفاوضات مــع المشترين 

المحتملين».

أسعار الوحدات السكنية في الهند كانت أكبر من متناول ذوي الدخل المتوسط بسبب معدلات الفائدة (الشرق الأوسط)
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جـــــــــزيـــــــــرة نـــــــفـــــــرلانـــــــد الـــــتـــــي 
يعيش فيها بيتر بان والصبية 
الـــــضـــــائـــــعـــــون لــــيــــســــت جـــــزيـــــرة 
حــقــيــقــيــة. فــهــي لا تــوجــد إلا في 
مــخــيــلــة الـــكـــاتـــب الاســكــوتــلــنــدي 
الــشــهــيــر جــيــمــس مـــاثـــيـــو بــــاري 
(جــــي إم بـــــــاري). لــكــن الــجــزيــرة 
«الضائعة» تلك استلهمها كاتب 
اســكــوتــلــنــدا الــوطــنــي مـــن أخـــرى 
حقيقية اســمــهــا «إيــــلان شــونــا» 
يُــقــال إن جــي إم   .Eilean Shona
بـــاري قضى فيها عطلة عائلية 
في بداية القرن العشرين وكتب 

رواية بيتر بان من هناك.
هـــــــــذه الــــــجــــــزيــــــرة تـــــقـــــع فـــي 
جـــبـــال اســكــوتــلــنــدا الـــتـــي تــعــرف 
«هـــــايـــــلانـــــدز» فــــــي مــنــطــقــة  بـــــالــــــ
الــــداخــــلــــيــــة أو «ايـــنـــر  الـــهـــبـــيـــرد 
هــيــبــرديــز» ولا يــمــكــن الـــوصـــول 
إليها إلا بقارب صغير يأخذك في 
رحلة لمدة ١٠ دقائق. وهي تبعد 
مسافة نحو ٤ ساعات عن مطار 
غـــلاســـكـــو الـــــدولـــــي. لـــكـــن هـــنـــاك، 
عــنــدمــا تــصــل إلــــى الـــجـــزيـــرة، لا 
سيارات ولا دراجات ولا وسائل 

تنقل... غير القدمين.
تلك الجزيرة النائية تتمتع 
بسحر أخاذ، وخلوتها تزيد من 
سحرها هذا. جي إم باري وصفها 
فــي رســالــة كتبها مــن هــنــاك إلى 
الــتــي كــانــت سكرتيرته  سينثيا 
وحافظة أســراره، بأنها «جزيرة 
بــــريــــة صـــخـــريـــة رومــــانــــســــيــــة... 
والمــــــلاذ عــلــى شــواطــئــهــا الــبــريــة 

يكاد يحبس الأنفاس...».
وبالفعل، جزيرة إيلان شونا 
تحبس الأنفاس. طبيعتها أخاذة 
بــشــلالاتــهــا وأشــجــارهــا العالية 
وغـــابـــاتـــهـــا الـــكـــثـــيـــفـــة. والـــحـــيـــاة 
البرية فيها ساحرة. هناك وأنت 
تتمشى، تصادف أيلاً أو سنجاباً 
الــبــافــن المــمــيــز بمنقاره  أو طــائــر 
البرتقالي والذي لا يعيش إلا في 
جــبــال اســكــوتــلــنــدا. يــمــكــن حتى 
استكشاف الجزيرة بيوم واحد 
سيراً على الأقدام. فمساحتها لا 
تزيد على الـ٥ كيلومترات مربعة.

لـــكـــن تـــلـــك الــــجــــزيــــرة لــيــســت 
لكل المغامرين. فلا مطاعم فيها 
ولا مــقــاهٍ ولا متاحف، ولا حتى 
دكـــــاكـــــين لـــلـــتـــبـــضـــع. بـــــل أكــــــواخ 
صـــغـــيـــرة جــمــيــلــة وتـــقـــلـــيـــديـــة لا 
يـــصـــلـــهـــا الإنـــــتـــــرنـــــت ولا حــتــى 

إشــــــــارات الـــهـــاتـــف الـــنـــقـــال. عـــدد 
الــدائــمــين... اثنان فقط.  سكانها 
الــعــيــش  ســـيـــدة وزوجـــــهـــــا أرادا 
بـــعـــزلـــة والابــــتــــعــــاد عــــن الـــعـــالـــم. 
لديهما مركب يعبران به للجهة 
المقابلة مرة في الأسبوع للتبضع 
ويــــــــــعــــــــــودان مــــحــــمــــلــــين بــــمــــونــــة 
ينقلانها من المرفأ الصغير إلى 
كــوخــهــمــا مــشــيــاً لمــســافــة نصف 
ســــاعــــة عــــلــــى الأقـــــــــــــدام. أحـــيـــانـــاً 
يستخدمان مركبة رباعية الدفع 
صغيرة لنقل البضائع الثقيلة، 
يتنقلان بــهــا بــحــذر فــي المــمــرات 
الــــبــــريــــة الــــصــــغــــيــــرة. فـــــي فــصــل 
الشتاء، يقولان إنهما يضطران 
إلى شراء مونة تدوم أسابيع؛ لأن 
الطقس العاصف والماطر يعني 
أنـــهـــمـــا يــبــقــيــان «عـــالـــقـــين» عــلــى 
الجزيرة، عاجزين عن العبور في 

المركب لأسابيع طويلة.
بــأكــمــلــهــا مملوكة  الــجــزيــرة 
لــعــائــلــة واحــــــدة، هـــي دوفــــــورو - 
بــرانــســن مــنــذ عـــام ١٩٩٥، تؤجر 
الأكــــــــــواخ الـــصـــغـــيـــرة المــــوجــــودة 
على الــجــزيــرة لــلــزوار والــســيــاح. 
وإلــيــهــا، يــأتــي الــســيــاح محملين 
الــتــي سيحتاجون  بــبــضــائــعــهــم 

إليها طوال فترة إقامتهم.
لـــم تــكــن مـــن محبي  لــكــن إذا 
الـــعـــزلـــة والانــــــطــــــواء، فـــفـــي جــبــال 
اســكــوتــلــنــدا جـــزر خــلابــة مأهولة 

مــا زالـــت تــحــافــظ عــلــى طبيعتها 
العذراء.

فليس بعيداً كثيراً عن إيلان 
شــونــا جــزيــرة كبيرة تــدعــى مال 
مــا  فــيــهــا  يــعــيــش   Isle of Mull
الـــ٣ آلاف شخص، وأكبر  يــقــارب 

.Tobermory مدنها توبرموري
مــــن الـــبـــحـــر عـــنـــدمـــا تــصــلــهــا 
على الباخرة الكبيرة التي تنقل 
الــــــزوار إلــيــهــا بــســيــاراتــهــم، تــرى 
صــفــاً مـــن الأكــــــواخ المــلــونــة خلف 
المرفأ. تلك الأكــواخ الجميلة التي 
تبدو وكأنها لوحة زيتية، تشكل 
الجزء الأكبر من المدينة ومركزها. 
هــنــا تــجــد فــنــادق ومــطــاعــم تقدم 
مأكولات بحرية طازجة، ومقاهي 
تقدم أمسيات بفرق غنائية طوال 

ساعات الليل.
الــطــبــيــعــة عــلــى جـــزيـــرة مــال 
خــــلابــــة كـــــذلـــــك. ومــــــا إن تــبــتــعــد 
قليلاً عن الأكواخ تبدأ باكتشاف 
طبيعة جبال اسكوتلندا البرية. 
وأنـــت تــقــود الــســيــارة قــد تضطر 
إلــــى الـــتـــوقـــف لــلــســمــاح لــلأبــقــار 
الـــشـــعـــر  الاســــكــــوتــــلــــنــــديــــة ذات 
الــطــويــل، أو لقطيع مــن الأغــنــام، 
بــالــعــبــور. تجد بــرك مــيــاه وسط 
جبال خضراء شاهقة كل بضعة 
أمـــتـــار. وأكـــــواخ مــتــفــرقــة مــوزعــة 

على الأهاضيب.
القريبة كذلك  جزيرة سكاي 

شــبــيــهــة بـــجـــزيـــرة مـــــال لــنــاحــيــة 
حجمها وطبيعتها والتسهيلات 

فيها.
لــــكــــن لـــلـــبـــاحـــث عـــــن «نـــصـــف 
خلوة» قد تكون جزيرتا هاريس 
ولويس Harris & Lewis الواقعتان 
فـــــي مـــجـــمـــوعـــة جـــــــزر «الـــهـــبـــيـــرد 
«أوتر هبريديز»  الـ الخارجية» أو 
هما المقصد المثالي. فالجزيرتان 
الملتصقتان تمتدان على مساحة 
تزيد على الألفين كلم مربع بعدد 
ســكــان يــصــل إلـــى ٢١ ألــفــاً، تتألف 
من مدينة رئيسية هي ستورنواي 
Stornoway في لويس، حيث يتركز 
مــعــظــم الـــســـكـــان، وأخـــــــرى أصــغــر 
تــبــعــد نــحــو ســاعــتــين عـــن المــديــنــة 
الرئيسية هي تاربرت Tarbet في 
هــاريــس، حيث المــرفــأ الـــذي تصل 
إلــيــه الــبــواخــر مــن الــجــزء الداخلي 
مــــن جـــبـــال اســـكـــوتـــلـــنـــدا. وكـــــل مــا 
تبقى، مساحات عذراء من الطبيعة 
والــــجــــبــــال والأنـــــهـــــر والــــشــــواطــــئ 

والأكواخ الحميمة الدافئة.
الــــــوصــــــول لـــــهـــــذه الــــجــــزيــــرة 
النائية التي تبعد نحو ٨ ساعات 
بـــالـــســـيـــارة عـــن مـــطـــار غــلاســكــو، 
ورحلة نحو ساعتين بالباخرة، 
بات أسهل منذ أواخر التسعينات 
عندما حولت حكومة اسكوتلندا 
مطار ســتــورنــواي العسكري إلى 
مطار يستقبل رحلات تجارية من 

المــدن الاسكوتلندية الكبرى مثل 
غــلاســكــو وإدنــــبــــرة وإيــنــفــرنــس، 

وغيرها.
هنا يمكن أن تستأجر كوخاً 
تـــقـــلـــيـــديـــاً فــــي المــــنــــاطــــق الــنــائــيــة 
مـــــــن الــــــجــــــزيــــــرة خـــــصـــــوصـــــاً فـــي 
هــاريــســالــتــي تــبــعــد نــحــو ســاعــة 
ونـــصـــف الـــســـاعـــة بـــالـــســـيـــارة عن 
المــديــنــة الــرئــيــســيــة ســـتـــورنـــواي. 
وفي هاريس تستمع بالاسترخاء 
وجــمــال الــطــبــيــعــة. ولــيــس بعيداً 
عـــدد مــن المــقــاهــي والمــطــاعــم التي 
تقدم أطباقاً تقليدية ومــأكــولات 
بــــحــــريــــة طـــــــازجـــــــة. وأيــــــضــــــاً فــي 
الـــــجـــــزيـــــرة كــــشــــك مــــفــــتــــوح وفــــي 
داخله أطعمة مجلدة معدة سلفاً 
يمكنك شراؤها وترك الأموال في 
«صندوق الأمــانــة». فهنا لا بائع 
يبيعك ويأخذ منك الأمــوال. فقط 
المــــأكــــولات والـــصـــنـــدوق وعــلــيــهــا 
مكتوب Honesty box مع إرشادات 
بــأســعــار كــل وجــبــة. اســـم الكشك 
«كــروفــت ٣٦» تــجــد خــبــزاً طــازجــاً 
الــوجــبــات الرئيسية  إلـــى جــانــب 

المعدة.
وبسبب موقع هــذه الجزيرة 
فـــــــــي أقـــــــصـــــــى شــــــمــــــالــــــي غـــــربـــــي 
بريطانيا، القريبة من النرويج، 
الــجــزيــرة ماطر  فــإن الطقس على 
فــي الكثير مــن الأوقــــات، مــا يزيد 

من رومانسيتها.

وعـــلـــى هــــذه الـــجـــزيـــرة أيــضــاً 
الكثير من التاريخ والآثار القديمة، 
«صخور  لعل أشهرها ما يعرف بـ
 ،Callanish Stones كالانيش» أو
وهـــي مــجــمــوعــة صــخــور عملاقة 
عـــمـــرهـــا ٥ آلاف ســــنــــة، بــعــضــهــا 
يّد بشكل دائري وفي الوسط ما 

ُ
ش

يشبه القرب، وأخرى قريبة منها 
مصفوفة خلف ومقابل بعضها. 
تـــخـــتـــلـــف تــــحــــلــــيــــلات المـــــؤرخـــــين 
حـــول مــعــنــاهــا، لــكــن المـــؤكـــد أنــهــا 
تأسر كل من يراها. البعض كان 
يعتقد بأنها شيدت بهدف عبادة 
مــــا، والـــبـــعـــض الآخـــــر كــــان يــقــول 
إنها مرصد مراقبة قمري يعود 
إلــى عصر مــا قبل الــتــاريــخ. وفي 
الروايات الشعبية يتداول السكان 
قصة أن الصخور عمالقة تحولوا 
إلـــــــى صــــخــــر لـــرفـــضـــهـــم اعـــتـــنـــاق 
المسيحية. في القرن السابع عشر، 
كان سكان جزيرة لويس يسمون 
تلك الصخور «الرجال الوهمية».

ولـــــيـــــس بــــعــــيــــداً كــــثــــيــــراً عــن 
مــوقــع تــلــك الــصــخــور، تــجــد قرية 
غارينن Garenin وعـــدد سكانها 
٨٠ شخصاً، فيها بيوت تقليدية 
قــــديــــمــــة تـــــعـــــرف بـــــاســـــم «الـــبـــيـــت 
الأســود» بنيت قبل أكثر من ١٥٠ 
عـــامـــاً، أســقــفــهــا مـــن الـــقـــش وهــي 
كانت البيوت التقليدية المنتشرة 
في جبال اسكوتلندا. والجزء من 

القرية، حيث تنتشر هذه البيوت 
اسمها Blackhouse village. رمم 
٩ مـــنـــهـــا مـــــؤخـــــراً وفـــتـــحـــت أمـــــام 
الـــــــزوار، أحــدهــمــا تـــحـــول متحفاً 
وآخـــر مقهى صغيراً. كــانــت هذه 
التقليدية مسكونة حتى  البيوت 
عــــام ١٩٧٤، ولــــم يــكــن يــســكــن في 
ــــنــــاس فــــقــــط، بــل  تـــلـــك الــــبــــيــــوت ال
أيــضــاً المــاشــيــة الــتــي كــان يملكها 
مــــن يــعــيــش فــــي المــــنــــزل. وكـــانـــوا 
يــتــشــاركــون المـــدخـــل نــفــســه، لكن 

يعيشون بأجزاء مختلفة منه.
وفـــــــي هـــــــذه الـــــجـــــزيـــــرة أكـــثـــر 
مـــــن جــــمــــال الـــطـــبـــيـــعـــة والـــخـــلـــوة 
غــيــر الــبــعــيــدة عـــن المـــدنـــيـــة. فهي 
تــــعــــد مــــركــــز الــــلــــغــــة الـــغـــيـــلـــيـــة أو 
غــالــيــك الــتــي يــتــحــدث بــهــا سكان 
جــبــال اســكــوتــلــنــدا. كــل الكتابات 
عـــــلـــــى الــــــطــــــرقــــــات وفـــــــــي المـــــحـــــال 
والمــطــاعــم تــجــدهــا بالغيلية أولاً 
ثــــم بـــالإنـــجـــلـــيـــزيـــة. ورغــــــم أن كــل 
«هـــايـــنـــلانـــدز»  مــنــاطــق وجـــــزر الــــ
فإنها  رئــيــســيــة،  الغيلية  تعتمد 
غــيــر مــحــكــيــة مـــن الــســكــان عــــادة، 
إلا في جزيرتي هاريس ولويس. 
هنا وأنــت تتمشى في الطرقات، 
أو تـــــزور مـــحـــال تــســمــع الــســكــان 

يتحدثون بها.
ورغـــم أنــهــا عـــادة لغة الكبار 
في السن، فإن الكثير من الشباب 
والأطفال بدأوا مؤخراً يتحدثون 

بها قبل الإنجليزية ويعتبرونها 
بـــســـبـــب  وذلـــــــــــــك  الأم؛  لــــغــــتــــهــــم 
الإصلاحات التي أدخلتها حكومة 
الحزب الوطني الاسكوتلندي منذ 

وصولها إلى السلطة عام ٢٠٠٧.
وفي هذه الجزيرة المحافظة 
المليئة بالكنائس القديمة الأثرية، 
تسمع اللغة الغيلية في الكنائس 
أيضاً. فهي تلعب دوراً رئيسياً في 
الــحــفــاظ على تلك اللغة القديمة 
وتـــحـــرض عــلــى اســتــخــدامــهــا في 
الــقــداديــس، رغـــم أن عـــدد مــريــدي 
الــــقــــداديــــس تــقــتــصــر عــــــادة عــلــى 
الكبار في السن، في حين يفضل 

الجيل الجديد اللغة الإنجليزية.
وليس بعيداً عن مرفأ مدينة 
ستورنواي، تجد مسجداً صغيراً 
يّد بين كنيستين 

ُ
أبيض اللون، ش

منذ عامين فقط، ليصبح المسجد 
الأول والوحيد في كل جزر غرب 
اسكوتلندا، ويخدم جالية مسلمة 
لا تـــتـــجـــاوز الـــســـبـــعـــين شــخــصــاً. 
ورغــــــــم قــــلــــة عـــــــدد المـــســـلـــمـــين فــي 
هــاريــس ولــويــس، فــهــم يعيشون 
هـــنـــاك مــنــذ مـــا يـــقـــارب الــســبــعــين 
عــامــاً. وصــلــوا فــي الــبــدايــة تجاراً 
قادمين من باكستان بعد الحرب 
العالمية الثانية. بعضهم استقر 
لــم تكن  وفتح محال لبيع أشــيــاء 
مـــــوجـــــودة فــــي الــــجــــزيــــرة. وكــــان 
المــســلــمــون يجتمعون فــي مــنــازل 
بـــعـــضـــهـــم لـــلـــصـــلاة فـــــي الأعــــيــــاد 
والمناسبات. اليوم رغم أن الأولاد 
غــــــــادروا الـــجـــزيـــرة إلـــــى المــنــاطــق 
الداخلية والمدن الكبرى للالتحاق 
بـــالـــجـــامـــعـــات وبـــحـــثـــاً عــــن فـــرص 
عمل أفضل، ما زال عدد المسلمين 
فــــي الــــجــــزيــــرة يـــبـــلـــغ نـــحـــو الـــــــ٦٠ 
شخصاً. لكن تركيبتهم تغيرت. 
اليوم باتت الأغلبية العظمى من 
اللاجئين السوريين الذين سُمح 
لهم بالاستقرار في الجزيرة قبل 
بــضــعــة أعــــــوام. فــانــتــقــلــت نــحــو ٨ 
عـــائـــلات ســـوريـــة إلــــى الـــجـــزيـــرة، 

معهم أطفالهم ونساؤهم.
الـــجـــزيـــرة  ورغــــــــم أن ســــكــــان 
الاســــكــــوتــــلــــنــــديــــين مـــســـيـــحـــيـــون 
ملتزمون فقد رحّــبــوا باللاجئين 
كما رحّبوا بالمسلمين قبل سبعين 
عــــامــــاً. وعـــنـــدمـــا ســـعـــت الــجــالــيــة 
المسلمة لبناء مسجد، لم يعارض 
أغلبية السكان، بل شارك بعضهم 
في حملات التمويل. واليوم، يقف 
مــســجــد ســـتـــورنـــواي وحـــيـــداً في 

جزر غرب اسكوتلندا.
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طبيعتها الوحشية وطقسها القاسي يجعلانها ملاذاً رومانسياً

جبال أسكوتلندا... حيث تتحول 
العزلة إلى متعة
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لندن: هشام الكوحة

ســواء كنت من محبي السفر 
إلــيــه، فلن تحظى  أو ممن يضطر 
بــرحــلــة مــريــحــة مـــا لـــم تـــرتـــب لها 
مسبقا. ولحسن الحظ تتوفر الآن 
الــكــثــيــر مـــن المـــواقـــع والــتــطــبــيــقــات 
المـــخـــصـــصـــة لـــلـــســـفـــر والــــتــــجــــوال 
والــتــي تــســاعــد فــي تــرتــيــب أصغر 
التفاصيل بخصوص السفر ابتداءً 
من حجز التذاكر إلى حجز الفنادق 
وتأجير السيارات والتعرف على 
أهـــم المــنــاطــق الــســيــاحــيــة. فــي هــذا 
المقال - التقرير نسرد لكم أهم هذه 
المواقع والتطبيقات التي ستفيدك 

حتما قبل وأثناء رحلتك المقبلة.

قبل الرحلة
لــــــلــــــحــــــصــــــول عــــــلــــــى أفـــــضـــــل 
العروض نرشح لك ٣ مواقع تعتبر 
الرائدة في هذا المجال. أولها موقع 
تستطيع  الــــذي   Momondo.com
مــــن خـــلالـــه الـــتـــعـــرف عـــلـــى أفــضــل 
الأوقات للسفر. فمن خلال الواجهة 
الرئيسية للموقع يمكنك بسهولة 
مــعــرفــة أفـــضـــل الأيـــــام والـــتـــواريـــخ 
لــلــســفــر وســتــتــفــاجــأ عــنــدمــا تعلم 
أنـــــه فــــي أحــــيــــان كـــثـــيـــرة يــتــجــاوز 
فــرق السعر بــين يــوم وآخـــر مئات 

الدولارات.
الــتــواريــخ  بعد معرفة أفــضــل 
لـــــرحـــــلـــــتـــــك، تــــــوجــــــه إلــــــــــى مــــوقــــع 
عــن  الــــغــــنــــي   skyscanner.com
الــتــعــريــف. مـــيـــزة هــــذا المـــوقـــع أنــه 
يــبــحــث بــالــنــيــابــة عـــنـــك فــــي كــافــة 
مـــواقـــع الـــحـــجـــوزات ويـــعـــرض لك 
قــائــمــة بــأرخــص الــحــجــوزات وكــل 
مــا عليك هــو اختيار المــوقــع الــذي 
ترتاح له واستكمال عملية الحجز. 
وفــــي حــــال قــمــت بـــإنـــشـــاء حــســاب 
على الموقع فسيقوم بإرسال بريد 
إلكتروني في حال حدث انخفاض 
فــي أســعــار تــذاكــر الــطــيــران. ولكي 
تبقى عــلــى اطـــلاع بــكــل جــديــد في 
الأسعار، ننصحك بتحميل تطبيق 
سكاي سكانر المجاني المتوفر على 

نظامي الآندرويد والآي أو إس.
مــــــــن هــــــــواة  كـــــنـــــت  أمــــــــــا إذا 
الــــتــــخــــطــــيــــط المـــــبـــــكـــــر لـــــلـــــرحـــــلات، 
فــنــنــصــحــك بـــاســـتـــخـــدام تــطــبــيــق 
الــذي يساعدك في حجز   .Hopper
التذاكر الخاصة بالطيران بسعر 
أرخـــــص بــنــحــو ٤٠ فـــي المـــائـــة من 

السعر الأصلي.
يـــــقـــــوم الـــتـــطـــبـــيـــق بــتــحــلــيــل 
مليارات من أسعار تذاكر الطيران 
والــــفــــنــــادق يـــومـــيـــاً حـــــول الـــعـــالـــم، 
إلــى أرشيفه الهائل من  بالإضافة 
البيانات لإخبارك بالوقت المناسب 

لحجز التذاكر.
بـــعـــد الــــدخــــول لــلــتــطــبــيــق قــم 
بــتــحــديــد وجــهــتــك المــقــبــلــة ليظهر 
لـــك تــقــويــمــا بــــالألــــوان بـــه تــواريــخ 
حجز الطيران الأرخــص والأغلى، 
وسوف يوصي هوبر بعد ذلك بما 
إذا كــان يجب شــراء التذكرة الآن، 
أو الانتظار حتى تحسن الأسعار. 
التطبيق يمكنه أيــضــا «مــراقــبــة» 
أســـــعـــــار الــــتــــذاكــــر وســــيــــرســــل لــك 
إشعارا متى ما انخفضت أسعار 

الحجوزات.

TripItو CheckMyTrip تنظيم الرحلات

و  CheckMyTrip يـــعـــتـــبـــر 
TripIt من أفضل تطبيقات تنظيم 
الرحلات حيث يساعدان في جمع 
كــــل خـــطـــط الـــرحـــلـــة وتــفــاصــيــلــهــا 
مــمــا يــســاهــم فـــي تــخــفــيــف الــعــبء 
عــلــى المــســافــر فـــي تــرتــيــب الأمــــور، 
المــعــلــومــات المهمة التي  وتسجيل 
تــشــمــل أرقــــــام الــــرحــــلات، عــنــاويــن 
الفنادق بالإضافة إلى ميزة مهمة 
وهي إشعارك بأي تأخير أو إلغاء 

للرحلات في حال حدوثها.

Viator Tours فياتور تورس

الــســفــر  إذا كـــنـــت مــــن مــحــبــي 
الـــعـــالـــم فحتماً  أنـــحـــاء  والـــتـــجـــوال 
ســيــكــون تــطــبــيــق فـــيـــاتـــور تـــورس 
لــك، فهو أحد  مهما جــداً بالنسبة 
الــتــطــبــيــقــات الـــتـــي تـــســـاعـــدك على 
اكــــتــــشــــاف مــــنــــاطــــق كــــثــــيــــرة حــــول 
العالم عن طريق أخذك في جولات 
سياحية وأنــت جالس في مكانك. 
الـــتـــطـــبـــيـــق يــــوفــــر لـــــك الـــكـــثـــيـــر مــن 
المــعــلــومــات عـــن هــــذه المـــنـــاطـــق من 
خــلال ملايين الآراء للمستخدمين 
الذين قاموا بزيارتها وانطباعاتهم 
الشخصية عنها، كما يوفر إمكانية 
وصــــول فـــوريـــة إلــــى صــــور ملهمة 
لآلاف وجــهــات السفر، إضــافــة إلى 
خرائط تفاعلية وخصومات على 

أشياء يمكنك فعلها خلال السفر.

WiFi Locator  أثناء الرحلة

كــــمــــا يــــظــــهــــر مــــــن الـــــعـــــنـــــوان، 
يــمــكــنــك هـــذا الــتــطــبــيــق مـــن معرفة 
أقــرب الأمــاكــن تقدم خدمة الشبكة 
لـــــلاتـــــصـــــال   WiFI الـــــلاســـــلـــــكـــــيـــــة 
بالإنترنت. يمكنك الاعتماد على 
إلــى أن تقوم بشراء  هــذا التطبيق 
اتــصــال والجيد فــي الأمــر  شريحة 
أنه متوفر لأنظمة آيفون وآندرويد.

Google translate ترجمة غوغل

يعتبر تطبيق ترجمة غوغل 
التطبيق الأكثر استخداما 

وأكـــــــثـــــــرهـــــــا إفــــــــــادة 
لـــلـــمـــســـافـــريـــن. 

وعلى مدار 
سنوات 

طويلة طورت غوغل من تطبيقها 
لــيــعــمــل بـــشـــكـــل أفــــضــــل حـــتـــى مــن 
بـــخـــدمـــة الإنـــتـــرنـــت  اتــــصــــال  دون 
فكل مــا عليك فعله قبل السفر أن 
تـــقـــوم بــتــحــمــيــل لــغــة الــبــلــد المــــراد 
لــك التطبيق  إلــيــه. ويسمح  السفر 
بالترجمة إلى أكثر من ١٠٠ لغة من 

بينها العربية طبعا.
يــمــكــنــك اســـتـــخـــدام الــتــطــبــيــق 
لكتابة العبارات أو توجيه كاميرا 
الــهــاتــف عــلــى الــقــوائــم والــعــلامــات 
والــــــلافــــــتــــــات المــــكــــتــــوبــــة بــــلــــغــــة لا 
تفهمها، أو حتى الكتابة بإصبعك 
الــشــاشــة وســيــقــوم التطبيق  عــلــى 

بترجمتها على الفور.

City mapper استكشاف وجهة السفر

واحـــــد مـــن أكـــثـــر الــتــطــبــيــقــات 
المفيدة للمسافرين، حيث يساعدك 
على استكشاف الوجهة التي تود 
السفر إليها بكل سهولة ويسر، 
كــمــا يــمــكــنــك مـــن خـــلالـــه الــتــعــرف 
على أهــم المــرافــق مثل خــط المترو 
والــــحــــافــــلات وســـــيـــــارات الأجــــــرة. 
لـــــذلـــــك، إن كـــنـــت تــــــود اســـتـــخـــدام 
المواصلات العامة فلا غنى لك عن 
هذا التطبيق الذي سيوصلك إلى 
المكان الذي ترغب الذهاب إليه دون 

أي عناء يذكر.

Halal Trip المطاعم القريبة منك

كـــمـــا هــــو واضــــــح مــــن الاســـــم، 
ســـيـــســـاعـــدك هـــــذا الــتــطــبــيــق عــلــى 
معرفة المطاعم القريبة منك والتي 
توفر المأكولات واللحوم التي تُذبح 
على الطريقة الإسلامية، كما يمكن 
للمستخدم إضافة مطاعم جديدة 

لمساعدة السياح الآخرين.

Rental cars تأجير السيارات

إذا كنت ممن يحبون تأجير 
السيارات في رحلاتهم فننصح 
بــتــطــبــيــق ومــــوقــــع ريـــنـــتـــال كـــار 
الـــــذي يــعــمــل بــطــريــقــة مــشــابــهــة 
لموقع سكاي سكانر، حيث يقوم 
بالبحث في جميع مواقع تأجير 
الــــســــيــــارات المـــعـــروفـــة 
كـــــيـــــوريـــــب كــــار 
وهرتز وافيس، 
قائمة  ليعطيك 
بــأفــضــل الأســعــار 
المــــــتــــــاحــــــة. كـــمـــا 
نــــــنــــــصــــــح هــــنــــا 
بـــشـــراء الــضــمــان 
الــــــكــــــامــــــل لـــــكـــــي لا 
تــــضــــطــــر إلــــــــى دفــــع 
مــبــالــغ طــائــلــة في 
حــــــــــــال تــــعــــرضــــت 
الــســيــارة للخدش 

لا قدر الله.

تطبيقات ومواقع لا غنى عنها في السفر

هوي آن... قصة ازدهار قديمة
القاهرة: مروى صبري

تقع المدينة التاريخية الثرية، 
المـــعـــروفـــة كـــذلـــك بـــاســـم فـــايـــفـــو، في 
محافظة كوانغ نام بفيتنام، وتعد 
شــاهــداً عــلــى فــتــرة ازدهـــــار تــجــاري 
كبيرة بجنوب شرقي آسيا في حقبة 
مضت. يعود تاريخ إنشائها لعام 
١٥٩٥ على يد إمبراطورية تشامبا 
التي هيمنت على كثير من الأجزاء 
الــوســطــى والــدنــيــا مــن فــيــتــنــام بين 
القرنين السابع والعاشر الميلادي. 
المــــديــــنــــة أوج ازدهـــــارهـــــا  وبـــلـــغـــت 
الــتــجــاري فــي الــقــرن الـــــ١٨، لتصبح 
هــــمــــزة وصــــــل تــــجــــاريــــة قــــويــــة بــين 

أوروبا والصين والهند واليابان.
إذا أســعــدك الــحــظ بـــزيـــارة هــذه 
التحفة التاريخية، لا يمكن أن تفوت 
زيارة القلب التاريخي لهوي آن، الذي 
يتألف من مزيج يسلب الألــبــاب من 
المعابد الصينية ومنازل مبنية على 
الطراز الاستعماري الفرنسي، إضافة 
لعدد لا يحصى من المتاجر القديمة 
الــتــي جــرى الحفاظ عليها بعناية، 
وتحولت إلى متاجر ومعارض فنية 
ومــطــاعــم ومــقــاهــي، بجانب متحف 
هــــوي آن لــلــتــاريــخ والـــثـــقـــافـــة الـــذي 
تغطي مقتنياته المثيرة فترة طويلة 

تمتد عبر ألفي عام.

ويـــمـــثـــل نـــهـــر تــــو بـــــون عــنــصــراً 
رئــيــســيــاً بـــالمـــديـــنـــة الــعــتــيــقــة الــتــي 
أدرجـــــــت عـــلـــى قـــائـــمـــة الــيــونــيــســكــو 
للتراث الإنساني عام ١٩٩٩، وتتراص 
على جانبيه منازل التجار بلونها 
الأصفر المميز. وتعد منطقة ضفة 
النهر أكثر أجزاء هوي آن النابضة 

بــالــحــيــاة، بــمــا تــحــويــه مـــن مطاعم 
يــمــكــنــك الاســتــمــتــاع فــيــهــا بــأطــبــاق 
الأســـــمـــــاك الــــطــــازجــــة وكـــافـــيـــهـــات، 
بجانب الرحلات النهرية بالقوارب، 
بينما تنتشر بــأرجــاء المكان مئات 
المــصــابــيــح يـــدويـــة الــصــنــع المـــزدانـــة 
الــجــســور الخشبية  بــــالألــــوان عــبــر 

وواجهات المتاجر والمطاعم.
وعــلــى الــنــقــيــض مـــن الـــحـــرارة 
الـــشـــديـــدة الــتــي تــســود كــثــيــراً من 
أرجــــــاء فــيــتــنــام، تــتــمــيــز هــــوي آن 
بــطــقــس جـــاف مــشــمــس يــكــون في 
أروع حـــالاتـــه خـــلال مــايــو (أيــــار) 
ويونيو (حزيران) ويوليو (تموز).

وتـــــحـــــظـــــر الـــــســـــلـــــطـــــات ســـيـــر 
الــســيــارات والـــدراجـــات الــبــخــاريــة 
فـــي هـــوي آن، مــمــا يــجــعــل الغلبة 
للدراجات. وتتيح المدينة لزائريها 
جــــولات بـــالـــدراجـــات، تــتــبــايــن في 
درجة صعوبتها والمسافات التي 
تقطعها، بــين ٩ كيلومترات و٥٠ 

كيلومتراً، وتتضمن وجبة غداء. 
ومــن خلالها، يتجول المشاركون 
عــبــر جـــزيـــرة هــــوي آن الــســاحــرة، 
والمـــــنـــــاطـــــق الــــريــــفــــيــــة المــــــجــــــاورة 
لــلــمــديــنــة، ويـــشـــاهـــدون عـــن قــرب 
الــــعــــامــــلــــين فــــــي بــــعــــض الــــحــــرف 
التقليدية اليدوية وحقول الأرز، 

ويـــجـــتـــازون جـــســـوراً عــائــمــة فــوق 
النهر.

وتــتــمــيــز المــديــنــة بــمــطــبــخ ثــري 
تــأثــيــرات أجنبية مختلفة،  يعكس 
مــــنــــهــــا الـــــيـــــابـــــانـــــيـــــة والــــصــــيــــنــــيــــة 
والــــبــــرتــــغــــالــــيــــة. وتــــتــــســــم غـــالـــبـــيـــة 
الـــــوجـــــبـــــات بـــــوفـــــرة الـــــخـــــضـــــراوات 
والأعشاب الطازجة. وتتيح بعض 
الـــــشـــــركـــــات الـــســـيـــاحـــيـــة بـــالمـــديـــنـــة 
الـــقـــيـــام بـــجـــولـــة عـــبـــر قـــريـــة تـــــرا كــو 
المــجــاورة التي تمد هــوي آن بشتى 
احـــتـــيـــاجـــاتـــهـــا مــــن الــــخــــضــــراوات، 
وتنظم بعض الشركات كذلك دروساً 
في الطهي، إضافة إلى وجود كثير 

من المطاعم الرائعة.
ويــمــكــنــك أن تــنــشــد بــعــضــاً من 
الـــهـــدوء والاســـتـــرخـــاء عــنــد شــاطــئ 
كاو داي الذي يبعد مسافة ١٥ دقيقة 
بالسيارة عن القلب التاريخي لهوي 
آن، حيث يمكنك الاستمتاع بالمياه 
الــرقــراقــة الصافية والــرمــل الأبيض 

البراق والهدوء الساحر.
ولا يوجد في هوي آن مطار ولا 
لــذا، فإن البر السبيل  محطة قطار. 
الــــوحــــيــــد لــــلــــوصــــول إلــــيــــهــــا، حــيــث 
تتوافر كثير من الحافلات، أو يمكنك 
استئجار سيارة أجرة من مدينة دان 
نانغ المجاورة، التي يوجد بها مطار 
يستقبل رحلات يومية من هانوي.

تطبيقات كثيرة تدلك 
إلى أفضل الأوقات 

لحجز التذاكر

تختصر أجمل التاريخ العربي الأوروبي

طليطلة... مدينة الثقافات الثلاث
طليطلة: شوقي الريّس

نادرة هي المدن التي تحتضن 
التاريخية  الــقــدر مــن المعالم  هــذا 
الــــــتــــــي تــــجــــتــــمــــع فــــــــي طـــلـــيـــطـــلـــة 
(توليدو)، عاصمة الإمبراطورية 
الإسبانية في أوج عزّها بعد أن 
ت لقب «مدينة الثقافات 

ّ
استحق

الـــــــثـــــــلاث» الـــــتـــــي تــــعــــايــــش فــيــهــا 
وتـــمـــازج الإســـــلام مـــع المسيحية 
واليهودية طوال قرون، وانتقلت 
منها الفلسفة والعلوم الإغريقية 
إلـــــى بــقــيــة أوروبــــــــا عـــبـــر مـــدرســـة 
الترجمة الشهيرة التي تأسست 
الــكــتّــاب والمفكّرين  فيها على يــد 

الأندلسيين.
تــــبــــعــــد طـــلـــيـــطـــلـــة نــــحــــو ٧٠ 
كيلومتراً عن مدريد التي تربطها 
بها طــريــق تعبر ســهــول قشتالة 
قبل أن تــطــلّ عليها رابــضــة على 
ـــرهـــا نهر 

ّ
هــضــبــة مــســتــديــرة يـــزن

«الــتــاج» Tajo الــذي يــدور حولها 
كـــالـــســـوار قـــبـــل أن يـــتـــابـــع ســيــره 
حتى مصبّه في المحيط الأطلسي 
أقـــدام العاصمة البرتغالية  عند 

لشبونة.
لــكــن إذا كــــان الــــوصــــول إلــى 
طــلــيــطــلــة بــالــســيّــارة مــهــيــبــاً، فــإن 
الــــدخــــول إلــيــهــا بــالــقــطــار يحمل 
مـــفـــاجـــأة جــمــيــلــة عـــنـــد الـــوصـــول 
إلى المحطة المبنيّة في عام ١٩١٩ 
على الطراز المدجّن الذي يستقي 
أشـــــكـــــالـــــه وخـــــطـــــوطـــــه مــــــن الـــفـــن 
الإسلامي الحاضر بقوّة في كثير 

من مباني المدينة القديمة.
الــزائــر محطة القطار  يــغــادر 
ويــــتّــــجــــه مــــبــــاشــــرة إلـــــــى مـــدخـــل 
المدينة الرئيسي القديم من بوابة 
«بـــيـــســـاغـــرا» الـــتـــي تـــعـــود لــلــقــرن 
السادس عشر، ويشعر فــوراً بأن 
ــف فــي هـــذه المــديــنــة 

ّ
الــتــاريــخ تــوق

التي ما زالت شوارعها ومبانيها 
ومعالمها القديمة كما كانت عليه 

منذ قرون.
طــلــيــطــلــة الــــيــــوم لا تــخــتــلــف 
كثيراً عن تلك التي وصل إليها ابن 
جزيرة كريت اليونانية، الرسّام 
المـــعـــروف بــاســم «الــغــريــكــو»، في 
عــام ١٥٧٧ وأمــضــى فيها آخــر ٣٧ 
سنة من حياته أبدع خلالها أجمل 
أعماله التي تخصّص لها المدينة 
متحفاً عالميّاً في المنزل الذي عاش 
فــيــه، وكـــان المــحــتــرف الـــذي ولــدت 

فيه مدرسته الفريدة بالرسم.
في تلك الفترة كانت المدينة 
تشرّع أبوابها أمام رياح النهضة 
التي كانت تهبّ على أوروبــا من 
الحواضر الإيطالية، وإليها تعود 
مــجــمــوعــة المــبــانــي الــتــي مــا زالــت 
ترصّع طليطلة إلى اليوم. من هذه 
المباني مستشفى «سانتا كروز» 
الــذي أصبح اليوم متحفاً  القديم 
لــلــفــن المـــعـــاصـــر يـــضـــمّ مــجــمــوعــة 
الــفــنــانــين الإســبــان  لــكــبــار  نفيسة 
في قاعاته الأنيقة التي تعود إلى 
القرن السادس عشر. وعلى مقربة 
منه مبنى «آلــكــازار» الــذي يرتفع 
مُطِلاً على المدينة بأكملها. ويضمّ 
حاليّاً متحف الجيش بعد ترميمه 
عــقــب الــدمــار الـــذي لــحــق بــه إبّـــان 
الحرب الأهلية الإسبانية عندما 
قصفته قوات الجمهورية بعد أن 
رفض قائد حاميته تسليمه تحت 

تهديده بقتل ابنه.
مـــن مــبــنــى «آلـــــكـــــازار» نــتــجّــه 
نحو جسر «القنطرة» للعبور إلى 
الضفة الأخرى التي يرتفع عليها 
قـــصـــر «ســــيــــرفــــانــــدو» مــــن الـــقـــرن 

الحادي عشر، ومنه إلى الشوارع 
القديمة المرصوفة بالحجر في حي 
«سان مارتين» الذي كان يتعايش 
فـــيـــه المـــســـلـــمـــون مــــع المــســيــحــيــين 
والــيــهــود فـــي الـــقـــرون الــوســطــى، 
والـــــــــذي يــــضــــمّ الـــــيـــــوم حـــوانـــيـــت 
الحرفيين الذين يواصلون تقاليد 
الصناعات اليدوية المعروفة باسم 

«الدمشقيّة».
الــطــبــق الــرئــيــســي فـــي زيــــارة 
طــلــيــطــلــة هـــو الـــكـــاتـــدرائـــيـــة الــتــي 
لا يــضــاهــيــهــا أي مــعــبــد قــوطــي 
آخر في أوروبــا، تعود إلى القرن 
السادس عشر عندما كانت ثاني 
أهمّ المراكز الكاثوليكية بعد روما. 
وفــــي داخـــلـــهـــا مــجــمــوعــة نفيسة 
ية، أبرزها ثلاث 

ّ
الفن من الأعمال 

لــوحــات أنــجــزهــا «الــغــريــكــو» في 
الفترة الأخيرة من حياته عندما 
ه قد بلغ مرحلة من النضج 

ّ
كان فن

والاكـــتـــمـــال جــعــلــت مــنــه مــدرســة 
قائمة بذاتها. وإلــى جانب 

الكاتدرائية يقوم القصر الأسقفي 
 زيارة متأنية لجمال 

ّ
الذي يستحق

معماره. فهو يمزج بين الطرازين 
الكلاسيكي والأندلسي، ولما تزخر 

ية.
ّ
به قاعاته من روائع فن

وتجدر الإشارة إلى أنه حتى 
فـــي طليطلة  الـــيـــهـــوديـــة  المـــعـــابـــد 
مــبــنــيّــة عــلــى الــــطــــراز الأنـــدلـــســـي، 
خــــصــــوصــــاً كـــنـــيـــس «الــــقــــديــــســــة 
مـــاريّـــا» الــــذي يــخــال الـــواقـــف في 

داخله أنه في مسجد.
قد لا تكون الحضارة العربية 
الإســـلامـــيـــة ظـــاهـــرة هــنــا كــمــا في 
غرناطة وإشبيلية وقرطبة، لكن 
تطالعك كيفما اتجهت في أقواس 
المـــبـــانـــي والـــــرســـــوم والـــشـــعـــارات 
المــــحــــفــــورة عـــلـــى المــــــداخــــــل، وفـــي 
الــصــنــاعــات الــحــرفــيّــة والأطــعــمــة 
والحلوى التي كانت شائعة في 
بـــلاد الأنــدلــس وتفتخر طليطلة 
الــيــوم باستعادتها وتطويرها. 
وعــــــنــــــدمــــــا تـــــصـــــل إلــــــــــى ســــاحــــة 

«زوكــودوفــيــر» الــتــي ينبض قلب 
المدينة بــين أطــرافــهــا، فــإن أول ما 
تــقــع الــعــين عــلــيــه هـــو الــحــمّــامــات 
العربية التي تجعلك تشعر لوهلة 

بأنك في فاس أو مرّاكش.
ولــعــلّ هــذا العمق التاريخي 
الذي تحتضنه طليطلة بوصفها 
مــديــنــة تــعــايــشــت فيها الــديــانــات 
والـــــثـــــقـــــافـــــات الـــــكـــــبـــــرى، وبـــقـــيـــت 
تــــتــــمــــازج بـــانـــســـجـــام حـــتـــى بــعــد 
ســـقـــوط آخــــر المـــمـــالـــك الأنــدلــســيــة 
فــي غــرنــاطــة وخـــروج الــيــهــود من 
إســبــانــيــا، هــو الــــذي جـــذب إليها 
ــانــين والــشــعــراء 

ّ
دائـــمـــاً كــبــار الــفــن

والأدبــــــــــاء، الإســــبــــان والأجــــانــــب، 
يبحثون عن ذلك المكان الذي قال 
فيه الشاعر الألماني ريلكيه: «هنا 
تتقاطع نظرات الأحياء مع نظرات 

الموتى والملائكة».
جــــاء رايـــنـــيـــر مــــاريّــــا ريــلــكــيــه 
إلى طليطلة في عام ١٩١٢ وكتب 
فــيــهــا صــفــوة أشـــعـــاره، وجــاءهــا 

هـــمـــنـــغـــواي ثـــــم تـــبـــعـــه أورســـــــون 
ويلز وآفا غاردنر يقضون فترات 
طــويــلــة فــي المــديــنــة الــتــي خرجت 
من التاريخ بعد أن كانت تختصر 
أجــــمــــل الـــــتـــــاريـــــخ الــــــــذي عـــاشـــتـــه 
أوروبـــا. ثم قصدها أيضاً شاعر 
الإسبانية الكبير غارسيّا لوركا 
الـــــذي قـــــال: «إن هــجــرتــنــي يــومــاً 
غرناطة، فليس لي في الدنيا غير 

طليطلة».
ثمّة سحر في زيارة طليطلة 
يدفع إلى الاستزادة منها ويجعل 
من الصعب على المرء أن يغادرها. 
لذلك نقترح، بعد التجوال فيها 
طـــــوال الـــنـــهـــار، قـــضـــاء الــلــيــل في 
فــــنــــدق «بــــــــــــــارادور» مـــــن ســلــســلــة 
الــفــنــادق الأثــريــة الــتــابــعــة لـــوزارة 
الـــــســـــيـــــاحـــــة، والــــــــــــذي يــــقــــع عــلــى 
الضفة الأخـــرى مــن نهر «الــتــاج» 
الرابضة فوق  ويطلّ على المدينة 
الهضبة. ليس أجمل من طليطلة 
سوى طليطلة تحت ضوء القمر.

منظر بانورامي للمدينة القديمة

بوابة «بيساغرا» التي تعود للقرن السادس عشر
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الكتابة والفن لا يخضعان للإملاءات والقرارات المسبقة

العلاقة الملتبسة بين الثورة والإبداع
شوقي بزيع

لم يحدث مرة أن قامت ثورة 
انــتــفــاضــة شــعــبــيــة أو حــركــة  أو 
احــتــجــاج واســـعـــة ضـــد الــســلــطــة 
الـــكـــتـــاب  الــــقــــائــــمــــة، إلا ووجـــــــــد 
والـــفـــنـــانـــون أنــفــســهــم فـــي مـــأزق 
حقيقي. وهذا المأزق ليس ناجماً، 
في عمقه الأخير، عن انحيازهم 
السياسي المبدئي، باستثناء قلة 
من الكتبة والمنتفعين، إلى الصف 
الــذي تقف فيه شعوبهم الثائرة 
على المهانة والتهميش والفقر، 
بـــــل عـــــن الـــطـــبـــيـــعـــة «الـــهـــلامـــيـــة» 
لــــــــــــلأدوات الـــــتـــــي يـــمـــتـــلـــكـــونـــهـــا، 
والــتــي تــبــدو عــاجــزة وبـــلا حيلة 
الــــواقــــع وأحـــداثـــه  تـــحـــولات  إزاء 
المــتــســارعــة. صــحــيــح أن الــكــاتــب 
بــــوصــــفــــه مـــــواطـــــنـــــاً عــــــاديــــــاً لــن 
يــجــد صــعــوبــة فـــي الــتــعــبــيــر عن 
مواقفه النضالية عبر التظاهر 
والاحــتــجــاج وإصـــــدار الــبــيــانــات 
السياسية وغيرها، ولكن الأمر 
يـــخـــتـــلـــف تـــمـــامـــاً فـــيـــمـــا يــخــصــه 

كمبدع. 
فهو من جهة يشعر بالحاجة 
إلـــى الــتــعــبــيــر عـــن بــهــاء اللحظة 
التاريخية التي يصنعها شعبه 
بــالــعــرق والـــدمـــوع والـــــدم؛ حيث 
يــــأخــــذ الـــعـــمـــل الإبــــــداعــــــي طــابــع 
«الـــواجـــب الأخـــلاقـــي»، فــيــمــا هو 
يــدرك من جهة ثانية أن الكتابة 
والـــفـــن لا يــخــضــعــان لـــلإمـــلاءات 
والــقــرارات المسبقة، بل يخرجان 
بــــشــــكــــل تــــلــــقــــائــــي مــــــن المــــنــــاطــــق 
الأشــد حلكة للنفس الإنسانية، 
إلــى مفاجأة حقيقية  ويتحولان 

للمبدع قبل سواه.
ولــعــل المشكلة عــلــى الأرجـــح 
لا تــكــمــن فـــي مـــبـــدأ الـــعـــلاقـــة بين 
الثورة والإبداع، اللذين يعمل كلّ 
منهما على تغيير الواقع وبناء 
عــــالــــم أفــــضــــل، بــــل فــــي الـــوتـــيـــرة 

الــزمــنــيــة الــتــي تــأخــذ مــع الأولـــى 
طابع الفوران السريع والتغيرات 
المتلاحقة، فيما تحتاج مع الثاني 
إلى الكثير من النضج والمكابدة 
الداخلية والتخمر البطيء. ولا 
ينبغي أن يغيب عن بال أحد أن 
الثورات الجذرية التي غيرت وجه 
التاريخ لم يكن لها أن تنجز ما 
أنــجــزتــه، دون أن يسبقها حــراك 
فــــكــــري وثــــقــــافــــي يــعــصــمــهــا مــن 
الــضــحــالــة والـــفـــوضـــى والــعــنــف 
الأعــمــى، وينير لها الطريق إلى 

المستقبل.
 لكن مــأزق الإبــداع لا يتمثل 
فــي مــرحــلــة الــتــأســيــس لــلــثــورات 
ولا في المرحلة التي تعقبها، بل 
فـــي لــحــظــات انـــدلاعـــهـــا بـــالـــذات، 
لــــــيــــــس فــــــقــــــط بـــــســـــبـــــب تــــــفــــــاوت 
الـــزمـــنـــين الــــواقــــعــــي والمـــــجـــــازي، 
ولا بــســبــب الــضــغــوط الــداخــلــيــة 
والــخــارجــيــة الــتــي تُـــمـــارَس على 
الــكــتّــاب والــفــنــانــين فــحــســب، بل 
الــواقــع هــنــا يكتسب صفات  لأن 
المـــجـــاز ووظــيــفــتــه، ولا يــتــرك له 
بــالــتــالــي مــا يفعله. فــالــفــن الــذي 
يـــنـــوب عـــن الـــحـــيـــاة فـــي غــيــابــهــا 
الــخــلــف فــي حضور  إلـــى  ينكفئ 
الــذي يلبس في  الفاعل الأصــلــي 
هــذه الحالة لــبــوس الــثــورة التي 
تصنع التغيير وتحول الأحــلام 
إلــــى وقـــائـــع مــلــمــوســة. ولــــم يكن 
نجيب محفوظ مجافياً للحقيقة 
حــين سُــئــل عــن ســبــب تــوقــفــه عن 
الكتابة لسنوات خمس في مطالع 
خــمــســيــنــيــات الــــقــــرن المـــنـــصـــرم، 
وأجــاب بقوله إن الأمر عائد إلى 
الــثــورة المصرية  شعور منه بــأن 
قد تولت نيابة عنه كتابة التاريخ 
المصري الجديد. وحــين بــدا ذلك 
الشعور مجافياً للوقائع اللاحقة، 
بعد أن تحولت الثورة إلى سلطة 
قامعة، استردت لغته ما تحتاجه 

من الحوافز.

عــلــى أن مـــا تــقــدم لا يفضي 
إلـــــى الاســـتـــنـــتـــاج الـــقـــطـــعـــي بـــأن 
الحروب والثورات والانتفاضات 
الشعبية لا يمكن أن تنتج لحظة 
اندلاعها أي قصيدة أو لوحة أو 
أثــر فني حقيقي وقــابــل للبقاء. 
لــغــة اليقينيات  لــيــس  الــفــن  ولأن 
والــقــواعــد النهائية والــصــارمــة، 
فــــــإن احــــتــــمــــالات تـــقـــديـــم أعـــمـــال 
رائـــدة وعــالــيــة المــســتــوى مــن قبل 
بــعــض المــبــدعــين إبــــان الـــثـــورات، 
ليست معدومة تماماً، خصوصاً 
لدى أولئك الذين يمتلكون، إلى 
مــواهــبــهــم الاســتــثــنــائــيــة، نــوعــاً 
من البعد الرؤيوي الاستشرافي 
الــــــــذي يـــعـــطـــي لــــلــــحــــدث الـــعـــابـــر 
أبـــــــعـــــــاده ودلالاتـــــــــــــه الـــــواســـــعـــــة، 
ويــنــقــلــه مــــن دائـــــــرة الانـــفـــعـــالات 
إلــى دائــرة  والعواطف الصاخبة 
الأسئلة المتعلقة بقضايا الحرية 
والعدالة وكرامة الإنسان ومآلات 
التاريخ. إلا أن النسبة الأعلى من 
الأعمال المصاحبة للانتفاضات 
والــحــركــات الــثــوريــة، تــقــع لسوء 
الــــحــــظ فـــــي الــــخــــانــــة المـــعـــاكـــســـة؛ 
حـــيـــث مـــعـــظـــم الـــنـــصـــوص الــتــي 
صاحبت حروب العرب وثوراتهم 
ومقاومتهم للاحتلال، لم تتجاوز 
حــــــدود الإنــــشــــاء الـــتـــعـــبـــيـــري، أو 
الــرثــاء الفجائعي، أو الشعارات 
السياسية الطنانة. ومن بين ركام 
القصائد والمــطــولات التي كتبتْ 
حــــول ثـــــورة الـــجـــزائـــر والـــعـــدوان 
الــــثــــلاثــــي عـــلـــى مـــصـــر وهـــزيـــمـــة 
حزيران وانتفاضة الحجارة في 
فلسطين وغــيــرهــا مــن الــحــروب، 
لـــــم يـــصـــمـــد أمــــــــام الـــــزمـــــن ســـوى 
الأقــل القليل من النصوص التي 
نــجــت مــن الــوعــظ الآيــديــولــوجــي 
والـــحـــمـــاس الــعــاطــفــي والــبــلاغــة 

الجوفاء. 
والأمـــــــر نــفــســه يـــصـــح عــلــى 
الــثــورات الأخــيــرة التي اصطلح 

على تسميتها بثورات «الربيع 
الـــعـــربـــي»، الـــتـــي لـــم تــفــض إلــى 
تــــــحــــــولات درامــــاتــــيــــكــــيــــة عــلــى 
مــســتــوى الــنــصــوص، والأعــمــال 
الـــتـــي تــمــخــضــت عــنــهــا فــتــحــت 
شــــــعــــــارات الـــتـــعـــبـــئـــة الــــثــــوريــــة 
والالــــــتــــــزام بـــقـــضـــايـــا الـــشـــعـــوب 
المـــقـــهـــورة، تـــقـــدم إلــــى الــواجــهــة 

ــظــامــين 
َّ
عــــدد غــيــر قــلــيــل مـــن الــن

وقوّالي «الميادين»، ممن أفرغوا 
الــدلالــيــة  الــشــعــر مــن مضامينه 
والــجــمــالــيــة الــعــمــيــقــة، وحــولــوه 
إلــى منصة للشهرة الشخصية 
وجباية الأموال. وهو ما عرفنا 
نـــمـــوذجـــه الـــفـــاقـــع مــــع الــشــاعــر 
المـــــصـــــري هــــشــــام الـــــجـــــخ، الـــــذي 

مــــا يــنــفــك يـــجـــول بــمــنــظــومــاتــه 
الموزونة في أربع رياح الأرض، 
ويـــتـــغـــنـــى بــــالــــثــــورة والـــعـــروبـــة 
عــبــر وصــــلات طــربــيــة وعـــروض 
فــولــكــلــوريــة ســـاذجـــة: «ســأبــحــر 
عــــنــــدمــــا أكـــــــبـــــــرْ\ أمــــــــر بـــشـــاطـــئ 
البحرين في ليبيا\ وأجني التمر 
من بغداد في سوريا\ وأعبر من 

موريتانيا إلى السودانْ\ أسافر 
لــبــنــانْ..\ أنا  إلــى  عبر مقديشو 
العربي لا أخجل\ ولدت بتونس 
الــــخــــضــــراء مـــــن أصــــــل عُـــمـــانـــي 
وعــمــري زاد عــن ألــــفٍ\ وأمـــي لم 

تزل تحبل».
ثـــمـــة مــــن يـــــرى بـــالمـــقـــابـــل أن 
دور الكتاب في الأزمــات الكبرى 
لا يتمثل في الجلوس على قمة 
التل، بانتظار المآل الذي يتمخض 
عنه الصراع القاسي بين الشعوب 
الــعــســف  مـــــن  وجـــــلاديـــــهـــــا. وأن 
بمكان أن نلزم المبدع بالامتناع 
عن الكتابة أو سواها من أشكال 
التعبير، إذا كانت تسكنه رغبة 
ملحة للقيام بذلك، أو إذا كانت 
لديه قناعة راسخة بأنه يستطيع 
أن «يوظف» الموهبة التي يملكها 
في تأجيج المشاعر والحث على 
ــع الأمــل قليلاً إلى 

ْ
المواجهة، ودف

الأمــام. ولا بــأس في هــذه الحالة 
إلــى ملصق،  الــلــوحــة  أن تتحول 
والأغنية إلى هتاف، والقصيدة 
إلـــى نــشــيــد. فــحــيــث الـــصـــراع من 
أجــل الحرية فــي ذروة احتدامه، 
وحـــــــيـــــــث أصـــــــــــــــوات الــــضــــحــــايــــا 
والمـــدافـــعـــين عـــن المــســتــقــبــل تصم 
الآذان، لا تملك الأصوات الخافتة 
الــشــاعــر نفسه  مــا تفعله، ويــجــد 
أمــــــام خـــيـــاريـــن اثــــنــــين؛ الــصــمــت 
الـــعـــاتـــي.  الــــــصــــــراخ  المـــطـــبـــق أو 
ويستشهد هؤلاء ببابلو نيرودا 
الذي هاله أن يرى بلاده التشيلي 
تترنح تحت الضربات القاصمة 
لــلانــقــلاب الـــدمـــوي، المـــدعـــوم من 
الولايات المتحدة، فكتب عدداً من 
القصائد والمقطوعات التي بدت 
أقــــرب إلـــى الأهـــاجـــي والــبــيــانــات 
الـــســـيـــاســـيـــة مـــنـــهـــا إلــــــى الــشــعــر 
الــحــقــيــقــي، والـــتـــي نــشــرت لاحــقــاً 
فـــي مــجــمــوعــة مــســتــقــلــة بــعــنــوان 
«التحريض على إبادة نيكسون 
والثناء على الثورة التشيلية». 

ولـــم يــتــردد أراغــــون وإيـــلـــوار في 
فعل الشيء نفسه إبان الاحتلال 
النازي لفرنسا في بدايات الحرب 
العالمية الثانية، بحيث تحولت 
بــعــض نــصــوصــهــمــا الــســيــاســيــة 
إلــى أناشيد وهتافات وكتابات 

على الجدران.
والـــــحـــــقـــــيـــــقـــــة أن أحـــــــــــــداً لا 
يستطيع أن يملي على الشاعر 
المــبــدع مــا ينبغي أن يفعله،  أو 
سواء في زمن الثورات والمفاصل 
التاريخية الكبرى، أو في الأزمنة 
العادية. على أن على الكاتب أن 
يــضــع فــي حــســبــانــه أنـــه لا يمثل 
الــلــحــظــة الـــعـــابـــرة، مــنــقــطــعــة عن 
ســيــاقــهــا الـــزمـــنـــي، بــــل الــلــحــظــة 
مــقــذوفــة فـــي الأبــــديــــة. وإذا كــان 
يــتــفــاعــل  لـــلـــمـــبـــدع مــــن أن  بــــد  لا 
مــع مناسبة أو حـــدث داهــــم، فلا 
بــد لــه فــي الــوقــت ذاتـــه مــن وضع 
هــذا الحدث في إطــار الصيرورة 
والــتــحــول، وربــطــه بــالــتــالــي بما 
يتجاوزه من تحديات المستقبل 
وأســـــئـــــلـــــة الــــــــوجــــــــود الـــــكـــــبـــــرى. 
بــالــطــبــع،  المـــبـــدعـــين  ولا يــضــيــر 
خـــصـــوصـــاً فــــي أزمــــنــــة الــــثــــورات 
ومقاومة الاحتلال، أن يستجيبوا 
لتحديات الواقع الاستثنائي عبر 
كتابة الأغنية والهتاف والنشيد 
وقــصــائــد الــتــحــريــض، كــمــا فعل 
نــيــرودا وأراغــــون ونــاظــم حكمت 
ومحمود درويــش وآخــرون، لكن 
الجميع يدرك أن مثل هذه الأعمال 
هي أقرب إلى صرخة الاحتجاج 
والتعبئة العاطفية والتحريض 
السياسي. وإذا كان لها أن تثبت 
أمـــــام الـــزمـــن فــلــيــس لمـــا تــخــتــزنــه 
مــــــن طـــــاقـــــة إبـــــداعـــــيـــــة مـــحـــضـــة، 
بــــل بـــوصـــفـــهـــا وثـــيـــقـــة إضـــافـــيـــة 
يستعين بها، بغية دعم بحوثهم 
بــالــشــواهــد المــلائــمــة، المـــؤرخـــون 
ودارسو الأدب وعلماء الاجتماع 

السياسي.

«متسولو الخلود» للفلسطيني أنس إبراهيم

شخصيات معذبة بأسئلتها الوجودية
بيروت: «الشرق الأوسط»

تــــــقــــــدم روايــــــــــــــة «مــــتــــســــولــــو 
لــلــكــاتــب الفلسطيني  الـــخـــلـــود»، 
الــشــاب أنـــس إبــراهــيــم، الــصــادرة 
حديثاً عن دار «هاشيت أنطوان-

نوفل»، في ٣١١ صفحة من الحجم 
المتوسط، نموذجاً هو مزيج من 
السرد الروائي الذي يشتغلُ على 
الإنسان بصفتهِ مركزَ النظرْ إلى 
الــعــالــم، بــالاســتــنــادِ إلــى التحليل 
النفسي الــوجــوديّ، الــذي يستندُ 
بـــــــــدوره إلــــــى أســــئــــلــــة: الـــــوجـــــود، 
والكينونة، والجنس، والخلود، 

والرغبة المجردة.
هـــــي روايــــــــــة تـــــطـــــرح أســـئـــلـــة 
وجــــوديــــة فــلــســفــيــة ونــفــســيــة من 
خـــــــلال أربـــــــــع شــــخــــصــــيــــات، لــكــل 
شــخــصــيــة ســـؤالـــهـــا الـــــوجـــــودي، 
وإشــكــالــيــتــهــا الــنــفــســيــة، ومــــاضٍ 

لا يُــمــكِــنُ الــهــروب 
مـــــــــــــــــنـــــــــــــــــه. أحـــــــــــــد 
الـــــشـــــخـــــصـــــيـــــات، 
وهــــــــــــو الـــــشـــــاعـــــر 
يـــوســـف الـــــــراوي، 
يـــحـــاول الــوصــول 
إلـــــــى تــــســــويــــة مــا 
بَـــــــــــــــــين وجـــــــــــــــــوده 
الــــعــــادي ورغــبــتــه 
الــــــــــحــــــــــارقــــــــــة فــــي 
الــلاعــاديــة، بينما 
يــــــجــــــد المــــــقــــــاتــــــل، 
ولــيــد الــعــبــد الــلــه، 

نـــفـــســـه فـــــي مـــــــأزق ذهـــــنـــــهِ الــنــقــي 
وواقــعــهِ القبيح، ورغبته الدائمة 
بـــالـــهـــرب مــــن المـــعـــركـــة، بــانــتــهــاء 
الـــــحـــــرب، والــــجــــلــــوس فـــــي مـــكـــان 
هــادئ، وأن يتزوج ويكون عادياً 
بينما أولاده يــحــيــطــونــه، بعيداً 
عــــن الــــحــــرب الــــدائــــمــــة والمــــعــــارك 
المــتــتــالــيــة، ولا يــســتــطــيــع. وليس 
تــجِــدُ بلقيس  بعيداً مــن يــوســف، 
نفسها ترتكب الجرائم العاطفية 
المتتالية، مــدفــوعــة بــشــعــورٍ دائــم 
بالقلق، والملل، والرغبة في وجودٍ 
عــادي من نــوعٍ خــاص، لا يتخلى 
عن المكون الثقافي، ولكن لا يجد 
الثقافي للعيش سبباً  في المكون 
خالِصاً للعيش. تختفي بلقيس 
مـــــن حــــيــــاة يــــوســــف فـــــي لــحــظــة، 
وتــهــرُبُ مــنــهُ إلــى غــســان، المعالج 
الـــنـــفـــســـي، الـــنـــاجـــي مــــن مـــجـــزرة 
صـــبـــرا وشـــاتـــيـــلا، الــــــذي يـــحـــاول 
 صيغة معقدة، 

َ
جاهداً العيش وفق

تــمــكــنــه مــــن الاحــــتــــفــــاظ بــــتــــوازن 
ـــبـــعِـــدُ أشــــبَــــاح مــجــزرة  نــفــســه، وتُ
صــبــرا وشــاتــيــلا عــن ذهــنــه، وعــن 
هما (بلقيس 

ّ
واقعه اليوميّ، ولكن

وغسان) يصطدمان ببعضهما، 
بالعاطفة، وبماضيهما، يوسف 
ــرُ 

ُ
وولـــيـــد والمــــجــــزرة، الــــذي يــحــض

بـــشـــكـــلٍ دائـــــــمٍ فــــي الـــحـــاضـــر، ولا 
يترُكُ لهُما أي قدرة على البدء من 

جديد.
«المــــاضــــي لا يــنــتــهــي أبــــــداً»، 
كـــــــذلـــــــك الـــــــــســـــــــؤال الــــــــــوجــــــــــوديّ، 
 

ُّ
والــفــلــســفــي والـــنـــفـــســـيّ، لا يــكــف
عــن الحضور أبـــداً. وفــي الــروايــة، 
الثانية  ورغم حضور الانتفاضة 
كإحدى أهم ثيمات المكان والزمان 
فــي الــروايــة، فــإن الشغل الــروائــي 
في «متسولو الخلود» يكمُنُ في 
الإنــســان، وحـــول الإنــســان نفسه. 
ر، 

ّ
رُ الانتفاضة كحدث يؤث

ُ
وتحض

 انعطافات استثنائية في 
ُ

ويخلُق
ــرُ 

ُ
حــيــوات الــشــخــصــيــات، ويــحــض

المـــكـــان وإشــكــالــيــاتــه الــتــاريــخــيــة 
الــــتــــي لا تــــــــزال امــــتــــداداتــــهــــا فــي 
الــحــاضــر قــائــمــة، أيـــضـــاً كــمــكــوّن 
نفسي مهم في بناء الشخصيات. 
إلا أن الــشــخــصــيــات، رغـــم المــكــان، 
وإشـــــــــكـــــــــالـــــــــيّـــــــــات 
الـــــــــــزمـــــــــــان، تــــظــــلُّ 
مـــــــــــشـــــــــــدودة إلــــــى 
ـــل،  واقــــــــــــعٍ مـــتـــخـــيّ
تحاول خلقه عبر 
ذواتها الداخليّة، 
ـــــــم مــــــــــــــوازٍ  كـــــــعـــــــال
رُ على هيئة 

ُ
يحض

لات، كلمات،  تخيُّ
شـــهـــوات جنسيّة 
غـــيـــر مــنــضــبــطــة، 
وتشوّهات نفسيّة 

غير مفهومة.
يـــــــــقـــــــــول الــــــــــــــروائــــــــــــــي أنـــــــس 
إبـــراهـــيـــم: «الــشــخــصــيّــات الأربــــع 
الــــرئــــيــــســــيّــــة لـــيـــســـت بــــعــــيــــدة عــن 
واقــــــعــــــي الـــــشـــــخـــــصـــــيّ. أمّــــــــــا عــن 
موضوع الوجود، فيمكِنُ اعتبار 
الرواية فلسفية، ويمكن بطريقة 
نــــظــــر أخــــــــرى اعــــتــــبــــارهــــا روايـــــــة 
سيكولوجيّة، كما يمكن اعتبار 
المـــوضـــوع الــفــلــســفــي فـــي الـــرّوايـــة 
عــــــــــارض نـــــتـــــاج أفــــــكــــــار وخــــيــــال 

الشخصيّات الأربع الرئيسيّة».
ويــــضــــيــــف: «شــــخــــصــــيّــــاً، لــم 
أذهب إلى أي ثيمة معيّنة، ربّما في 
بداية الكتابة كنت مأخوذاً بأفكار 
فلسفيّة ونــفــســيّــة، وكــنــتُ أعتقد 
ني سأعالجها في الرّواية، ولكن 

ّ
أن

لاحقاً، كنتُ كأي قارئ آخر، أكتُبْ 
ما تلفظهُ الشخصيّات، وما تفكّر 
ــل بــين الحين 

ّ
بـــه، وأحـــــاول الــتــدخ

والآخـــر، بشكل مفضوح أحياناً، 
وبشكل سرّي أحياناً أخرى. وفي 
أنــي كنت  بعض الأحــيــان، أعتقد 
أكـــتُـــبُ لأعــــرف حــقــاً مــا ســيــحــدث، 
وربّـــمـــا يــكــون هـــذا تفسير القلق 
المُــرافــق لــلأحــداث والشخصيّات، 
فلا الشخصيّات ولا الكاتب كانوا 
يــعــرفــون مــا الـــذي سيحدث حقاً، 

ولماذا يحدثُ ما يحدثُ حقاً».

من الدلال والترف إلى الصراخ عالياً

قصائد الشعراء العراقيين في ساحة التظاهر
عارف الساعدي

شـــكـــل شـــعـــر عـــــدد كـــبـــيـــر الـــشـــعـــراء 
مـــــصـــــدراً مـــهـــمـــاً لـــكـــثـــيـــر مـــــن الـــــثـــــورات 
والاحـــتـــجـــاجـــات، ســـــواء عــلــى مــســتــوى 
التاريخ أو على المستوى المعاصر، بل 
اتخِذ من بعض النصوص مصدراً رئيساً 
لتلك الأحداث. وبهذا، اعتمد الباحثون 
على تلك القصائد بوصفها وثيقة تؤرخ 
لمرحلة ما، أو لنهضة ما، أو لثورة ما. 
المــهــم فــي خريطة  وبسبب هــذا التوجه 
الشعر العربي - بعيداً عن فنية الأعمال 
من عدمها - ذهب أدونيس في «ديــوان 
الشعر العربي»، وفي مقدمته العظيمة، 
تــقــســيــم الشعر  إلـــى  فـــي جــزئــهــا الأول، 
العربي من الجاهلية حتى أواسط القرن 
إلــى خمسة اتجاهات،  المــيــلادي  الثامن 
بــين ميتافيزيقية، وصـــوريـــة، واتــجــاه 
الــلامــنــتــمــي، واتـــجـــاه ســـحـــري، ووضـــع 
«الآيـــديـــولـــوجـــي».  الاتـــجـــاه الــخــامــس لــــ
ويــقــول عــن هــذا الاتــجــاه إنــنــا لأول مرة 
نــرى «إشـــارات إلــى الفقراء والجائعين، 
الــذيــن يتمتعون بــالــخــيــرات دون  وإلـــى 
سواهم من حكام ومغتصبين». وبهذا، 
فقد أخذ هذا الاتجاه مساحة كبيرة من 
وجدان الناس، ومن قارة الشعر العربي، 

وغير العربي أيضاً.
فــقــد وجــــد المــتــلــقــون أو الــجــمــهــور 
فـــي أصــــــوات هـــــؤلاء الـــشـــعـــراء الــعــالــيــة 
حــــائــــطــــاً يــــســــتــــنــــدون إلـــــيـــــه، وضـــمـــيـــراً 
يلجأون له لحظة انعدام الضمائر، فقد 
حفظ لنا صــنــدوق الشعر العربي عبر 
خزانته القديمة عــدداً كبيراً لنصوصٍ 
احــتــجــاجــيــة تــنــطــق بـــلـــســـان الــجــمــاعــة 
والناس، المقهورين على وجه التحديد، 
وهـــو اتـــجـــاه بــخــلاف الاتـــجـــاه الــســائــد: 
اتــجــاه المــديــح الأكــثــر انــتــشــاراً وهيمنة 
عـــلـــى نـــــوع الـــشـــعـــر. وقـــــد تـــبـــين بــشــكــل 
واضـــح مــثــل هـــذا الــنــوع مــن الــشــعــر في 
شــعــر الــصــعــالــيــك الــجــاهــلــيــين، المطالب 
بالعدالة الاجتماعية، وتوزيع الحقوق، 
الـــنـــمـــط مــن  الـــكـــمـــيـــت هــــــذا  فـــيـــمـــا ورث 
الصوت الشعري، ولكنه غلب عليه طابع 
السياسة والأدلجة، والولاءات الخاصة، 
مــــــع احــــتــــجــــاجــــه الــــشــــعــــري بـــالـــعـــدالـــة 
الاجتماعية داخل الأوساط الحاكمة في 

العصر الأموي. 
إنَّ هذا التوجه في الكتابة الشعرية، 
وبـــهـــذه الــطــريــقــة الاحــتــجــاجــيــة، يــبــدو 
أنــه يُسمع به لأول مــرة، حيث المطالبة 
بــالــحــريــات والــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة، ولم 
يقتصر الأمــر على الــولاءات السياسية 
والـــديـــنـــيـــة والـــعـــقـــائـــديـــة فـــي اســتــنــبــات 
الشعراء بطين المذاهب أو العقائد، إنما 
أخذت الثورات السريعة منها والدائمية، 
ابـــتـــداء بـــالـــخـــوارج حــتــى ثــــورة الــزنــج، 
مئات الشعراء الذين تناوبوا على تلك 

الحركات، مؤيدين ومحرضين.
وحين نصل إلى العصر الحديث، أو 
إلى الشعر المعاصر، فإنَّ الشعر السياسي 

يـــكـــاد يـــأخـــذ حــصــة الأســـــد فـــي الأنـــــواع 
الــشــعــريــة، حــيــث بـــدايـــات الاســتــعــمــار، 
وبدايات الحركات التحررية، وبدايات 
تشكل الأحزاب الوطنية، وبداية طباعة 
الــصــحــف، وبـــدايـــات تشكل الحكومات 
الـــتـــي تــســمــى الــوطــنــيــة، وكـــــأن فــاصــلاً 
زمنياً حقيقياً بين سقوط بغداد ١٢٢٨ 
وتــشــكــيــل تــلــك الــحــكــومــات، حــيــث رافــق 
الـــشـــعـــر كــــل هـــــذه الــــتــــحــــولات، مــتــمــثــلاً 
بــديــنــامــيــة الــشــعــراء الـــذيـــن وثـــقـــوا تلك 
المراحل والتحولات في قصائدهم، من 
دخــول المستعمر حتى لحظة خروجه، 
فــقــد كـــان صـــوت الــرصــافــي والـــزهـــاوي 
والــشــبــيــبــي والــشــرقــي، وغــيــرهــم كثير، 
واضحاً في العراق من خلال قصائدهم 
السياسية والاحتجاجية، فمثلاً يقول 

الزهاوي: 
تقدم أهله الطاوين يمشي

إلـــــى ذي نــعــمــة أثــــــرى وأجـــمـــعْ
فــغــمــغــم قـــائـــلاً إنــــا جــيــاعٌ

فــــقــــال يـــــــرده جــــوعــــوا لــنــشــبــعْ
وهي نصوص في معظمها خطابية، 
وكــأنــهــا مــقــالات، ولــكــن كُــتــبــتْ منظومة، 
إلا أنها تلاقي نجاحاً كبيراً في وقتها، 
بــســبــب زخــــم الـــعـــواطـــف والمـــشـــاعـــر الــتــي 
الــنــوع مــن الشعر  كانت تسمح لمثل هــذا 
بـــأنْ ينمو، ويــجــد آذانـــاً مصغية، بــل إنَّ 
بــعــض الــقــصــائــد أســهــمــت بــخــروج آلاف 
المتظاهرين في تلك الفترة، كما حدث مع 
الشاعر محمد مهدي البصير، وقصيدته 

الشهيرة: 
إنْ ضاق يا وطني عليَّ فضاكا

فـــلـــتـــتـــســـعْ بــــي لــــلأمــــام خــطــاكــا
وصـــــولاً لــقــصــائــد الـــجـــواهـــري الــتــي 
كــــانــــت تُــــلــــهــــب المـــــشـــــاعـــــر، وتُــــــديــــــم زخــــم 
الاحــتــجــاج فــي الــعــصــر المــلــكــي، عــلــى كل 

شاردة وواردة، وما قصيدته برثاء أخيه 
الــتــي بقيت  «جعفر» إلا أحــد النصوص 
حــيــة تُــســتــعــاد فــي كــل لحظة انــكــســار أو 

نهوض: 
تـــعـــلـــمُ أنـــــــت لا  أم  أتــــعــــلــــم 

بــــــــــأنَّ جــــــــــراح الــــضــــحــــايــــا فــــمُ
لقد بقي الشعر بكل أحواله عنصراً 
مهماً لإدامة زخم الناس، وكأنَّ النصوص 
الصاخبة عبارة عن عقل جمعي يحرك 
الناس، وهذا ما التفت إليه نظام «صدام 
حــــســــين» فــــي دعـــــم حــــروبــــه بـــالأنـــاشـــيـــد 
الـــحـــمـــاســـيـــة، وبــــوضــــع عــــــدد كـــبـــيـــر مــن 
الـــــشـــــعـــــراء لـــكـــتـــابـــة الــــنــــصــــوص لــحــظــة 
ام الحرب مع إيران على سبيل  بلحظة، أيَّ
يــروي البعض أنَّ الشعراء  المــثــال، حيث 
الـــدوام يومياً  والملحنين يــواظــبــون على 
في مؤسسة الإذاعـــة والتلفزيون، وعند 
أي حدث يكتب الشعراء مباشرة، ويلحن 
ــل  المــلــحــنــون بــالــلــحــظــة نــفــســهــا، وتُــســجَّ
الأناشيد لتبث بعد ساعات من إنتاجها؛ 
إنَّ كــل ذلــك هــو جــزء كبير مــن التحشيد 
لأي قــضــيــة مـــن الــقــضــايــا، بـــل إنَّ بعض 
الأناشيد ارتبطت بذاكرة قوى سياسية، 
وحــزبــيــة، مــثــل أغــنــيــة الــحــزب الشيوعي 
الــتــي يــرددونــهــا فــي كــل محفل (لا تفرح 
يلقطاعي - صويحب مــن يموت المنجل 
يداعي)، أو أغنية القوميين العرب (بلاد 

العُرْب أوطاني، من الشام لبغدان).
لـــقـــد تـــــذكـــــرت هــــــذا المـــــوضـــــوع وأنـــــا 
أشاهد عدداً كبيراً من أصدقائي الشعراء، 
حيث أتجول في صفحاتهم الشخصية 
عـــلـــى مـــــواقـــــع الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي، 
وهـــم يــديــمــون زخـــم احــتــجــاج العراقيين 
بــالإصــلاحــات بوهج  الأخــيــر للمطالبة 
النصوص والمقاطع الشعرية، فبمجرد 
الوقفة النبيلة لسواق «التكتك» البسطاء، 

وجـــدنـــا فـــي الـــيـــوم الــثــانــي لــلــمــظــاهــرات 
أغنية حماسية تمجد عمل هذه الشريحة 
(بــعــد روحـــي يبو الــتــكــتــك)، وقــد حظيت 
بمساحة انتشار هائلة في غضون أيام، 
وإن كانت الأنــشــودة أو الشعر الشعبي 
أو القصيدة العمودية أكثر استجابة من 
غيرها من الأشكال الشعرية الأخرى، ذلك 
أن الحداثة أسهمت كثيراً ببناء جدار بين 
النصوص الحداثية والناس المستهلكين 
اليوميين للثقافة التي يحتاجون إليها، 
فمعظم نــصــوص الــحــداثــة - رغـــم ذهــاب 
بعض الرواد إلى منطقة الشعر الواقعي، 
ومـــــن ثــــم غـــــادروهـــــا ســـريـــعـــاً - أقــــــول إن 
الحداثة أسهمت بهذه العزلة في التفاعل 
بــين اللغة نفسها وقصيدتها الحداثية 
وبين الأحداث السياسية أو الاجتماعية، 
انطلاقاً من مفهوم نفي الوظيفية للشعر، 

والاكتفاء به كحادثة جمالية.
أعود وأقول إني وجدتُ هذه المرة أن 
صوت «قصيدة النثر» التي لا تستطيع 
المــزاحــمــة والـــصـــراخ فــي أجــــواء التظاهر 
والاحــتــجــاج كــان عالياً، فقد وجـــدتْ لها 
أنْ تــكــون جــزءاً  مكاناً، ومكاناً مهماً فــي 
من عملية التحول، ذلك أنَّ قصيدة النثر 
تــلــك الــبــنــت المـــدلـــلـــة خـــرجـــتْ مـــن بيتها 
حافية هذه الأيــام، لتصرخ في صفحات 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي بــأعــلــى صــوتــهــا، 
وهي تدعم الشباب الغاضب، أو تصرخ 

بأعلى صوتها لأخذ الحقوق.
والــــســــؤال هـــنـــا: هـــل فـــكـــرة الـــصـــراخ 
الــشــعــري لــهــا عــلاقــة بشكل الــشــعــر الــذي 
يكتب أم لا؟ أم إن علاقتها بالكائن الذي 
تـــخـــرج مـــنـــه هـــــذه الانــــفــــعــــالات؟ ذلـــــك أن 
كــثــيــراً مــن الــشــعــراء الــتــقــلــيــديــين اختفت 
أصــواتــهــم فـــي هـــذه المـــظـــاهـــرات، ولـــم نــرَ 
لهم بيتاً واحـــداً يــدعــم الــشــبــاب، أو على 

الأقل يطالب بحقوقهم، وإنْ بطريقة غير 
مباشرة. وعلى العكس، وجدنا عدداً من 
النثر والتفعيلة يملأون  شعراء قصيدة 

صفحاتهم غضباً واحتجاجاً.
فـــهـــل هــــو تـــحـــول فــــي الــــرؤيــــة أم أن 
منسوب الاحتجاج أكبر من مراعاة فكرة 
الأشـــكـــال ودلالـــهـــا وتــربــيــتــهــا الــخــاصــة؟ 
لــذلــك خــرجــت قصائد النثر حافية هذه 
المرة، دون أنْ تنظر لمن يقف في الشارع. 
فــبــمــجــرد تــصــفــح الــفــيــســبــوك لـــعـــدد من 
الــــشــــعــــراء الــــعــــراقــــيــــين، ســـنـــشـــم رائـــحـــة 
الاحـــتـــجـــاج عــالــيــة هــــذه المــــــرة، مــتــفــاعــلــة 
مـــع الـــحـــدث الــســيــاســي، فــمــثــلاً الــشــاعــر 
حمدان طاهر المالكي يقول في صفحته 

الشخصية:
حين ترى جثة في شارع ما

ها ثمرة ناضجة قل إنَّ
لم تحتمل صبر الشجرة
حين ترى شارعاً مغلقاً

لا تيأسْ
ترجل من المركبة

وقل يكفيني ممرٌّ صغيرٌ لأعبرَ
إذا صادفتك جنازة شهيدٍ

لا تفكرْ بصغاره
 سيكبرون

ْ
قل

ويحملون
راية البلاد الثقيلة

بـــحـــركـــة  الــــــضــــــاج  الـــــنـــــص  إن هــــــــذا 
الاحتجاج، الكاشف لواقع حركة الشارع، 
من غلقٍ دائــمٍ، وقوافل شهداء، نــرى فيه 
ـــــــف حــــمــــدان هــــــذه الــتــفــاصــيــل  كـــيـــف وظَّ
الــــيــــومــــيــــة الـــــتـــــي تـــــمـــــرُّ بـــــنـــــا، وبـــحـــركـــة 
الاحتجاج. كما أن هناك كثيراً من شعراء 
الــذيــن واكــبــوا  قصيدة النثر والتفعيلة 
هذه الحركة الاحتجاجية الكبيرة، مثل 
عماد جبار وأحمد عبد الحسين وعمار 
المـــســـعـــودي وريـــــــاض الـــغـــريـــب وحــســين 
السلطاني وعلي الحمزة وإيهاب شغيدل 
ووسام الموسوي وفرقان كاظم، فضلاً عن 
الشواعر اللواتي تحولن من نص كتابي 
إلى نص حياتي، كنورس الجابري التي 
سكنت ساحة التحرير لتداوي الجرحى 
بوصفها شاعرة طبيبة، وإيناس فيليب، 
وأخــريــات لم يــغــادرن ساحة الاحتجاج، 
فــضــلاً عــن عــشــرات آخــريــن مــن شعرائنا 
وشــاعــراتــنــا، هــذا بــالإضــافــة إلــى شعراء 
العمود المعروفين، كأجود مجبل وحسين 
الــقــاصــد ورحــمــن غــركــان وســـراج محمد 
ومهدي النهيري ومسار ريــاض ونعمة 
حــســين، وآخــريــن كثر جـــداً. كما لاحظت 
أن عـــــدداً مـــن شـــعـــراء قــصــيــدة الــنــثــر لم 
يستطع شكل قصيدة النثر أن يستوعب 
حـــجـــم صـــراخـــهـــم، فـــصـــرخـــوا مـــوزونـــين 
بقصائد عمودية، مثل رعد زامل ومهند 

الخيكاني، وغيرهما.
الــشــعــراء  هـــذه عينة بسيطة لحجم 
المـــــوجـــــوديـــــن، وهـــــي عـــيـــنـــة ربــــمــــا تــكــفــي 
لفحص بــعــض الــتــحــولات، كــقــطــرة الــدم 
حين نحلل من خلالها أمراضنا، المزمنة 

أو الطارئة.

من مظاهرات ساحة التحرير ببغداد

محمود درويش نجيب محفوظ

بابلو نيرودا لويس أراغون



الرياض: طارق الرشيد

الــســعــودي  تــعــادل المنتخب 
مـــنـــتـــخـــب  ضـــــيـــــفـــــه  مــــــــع  الأول 
الــبــاراغــواي سلبياً، فــي مــبــاراة 
ودية ضمن استعدادات الأخضر 
الــتــي  لـــبـــطـــولـــة «خـــلـــيـــجـــي ٢٤» 
الــثــلاثــاء المقبل، والـــدور  تنطلق 
الــثــانــي مــن الــتــصــفــيــات المؤهلة 
لمــــونــــديــــال ٢٠٢٢ وكـــــــأس الأمــــم 

الآسيوية ٢٠٢٣.
وبـــــــالأمـــــــس، قــــفــــز مــنــتــخــب 
أوزبــــكــــســــتــــان مـــؤقـــتـــاً لــــصــــدارة 
الــرابــعــة بالتصفيات  المجموعة 
الآسيوية المشتركة، بفوزه على 
ضـــيـــفـــه مــنــتــخــب فــلــســطــين (٢-

صفر).
وســــــجــــــل هــــــدفــــــي مـــنـــتـــخـــب 
أوزبكستان إلدور شومورودوف 

في الدقيقتين ١٧ و٥٨.
وفـــــــــــي المـــــــــــبـــــــــــاراة الأخـــــــــــرى 
بالمجموعة ذاتــهــا، فــاز منتخب 
سنغافورة على نظيره المنتخب 

اليمني (٢-١) في البحرين.
وتقدم إحسان فاندي أحمد 
وحافظ نور بهدفين لسنغافورة 
الــدقــيــقــتــين ١٩ و٥٢، وتكفل  فــي 
ناصر الغواشي بتسجيل الهدف 

الوحيد لليمن في الدقيقة ٨٥.
ورفـــع منتخب أوزبــكــســتــان 
رصيده إلى ٩ نقاط، في صدارة 
الــتــرتــيــب مــؤقــتــاً، بـــفـــارق نقطة 
عن المنتخب السعودي صاحب 
المــركــز الثاني الـــذي لــن يخوض 
مـــبـــاراة فـــي هـــذه الــجــولــة، فيما 
صـــــعـــــد مــــنــــتــــخــــب ســــنــــغــــافــــورة 
للمركز الثالث بـ٧ نقاط، واليمن 
فـــــي المـــــركـــــز الـــــرابـــــع بـــــــ٥ نـــقـــاط، 
وتوقف رصيد منتخب فلسطين 
عند ٤ نقاط في المركز الرابع قبل 

الأخير.
وجـــــــــــــاءت بـــــــدايـــــــة مــــــبــــــاراة 
الأخضر أمس هادئة من جانب 
المنتخبين، مع أفضلية للضيوف 
المــيــدانــيــة  فــي فـــرض سيطرتهم 
عــلــى مــنــطــقــة المـــــنـــــاورة، بفضل 
تحركات خماسي خط المنتصف، 
ووضـــــح تـــأثـــر أصـــحـــاب الأرض 

والــــجــــمــــهــــور بــــغــــيــــاب الــــركــــائــــز 
الأســـاســـيـــة، وغـــابـــت الــخــطــورة 
تماماً فــي الــربــع ســاعــة الأولـــى، 

وبــــقــــي الـــلـــعـــب 
محصوراً في 

مـــنـــتـــصـــف 
المـــــــــيـــــــــدان، 
واضــــــــطــــــــر 
الـــفـــرنـــســـي 

هــــــــــــــــرفــــــــــــــــي 
ريـــــــــــــنـــــــــــــارد، 

المــــديــــر الــفــنــي 
لــــــــلأخــــــــضــــــــر 

الــســعــودي، 
لإجراء أول 
تــغــيــيــراتــه 
بـــــــــدخـــــــــول 
سعود عبد 
الـــــحـــــمـــــيـــــد 
بــــــديــــــلاً عــن 

عــبــد الرحمن 
الـــعـــبـــيـــد الــــذي 

تعرض لإصابة 
حرمته من إكمال 

الـــــــلـــــــقـــــــاء، وأبـــــعـــــد 
الــــبــــديــــل الـــســـعـــودي 

كرة خطرة أمام مرمى 
مـــنـــتـــخـــب بـــــــــلاده، قــبــل 

وصولها لألميرون مهاجم 
الضيوف، وتدخل سلطان 

الغنام في الوقت من المناسب، 
وتـــــصـــــدى لمــــحــــاولــــة جــــــــادة مــن 

الضيوف.
واتـــــضـــــح تــــبــــاعــــد صـــفـــوف 
الأخضر السعودي، وهو ما منح 
الــبــاراغــواي الأفضلية  منتخب 
في الاستحواذ، وتهديد مرمى 
عــــســــاف الـــقـــرنـــي فــــي كـــثـــيـــر مــن 
الـــهـــجـــمـــات المـــنـــظـــمـــة، وتــحــمــل 
المــــدافــــعــــون الـــســـعـــوديـــون عـــبء 
اللقاء، في ظل الصعوبات التي 
يواجهها لاعبو خــط المنتصف 
ببناء الهجمات، وإمــداد فراس 

الله الحمدان  البريكان وعبد 
بالكرات، ولــم يوفق يحيى 

الـــشـــهـــري فــــي اســتــثــمــار 
فرصة مواتيه لافتتاح 

الــــــتــــــســــــجــــــيــــــل بــــعــــد 

تــحــصــل فـــــراس الـــبـــريـــكـــان على 
كــرة ثابتة على مشارف منطقة 
الــــــجــــــزاء، نـــفـــذهـــا الـــشـــهـــري فــي 
الحائط البشري، وأهدر عبد الله 
الحمدان كرة سهله أمام المرمى، 
لتعود هجمة مــرتــدة للضيوف 
قـــادهـــا ألمــــيــــرون، أفـــضـــل لاعــبــي 
الــبــاراغــواي، لتصل لغونزالس 
الـــذي أطــلــق قــذيــفــة مـــرت بسلام 

على المرمى السعودي.
وفـــــــــي الــــــدقــــــائــــــق الـــخـــمـــس 
الأخــيــرة مــن عمر شــوط المــبــاراة 
المــنــتــخــب  أداء  تـــحـــســـن  الأول، 
الـــــســـــعـــــودي، ومــــــــرر عـــبـــد الإلـــــه 
المالكي كرة رائعة لزميله سعود 
الـــذي تــوغــل داخــل  عبد الحميد 
مــنــطــقــة الــــجــــزاء وتــخــطــى أكــثــر 
مـــــن مـــــدافـــــع، لـــكـــن المـــتـــابـــعـــة لــم 
تــكــن حــاضــره مــن بقية زمــلائــه، 
وفـــضـــل عـــبـــد الـــعـــزيـــز الــبــيــشــي 
التسديد من مسافة بعيدة بعد 
جــمــلــه فــنــيــة رائــــعــــة مــــع يــحــيــى 

الشهري، لكن تسديدة البيشي 
الــعــارضــة بقليل، ووقــف  اعتلت 
فــواز القرني حــارس السعودية 
بـــبـــســـالـــة أمــــــــام هـــجـــمـــة خـــطـــرة 
للباراغواي، وقاد داريو مهاجم 
الضيوف آخــر هجمات الشوط 
المـــراوغـــة  فـــي  بـــالـــغ  لــكــنــه  الأول، 

داخل منطقة الجزاء.
ومــــع مــطــلــع شــــوط المـــبـــاراة 
الــــثــــانــــي، دفـــــع ريـــــنـــــارد، مــــدرب 
المــنــتــخــب الـــســـعـــودي، بـــأوراقـــه 
الــفــنــيــة، وأشـــــرك هـــــارون كــمــارا 
بـــديـــلاً عـــن عــبــد الـــلـــه الــحــمــدان 
الــــــــذي كــــــان بـــعـــيـــداً عـــــن أجــــــواء 
الـــلـــقـــاء، بـــالإضـــافـــة إلــــى دخـــول 
تــركــي الــعــمــار بــديــلاً عــن يحيى 
الشهري، وأعاد فراس البريكان 
لمـــركـــزه المـــعـــروف كــمــهــاجــم ثـــانٍ 
بجانب هــارون كمارا، وتحسن 
أداء الأخـــضـــر بــشــكــل مــلــحــوظ، 
وتقاسموا السيطرة الميدانية، 
وأهــــــــدر كــــمــــارا فــــرصــــة مــحــقــقــه 

أمام المرمى، وصوب كرة سهله 
استقرت في أحضان فرنانديز، 
حارس الضيوف، وأطلق تركي 
الــــعــــمــــار قـــذيـــفـــة بـــعـــيـــدة المـــــدى 
مـــــرت بــــجــــوار الـــقـــائـــم، وتـــدخـــل 
الدفاع الباراغواياني في الوقت 
المناسب، وأبعد عرضية سلطان 

الغنام.
وجـــــــاء الـــــــرد ســـريـــعـــاً عــلــى 
المحاولات السعودية من جانب 
بـــاراغـــواي بــعــد هــجــمــة سريعة 
مــنــظــمــة حــولــهــا كـــوبـــاس داخـــل 
منطقة الجزاء لتجد داريو الذي 
صوبها مباشرة، لكن العارضة 
تــعــاطــفــت مـــع أصـــحـــاب الأرض 
وحــــرمــــت الـــضـــيـــوف مــــن هـــدف 
صريح، وأشــرك مدرب الأخضر 
عــبــد المــجــيــد الــــســــواط فـــي ثلث 
الساعة الأخيرة بحثاً عن تفعيل 
الــنــواحــي الهجومية عــن طريق 
الـــعـــمـــق، وحــــــول روخـــــــاس كـــرة 
عــرضــيــة مــثــالــيــة داخــــل منطقة 

الــــــجــــــزاء الــــســــعــــوديــــة، وصـــلـــت 
لــلــبــديــل مـــاثـــيـــاس الــبــعــيــد عــن 
الــرقــابــة، فصوبها زاحــفــة مرت 
بـــجـــوار الـــقـــائـــم، وواصــــــل فـــواز 
الــقــرنــي تألقه وتــصــدى ببراعة 
لانفرادية ألميرون، وعاد اللاعب 
نفسه وتجاوز حارس أصحاب 
الأرض، لكن كرته ابتعدت كثيراً 

وانتهت خطورتها.
واســتــغــنــى مـــدرب الأخــضــر 
عن عبد العزيز البيشي، وأشرك 
مــخــتــار عـــلـــي، وخـــطـــف هــــارون 
كــمــارا كــرة مــن دفـــاع الضيوف، 
لــكــنــه بـــالـــغ فـــي المــــراوغــــة داخـــل 
منطقة الجزاء، فانتهت خطورة 
هــجــمــة ســعــوديــة واعــــــدة. وفــي 
المـــنـــعـــطـــف الأخــــيــــر مــــن الـــلـــقـــاء، 
اعتمد المنتخب السعودي على 
الضغط على حامل الكرة، وعدم 
مـــنـــح لاعـــبـــي الـــضـــيـــوف فــرصــة 
بـــنـــاء الــهــجــمــات مـــن مــنــاطــقــهــم 
الخلفية، إلا أن الخطورة ظلت 

غــائــبــة تــمــامــاً، وصـــوب ألمــيــرون 
القائم،  كــرة زاحفة مــرت بجوار 
وصـــوب مختار علي كــرة قوية 
بـــعـــد مـــجـــهـــود فـــــــردي مــــن عــبــد 
الــرحــمــن الـــدوســـري، لــكــن يقظة 
الــبــاراغــواي،  فرنانديز، حــارس 
حـــرمـــت الـــســـعـــوديـــين مـــن هــدف 

محقق.
وعـــــــــادت المــــــبــــــاراة لـــلـــهـــدوء 
مــن جديد فــي الدقائق الخمس 
الأخيرة، وأشرك مدرب أصحاب 
بــــديــــلاً  لــــجــــامــــي  الأرض عــــلــــي 
عــــن عـــبـــد الـــرحـــمـــن الــــدوســــري، 
المــنــتــصــف وصــد  لتنشيط خــط 
الــهــجــمــات المـــرتـــدة الــتــي اعتمد 
عليها الضيوف، ولــم تثمر كل 
التغييرات التي أحدثها مدربا 
الــشــبــاك،  المنتخبين فــي اهــتــزاز 
لـــكـــثـــرة الـــــكـــــرات المـــقـــطـــوعـــة فــي 
مــنــتــصــف المــــــيــــــدان، والـــتـــمـــريـــر 
الــخــطــأ الـــــذي كــــان عـــنـــوان ربــع 

الساعة الأخيرة.

من مباراة المنتخب السعودي والباراغواي أمس (تصوير: صالح الغنام)

الدمام: علي القطان 
الرياض: فارس السبيعي

أكــــد حــســين الــعــلــي مــهــاجــم 
فــــــريــــــق الـــــــهـــــــلال الــــــســــــابــــــق، أن 
المجموعة الحالية من اللاعبين 
قـــــــــــــادرة عـــــلـــــى انــــــــتــــــــزاع الـــلـــقـــب 
الآســيــوي الأحــد المقبل من على 
وبـــين  الـــيـــابـــانـــي  أوراوا  أرض 

جماهيره.
الــعــلــي: كلما تحدثت  وقـــال 
عــن وجـــود الــهــلال فــي البطولة 
القارية عادت بي الذكرى التي لا 
يمكن أن تمحى، حينما سجلت 
هــدف الــفــوز لفريقي فــي نهائي 
بــطــولــة آســـيـــا أبـــطـــال الـــكـــؤوس 
فــــريــــق هـــيـــونـــداي  أمــــــــام   ٢٠٠٢
الكوري في البطولة التي أقيمت 
في دولة قطر؛ حيث أضعت في 
تلك المباراة ركلة جــزاء إلا أنني 
عـــوضـــتـــهـــا بـــتـــســـجـــيـــل الــــهــــدف 
الذهبي الذي توج فريقي بآخر 

لقب قاري.
وأضــــاف الــعــلــي فــي حديث 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»: «الـــهـــلال  لـــــ
بــــطــــل آســــيــــا الأول دائـــــمـــــا مــن 
خــــلال المـــنـــجـــزات الـــتـــي حــقــقــهــا، 
فـــهـــو نـــــــادي الــــقــــرن فــــي الــــقــــارة 
وهــو الأكــثــر تحقيقا للبطولات 
والأكثر وصولا للنهائيات؛ ولذا 
لــيــس مستغربا عليه أن يكون 
دائــمــا مــن المــنــافــســين، والمــرشــح 
الأول، وهــذا ديــدن الكبار، فهو 
يسعى دائما أن يبقى في القمة 
ويــلاقــي كثيرا مــن الصعوبات، 
قـــادر على تــجــاوزهــا، ولم  لكنه 
يتوقف يوما عند محطة إخفاق 
ليركن إليها ويتغنى بالماضي، 
بل إنه دائما يبحث عن التجديد 
ليكون له ماض جميل ومستقبل 

منجز على الدوام».
وعن خوض الهلال النهائي 
القاري وتحديدا مواجهة الإياب 
فــــي الــنــســخــة الـــحـــالـــيـــة لـــــدوري 
أبــطــال آســيــا ٢٠١٩ قـــال الــعــلــي: 
«الــهــلال أظهر شخصية البطل 
في مباراة الذهاب في الرياض 
وفــرض سيطرته المطلقة وكــان 
يــســتــحــق الـــــخـــــروج بـــأكـــثـــر مــن 
هــدف لكن الجميع شاهد كيف 
تعرض لأخطاء تحكيمية فادحة 
مــن بينها إلــغــاء هــدف صحيح 
لا غبار عليه، ولكن هذا لم يكن 
يـــومـــا عــــــذرا لــلــهــلالــيــين الـــذيـــن 

يعتبرون أن فريقهم بطل على 
الدوام وقادر على صناعة المنجز 
وتــجــاوز كــل الــظــروف الصعبة 

وتحقيق ما يستحقه».
بــالــقــول: «الـــهـــلال في  وزاد 
آسيا يفرض شخصيته كبطل 
دائـــمـــا فـــي الــنــهــائــيــات الــقــاريــة 
ولــــــذا دائــــمــــا مــــا يـــكـــون المـــرشـــح 
الأول، القارة كلها تعرف من هو 
الهلال حينما يصل إلى الأدوار 
الــنــهــائــيــة، ولــــذا قـــدر الــبــطــل أن 
يقاتل الجميع من أجــل التفوق 
عليه ومــع ذلــك وصــل وسيصل 
لأنه يملك هوية البطل على مدى 

الأجيال المتعاقبة».
وفيما يخص العوامل التي 
يــمــكــن أن تــجــعــل الـــهـــلال قــــادرا 
على استعادة اللقب الغائب في 
مواجهة الأحد المقبل، قال العلي: 
«الــهــلال حقق المــهــم وهــو الفوز 
في مواجهة الذهاب في الرياض 
وهــذا عامل مهم لأنه لم يتفوق 

عـــلـــى أرضــــــه فــــي آخـــر 

نــــهــــائــــيــــين أمـــــــــــام ســـيـــدنـــي 
الأسترالي وأوراوا الياباني، 
وتحقيق الفوز في الذهاب 
يــــعــــنــــي أنـــــــــه ســـــيـــــكـــــون فـــي 
وضع نفسي أفضل حينما 
يـــخـــوض مـــواجـــهـــة الإيـــــاب 
في سايتاما، ولكن العامل 
الــنــفــســي يــجــب أن يــرتــبــط 
مــبــاشــرة بــالــعــامــل الــفــنــي، 
وبالمقاييس الهلال أفضل 
في كل النواحي من الفريق 
الــيــابــانــي ولــكــن أيــضــا من 
تــفــوقــه  يــــفــــرض  المــــهــــم أن 
الــوقــع، فليس  عــلــى أرض 
يــــكــــون  المـــــمـــــكـــــن أن  مــــــــن 
التفوق على الورق جالبا 
للفوز، فكرة القدم تخدم 
من يخدمها داخــل أرض 
المــلــعــب مــن خـــلال الجهد 

والعطاء المقدم».
المـــــهـــــم أن  وبــــــــين أن 
يـــمـــتـــاز الـــــهـــــلال بــالــثــقــة 

الــلازمــة في مثل هــذه المباريات 
وأن يتم تلافي بعض الأخطاء 
الــتــي حــصــلــت فـــي وقــــت ســابــق 
وخـــــــصـــــــوصـــــــا قــــــبــــــل مــــــــبــــــــاراة 
الــــذهــــاب لــلــنــهــائــي الآســــيــــوي، 
فليس متوقعا أن يكون أوراوا 
بالمستوى نفسه الذي قدمه في 
مباراة الرياض، بل إنه سيقاتل 
مــن أجـــل الــفــوز باللقب مــجــددا 
بعد ما حصده قبل عامين أمام 
الهلال أيضا وهــذا ما يجب أن 

يؤخذ بالاعتبار.
وأشــار إلى أن الهلال يملك 
خـــــط هـــــجـــــوم مــــمــــيــــزا بــــوجــــود 
الـــــلاعـــــب الـــفـــرنـــســـي بــافــيــمــتــي 
قوميز وخلفه البيروفي كاريو 
والــــتــــألــــق الـــكـــبـــيـــر الـــــــذي عــلــيــه 

سلمان الفرج وسالم الدوسري، 
إضــــافــــة لـــلإمـــكـــانـــيـــات الــكــبــيــرة 
التي يمتلكها ياسر الشهراني 
ومحمد البريك وبقية اللاعبين 
سواء المحلين أو الأجانب؛ ولذا 
مــن المــهــم أن يــكــون الجميع في 
الموعد وأن يكون الحذر الدفاعي 
موجودا في مثل هذه المباريات 

الصعبة.
وأشاد العلي بمبادرة ولي 
العهد الأمير محمد بن سلمان 
وأمره بنقل جماهير الهلال عبر 
أربــــع طـــائـــرات خــاصــة لــلــيــابــان 
للوقوف خلف الزعيم في إياب 
النهائي القاري، مبينا أن الكرة 
السعودية تمر بمرحلة ذهبية 
وتاريخية نتيجة الدعم الكبير 

مـــن الـــقـــيـــادة ودعـــــم الأنـــديـــة 
بمبالغ كبيرة وحل مشاكلها 
الــدعــم يجب أن  المالية وهـــذا 
يــنــعــكــس إيــجــابــيــا مـــن خــلال 
العودة بقوة للزعامة القارية 
مــن خــلال نـــادي الــهــلال الــذي 
يمثل الوطن في هذه البطولة، 
ومــــن المـــهـــم أن يــقــف الــجــمــيــع 
خـــلـــف هـــــذا الـــكـــيـــان فــــي هـــذه 
الــفــتــرة الــتــي تــرفــع فيها رايــة 

التوحيد في اليابان.
وشــــدد عــلــى أن مــثــل هــذه 
المـــــبـــــاريـــــات فـــــــرص كــــبــــيــــرة لا 
إلــى أنه  تعوض دائما، مشيرا 
اســتــغــل غـــيـــاب الــنــجــم ســامــي 
الـــجـــابـــر عـــن الــنــهــائــي الـــقـــاري 
٢٠٠٢ وشـــــــــــارك وكــــــانــــــت هــي 
اللحظات الأغلى في حياته في 
عالم كرة القدم بتسجيل الهدف 

الذهبي.
وخـــتـــم بـــالـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى أن 
خــــلــــف الـــــهـــــلال رجــــــــالا أوفــــيــــاء 
وجــــمــــهــــورا عــظــيــمــا دائــــمــــا مــا 
تــكــون لــه الكلمة الأولـــى فــي كل 
مــحــفــل وهـــــو مــــن أهـــــم عــنــاصــر 
الاستمرارية لبقاء هــذا النادي 
فــي الطليعة ويثبت يوما بعد 
يـــوم أنـــه مــن الــفــخــر الكبير لكل 

أحد ارتداء شعاره.
ووســـــط مــعــنــويــات عــالــيــة، 
يواصل لاعبو الهلال تدريباتهم 
اليومية فــي طوكيو استعدادا 
لمــواجــهــة ذهـــاب الــنــهــائــي، فيما 
الــنــادي التوافد إلى  بــدا أنصار 
الـــيـــابـــان لمـــســـانـــدة الـــفـــريـــق فــي 

مهمته التاريخية.
وكثفت الصحافة اليابانية 
تـــغـــطـــيـــتـــهـــا لإيـــــــــــاب الــــنــــهــــائــــي 
الآســـيـــوي وركـــــزت عــلــى الــهــلال 
وسلطت على تاريخه ونجومه 
وحذرت من المحترف البيروفي 
أنـــــــدري كـــاريـــلـــو والـــــــذي ســجــل 

هدف الفوز في مباراة الذهاب.
مــــــن جــــهــــة ثــــانــــيــــة، عــلــمــت 
«الــشــرق الأوســــط» مــن مــصــادر 
الــهــلال  نــــادي  مــطــلــعــة أن إدارة 
اتــفــقــت مــع المــحــتــرف الــبــرازيــلــي 
كــارلــوس إدواردو عــلــى تمديد 
عــقــده الــــذي يــنــتــهــي مـــع نــهــايــة 
المــــوســــم وتـــحـــديـــدا فــــي يــونــيــو 

(حزيران) من العام المقبل.
وينتظر أن يتم توقيع عقد 
التجديد لموسم آخر عقب عودة 

الفريق من اليابان.

قال إن التحكيم حرم فريقه السابق من البطولة

العلي صاحب هدف {آسيا ٢٠٠٢}: القارة كلها تعرف من هو الهلال

عبد الرحمن العبيد خرج مصاباً من الملعب (تصوير: صالح الغنام)
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النصر يستعيد آدم 
بعد غياب شهرين

الرياض: عبد الله الهلابي

انضم عبد الفتاح آدم مهاجم 
الــنــصــر لــلــتــدريــبــات الــجــمــاعــيــة، 
وذلــــك بــعــد غــيــاب طــويــل استمر 
قــــرابــــة شـــهـــريـــن. ولـــــم يــمــثــل آدم 
النصر منذ انتقاله رسميا للفريق 
قادماً من التعاون كلاعب مواليد،
المــرجــح أن يشهد لقاء  ومـــن 
الـــنـــصـــر أمــــــــام الــــــوحــــــدة «الأحــــــد 
المــقــبــل» ضــمــن مــنــافــســات دوري 
كــــأس الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان 
للمحترفين الظهور الرسمي الأول 
لآدم، وفي حال نجح في تجاوز كل 
الفحوصات فسيكون على مقاعد 
الـــبـــدلاء. يــذكــر أن آدم عــانــى منذ 
انتقاله للنصر مــن ســوائــل أعلى 
الــفــخــذ، حيث تــم عــرض إصابته 
على عدد من الأخصائيين في دبي 
والــبــرتــغــال الـــذيـــن رســـمـــوا خطة 
علاجية للاعب استطاع معها في 

النهاية تجاوز إصابته.
وكانت شائعات قد تناولت 
مــوضــوع غــيــاب آدم بسبب خطأ 
إجــرائــي فــي تسجيل الــلاعــب، إلا 
الــلاعــب هشام العريني  أن وكيل 
نفى هذه الشائعات عبر حسابه 
في «تويتر»، وأكد أن سبب غياب 

اللاعب هو الإصابة.
ويـــــــــأمـــــــــل مـــــــــــــــدرب الــــنــــصــــر 
فـــيـــتـــوريـــا أن  الـــبـــرتـــغـــالـــي روي 
يستعيد آدم حسه التهديفي في 
أســـرع وقــت ممكن، وذلـــك ليكون 
المــغــربــي  بــديــلاً جــاهــزاً للمهاجم 
عبد الــرزاق حمد الله، وذلــك بعد 
عدم تمكن المهاجم الدولي فراس 
الـــبـــريـــكـــان مــــن تـــقـــديـــم مــســتــوى 
يــرضــي طــمــوحــات الــنــصــراويــين 
خــــــلال الــــفــــتــــرة المــــاضــــيــــة. تــجــدر 
الإشارة إلى أن المغربي حمد الله 
مهدد بالإيقاف، حيث يمتلك في 

رصيده ٣ بطاقات صفراء.
مــــــن جــــهــــة أخــــــــــرى تــــواصــــل 
الـــجـــهـــاز الـــطـــبـــي فــــي الـــنـــصـــر مــع 
الــــجــــهــــاز الــــطــــبــــي فـــــي المـــنـــتـــخـــب 
التقارير  السعودي، وذلك لتسلم 
الخاصة باللاعبين عبد الله مادو 
الــركــبــة  فــــي  تـــعـــرض لآلام  الــــــذي 
الــذي يعاني  الله الخيبري  وعبد 
من إصابة في العضلة الخلفية، 
الــرحــمــن العبيد  بــالإضــافــة لعبد 
الـــــــذي خـــــرج اضــــطــــراريــــاً بــســبــب 
الإصـــابـــة فــي الــلــقــاء الــــودي الــذي 
جمع الأخضر السعودي بمنتخب 

باراغواي في الدقيقة ٢٠.

٢٥
ASHARQ AL-AWSAT
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S P O R T
العبيد تعرض لإصابة حرمته من إكمال اللقاء

الأخضر يتعادل سلبياً مع الباراغواي قبل تدشين مشواره الخليجي

رينارد مدرب 
الأخضر 

متفاعلاً مع 
أحداث المواجهة 

(تصوير: 
بشير صالح)



ASHARQ AL-AWSAT S P O R T
٢٦عالم الرياضة ASHARQ AL - AWSAT Issue العدد ١٤٩٦٧ – Wednesday الأربعاء ٢٠١٩/١١/٢٠

 خالد بن سلطان: ولي العهد داعمنا الأكبر... وسننظم {الفورمولا} داخل المدن

اتحاد السيارات يقدم عضوين جديدين في الفريق السعودي
الرياض: عماد المفوز

قدم الاتحاد السعودي للسيارات 
والــــــــدراجــــــــات الـــــنـــــاريـــــة الـــعـــضـــويـــن 
الـــــجـــــديـــــديـــــن لــــلــــفــــريــــق الــــســــعــــودي 
لــلــســيــارات والــــــذي يــتــكــون مـــن فهد 
الــقــصــيــبــي ومـــشـــهـــور بــالــحــجــيــلــة، 
وذلــــك فــي مــؤتــمــر صــحــافــي بمدينة 
الرياض أمس بحضور الأمير خالد 
بن سلطان الفيصل، رئيس الاتحاد 

الـــســـعـــودي لـــلـــســـيـــارات والــــدراجــــات 
الــنــاريــة والمــهــنــدس أنــيــس جمجوم، 
والــشــركــة الــراعــيــة الــرســمــيــة للفريق 

السعودي للسيارات.
واســـــتـــــعـــــرض الاتـــــــحـــــــاد خــــلال 
المؤتمر الصحافي برنامج الفريق في 
 Jaguar مشاركته الثانية من بطولة
لـــســـيـــارات   I - PACE eTROPHY
جــاكــوار الكهربائية ضمن فعاليات 
بطولة «إيه بي بي فورمولا إي» التي 

الفترة  تستضيفها السعودية خلال 
الثاني)  ٢٢ إلى ٢٤ نوفمبر (تشرين 
التاريخية  الــدرعــيــة  بمنطقة   ٢٠١٩

بدعم من الهيئة العامة للرياضة.
وأوضح الأمير خالد بن سلطان 
أن النتائج الإيجابية اللافتة للفريق 
في المشاركة الأولــي «شجعتنا على 
الاســتــمــرار فــي دعـــم مــســيــرة الفريق 
لــلــمــوســم الـــثـــانـــي وإعــــطــــاء الــفــرصــة 
أبــطــال جــدد لقيادة الفريق  لاختيار 

وتـــم اخــتــيــار كــل مــن فــهــد القصيبي 
لخبرته، إضافة إلى نتائجه الجيدة 
في المشاركات السابقة له ولتحقيقه 
المــركــز الأول مـــرات عـــدة، بينما جاء 
اخــتــيــار مــشــهــور بــالــحــجــيــلــة لكونه 
أفـــضـــل بــطــل صـــاعـــد مـــوهـــوب يملك 
إمكانيات ليكون بطلاً في المستقبل».

وأضـــــاف: «أهــــم أهــــداف الــفــريــق 
إبـــــــراز الــــصــــورة الــحــقــيــقــيــة لـــقـــدرات 
وإمــــــكــــــانــــــات المـــــــواهـــــــب الــــســــعــــوديــــة 
والمــنــافــســة على لقب البطولة ورفــع 

اسم المملكة في المحافل الدولية».
وأكــــد الأمــيــر خــالــد بــن سلطان 
أن «المملكة قادرة على استضافة أي 
حـــدث عــالمــي وذلــــك بــعــد الــنــجــاحــات 
التي حققتها رياضة السيارات، وفي 
المـــوســـم المـــاضـــي اســتــضــفــنــنــا ســبــاق 
الفورمولا إي وفي هذا الموسم لدينا 
سباقان، الفورملا إي ورالـــي داكــار، 
وســيــتــم الإعــــلان أيــضــا عــن سباقات 
أخــرى خــلال السنتين المقبلتين متى 

ما اكتملت البنية التحتية».
وتــابــع: «ولــي العهد السعودي 
الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان هـــو أكــبــر 
داعــــــم لـــريـــاضـــة الــــوطــــن وهــــــذا لــيــس 
بــمــســتــغــرب عــلــيــه فــهــو يــســيــر على 
خطى والده خادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز الذي يعد 
مــثــالا للدعم والــعــطــاء، وفــي الموسم 
المـــاضـــي شــاهــدنــا الـــدعـــم والـــحـــرص 
والاهتمام من قبل ولــي العهد الذي 
تشرفنا بحضوره خلال استضافتنا 
الفورمولا إي لأول مرة، وكانت ولله 

الحمد ناجحة بجميع المقاييس».
وتابع حديثه: «المملكة مؤخرا 
تــســتــقــطــب أحـــداثـــا كــثــيــرة فـــي شتى 
المــــجــــالات ولــيــســت فــقــط الــريــاضــيــة 
ونـــرى دعــمــا وحـــراكـــا كــبــيــرا نعيشه 
على مستوى الأحداث العالمية ولعل 
أبرزها السباقات العالمية الفورمولا 
إي، وهــذه نقطة تحول حتى أصبح 
حدثا عالميا من خــلال وجــود أبطال 
عــالمــيــين وهـــنـــاك تـــوجـــه لاســتــقــطــاب 
مثل هذه البطولات، وننتظر اكتمال 
الــفــورمــولا  البنية التحتية لتنظيم 

داخل المدن».
وقـــال الأمــيــر خــالــد بــن سلطان: 
«في رالي داكار سنضع أنفسنا على 
الخارطة العالمية وولي العهد - كما 
ذكرت - حريص على توفير ما نحتاج 
إلـــيـــه مــــن أمــــــور لـــتـــطـــويـــر الـــريـــاضـــة 
بشكل عام ولدينا خطة أيضا تتعلق 
الفئات السنية منذ سن  باستقطاب 

خمس سنوات».
وتابع: «في البطولات لا تهمنا 
ســرعــة الــســائــق الــســعــودي بــل يجب 
أن تــتــوفــر فــيــه عـــدة عــوامــل وهـــي أن 

يكون على خلق عال ويمتلك الخبرة 
الــريــاضــيــة، ويـــكـــون مــتــحــدثــا جــيــدا 
حتى يكون خير سفير لبلده وجميع 
هذه المواصفات ولله الحمد تنطبق 
عــلــى جــمــيــع الــســائــقــين الــســعــوديــين 
ونحن كاتحاد ســيــارات سندعم أي 
سعودي يود المشاركة في البطولات». 
وأضــــــاف: «الــســائــقــون الــســعــوديــون 
يواجهون بعض الصعوبات والتي 
تـــتـــطـــلـــب مـــتـــابـــعـــة واهــــتــــمــــامــــا ومـــن 
ضمنها التمارين المكثفة في كل سباق 
وربما هذه ليست متوفرة في سيارة 
الجاكوار لكونها مخصصة للسباق 
فقط ونحن أمــام تحد كبير لكونها 

ثقيلة وبنظام الدفع الرباعي».
أكــد المهندس أنيس  مــن جهته، 
جـــمـــجـــوم أن مــــا قــــدمــــه الـــفـــريـــق فــي 
الموسم الأول لمشاركته بهذه البطولة 
العالمية شجعهم لتجديد المساهمة 
بجانب الهيئة العامة للرياضة في 
رعــايــة بــرنــامــج الــفــريــق وبــنــاء جيل 
طموح من الشباب يرفع اسم الوطن 
عاليا بالمحافل الرياضية الدولية في 

هذه البطولة المميزة.
وعـــــلـــــى هـــــامـــــش المـــــؤتـــــمـــــر كــــرم 
رئيس الاتحاد السعودي للسيارات 
والـــدراجـــات الــنــاريــة أعــضــاء الفريق 
السعودي للسيارات السابقين بندر 

العيسائي وأحمد بن خنين.
الــســائــق فــهــد القصيبي  وعــبــر 
عــــن ســـعـــادتـــه بـــاخـــتـــيـــاره فــــي فــريــق 
الــســعــوديــة لــلــســبــاقــات، مـــؤكـــدا أنــه 
ســيــعــمــل بـــكـــل جــــد لإثــــبــــات جـــدارتـــه 
وجـــدارة الفريق واستكمال النتائج 
الإيــجــابــيــة الــتــي حققها فــي المــوســم 
الأول وتشريف اسم المملكة العربية 
السعودية في المحافل العالمية، كما 
الــســائــق مــشــهــور بالحجيلة أن  أكـــد 
 Jaguar I مشاركة المملكة في بطولة
PACE eTROPHY - ستكون بداية 
لانـــطـــلاقـــتـــه نـــحـــو الـــعـــالمـــيـــة، شـــاكـــرا 
الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــريــاضــة والاتـــحـــاد 
الـــســـعـــودي لـــلـــســـيـــارات والــــدراجــــات 
النارية على إعطائه الفرصة لأبطال 
المــمــلــكــة لــلــمــنــافــســة عــلــى الــــصــــدارة، 
وبخاصة أن البطولة ستقام في ١٠ 

مدن مختلفة حول العالم.
وتم خلال حفل التقديم الكشف 
عن سيارة الفريق المشاركة بالموسم 
الجديد ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ وهي من طراز 
الــدفــع رباعي،  - ١ Jaguar Pace ذات 
وتعمل بمحركات تــولــد طــاقــة بقوة 
(٤٠٠ حــصــان) وبــعــزم (٧٠٠ نيوتن 
مــتــر) ومــجــهــزة بــجــمــيــع مــواصــفــات 
الاتــــحــــاد الــــدولــــي لــلــســيــارات لــلأمــن 
والــســلامــة وبــنــظــام تعليق ومكابح 

رياضية.

الأمير خالد بن سلطان لدى تقديمه فهد القصيبي ومشهور بالحجيلة (الشرق الأوسط)

غروس يفاضل بين عبد الغني وبركة قبل «الفيصلي»

تألق «الدوليين» يبهج مدرب الأهلي
جدة: محمد باسنيد

أبــــدى الــســويــســري كــريــســتــيــان 
غــــــــروس مــــــــدرب الأهـــــلـــــي ارتــــيــــاحــــه 
الــتــام للجاهزية الكبيرة التي ظهر 
عليها لاعــبــو الــفــريــق الــدولــيــون مع 
مــنــتــخــبــاتــهــم، وذلـــــك قــبــل مــواجــهــة 
الفيصلي السبت المقبل على ملعب 
الجوهرة المشعة بمدينة الملك عبد 
الــلــه الــريــاضــيــة بــجــدة ضــمــن دوري 
كـــــــأس الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بـــــن ســـلـــمـــان 

للمحترفين.
وحـــــــرص مـــــــدرب الأهــــلــــي عــلــى 
مــتــابــعــة جــمــيــع عـــنـــاصـــره الــدولــيــة 
مــن خـــلال تكليف مــســاعــديــه برصد 
أثــنــاء تواجدهم  الــلاعــبــين  ومتابعة 
مع منتخبات بلادهم، ومنها حصر 
مــشــاركــتــهــم فــي المــبــاريــات وتحديد 
عـــدد الــدقــائــق المــلــعــوبــة لــكــل عنصر 
في ظل افتقاد الفريق عدداً كبيراً من 
الأسماء خلال التدريبات اليومية في 
إلــى ١٣ لاعباً  الــفــتــرة الحالية تصل 
دفــعــة واحـــدة نتيجة الاســتــدعــاءات 
الـــــدولـــــيـــــة، مـــنـــهـــم الـــثـــنـــائـــي مــحــمــد 
الـــعـــويـــس حـــــارس المــــرمــــى، ومــحــمــد 
خبراني مدافع الفريق لانضمامهما 
الـــــســـــعـــــودي الأول،  المـــنـــتـــخـــب  إلـــــــى 
بــــالإضــــافــــة إلـــــى ســـبـــعـــة لاعــــبــــين تــم 
إلــى المنتخب السعودي  انضمامهم 
الأولمـــبـــي المـــشـــارك فـــي دورة دولــيــة 

فــي الإمـــــارات، وهــم محمد الربيعي 
حـــارس المــرمــى، وعــبــد الــلــه حسون، 
وعــــبــــد الــــبــــاســــط هــــنــــدي، ويـــوســـف 
الــــحــــربــــي، وعــــبــــد الـــرحـــمـــن غـــريـــب، 
ومــحــمــد المــجــحــد، وعــلــى الأســمــري. 
بــجــانــب الــربــاعــي الـــدولـــي الأجــنــبــي 
المحترفين في صفوف النادي الأهلي، 
وهـــم عــمــر الــســومــة المــهــاجــم الــدولــي 
الـــســـوري، والـــلاعـــب يــوســف بلايلي 
لاعب خط الوسط الدولي الجزائري 
والفيس ستاريش لاعب خط الوسط 
الــــــدولــــــي الــــبــــوســــنــــي، ودجـــانـــيـــنـــي 
تــفــاريــس مــهــاجــم الـــــرأس الأخــضــر، 
وينتظر أن ينتظم جميع اللاعبين 
الدوليين إلى تدريبات الأهلي ابتداءً 
من تدريب اليوم الأربعاء بعد فراغهم 

من المشاركات الدولية.
من جهة أخرى، يفاضل الجهاز 
الفني لفريق الأهــلــي بقيادة المــدرب 
الــــســــويــــســــري كـــريـــســـتـــيـــان غـــــروس 
مـــن خــــلال الـــتـــدريـــبـــات فـــي الــيــومــين 
المــاضــيــة بـــين الــثــنــائــي حــســين عبد 
الــغــنــي قــائــد الــفــريــق وزمــيــلــه خــالــد 
البركة للاستعانة بأحدهما في لقاء 
الفيصلي القادم في حال عدم لحاق 
اللاعب لوكاس ليما الظهير الأيسر 
بــالمــواجــهــة بعد  الــبــرازيــلــي المحتمل 
مغادرته الطارئة جدة إلى بلاده فجر 
الاثــنــين إثــر تلقيه نبأ مــوت والــدتــه 

الأحد الماضي.

من تدريبات الأهلي الأخيرة  (الشرق الأوسط)



المنتخب الإيطالي حقق العلامة الكاملة بسحقه أرمينيا بـ٩ أهداف ومانشيني مطمئن على مستقبل الفريق

سويسرا والدنمارك تلحقان بركب المتأهلين إلى نهائيات أمم أوروبا وآيرلندا تنتظر الملحق
لندن: «الشرق الأوسط»

انضمت سويسرا والدنمارك 
إلــــــى ١٧ مــنــتــخــبــاً ســبــقــتــهــا إلـــى 
نهائيات كأس أوروبا ٢٠٢٠ بفوز 
الأولــــــى عــلــى جــبــل طـــــارق ٦ - ١، 
وتــــعــــادل الــثــانــيــة مـــع جــمــهــوريــة 
آيرلندا ١ - ١ في الجولة الأخيرة 
مــن منافسات المجموعة الرابعة، 
إيــطــالــيــا العلامة  فــي حــين حققت 
الكاملة بفوزها بجميع مبارياتها 
الـــــعـــــشـــــر فـــــــي هـــــــــذه الـــتـــصـــفـــيـــات 
وبــانــتــصــار كــاســح عــلــى أرمينيا 

.٩ - ١
وتـــصـــدرت ســويــســرا تــرتــيــب 
المجموعة برصيد ١٧ نقطة بفارق 

نقطة عن الدنمارك.
وهـــــي المــــــرة الـــخـــامـــســـة الــتــي 
تخوض فيها سويسرا النهائيات 
القارية والتاسعة للدنمارك بطلة 

أوروبا عام ١٩٩٢.
فــــي المـــــبـــــاراة الأولـــــــــى، كــانــت 
سويسرا بحاجة إلى التعادل فقط 
لــضــمــان الـــتـــأهـــل، لــكــنــهــا أتــخــمــت 
شباك جبل طارق المتواضعة بستة 

أهداف مقابل هدف وحيد.
وســـــجـــــل أهـــــــــــداف ســـويـــســـرا 
سيدريك ايتن في الدقيقتين ١٠ و٨٤ 
وروبن فارغاس (٥٠) وكريستيان 
فــاســنــاخــت (٥٧) ولـــوريـــس بنتو 
(٧٥) وغـــرانـــيـــت شــاكــا (٨٦)، أمــا 
هــــدف جــبــل طــــارق فــســجــلــه ريــس 

ستايك في الدقيقة ٧٤.
بـــــدورهـــــا، دخـــلـــت الـــدنـــمـــارك 
مواجهتها الصعبة مع جمهورية 
آيرلندا في دبلن وهــي في حاجة 

أيضاً إلى نقطة واحدة.
وانتظر المنتخب الإسكندنافي 
حتى الدقيقة ٧٣ ليفتتح له مارتان 

بــــــــــرايــــــــــثــــــــــويــــــــــت 
الـــتـــســـجـــيـــل مــن 
مـــســـافـــة قــريــبــة 
يـــــدرك  قـــبـــل أن 
مات دوهيرتي 

الــتــعــادل 

لآيرلندا قبل نهاية المباراة بخمس 
دقائق من كرة رأسية.

ورمــــــى المــنــتــخــب الآيـــرلـــنـــدي 
بكل ثقله لتسجيل هدف الفوز في 
الــدقــائــق الأخـــيـــرة لانـــتـــزاع بطاقة 
الـــتـــأهـــل المـــبـــاشـــرة لـــكـــن مــــن دون 

طائل.
وقال كاسبر شمايكل حارس 
الــــــدنــــــمــــــارك بــــعــــد الاحـــــتـــــفـــــال مــع 
المشجعين الذين سيلعب أمامهم 
العام المقبل في ظل أن كوبنهاغن، 
وهــو حــال دبــلــن نفسها، ستكون 
ضمن المدن المستضيفة للنهائيات: 
«كنا سيئين حقاً ولم يكن بوسعنا 
التقدم... لكن لا أهتم حقاً بهذا في 

الوقت الحالي».
وأضــــــاف: «خــــوض مــبــاريــات 

بـــالـــنـــهـــائـــيـــات فــي 
أرضنا يعني 
كـــــــــل شــــــيء 

لأنــنــا دولـــة صغيرة جـــداً، وتكون 
فرصتنا ضعيفة في خوض بطولة 
كــبــيــرة عــلــى أرضــــنــــا. أمــــر مــذهــل 
واستثنائي أن يكون بوسعنا منح 

هذه التجربة لجماهيرنا».
ولم يسجل أي منتخب ينافس 
عـــلـــى الــــتــــأهــــل، فـــــي المـــجـــمـــوعـــات 
الــعــشــر بــالــتــصــفــيــات، أهـــدافـــاً أقــل 
من آيرلندا، لكنها في المقابل كانت 
تملك أحــد أقـــوى خــطــوط الــدفــاع، 
الــفــرص قليلة وبشكل  لـــذا كــانــت 

متوقع.
فـــــي المــــقــــابــــل ســـيـــتـــعـــين عــلــى 
آيـــرلـــنـــدا الانـــتـــظـــار حــتــى انــطــلاق 
ملحق التصفيات في مارس (آذار) 
المقبل، لمتابعة إمكانية تــكــرار ما 
فــعــلــتــه بـــالـــتـــأهـــل لآخـــــر نــســخــتــين 

للبطولة.
وقـــــــال مـــيـــك مــــكــــارثــــي مــــدرب 
آيرلندا: «قلت قبل المباراة إذا بذل 

الــلاعــبــون قــصــارى جــهــدهــم فإني 
سأقبل ما سيحدث وأعتقد أنهم 
فــعــلــوا أكــثــر مــن المــطــلــوب. أبلغت 
الـــلاعـــبـــين بــــضــــرورة الــلــعــب بــهــذا 
المــســتــوى فـــي المــلــحــق وســنــحــســم 

التأهل».
وحــــقــــق المـــنـــتـــخـــب الإيـــطـــالـــي 
العلامة الكاملة باكتساحه ضيفه 
أرمينيا بنتيجة ٩ - ١ بعد ضمان 

التأهل في الجولة الماضية.
وبــحــســب الإحــــصــــاءات، هــذه 
هي المرة الأولى التي يسجل فيها 
مــنــتــخــب إيــطــالــيــا ٩ أهــــــداف منذ 
أغسطس (آب) ١٩٤٨ وفـــوزه على 
الــولايــات المتحدة ٩ - صفر ضمن 
أولمـــبـــيـــاد لــــنــــدن، عــلــمــاً بـــــأن أكــبــر 
انــتــصــار للطليان يــعــود إلـــى عــام 
١٩٢٨ بفوزه على مصر ١١ - ٣ في 

أولمبياد أمستردام.
وهــــــو الـــــفـــــوز الـــــحـــــادي عــشــر 

تــوالــيــاً، منها ١٠ فــي التصفيات، 
بإشراف المدرب روبرتو مانشيني 
فـــي إنـــجـــاز غــيــر مــســبــوق، لــتــرفــع 
إيـــطـــالـــيـــا رصـــيـــدهـــا فــــي صــــــدارة 
إلـــى ٣٠ نقطة بالتمام  المــجــمــوعــة 
والــــكــــمــــال، بــــفــــارق ١٢ نــقــطــة عــن 
منتخب فنلندا الثاني الذي سقط 
أمــام مضيفه اليونان ١ - ٢، علماً 
بــــأن المــنــتــخــب الــخــاســر لـــم يــتــأثــر 
بهذه الخسارة إذ كان ضمن تأهله 
إلى البطولة القارية للمرة الأولى 

في تاريخه.
وقـــــــــال روبـــــــرتـــــــو مـــانـــشـــيـــنـــي 
مدرب إيطاليا: «أعتقد أننا نملك 
الأســــاس لنصبح منتخباً رائــعــاً 
لعدة سنوات. يتطور كل لاعبينا 
الشبان كما أن اللعب على المستوى 
الـــدولـــي يــضــيــف إلــــى إمــكــانــاتــهــم 

الجيدة بالفعل».
وأضــــــــاف: «أمـــامـــنـــا ٦ أشــهــر 

لـــــلاســـــتـــــعـــــداد لــــبــــطــــولــــة أوروبــــــــــا 
وســــيــــكــــون مــــن الـــصـــعـــب تــحــديــد 
اللاعبين المستبعدين من التشكيلة 

المكونة من ٢٣ لاعباً».
وخاضت إيطاليا المباراة على 
ملعب «رنزو باربيرا» في باليرمو، 
حـــيـــث قـــــام مــانــشــيــنــي بــــإجــــراء ٧ 
تـــغـــيـــيـــرات عـــلـــى الــتــشــكــيــلــة الــتــي 
فازت ٣ - صفر على البوسنة يوم 
الجمعة. وافتتح تشيرو إيموبيلي 
التسجيل في الدقيقة ٨، ولم تكد 
أرمينيا تستفيق من الهدف الأول 
حــتــى اتــبــعــه الــطــلــيــان بـــثـــانٍ بعد 
دقـــيـــقـــة واحــــــــدة بـــفـــضـــل نــيــكــولــو 
زانيولو الذي استفاد من تمريرة 
مــن إيموبيلي لينفرد بالحارس 
أرام ايرابيتيان ويسدد في الشباك.
وأضـــــــــاف أصـــــحـــــاب الأرض 
الـــهـــدف الــثــالــث بــعــد تــمــريــرة في 
لــيــونــاردو بونوتشي  العمق مــن 

وصــلــت إلـــى المــنــدفــع مـــن الخلف 
نـــيـــكـــولـــو بــــاريــــلا الـــــــذي لــــم يــجــد 
صعوبة في إسكانها الشباك رغم 
خـــــروج حـــــارس المــــرمــــى. وســجــل 
إيموبيلي هدفه الشخصي الثاني 
لـــه والــــرابــــع لــفــريــقــه إثــــر تــمــريــرة 
مـــن زانـــيـــولـــو انـــفـــرد عــلــى أثــرهــا 
بــــالــــحــــارس وتـــــجـــــاوزه بــســهــولــة 
لــيــســدد فـــي المـــرمـــى الـــخـــالـــي في 

الدقيقة ٣٣.
فـــــي الـــــشـــــوط الـــــثـــــانـــــي، عــــاد 
زانيولو للتسجيل فأضاف هدفه 
لــه والخامس  الــثــانــي  الشخصي 
لــــفــــريــــقــــه بــــتــــســــديــــدة قـــــويـــــة مــن 
داخـــــل المــنــطــقــة فـــي الــدقــيــقــة ٦٤. 
فــي حــين أضــــاف المـــدافـــع أليسيو 
رومانيولي الهدف السادس (٧٢)، 
وجورجينيو الهدف السابع من 
ركــــلــــة جــــــــزاء احـــتـــســـبـــهـــا الــحــكــم 
إثـــر خــطــأ عــلــى الــبــديــل ريـــكـــاردو 

أورسوليني (٧٥)، ليعود الأخير 
الــثــامــن لفريقه برأسية  ويسجل 
مــن داخــــل المــنــطــقــة (٧٧)، قــبــل أن 
يختتم فيديريكو كييزا مهرجان 

التهديف في الدقيقة (٨١).
وســــجــــلــــت أرمــــيــــنــــيــــا هــــدف 
الــــدقــــيــــقــــة ٧٩ عــبــر  فـــــي  الـــــشـــــرف 
تسديدة قوية من خــارج المنطقة 
لادغــــــار بـــابـــايـــان عــجــز الـــحـــارس 
أليكس ميريت الذي حل بدلاً من 

سلفاتوري سيريغو عن صدها.
وفـــــي مــــبــــاراة أخـــــــرى، فــــازت 
الــــــبــــــوســــــنــــــة عــــــلــــــى مـــضـــيـــفـــتـــهـــا 

ليختنشتاين بثلاثية نظيفة.
واخــتــتــم المنتخب الإســبــانــي 
الــضــامــن تــأهــلــه إلــــى الــنــهــائــيــات 
الــقــاريــة مـــشـــواره فــي التصفيات 
بــفــوزه عــلــى رومــانــيــا بخماسية 
نظيفة، ضمن منافسات المجموعة 

السادسة للجولة الأخيرة.
ورفـــــــعـــــــت إســـــبـــــانـــــيـــــا الــــتــــي 
ضــمــنــت وضـــعـــهـــا فــــي المــســتــوى 
المــــقــــررة في  الـــقـــرعـــة  الأول خــــلال 
٣٠ الشهر الحالي، رصيدها في 
صــــدارة المــجــمــوعــة إلـــى ٢٦ نقطة 
من ٨ انتصارات وتعادلين في ١٠ 
مباريات، أمــام السويد فالثانية 
بـــرصـــيـــد ٢١ نــقــطــة بـــعـــد فـــوزهـــا 
فـــارو بثلاثية نظيفة.  على جــزر 
واحــتــلــت الــنــرويــج المــركــز الثالث 
مــع ١٧ نقطة بفضل فــوزهــا على 
متذيلة الترتيب مالطة ٢ - ١، أمام 
رومانيا الرابعة (١٤) وجزر فارو 

.(٣)
عـــــــــلـــــــــى مـــــــلـــــــعـــــــب «وانـــــــــــــــــــــدا 
مـــيـــتـــروبـــولـــيـــتـــانـــو» فــــي مـــدريـــد، 
افتتحت إسبانيا التسجيل بعد 
البداية عبر فابيان  ٨ دقــائــق مــن 
رويـــز وضــاعــف جــيــرارد مورينو 
النتيجة برأسية في الدقيقة ٣٣، 
ثـــم أضـــــاف الـــلاعـــب ذاتـــــه الــهــدف 
الـــثـــانـــي الــشــخــصــي لــــه والـــثـــالـــث 
لفريقه في الدقيقة ٤٣. وأضافت 
الــرابــع بالنيران  الــهــدف  إسبانيا 
الصديقة بعدما حول أدريان روس 
تمريرة لمورينو داخل المنطقة إلى 
شباك فريقه عن طريق الخطأ في 
الدقيقة ٤٥، قبل أن يختتم مايكل 
أويارزابال المهرجان التهديفي في 

الوقت بدل الضائع.

لاعبو منتخب الدنمارك يحتفلون بتأهلهم بعد التعادل الصعب مع آيرلندا (إ.ب.أ)

إنريكي يعود لمنتخب إسبانيا ومورينو يقوده للنهائيات ويتنحى
مدريد: 

«الشرق الأوسط»

عــــــــــــــــــاد لـــــــويـــــــس 
إنريكي للإشراف على 
المـــنـــتـــخـــب الإســـبـــانـــي 
لكرة الــقــدم الــذي تركه 
فـــي يــونــيــو (حــــزيــــران) 
المـــاضـــي بــســبــب مــرض 
ابنته التي توفيت لاحقاً، 
لخلافة مساعده السابق 
الـــذي قرر  روبـــرت مورينو 
التنحي بعد أن قاد الفريق 
لــلــتــأهــل إلـــى كـــأس أوروبــــا 

.٢٠٢٠
وقــــال رئــيــس الاتــحــاد 
الإســــــــــــــبــــــــــــــانــــــــــــــي لــــــــويــــــــس 
روبياليس فــي مؤتمر 
صـــــــــــحـــــــــــافـــــــــــي 

أمـــس: «بــإمــكــانــنــا الــتــأكــيــد بــأن 
لـــــويـــــس إنـــــريـــــكـــــي يـــــعـــــود إلــــى 
منصبه السابق. لقد أعرب لنا 
عــن رغبته بــالــعــودة... والــبــاب 
كان مفتوحاً له على الــدوام من 

أجل العودة».
وكــــــــــان، ابـــــــن الـــــــــــ٤٩ عــــامــــاً، 
تسلم مهامه كمدرب للمنتخب 
الوطني في يوليو (تموز) ٢٠١٨ 
بعد مونديال روسيا، لكنه عجز 
عن إكمال مهمته بسبب مرض 
ابــنــتــه تــشــانــا الــتــي تــوفــيــت في 
أواخر أغسطس (آب) بعد صراع 
مع مرض سرطان العظام، فناب 
عــنــه مــســاعــده مــوريــنــو ونجح 
في قيادة أبطال مونديال ٢٠١٠ 
إلــــــى نـــهـــائـــيـــات كــــــأس أوروبـــــــا 
٢٠٢٠ التي أنهوها بالفوز على 

رومانيا ٥ - صفر.

ولم يكن الإعــلان عن عودة 
إنريكي مفاجئاً بل كان متوقعا 
بعد أن غاب مورينو عن المؤتمر 
الصحافي الذي تلا فوز إسبانيا 
على رومانيا ٥ - صفر مساء أول 
من أمس في ختام مشوارها في 

التصفيات القارية.
وقـــــــاد مــــوريــــنــــو إســبــانــيــا 
لــســبــعــة انـــتـــصـــارات وتــعــادلــين 
لتتأهل بسهولة إلى النهائيات 
الأوروبية وهو قد أشار في وقت 
سابق إلى أنه سيتنحى إذا أراد 

إنريكي العودة.
وأزعــــــــــج تـــنـــحـــي مـــوريـــنـــو 
وسائل الإعلام الإسبانية التي 
أعربت غالبيتها عن عدم رضاها 
عن كيفية إدارة شؤون المنتخب 
مـــن قــبــل روبـــيـــالـــيـــس، وذكــــرت 
صــحــيــفــة «مــــاركــــا» الــريــاضــيــة: 

«أزمـــــــــــة شــــامــــلــــة تـــــحـــــوم حــــول 
المــنــتــخــب الإســـبـــانـــي، لا يمكن 
(السيرك).  أن تكون إسبانيا كـ
لقد تعاطى روبياليس بأسوأ 
الطرق مع مسألة رحيل روبرت 

مورينو».
وبعد أن شغل مهمة مساعد 
المــــــدرب، تــســلــم مــوريــنــو مهمة 
الإشــراف على المنتخب بعد أن 
قرر إنريكي التنحي في يونيو 
لأســـــبـــــاب شـــخـــصـــيـــة مــرتــبــطــة 
بــــمــــرض ابــــنــــتــــه، ومــــــع عـــودتـــه 
مجدداً يكون المنتخب قد شهد 
تغييراً في منصب المدرب للمرة 
الــخــامــســة فـــي غـــضـــون عــامــين 
فــــقــــط، وتــــحــــديــــداً مـــنـــذ الـــجـــدل 
الذي تسبب به جولن لوبيتيغي 
عشية انطلاق مونديال روسيا 
أنـــه سينضم  ٢٠١٨ حـــين أعــلــن 

إلــى ريــال مدريد بعد البطولة، 
إقــالــتــه واستبداله  إلــى  مــا أدى 
مــؤقــتــاً بــفــرنــانــدو هــيــيــرو ومــن 

بعده إنريكي ومورينو.
وفــــــي ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول)، 
كــــشــــف مـــــوريـــــنـــــو اســـــتـــــعـــــداده 
الــتــخــلــي عـــن تـــدريـــب المــنــتــخــب 
والعودة إلى مساعدة إنريكي، 
فــي حــال رغــب الأخــيــر بالعودة 
إلــــى المــنــصــب، مــوضــحــاً: «ثــمــة 
وضـــــع راهــــــن عــلــيــنــا احـــتـــرامـــه 
ولا أعــتــقــد أنـــه (إنــريــكــي) يفكّر 
بهذه المسألة حاليا»، في إشارة 

للعودة إلى منصبه.
وأضــــــــــــــاف فـــــــي حـــيـــنـــهـــا: 
«أعـــــــتـــــــبـــــــر لــــــــويــــــــس صــــديــــقــــاً 
والـــصـــداقـــة تــأتــي قــبــل أي أمــر 
فـــي الـــحـــيـــاة لأنــــه مـــن دونـــهـــا، 
نفقد معنى أن نكون بشراً، لذا 

فــي حــال جــاء وقــت يــرغــب فيه 
بالعودة ليكون المدرب سأكون 
أول شــخــص والأكــــثــــر ســــروراً 
بــالــتــنــحــي جـــانـــبـــاً ومــــعــــاودة 

العمل معه كمساعد».
وقبل تعاونهما في الإدارة 
الــفــنــيــة لأبـــطـــال الــعــالــم ٢٠١٠، 
عمل مورينو مساعداً لإنريكي 
فــي أنــديــة سلتا فيغو، ورومــا 

الإيطالي، وبرشلونة.
وخـــــــــــــلال الــــــفــــــتــــــرة الــــتــــي 
أمـــضـــاهـــا كــــمــــدرب مــــؤقــــت ثــم 
دائم للمنتخب، خاض مورينو 
٩ مباريات في تصفيات كأس 
فــفــاز فــي سبع  أوروبـــــا ٢٠٢٠، 
وتعادل في اثنتين من دون أي 
هزيمة، وضمن الفريق صدارة 
المــــجــــمــــوعــــة الـــــســـــادســـــة أمــــــام 

السويد قبل الجولة الأخيرة.

ورفــض روبياليس 
الاتــهــامــات الموجهة 

لــــلاتــــحــــاد بـــعـــدم 
الـــــشـــــفـــــافـــــيـــــة لا 
ســــيــــمــــا فـــيـــمـــا 
يـــــــــــــــــــخـــــــــــــــــــص 
الـــتـــخـــلـــي عــن 
مــــــــــوريــــــــــنــــــــــو 
وقــــــــــــال: «كـــنـــا 

ســـــــعـــــــداء جـــــدا 
بــــالــــعــــمــــل الــــــذي 

قام به روبــرت لكن 
قـــــائـــــد هـــــــذا المـــــشـــــروع 

هــو لــويــس إنــريــكــي. لطالما 
قــلــت إن الـــبـــاب مــفــتــوح أمــامــه 
(لـــلـــعـــودة). كــــان مـــن الــواضــح 
أنــه بمجرد أن يشعر إنريكي 
بـــــالـــــقـــــوة الــــكــــافــــيــــة لــــلــــعــــودة، 
سيكون الباب مفتوحاً أمامه. 

لــقــد كــنــت صـــادقـــا فـــي ذلــــك. لا 
يمكن لأحد أن يشعر بالخداع. 
نــشــكــر روبــــــرت مـــوريـــنـــو على 

عمله».

ض روبياليس 
الموجهة 

بـــعـــدم 
ــة لا 
مـــا 
ص
عــن 
ــو 
نـــا 

جـــــدا 
لــــــذي 

رت لكن 
 المـــــشـــــروع 

إنــريــكــي. لطالما 
ا أ فت ا

مورينو سيتنحى جانباً (أ.ف.ب)

الجزائر تواصل نتائجها الجيدة في تصفيات أمم أفريقيا... والبدري مدرب مصر تحت ضغط الانتقادات

المغرب يهزم بوروندي بثلاثية وإثيوبيا تحقق مفاجأة على حساب كوت ديفوار
لندن: «الشرق الأوسط»

اقتنص منتخب المغرب فوزاً 
غالياً من ملعب مضيفه بوروندي 
(٣-صــفــر)، كما انتزعت إثيوبيا 
انتصاراً ثميناً على كوت ديفوار 
(٢-١) أمــس، فــي الجولة الثانية 
من تصفيات أمم أفريقيا ٢٠٢١، 
الــتــي شــهــدت مــواصــلــة منتخب 
الجزائر (حامل اللقب) لنتائجه 
الـــجـــيـــدة، بــفــوز ثــــانٍ تــولــيــاً على 
حساب بوتسوانا بهدف نظيف.

وفـــــي بـــــورونـــــدي، اســتــطــاع 
منتخب المغرب اقتناص ٣ نقاط 
مـــهـــمـــة بــــالــــفــــوز عــــلــــى أصــــحــــاب 
الأرض بثلاثية نظيفة سجلها 
نــصــيــر مـــــزراوي فــي الــدقــيــقــة ٢٧ 
ويوسف النصيري (٣٩) وأشرف 

حكيمي (٨٣).
وبعد التعادل المخيب للآمال 
مــن دون أهــــداف عــلــى أرضـــه مع 
مـــوريـــتـــانـــيـــا يــــــوم الـــجـــمـــعـــة فــي 
افتتاح مشواره بالتصفيات، قفز 
المنتخب المغربي بهذا الانتصار 
لـــــصـــــدارة المـــجـــمـــوعـــة الــخــامــســة 
بــــــ٤ نــــقــــاط، فــــي انـــتـــظـــار نــتــيــجــة 
موريتانيا مع أفريقيا الوسطى.

وفـــــــــي أديـــــــــــس بـــــــابـــــــا، فـــجـــر 

منتخب إثيوبيا مفاجأة كبيرة 
بتغلبه على كــوت ديــفــوار (٢-١) 

بالمجموعة الحادية عشرة.
وتــــــــقــــــــدم ســـــــيـــــــرج أوريـــــــيـــــــه 
بهدف لكوت ديفوار في الدقيقة 
لــــكــــن إثــــيــــوبــــيــــا ردت  الـــــرابـــــعـــــة، 
بــهــدفــين حــمــلا تــوقــيــع ســورافــيــل 
داجــنــاشــو وشــيــمــيــلــس بيكيلي 
فــي الدقيقتين ١٦ و٢٦. وبــذلــك، 
رفع منتخب إثيوبيا رصيده إلى 
٣ نقاط، ليتساوى في الصدارة 
مع مدغشقر وكوت ديفوار، فيما 
يتذيل منتخب النيجر المجموعة 

من دون نقاط.
وكان منتخب الجزائر (حامل 
اللقب) قد حقق فوزاً ثانياً تولياً 
عــلــى حــســاب بــوتــســوانــا بــهــدف 
نظيف سجله يوسف بلايلي إثر 

ركلة ركنية في الدقيقة ١٥.
وأكمل المنتخب البوتسواني 
المــــــبــــــاراة بـــعـــشـــرة لاعــــبــــين بـــــدءاً 
مــن الــدقــيــقــة ٨٤، إثـــر طـــرد غابي 

غاوغانغوي.
وكــــان المــنــتــخــب الـــجـــزائـــري، 
المتوج باللقب القاري في نسخة 
مصر الصيف الماضي، قد استهل 
مــــشــــواره فـــي الــتــصــفــيــات بــفــوز 
كـــاســـح عــلــى زامــبــيــا بــخــمــاســيــة 

نــــظــــيــــفــــة، لــــيــــتــــصــــدر الـــتـــرتـــيـــب 
بالعلامة الكاملة.

وعــقــب الــلــقــاء، انــتــقــد جمال 
بلماضي، المدير الفني للمنتخب 

الــجــزائــري، الــظــروف الــتــي جرت 
فــيــهــا المـــبـــاراة، وقــــال: «الأرضــيــة 
السيئة جداً أثــرت على المستوى 
الـــــفـــــنـــــي لـــــلاعـــــبـــــين، والأخـــــــطـــــــاء 

المـــبـــاراة صعبت  المــتــعــددة لحكم 
الأمور».

وأضــــــــــــاف: «حـــــكـــــم المـــــبـــــاراة 
ارتكب أخطاء كثيرة؛ كانت هناك 

حـــالات اعــتــداء صريحة وكثيرة 
جـــــداً عـــلـــى لاعـــبـــيـــنـــا، خــصــوصــاً 
يوسف عطال، وكان يفترض على 
الحكم أن يخرج أكثر من بطاقة 

حمراء للاعبي المنتخب المنافس. 
ما شاهدناه كــان بعيداً عن كرة 

القدم».
ولـــــفـــــت بــــلــــمــــاضــــي إلــــــــى أن 
منتخب بوتسوانا لم يشكل خطراً 
على فريقه طيلة دقائق المباراة، 
غير أنه شدد على ضرورة التزام 
اللاعبين بالتركيز والحذر لتفادي 
أي مفاجأة غير سارة. واستطرد: 
«من المهم مواصلة الانتصارات، 
جمعنا ٦ نــقــاط مــن انــتــصــاريــن؛ 
كــثــيــر مــــن المـــنـــتـــخـــبـــات تـــريـــد أن 
تكون في مكاننا. سننتظر بهدوء 
قرعة تصفيات كأس العالم ٢٠٢٢ 

المقررة الشهر المقبل».
وعــلــى جــانــب آخــــر، تــزايــدت 
الضغوط والانتقادات على حسام 
المـــدرب الجديد لمنتخب  الــبــدري، 
مــصــر، بــعــد الــبــدايــة المــخــيــبــة في 
التصفيات، والتعادل مرتين أمام 
كينيا (١-١)، ثم جــزر القمر دون 

أهداف.
وأبـــــــــدى خـــــبـــــراء وجـــمـــاهـــيـــر 
غضبهم الشديد من أداء المنتخب 
المــــصــــري. وقــــــال طــــه إســمــاعــيــل، 
المـــديـــر الــفــنــي الــســابــق أحـــد أبـــرز 
خــبــراء الــكــرة المــصــريــة: «منتخب 
مصر دفع ثمن كثير من الأزمات 

التي استهل بها البدري مهمته. 
كما تأثر كثيراً بغياب كثير من 
لاعــبــيــه الــبــارزيــن، وعــلــى رأســهــم 
محمد صلاح وعبد الله السعيد».
وتملك جــزر القمر (صاحبة 
فـــي تصنيف  المـــركـــز ١٤٢ عــالمــيــاً 
الاتـــــحـــــاد الـــــدولـــــي) ٤ نــــقــــاط مــن 
مباراتين، بعد الفوز (١-صفر) في 
توغو، مقابل نقطتين لمصر التي 
تــراجــعــت لــلــمــركــز الــثــالــث بــفــارق 
الأهداف خلف كينيا التي تعادلت 

(١-١) مع ضيفتها توغو.
ومن جانبه، عبر البدري عن 
عــدم رضـــاه عــن نتيجة مباراتي 
الــقــمــر، لكنه تعهد  كينيا وجـــزر 
بتغيير الأمور في المرحلة المقبلة، 
بضم عناصر جديدة للمنتخب، 
وعـــودة أصــحــاب الــخــبــرة، وقــال: 
تـــطـــويـــر الأداء  «ســــأعــــمــــل عـــلـــى 
لــلــوصــول لأفــضــل صـــورة ممكنة 
فــــي المــــرحــــلــــة المـــقـــبـــلـــة، لأنــــنــــي لا 
أشعر بالرضا عن الشكل الحالي 
للفريق. نريد التحدث بعقلانية، 
بـــــدلاً مـــن الـــهـــجـــوم عــلــى الــفــريــق 
والـــلاعـــبـــين، أمــامــنــا ٤ مــبــاريــات 
فـــــــــي الـــــتـــــصـــــفـــــيـــــات ســــنــــعــــوض 
فــيــهــا، وقـــــــادرون عــلــى الـــوصـــول 

للنهائيات».

لاعبو منتخب الجزائر يحتفلون بتحقيق انتصارهم الثاني على التوالي (إ.ب.أ)
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من ظهيري الجنب بليفربول... إلى مهاجم ليستر سيتي المخضرم... مروراً بالقلوب النابضة في تشيلسي وشيفيلد يونايتد

التشكيلة المثالية للدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن
لندن: غريغ باكوسكي

لــلــدوري  المــثــالــيــة  التشكيلة 
الإنجليزي الممتاز حتى الآن التي 
اختارها «الغارديان الرياضي» 
ضمت أربعة لاعبين من ليفربول 
ثلاثة منهم في خط الدفاع، مما 
يعكس قوة دفاع ليفربول إضافة 
إلى قوته الهجومية وقدرته على 
حــســم لــقــب الـــــدوري الإنــجــلــيــزي 
الممتاز. ورغــم أنــه لا يــزال هناك 
أكثر من ستة أشهر على نهاية 
المسابقة في ظل وجود ٢٦ جولة 
فـــــي حـــــدوث  مـــتـــبـــقـــيـــة ولا شـــــك 
المــــزيــــد مــــن الــتــقــلــبــات لـــكـــن فـــوز 
لــيــفــربــول ٣ - ١ عــلــى مانشستر 
سيتي في الجولة الثانية عشرة 
مــنــح شـــعـــوراً بــإمــكــانــيــة حـــدوث 
تغيير في مصير بطل إنجلترا. 
ولا يــتــعــلــق الأمـــــر بــالــحــســابــات 
النظرية رغم واقع أن فارق التسع 
نــقــاط مــع ســيــتــي حــامــل الــلــقــب، 
وثماني نقاط مع ليستر سيتي 
وتــشــيــلــســي، يــعــد كــبــيــراً خاصة 
مــع الأخـــذ فــي الاعــتــبــار خــســارة 
فريق المدرب يورغن كلوب مباراة 
واحــــدة فــي الــــدوري فــي آخـــر ١٨ 
شــهــراً. لــكــن الــحــديــث عــن كيفية 
لــيــفــربــول فــي أنفيلد يمنح  فـــوز 
انــتــظــار الجماهير  بـــأن  شــعــوراً 
لحصد لقب الدوري المحلي لأول 
مرة في نحو ٣٠ عاماً قد ينتهي 
أخــيــراً. «الــغــارديــان» تستعرض 
لــلــدوري  هنا التشكيلة المثالية 
الإنجليزي الممتاز حتى الجولة 

الثانية عشر.

كاسبر شمايكل (ليستر سيتي)

ربــــمــــا تــــكــــون أكــــبــــر إشــــــادة 
بحارس ليستر سيتي، كاسبر 
شمايكل، حتى الآن تتمثل في 
أن الحارس الدنماركي الدولي لم 
يرتكب أي خطأ كبير هذا الموسم، 
بالإضافة إلى أن شباكه لم تهتز 
ســــوى ثــمــانــي مـــــرات فــقــط هــذا 
الموسم، وهو الأمر الذي يعكس 
قوة خط الدفاع من أمامه، والذي 
يعد أقوى خط دفاع في الدوري 

الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.
ربما يرى البعض أن حارس 
مــانــشــســتــر ســيــتــي، إيـــدرســـون، 
كـــان الأحـــق بــالاخــتــيــار فــي هــذه 
التشكيلة المثالية، لكن حــارس 
المرمى البرازيلي لم يلعب دوراً 
كـــبـــيـــراً فــــي مـــســـيـــرة مــانــشــســتــر 
ســيــتــي حــتــى الآن، عــلــى عكس 
مـــــا قــــــام بـــــه شـــمـــايـــكـــل، الـــبـــالـــغ 
مــن العمر ٣٣ عــامــاً، مــع ليستر 
سيتي. وقد تألق شمايكل بشكل 
لافت ودافع عن عرين فريقه بكل 
بسالة وقوة، كما يمتاز بقدرته 
عـــلـــى الـــلـــعـــب بــقــدمــيــه وتـــوزيـــع 
الكرات لزملائه. ويجب الإشادة 
أيضاً بالحارس الإنجليزي بين 
فوستر، حارس مرمى واتفورد، 
الــــــذي يـــقـــدم مـــســـتـــويـــات رائـــعـــة 

للغاية.

ترينت ألكسندر أرنولد (ليفربول)

دخــــــــــــل الـــــظـــــهـــــيـــــر الأيــــــمــــــن 
الإنــــجــــلــــيــــزي الــــــشــــــاب، تـــريـــنـــت 
ألـــكـــســـنـــدر أرنــــــولــــــد، مـــوســـوعـــة 
غـــيـــنـــيـــس لــــــلأرقــــــام الـــقـــيـــاســـيـــة 
كأكثر مدافع يصنع أهدافاً في 

موسم واحد بـ١٢ هدفاً الموسم 
المــاضــي. وواصــــل ألكسندر 

أرنولد تألقه اللافت خلال 
الموسم الحالي. صحيح 
أنــــــــــــه يــــــرتــــــكــــــب بـــعـــض 
الأخــــطــــاء فـــي الــتــمــركــز 
داخـــــــــل المـــــلـــــعـــــب، لــكــنــه 

يــمــتــاز بــالــقــدرة الــفــائــقــة 
عــــلــــى الاســـــتـــــحـــــواذ عــلــى 

الكرة والتقدم للأمام بسرعة 
مــذهــلــة، وهــي الــصــفــات التي 

تجعله مثالاً للظهير العصري 
في كرة القدم الحديثة.

وخـــــــلال مـــــبـــــاراة لـــيـــفـــربـــول 
الأخيرة أمام مانشستر سيتي، 
غـــيـــر ألـــكـــســـنـــدر أرنــــولــــد اتـــجـــاه 
اللعب بكرة سحرية من الناحية 
إلــى الناحية اليسرى -  اليمنى 
بقدمه اليسرى التي من المفترض 
أنــــه لا يــجــيــد الــلــعــب بــهــا - إلــى 
الظهير الأيسر روبرتسون الذي 
صـــنـــع الــــهــــدف الـــثـــانـــي لــلــريــدز 
بشكل رائــع. إننا غالباً ما نرى 
الــتــمــريــرات السحرية  مثل هــذه 
من لاعبي خط الوسط المبدعين، 
وليس من ظهير مثل ألكسندر 

أرنولد، وهو ما يؤكد على أن 
هـــذا الــلاعــب الــشــاب يمتلك 
قــــــــــدرات وفــــنــــيــــات هـــائـــلـــة. 
وعــــــلاوة عــلــى ذلـــــك، سجل 
ألـــكـــســـنـــدر أرنـــــولـــــد هــدفــاً 
رائــــــعــــــاً مــــــن ركـــــلـــــة حــــرة 

مـــــبـــــاشـــــرة فـــــــي مــــرمــــى 
تشيلسي، وهــو الأمــر 

الــــذي يــظــهــر أن هــذا 
الـــــــلاعـــــــب الـــــشـــــاب 
بات يمتلك الثقة 

التي تمكنه مــن إحـــراز الأهــداف 
وإضـــافـــة عــنــصــر الــتــهــديــف إلــى 
الصفات الرائعة التي يمتلكها 

بالفعل.

شالار يوينغو (ليستر سيتي)

رغم أن ليستر سيتي قد باع 
أفضل مدافعيه، هــاري ماغواير، 
لمــانــشــســتــر يــونــايــتــد مــقــابــل ٨٠ 
مليون جنيه إسترليني، فإن خط 
دفاع الفريق لم يتأثر، بل وتحسن 
بـــفـــضـــل الأداء  بـــشـــكـــل مـــلـــحـــوظ 
الـــراقـــي مـــن قــبــل المـــدافـــع الــتــركــي 
الـــــدولـــــي شـــــــالار يـــويـــنـــغـــو. وفـــي 
الحقيقة، يجب الإشــــادة بالمدير 
الــفــنــي لليستر ســيــتــي، بــريــنــدان 
رودجــــرز، بسبب نظرته الثاقبة 
واعتماده على هذا المدافع الشاب، 
البالغ من العمر ٢٣ عاماً، والذي 
قال عنه رودجرز عندما رآه لأول 
مــرة: «لقد كان يبدو وكأنه لاعب 

سيرتكب الكثير من الأخطاء».
ويــــمــــتــــاز يـــويـــنـــغـــو بـــقـــدرتـــه 
على التمرير الدقيق مــن الخلف 
لــلأمــام والاســـتـــحـــواذ عــلــى الــكــرة 
بشكل رائـــع، وقــدرتــه على قــراءة 
المباراة بشكل جيد للغاية، وهي 
الـــصـــفـــات الــــتــــي جـــعـــلـــت الـــلاعـــب 
التركي يشكل ثنائياً قوياً للغاية 
مــع جــونــي إيــفــانــز فــي خــط دفــاع 
الـــذي يعد أفضل  ليستر سيتي، 
خط دفاع في الدوري الإنجليزي 

الممتاز بأكمله هذا الموسم.

فيرجيل فان دايك (ليفربول)

لــيــفــربــول  الــــواضــــح أن  مــــن 
يـــعـــانـــي فـــــي الــــــخــــــروج بــشــبــاك 
نــظــيــفــة خـــلال المـــوســـم الـــجـــاري، 
على عكس ما كان عليه الوضع 
المـــوســـم المــــاضــــي، لــكــن هـــل هــذا 
يــعــنــي تـــراجـــع مــســتــوى المــدافــع 
الــهــولــنــدي فــيــرجــيــل فـــان دايـــك؟ 
مــــن المــــؤكــــد أن هـــــذا الأمــــــر غــيــر 
صحيح. وبعد فوز ليفربول على 
تشيلسي بهدفين مقابل هدف 
وحــيــد على ملعب «ستامفورد 
بــــريــــدج»، قــــال مــهــاجــم الــبــلــوز، 
تامي أبراهام، عن فان دايك: «إنه 
وحـــش». ورغـــم أن فــان دايـــك قد 
لعب بجوار المدافع الكاميروني 
مــاتــيــب تـــــارة وبـــجـــوار لــوفــريــن 
تارة أخرى، ورغم غياب حارس 
المرمى البرازيلي أليسون بيكر 
بسبب الإصابة واشتراك أدريان 
بـــــــدلاً مـــنـــه فــــي بــــدايــــة المــــوســــم، 
فــدائــمــاً مــا كـــان يــقــدم فـــان دايــك 
مــســتــويــات جـــيـــدة، وهــــو الأمـــر 
الذي كان ينعكس إيجابياً على 
زملائه في خط الدفاع من حوله.

أندرو روبرتسون (ليفربول)

يــــــــتــــــــوقــــــــف  لا 
الــــظــــهــــيــــر الأيـــــســـــر 
لـــنـــادي لــيــفــربــول، 
الــــــــــــــــذي يـــــتـــــصـــــدر 
الآن جـــدول ترتيب 
الدوري الإنجليزي 

المــــــــمــــــــتــــــــاز 

بفارق تسع نقاط كاملة 
عـــن مــانــشــســتــر ســيــتــي، 
عـــن الـــركـــض فـــي الــجــهــة 
الــيــســرى لــلــريــدز، ويــقــوم 
بالواجبات الدفاعية على 
الـــنـــحـــو الأمــــثــــل، وعــنــدمــا 
يــتــقــدم لـــلأمـــام فــإنــه يــرســل 
كــــــــــرات عــــرضــــيــــة مـــثـــالـــيـــة 
يحلم بها أي مهاجم. 
وحـــتـــى الآن، صنع 
روبــرتــســون أربــعــة 
أهــــــــــــــداف وســــجــــل 
هــدفــاً. ربــمــا يقدم 
الـــظـــهـــيـــر الأيـــســـر 
لــــنــــادي لــيــســتــر 
ســــــيــــــتــــــي، بـــين 
تـــشـــيـــلـــويـــل، 

مستويات قريبة مــن تلك التي 
يقدمها روبرتسون، لكن حتى 
بــــين تـــشـــيـــلـــويـــل نـــفـــســـه وصـــف 
روبرتسون بأنه «أفضل ظهير 
أيسر فــي الــعــالــم»، وأنــه يسعى 

للسير على خطاه.
بعد يــوم واحــد من نجاحه 
فــي صــنــاعــة رابـــع هـــدف لــه هــذا 
المــوســم وذلـــك خــلال فــوز فريقه 
ليفربول ٣ - ١ على مانشستر 
ســيــتــي، دخــــل روبـــرتـــســـون في 
تحدٍ مع زميله في الفريق الظهير 
ترينت ألكسندرأرنولد. ونشر 
قائد منتخب أسكوتلندا مقطع 
فيديو قصيراً عبر «تويتر» عن 
نفسه وهـــو يبتسم مــع تعليق 
يقول «صنعت أهــدافــاً أكثر من 
ترينت أرنولد» وهو ما رد عليه 

زمــيــلــه بــالــقــول «ســأنــتــظــرك في 
مايو (أيار) المقبل».

وشـــهـــدت الــعــلاقــة بـــين هــذا 
الثنائي الدفاعي تنافساً صحياً 
بهدف صناعة المزيد من الفرص 
لمهاجمي الفريق الذين يعدون 
من أفضل المهاجمين في العالم 
مما يضيف قوة إضافية لهجوم 
الــذي يسعى للتتويج  ليفربول 
بلقب الــدوري لأول مرة منذ ٣٠ 

عاماً.
وقـــــــــــال كــــــــراوتــــــــش المـــحـــلـــل 
الــــريــــاضــــي فــــي هـــيـــئـــة الإذاعـــــــة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة (بـــــي.بـــــي.ســـــي) 
«بــــــعــــــض تـــــــمـــــــريـــــــرات تــــريــــنــــت 
تضاهي جودة تمريرات لاعبي 
الــــــوســــــط. لـــعـــبـــت مـــــع ســتــيــفــن 
جـــيـــرارد وتــشــابــي الـــونـــســـو. لا 

يــقــل مــســتــواه عــنــهــمــا. 
«مـــــن خـــــلال مــــا يــفــعــلانــه 

مع ليفربول فإن روبرتسون 
والـــكـــســـنـــدر - أرنــــولــــد يــعــيــدان 
صياغة دور المدافع مع الفريق».

جون لوندسترام (شيفيلد يونايتد)

لـــم يــكــن جــــون لــونــدســتــرام 
يلعب فــي التشكيلة الأســاســيــة 
لـــشـــيـــفـــيـــلـــد يــــونــــايــــتــــد المــــوســــم 
المــــــاضــــــي، لـــكـــنـــه أصــــبــــح خــــلال 
المـــوســـم الـــجـــاري بــمــثــابــة القلب 
الـــــنـــــابـــــض لــــلــــفــــريــــق. ويــــمــــتــــاز 
لوندسترام بقدرته الفائقة على 
التقدم مــن وســط الملعب للأمام 
بـــشـــكـــل رائـــــــــع، ومــــــن المـــــؤكـــــد أن 
اللاعب البالغ من العمر ٢٥ عاماً 

قد استغل الفرصة التي حصل 
عــلــيــهــا بــشــكــل مــثــالــي وأصــبــح 
الآن أحـــــد الأعـــــمـــــدة الأســـاســـيـــة 
لـــلـــفـــريـــق. وســـجـــل لـــونـــدســـتـــرام 
ثلاثة أهداف هذا الموسم، ويقدم 
مــســتــويــات أقـــــرب إلــــى الــكــمــال، 
ويمتاز بالحلول غير التقليدية 
أمــام المــرمــى. وعـــلاوة على ذلــك، 
يــمــتــاز لـــونـــدســـتـــرام بــمــجــهــوده 
الـــــوافـــــر وبــــراعــــتــــه فــــي صــنــاعــة 
وتسجيل الأهــداف. صحيح أنه 
لم يصل حتى الآن للمستويات 
التي يقدمها لاعبون مثل كيفين 
دي بروين أو فابينيو أو نغولو 
كانتي، لكنه لعب دوراً محورياً 
مع فريقه خــلال الموسم الحالي 
لا يقل بأي حال من الأحوال عن 
الـــدور الـــذي لعبه أي مــن هــؤلاء 

اللاعبين مع أنديتهم.

جورجينيو (تشيلسي)

كــــــان مــــحــــور ارتــــــكــــــاز نـــــادي 
تــشــيــلــســي، جـــورجـــيـــنـــيـــو، يــقــدم 
مـــســـتـــويـــات ســيــئــة تـــحـــت قـــيـــادة 
المــــديــــر الـــفـــنـــي الـــســـابـــق لــلــبــلــوز، 
مــاوريــســيــو ســـــاري، لــكــن الأمـــور 
انقلبت رأساً على عقب مع تولي 
المــديــر الــفــنــي الإنــجــلــيــزي الــشــاب 
فرانك لامباراد مقاليد الأمور في 
«ستامفورد بريدج»، حيث تطور 
مستوى اللاعب الإيطالي بشكل 
مذهل. وفي الوقت الذي يشكل فيه 
ماتيو كوفازيتش ونغولو كانتي 
جداراً قوياً أمام أي فريق في خط 
الـــــوســـــط، فــــــإن جـــورجـــيـــنـــيـــو قــد 
بـــالأدوار الهجومية  تفرغ للقيام 
وتقديم الكرات السحرية لزملائه 
في الخط الأمامي. وفي الحقيقة، 
فإننا لم نرَ خلال الموسم الجاري 
أفــضــل مـــن تــمــريــرة جــورجــيــنــيــو 
السحرية إلــى تــامــي أبــراهــام في 

مباراة تشيلسي أمام واتفورد.

جيمس ماديسون (ليستر سيتي)

الــفــنــي لليستر  المـــديـــر  شــبــه 
سيتي، بريندان رودجـــرز، لاعب 
فريقه جيمس ماديسون بالنجم 
البرازيلي كوتينيو، بعد المباراة 
التي فاز فيها ليستر سيتي على 
آرســـنـــال بــهــدفــين دون رد. وفــي 
الواقع، كان رودجرز محقاً تماماً 
فـــي هــــذه المـــقـــارنـــة، حــيــث يــمــتــاز 
ماديسون بقدرته على التسديد 
من مسافات بعيدة بشكل رائــع، 
فــضــلاً عـــن قـــدرتـــه عــلــى الــتــمــريــر 
الدقيق، وهي المهارات التي مكنته 
من إحراز أربعة أهداف وصناعة 
هــدفــين. وفــي الحقيقة، فــإن كافة 
الأرقـــام والإحــصــائــيــات لا تعطي 

مــــاديــــســــون حـــقـــه فـــيـــمـــا يــتــعــلــق 
بــالمــجــهــود الـــوفـــيـــر الـــــذي يــبــذلــه 
داخــل المستطيل الأخضر، إذ إنه 
هو من يقود الفريق فيما يتعلق 
بــالــضــغــط عــلــى الــفــريــق المــنــافــس 
مـــن أجــــل اســـتـــخـــلاص الــــكــــرة، ثم 
الــتــصــرف بــهــا بــشــكــل رائـــــع. لقد 
أصــــبــــح مــــاديــــســــون أحـــــد أفــضــل 
لاعــبــي خــط الــوســط المــهــاجــم في 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز، رغم 
أنه ما زال في الثانية والعشرين 

من عمره.

رحيم سترلينغ (مانشستر سيتي)

أصــبــح الــجــنــاح الإنــجــلــيــزي 
رحــيــم سترلينغ الآن هــو أفضل 
لاعــــــب فـــــي تــشــكــيــلــة مــانــشــســتــر 
ســـيـــتـــي بــــقــــيــــادة المـــــديـــــر الـــفـــنـــي 
الإســبــانــي جــوســيــب غـــوارديـــولا. 
قـــد يـــكـــون المــهــاجــم الأرجــنــتــيــنــي 
سيرجيو أغويرو قد سجل هدفين 
أكــثــر مــن الأهـــــداف الــســبــعــة التي 
سجلها سترلينغ حتى الآن في 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز، لكن 
مــن المــؤكــد أنـــه مــن دون المجهود 
الكبير الذي يبذله سترلينغ على 
الــجــهــة الــيــســرى لــم يــكــن بــإمــكــان 
أغويرو أن يسجل هذا العدد من 
الأهـــداف. وبعدما كــان سترلينغ 
يـــعـــانـــي فــــي الـــســـابـــق مــــن إهـــــدار 
العديد مــن الــفــرص أمـــام المــرمــى، 
قـــادراً على استغلال  أصــبــح الآن 
أنـــــصـــــاف الــــــفــــــرص. ولـــــــو تــمــكــن 
مانشستر سيتي من العودة في 
صراع الحصول على لقب الدوري 
الإنجليزي الممتاز، فمن المؤكد أن 
لــه دور كبير  سترلينغ ســيــكــون 

في ذلك.

جيمي فاردي (ليستر سيتي)

سيكمل المهاجم الإنجليزي 
جـــيـــمـــي فــــــــاردي عــــامــــه الـــثـــالـــث 
والــثــلاثــين بعد شهر واحـــد من 
الآن، لكن هذا التقدم في العمر لم 
يؤثر مطلقاً على مستواه داخل 
المــلــعــب. ويــحــتــل جيمي فـــاردي 
قائمة هدافي الدوري الإنجليزي 
الممتاز بـ١١ هدفاً، علاوة على أن 
مــســتــواه تــطــور بشكل ملحوظ 
تحت قيادة بريندان رودجــرز، 
الـــذي طلب مــن فـــاردي أن يوفر 
مـــجـــهـــوده ولا يـــخـــرج خـــارج 
مــنــطــقــة الـــجـــزاء كــثــيــراً من 
أجــــــل اســــتــــغــــلال قــــدراتــــه 
النحو  عــلــى  التهديفية 
الأمثل. وكانت النتيجة 
أن فـــاردي أصــبــح أكثر 
قــربــاً مــن المــرمــى وأكثر 
اســــــتــــــغــــــلالاً لــــلــــفــــرص، 
وهو ما مكنه من تصدر 
قــائــمــة هــدافــي المسابقة 
والــــتــــفــــوق عـــلـــى مــهــاجــم 
تشيلسي تامي أبراهام في 
الاخــتــيــار. وكــان فـــاردي محقاً 
عــنــدمــا اعـــتـــزل الــلــعــب الـــدولـــي 
مــن أجــل تركيز كــل جــهــوده مع 

ليستر سيتي.

ساديو ماني (ليفربول)

ربـــــمـــــا يـــــكـــــون مــــــن الـــصـــعـــب 
اخـــتـــيـــار اســـــم واحــــــد مــــن الـــثـــلاث 
الـــهـــجـــومـــي لــلــيــفــربــول - ســـاديـــو 
مـــانـــي ومــحــمــد صــــلاح وروبـــرتـــو 
فيرمينيو - لأنهم يلعبون كوحدة 
واحدة ويقدمون مستويات جيدة 
للغاية، لكن من المؤكد أن اللاعب 
إلــى مستوى  السنغالي قد وصــل 
آخـــــــر خـــــــلال هـــــــذا المــــــوســــــم. وقــــد 
ســجــل مــانــي سبعة أهــــداف خــلال 
المــوســم الــحــالــي، وتــطــور مستواه 
عــلــى كـــافـــة المـــســـتـــويـــات، فــأصــبــح 
ثــقــيــلاً عــلــى أي ظهير  يمثل عبئاً 
أيــــمــــن يـــواجـــهـــه بـــســـبـــب امـــتـــلاكـــه 
للسرعة الفائقة والمهارات الكبيرة 
والـــقـــوة الــبــدنــيــة الــهــائــلــة، وبـــات 
يمثل تهديداً لكل مدافعي الفرق 
المـــنـــافـــســـة داخــــــل مــنــطــقــة الـــجـــزاء 
لــــلــــدرجــــة الــــتــــي جـــعـــلـــت الــبــعــض 
يتهمه بأنه يحاول خداع الحكام 
ويسقط داخــل منطقة الــجــزاء من 
أجــل الحصول على ركــلات جــزاء. 
الــســنــغــالــي بأنه  الــلاعــب  ويتمتع 
المــشــادة التي  أنــانــي، كما أن  غير 
حدثت بينه وبين اللاعب المصري 
محمد صــلاح بعدما اتهمه بأنه 
لــه تظهر أن  يتعمد عــدم التمرير 
اللاعب السنغالي بات يرى نفسه 
نداً - إن لم يكن أفضل - من اللاعب 
المـــصـــري، الــــذي يــحــظــى بــاهــتــمــام 
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«طروادة... بين الأسطورة والحقيقة» في المتحف البريطاني

من أساطير طروادة إلى براد بيت وملكات سوريا... معرض متشابك الخيوط
لندن: عبير مشخص

مـــــعـــــرض «طـــــــــــــــــــروادة... بــين 
الأســــــــــطــــــــــورة والـــــحـــــقـــــيـــــقـــــة» فـــي 
ج لــه  المـــتـــحـــف الـــبـــريـــطـــانـــي يــــــــروَّ
على أنه الأول والأكبر من ناحية 
موضوعه وحجمه فــي المؤسسة 
يــقــدم ٣٠٠ قطعة  الــعــريــقــة، فــهــو 
مــن مقتنيات متاحف بريطانية 
وغــربــيــة، ويستكشف الأســطــورة 
«طـــروادة» وحروبها  بــــ اللصيقة 
بــدءاً من قصائد الشعر والملاحم 
التي خطها الشاعران الشهيران 
هــومــر وفــيــرجــيــل فــي «الإلـــيـــاذة» 
و«الأوديـــــــســـــــة»، ورددهــــــــا وأعـــــاد 
المــئــات بعدهما. نتوقع  كتابتها 
ونرى بالفعل الكثير عن «طروادة»، 
المـــــديـــــنـــــة الــــشــــهــــيــــرة بـــحـــكـــايـــات 
الحصان الخشبي الشهير الذي 
حــمــل جـــنـــوداً مــســلــحــين نــجــحــوا 
فــي إخــضــاع المــديــنــة بعد حصار 
طويل لم يُخضعها. طروادة أيضاً 
مـــســـرح وخــلــفــيــة لــقــصــة جــمــيــلــة 
الجميلات هيلين ملكة إسبرطة 
التي اختطفها المحارب الطروادي 
بـــاريـــس لــتــنــدلــع بــســبــبــهــا حــرب 

طاحنة استمرت لعشرة أعوام.
ومـــــن الـــقـــصـــص إلـــــى الـــواقـــع 
آثــار علماء الآثار  يقتفي العرض 
والمغامرين الذين قاموا بالبحث 
فـــــي تـــــاريـــــخ طــــــــــروادة الــحــقــيــقــي 
وأشهرهم هنريك شليمان، عالم 
الآثــار الألمــانــي الــذي قــام بكشوف 
أثـــــــريـــــــة فـــــــي تـــــركـــــيـــــا فـــــــي حـــقـــبـــة 
الــســبــعــيــنــات مـــن الـــقـــرن الــتــاســع 
عـــشـــر غــــيّــــرت نـــظـــرة الـــعـــالـــم إلـــى 
أســاطــيــر طــــــروادة ووضـــعـــت لها 

أسساً على الأرض.
المـــــعـــــرض الـــضـــخـــم خــصــص 
جانباً كبيراً للقطع الأثرية التي 
عــثــر عــلــيــهــا الــعــالــم شــلــيــمــان في 
تركيا وتُعرض للمرة الأولى منذ 
فـــي ١٨٧٠،  لــلــنــدن  أن أحـــضـــرهـــا 
وقد تحول شليمان بفضل عمله 
فـــي المــنــطــقــة الأثــــريــــة لمــــدة عــشــرة 
أعوام إلى شخصية شهيرة حول 
العالم، فكشوفه الأثرية أخرجت 

طــــروادة مــن مكانها عــلــى رفــوف 
التاريخ والأساطير لتؤكد للعالم 
أن هــنــاك جـــوانـــب حــقــيــقــيــة لتلك 
المدينة وسكانها. من القطع التي 
تعرض هنا آنية فخارية وأخرى 
مــن الفضة وأسلحة مــن البرونز 
ومنحوتات حجرية مستعارة من 

متاحف برلين.
يــــمــــنــــح المـــــــعـــــــرض الــــفــــرصــــة 
لــشــخــصــيــات ارتـــبـــطـــت بــمــلــحــمــة 
طـــــــروادة لــتــعــود أمـــــام الــجــمــهــور 
الــضــوء على  مـــرة أخــــرى، فيلقي 
شخصية أخيل، أعظم المحاربين 
اليونان، و«كعب أخيل» والمرتبط 
بـــحـــكـــايـــا إغـــريـــقـــيـــة تـــحـــولـــت مــن 
أسطورة لتصبح مثلاً على نقطة 
الضعف القاتلة لدى الإنسان، بل 
ودخـــلـــت كــتــب الــطــب والــتــشــريــح 
لــتــعــزف عــلــى الــوتــر الـــذي يعتقد 
صيب بسهم فيه مؤدياً 

ُ
أن أخيل أ

إلى مصرعه. يحاول المتحف من 
خـــــلال المــــعــــرض الإمـــــســـــاك بــعــدد 
كبير من الخيوط ليرسم صورة 
التاريخ  مختلفة عن طـــروادة في 
وفـــي الــفــن وفـــي الــثــقــافــة الــعــامــة. 
غــيــر أن تــعــدد الــخــيــوط أدى إلــى 
تــشــابــكــهــا فــي كــثــيــر مــن الأحــيــان 
وبــدا أن معدي المعرض قــرروا أن 
الخليط سيجذب جمهوراً جديداً 
قد لا يقدّر طرق العرض التقليدية 

إلــى التقنية الحديثة  فلجأوا 
وتــغــيــيــر طــريــقــة الــعــرض 

وإضــــــافــــــة عـــدد 
مـــن الأعـــمـــال 
المــــــعــــــاصــــــرة 

لتحقيق 
ذلـــــــــــــــك. 
عموماً 

يـــــــــــبـــــــــــدأ 

الــــعــــرض بــتــقــديــم بـــعـــض الــقــطــع 
الأثـــــريـــــة الــــتــــي عُــــثــــر عــلــيــهــا فــي 
الــحــفــريــات الأثـــريـــة والــتــي تعود 
لــطــروادة، وإلــى جانبها وُضعت 
لــوحــة ضخمة للفنان الأمــيــركــي 
ســي بــي تــومــبــلــي تــنــاولــت قصة 
البطل أخيل بأسلوب تجريدي، 
ظم بعض القطع من 

ُ
وإلى الجانب ن

عمل الفنان أنثوني كارو بعنوان 
«حرب طروادة» استُخدمت فيها 
٤٠ قطعة لتمثيل ساحة الحرب 
في طروادة، غير أن الفنان أراد أن 
يتجاوز الرمز التاريخي ليتعامل 
مــــع الـــــواقـــــع فــيــعــلــق عـــلـــى عــمــلــه 
قـــائـــلاً: «حــــرب طـــــروادة بالنسبة 
إليّ تتعلق أكثر بالوحشية التي 
رأيــنــاهــا فــي الــبــوســنــة أكــثــر مما 
تتعلق باليونان وبأبطال طروادة 
الذين نعجب بهم، عملي ليس عن 
الحرب وإنما هو عن الإنسانية».

بــــــــهــــــــذا يـــــنـــــطـــــلـــــق الــــــعــــــرض 
مــــن مـــنـــظـــور مـــعـــاصـــر لــلــتــاريــخ 
ولــلأســاطــيــر الــتــي كــوّنــت صــورة 
طروادة، العرض يترك هذا الاتجاه 
لـــيـــتـــنـــاول الــــجــــانــــب الـــتـــاريـــخـــي 
الـــبـــحـــت فــــي الــــقــــاعــــات الـــتـــالـــيـــة، 
وبـــأســـلـــوب عــــرض وتنسيق 
مبتكر يحاول استنطاق 
بعض القطع الأثــريــة 
مـــــــــن المــــكــــتــــشــــفــــات 
الـــــــــتـــــــــي وُجــــــــــــــدت 
فـــــــــي عــــمــــلــــيــــات 
الــــتــــنــــقــــيــــب فـــي 
مــكــان طـــروادة. 
ولـــكـــن أســـلـــوب 
الـــــتـــــنـــــســـــيـــــق لا 
يــــغــــيّــــر الـــكـــثـــيـــر 
مــــــن الإحـــــســـــاس 
ـــــــقـــــــطـــــــع  بـــــــــــــــــــــأن ال
الأثـــريـــة والــلــوحــات 
الإغـــــــريـــــــقـــــــيـــــــة تـــــعـــــود 
بـــنـــا لأســــلــــوب قـــديـــم فــي 
المـــعـــارض الــتــاريــخــيــة وهــي 
لـــهـــا جـــمـــهـــورهـــا المـــتـــخـــصـــص، 

خصوصاً أن المعرض حرص على 
تفاصيل الميثولوجيا الإغريقية 
بــآلــهــتــهــا وأبـــطـــالـــهـــا وقــصــصــهــا 

المتشابكة.
ـــــــقـــــــاعـــــــة المــــتــــخــــمــــة  ومــــــــــــن ال
بــــالــــتــــاريــــخ الــــقــــديــــم نــــدلــــف إلــــى 
قاعة أخــرى لا تعرف مــاذا تريد، 
فهي مــن جــانــب تــريــد أن تتناول 
دور الأدبـــاء والــشــعــراء فــي روايــة 
حكاية طـــروادة مثل هوميروس 
وفيرجيل، وقصص أخيل وهيلين 
وبــاريــس وأجــامــمــنــون، وغيرهم 
مـــن أبـــطـــال الــقــصــة الــتــاريــخــيــة، 
وهــنــا يــقــدم المـــعـــرض لمــحــات من 
أعــــــمــــــال أدبــــــيــــــة مــــثــــل مـــســـرحـــيـــة 
«تريلوس وكريسيدا» لشكسبير، 
وعدداً من الكتب والملصقات التي 
تتعامل مــع تطور قصة طــروادة 
الـــتـــي أصـــبـــحـــت ركـــنـــاً مــهــمــاً مــن 
التراث العالمي، فهي في قصص 
«المــانــغــا» الــيــابــانــيــة وهـــي أيضاً 
في المسرح والسينما وهناك عدد 
ضــخــم مــن أفـــلام هــولــيــوود التي 
دارت حــول تلك القصص، ولعل 
آخرها هو الفيلم الذي حمل اسم 
«طــروادة» (٢٠٠٤) وقام ببطولته 

براد بيت ودايان كروغر.
فــــــي وســــــــط هــــــــذا كــــلــــه نــــرى 
المــرئــي «ملكات سوريا»  الــعــرض 
والــــــــذي تــــشــــارك فـــيـــه ١٣ لاجــئــة 
سورية يقمن فيه بقراءة أشعار 
يوريبديس في مسرحيته «نساء 
طـــــــــــــروادة». ومــــــن هــــــذا الـــجـــانـــب 
المــعــاصــر يــعــود الـــعـــرض لــلــوراء 
مــرة أخـــرى لــعــرض مجموعة من 
الأعــمــال الفنية والــلــوحــات التي 
تــــنــــاولــــت شـــخـــصـــيـــات طــــــــروادة 
ويختتم بتصور معاصر لترس 
البطل أخــيــل. فــي نهاية العرض 
نــــتــــســــاءل إن  يــمــكــنــنــا إلا أن  لا 
كـــان مــعــدو الــعــرض قــد قــــرروا أن 
الطريقة المثلى لتناول موضوع 
مــثــل حــكــايــة طـــــــروادة هـــو خلط 
الأوراق ومــــحــــاولــــة إرضــــــــاء كــل 

الأذواق، لنخرج برؤية مشوشة 
للعرض لا يبقى منها الكثير.

ملكات سوريا في طروادة
قــبــل افــتــتــاح المـــعـــرض ثـــارت 
ضـــــجـــــة فـــــــي الأوســـــــــــــــاط الـــفـــنـــيـــة 
وجـــــمـــــعـــــيـــــات المـــــحـــــافـــــظـــــة عـــلـــى 
الــبــيــئــة، والــضــجــة هــنــا لا عــلاقــة 
لها بموضوع المعرض أو القطع 
المعروضة فيه بل هو حول شركة 
«بــريــتــيــش بــتــرولــيــوم» الــداعــمــة 
لـــلـــعـــرض والـــــتـــــي يــــــرى نــاشــطــو 
البيئة أنها من الشركات المسؤولة 
بشكل كبير عن التلوث المناخي. 
وأمس، انتقدت فنانة سورية هي 
ريم الصياح، التي يقدم المعرض 
فيلماً قصيراً من بطولتها بعنوان 
«مــلــكــات ســـوريـــا» والمــــأخــــوذ من 
مسرحية إغريقية بعنوان «نساء 
طروادة»، الشركة، قائلة إنها عبر 
رعايتها المادية لمثل هذا المعرض 
إنــمــا تــحــاول غسل أخطائها عن 
طريق الفن. وقد أرسلت الصياح 
خــطــابــاً مــفــتــوحــاً لمـــديـــر المــتــحــف 
الـــبـــريـــطـــانـــي هــــارتــــويــــغ فــيــشــر، 
بالاشتراك مع مخرجة الفيلم زوي 
لافيرتي، لمطالبة كــل المؤسسات 
الفنية البريطانية بمقاطعة شركة 
البترول، وأضافتا أن دعم شركة 
«بريتيش بتروليوم» للمعرض 
إنـــــمـــــا يــــعــــد «تــــحــــديــــاً فـــاضـــحـــاً» 
حسب زعمهما وذلك لأن الشركة 
قد ربحت مالياً بشكل مباشر من 
الــدمــار الشامل وتهجير الشعب 
الـــســـوري ومـــن ضــمــنــهــم الــســيــدة 
الــــــ١٣ الــلــواتــي ظــهــرن فـــي الفيلم 

القصير.
وأضـــــــاف الـــخـــطـــاب مــوجــهــاً 
الــــحــــديــــث إلـــــــى مـــــديـــــر المـــتـــحـــف: 
«ورغـــــم ذلــــك فــقــد اتـــخـــذت الــقــرار 
بوضع شعار الشركة على ملصق 
المعرض الذي يدور حول الحرب 
والــتــدمــيــر والــتــهــجــيــر وهـــي ذات 
الكوارث التي تساعد الشركة في 

حدوثها».
ورأت الصياح ولافيرتي أنه 
من المؤلم أن يرتبط عملهما باسم 
الشركة، ما يمثل معضلة حقيقية 
أمـــــــــام فـــــريـــــق الــــفــــيــــلــــم، وأضـــــــاف 
الــخــطــاب: «يــجــب أن نــقــرر أيهما 
أســوأ: أن نسارع برفع العمل من 
المعرض وبهذه الطريقة نتخلى 
عن الفرصة لتسليط الضوء على 
الــحــقــائــق الــقــاســيــة الــتــي يعيش 
تــحــتــهــا أعــــضــــاء فـــريـــقـــنـــا، أم أن 
بــأن يــكــون العمل واجهة  نسمح 
فــنــيــة لــحــجــب تــأثــيــر مــمــارســات 
الشركة التي ألحقت دمــاراً كبيراً 

بالكوكب والناس؟».

تنسيق معرض «طروادة... الأسطورة والحقيقة» أضاف بعدا جماليا على المعروضات

يرفع نسبة الاشتراكات العربية للعام الحالي

مهرجان القاهرة السينمائي 
ينطلق اليوم محتفياً بالسينما العربية

القاهرة: محمد رُضا

الــدورة الحادية  ها 
ّ
إن

والأربــــعــــين مـــن مــهــرجــان 
الــــــقــــــاهــــــرة الـــســـيـــنـــمـــائـــي 
الــعــريــق، تنطلق  الـــدولـــي 
الــيــوم الأربـــعـــاء. مناسبة 
تـــــحـــــتـــــفـــــي بــــــهــــــا مــــديــــنــــة 
الــثــقــافــة  الــقــاهــرة ووزارة 
والمــــجــــتــــمــــعــــين الـــثـــقـــافـــي 
والــــــفــــــنــــــي بـــــشـــــكـــــل عــــــــام، 
ويــنــتــظــر حـــدوثـــهـــا هـــواة 
الـــــــفـــــــن الــــــســــــابــــــع الـــــذيـــــن 
يــتــقــاطــرون عــلــى صـــالات 
الـــــســـــيـــــنـــــمـــــا الــــــعــــــارضــــــة 
لأفـــــــــلام لــــيــــس هـــــنـــــاك مــن 
لــولا هذا  أمــل مشاهدتها 

المهرجان العتيد.
هــــــي أيـــــضـــــاً الــــــــــدورة 
ــــثــــة تــــحــــت رئــــاســــة  ــــثــــال ال
السينمائي محمد حفظي. 
ثم هي الـــدورة الأولــى من 
دون حضور المدير الفني 
الله  يــوســف شــريــف رزق 
الذي توفاه الله في يوليو 
(تموز) من السنة الحالية. 
الــذي ارتبط  هــذا الناشط 
الثقافي للسينما  بالعمل 
مـــنـــذ الـــســـبـــعـــيـــنـــات شــهــد 

مــرور رئــاســات كثيرة على 
المهرجان. الرؤساء جاؤوا وغادروا وهو بقي 
في المهرجان مثل حــارس يملك المفاتيح. لا 
إبــدالــه. لا أحد  أحــد استطاع تحييده أو 
في تاريخ المهرجان كان يمكن له أن يؤدي 

مهمّته.
إنجاز للدورة الجديدة

يـــعـــود المـــهـــرجـــان الـــجـــديـــد بـــلـــورة لجهد 
رئــيــســه محمد حــفــظــي، مــنــذ أن تــولّــى المهمة 
الصعبة لإدارة هــذا الحدث والتقدم بــه. حين 
سألته في مهرجان «كان» الأخير عن صعوبة 
هـــذه المــهــمّــة ضــحــك وقــــال: «لا تــســأل. الجهد 
الذي أبذله هنا يأخذ كل وقتي. بالكاد تنتهي 
الــعــمــل عــلــى التخطيط  أبــــدأ  الــــــدورة قــبــل أن 
للدورة المقبلة. ثم تأتي الأشهر الستة السابقة 
لــلــمــهــرجــان، لــكــي نــنــتــقــل مـــن الــتــخــطــيــط إلــى 
التنفيذ. اتصالات ومشاهدات واجتماعات ثم 
ق مــا نريده 

ّ
اتــصــالات مــن جــديــد إلــى أن نحق

ونطمح إليه وهو عادة ليس كل ما نريده أو 
نطمح إليه».

الــذي  السنة الأولـــى للكاتب السينمائي 
انتقل إلى الإنتاج في وثبة موفقة كانت شبيهة 
بدخول بيت تناثر في أرجائه التاريخ. وإذا 
كان من المعتاد أن يباشر كل رئيس مهرجان 
بــإعــادة ترتيب البيت، فــإن المهمّة أمــام  عمله 

محمد حفظي كانت تتجاوز ذلك بكثير:
«إعــــــــــــــــــــــــادة الـــــثـــــقـــــة 
بالمهرجان من حيث إنه 
ليس مجرد استعراض 
وحـــــــــفـــــــــلات بـــــــــل حــــــدث 
ســــيــــنــــمــــائــــي وثــــقــــافــــي 
حقيقي تحتاجه مصر 
فــــي كــــل مـــراحـــلـــهـــا وفـــي 
هذه المرحلة بالتحديد».

السنة الثانية كانت 
المحك الذي أكّد للمتابعين أنّ حفظي فاز بالثقة 
ونجح بالتحدي. كانت لا تــزال هناك ثغرات 
لــكــن لــنــكــن واقـــعـــيـــين: هـــل يــمــكــن ســـد ثــغــرات 
ناتجة عــن اخــتــلاف الإدارات بــين كــل سنة أو 
سنتين وعن ميزانية عانت الــدورات السابقة 

من شحتها وضعفها؟
هـــذه الـــــدورة الــثــالــثــة تـــبـــدو، مـــن الـــقـــراءة 
الأولـــــى، الانــتــقــال الــفــعــلــي صــعــوداً إلـــى حيث 
يـــمـــكـــن الــــحــــكــــم الـــفـــعـــلـــي عــــلــــى الـــتـــحـــديـــثـــات 
والتطوّرات التي انتهجها المهرجان وخطط 
لها أو طمح إليها. في لقاء آخر حصل خلال 
«مهرجان أفــلام السعودية»، حيث تشاركنا 
أنّ ما نصبو  في لجنة التحكيم قــال: «أعتقد 
إلى إنجازه في هذا العام هو تحويل المهرجان 
الــعــربــيــة وتــوســيــع رقعة  إلـــى بــيــت للسينما 
المــعــروض مــن هــذه الأفـــلام. كذلك أريــد توفير 
أرضــيــة مناسبة لــشــركــات الإنــتــاج والــتــوزيــع 
لــلــعــمــل وتـــبـــادل الـــخـــبـــرات والـــنـــشـــاطـــات. في 
عالمنا اليوم هذا الجانب بالغ الأهمية. معظم 
المهرجانات الكبيرة وحتى غير الكبيرة باتت 

تؤمه بشكل أو بآخر».
الــســابــقــة  المـــــحـــــاولات  أنّ  يــــــدرك حــفــظــي 
لخلق ســـوق تــجــاريــة تــصــاحــب المــهــرجــان لم 
تكن مــوفــقــة. أو، على الأقـــل، أرســـت أســســاً لم 
تتعمّق وتتجذر. والمشكلة لم تكن في النواحي 
الإدارية لهذا السوق أساساً، بل لوضع العالم 
العربي العام لناحية أنّ توزيع معظم الأفلام 
العربية والأميركية يتم عبر مكاتب وشركات 
بطريقة تلقائية. طالما أنّ الفيلم متوجه صوب 
الجمهور السائد لن تكون هناك حاجة لأسواق 
تعززه. أمّا الأفلام ذات الطبيعة غير التجارية 
فهي كانت بحاجة إلى منصّة وجدتها لاحقاً 
عندما عزز مهرجان دبي وضعه بإضافة سوق 

مؤسس على قواعد فعلية.
ولكن حتى هذا السوق لم ينتج عنه حجم 
مبيعات وتعاملات يوازي أهمية مهرجان دبي 
ككل. تمتع بالنية وبالتخطيط المدرك والتنفيذ 

الجيد لكن العقود المبرمة بقيت محدودة.

جولة في مهرجانات
ذكــــــــر مـــــهـــــرجـــــان دبــــــــي هــــنــــا لا بــــــد مــنــه 
لاســتــعــراض وضــع مــا بعد توقفه عــن العمل 
الرابعة عشر في ديسمبر (كانون  إثر دورتــه 
الأول)، ٢٠١٧، وجــدت عدة مهرجانات عربية 

نفساً ما بين الاستفادة من هذا الغياب والعمل 
بــمــقــتــضــى الـــقـــواعـــد الـــتـــي أســــس عــلــيــهــا. في 
بعض الحالات أدى ذلك لمحاولة الحلول مكان 
المهرجان الإماراتي أو تعويض الغياب الكبير 

بحضور ما.
مهرجان مالمو الذي يُقام سنوياً في المدينة 
السويدية طرح نفسه كجزء من الآلة البديلة 
وهــو بالطبع استفاد من رغبة السينمائيين 
الخروج من الوعاء العربي إلى حضور غربي 
ه يبقى في حدود دولة واحدة 

ّ
(ليس عالمياً لأن

ذات مــهــرجــان مــحــدود الإمــكــانــيــات ولا يملك 
الآلية اللازمة لإطــلاق الأفــلام التي يستقبلها 

عالمياً).
مــهــرجــان أيــــام قـــرطـــاج الــســيــنــمــائــي كــان 
عليه تعزيز حضوره بشكل عام، ولذلك اعتمد 
على توسيع رقعة الاشتراكات العربية. أمر لم 
يتطلب خروجاً عن القاعدة التي أسس عليها، 
فهو بُني على أســاس ضــمّ السينما العربية 

والسينما الأفريقية إلى حدث واحد.
أمّـــا مهرجان مــراكــش، ونسبة لتاريخه، 
فقد بقي بعيداً عن التمدد شرقاً نحو السينما 
ه استوعب في دورتــه الأخيرة 

ّ
العربية ولو أن

أفـــلامـــاً عــربــيــة أكـــثـــر مــمــا فــعــل فـــي الــســنــوات 
السابقة.

الــذي انطلق قبل ثلاث  مهرجان الجونة 
سنوات بنى نفسه على 
الـــســـيـــنـــمـــا  أســـــــــــاس أن 
الــعــربــيــة هـــي جـــزء مهم 
فــــــــي تـــــكـــــويـــــنـــــه وتــــبــــعــــاً 
لقواعده لم يتبلور كبيت 

للسينما العربية.
مــا يفعله مهرجان 
الــــــقــــــاهــــــرة هـــــــــذا الـــــعـــــام 
بوجود زخم من الأفلام 
الــعــربــيــة فــيــه لــيــس مـــحـــاولـــة الـــحـــلـــول مــكــان 
مهرجان غائب، بل العودة إلى الجذور، إذ كان 
سبق المهرجانات العربية كلها برغبته لعب 
دور المظلة الجامعة لكل ما تنتجه السينمات 

العربية من أفلام.
وعلى أكثر من نحو، هذا هو أمر طبيعي 
لمدينة ذات تاريخ عربي شمل الفنون والإعلام 
والآداب وصناعة السينما. كانت عاصمة الفن 
الــســابــع الــعــربــي إنــتــاجــاً وانــتــشــاراً ومـــا زالــت 
الأقـــدر على لعب هــذا الـــدور فــي عصر جديد 
تــغــيــرت فــيــه ســمــات تــلــك الــصــنــاعــة وازدهــــرت 

الأفلام العربية في أكثر من بلد وعاصمة.
النسخة الحادية والأربعون من مهرجان 
إلــى حــد بعيد.  الــقــاهــرة تعكس هــذا التغيير 
ثلاثة أفــلام عربية في المسابقة الرسمية (من 
بــين ١٥ فيلماً مشتركاً تمثل ٢٢ دولــــة) وفــي 
مــســابــقــة «آفــــاق الــســيــنــمــا الــعــربــيــة»، ولــلــمــرّة 
الأولـــى، ١٢ فيلماً متسابقاً لجائزة أصبحت 
أكثر أهمية مما كانت عليه قبل خمس سنوات 

عندما تم إنشاؤها لأول مرّة.
الأفـــــــلام الـــعـــربـــيـــة المــتــســابــقــة فــــي الــقــســم 
الرسمي هــي: «جــدار الصوت» لأحمد غصين 
(الـــــــذي ســـبـــق وتـــنـــاولـــنـــاه فــــي رســـالـــتـــنـــا مــن 
«فينسيا» حيث شهد عرضه العالمي الأول)، 
وفيلم «بــين الجنة والأرض» للفلسطينية - 
الأميركية نجوى النجار (عــرض عالمي أول)، 
والــفــيــلــم المــصــري «احــكــيــلــي» لمــاريــان خـــوري، 
وهــــو مـــن الـــنـــوع الــتــســجــيــلــي، ويــشــهــد كــذلــك 

عرضه العالمي الأول.
أمّــــا مــســابــقــة «آفــــاق الــســيــنــمــا الــعــربــيــة»، 
فتشمل «بيك نعيش» لمهدي برصاوي (تونس)، 
و«ســـيـــدة الــبــحــر» لــشــهــد أمـــين (الــســعــوديــة)، 
و«بـــغـــداد فـــي خــيــالــي» إخـــــراج ســمــيــر (مــقــدم 
باسم العراق ولو أن التمويل آت من بريطانيا 
وسويسرا)، و«بيروت المحطة الأخير» لإيلي 
(لــبــنــان، الإمـــــارات)، و«نجمة الصباح»  كــمــال 
لجود سعيد (ســوريــا)، و«مــن أجــل القضية» 
لــحــســن بــنــجــلــون (المـــغـــرب)، و«شـــــارع حيفا» 
لمحمد حبال (العراق)، و«أوفسايد الخرطوم» 
لمروة زين (السودان)، و«نوم الديك في الحبل» 
لسيف عبد الــلــه (مــصــر)، و«عــالــبــار» لسامي 
التيلي (تونس)، و«بــاركــور» لفاطمة الزهراء 
زعموم (الجزائر)، و«نساء الجناح ج» لمحمد 

نظيف (المغرب).

محمد حفظي

تفصيلة من درع أخيل كما تصوره الفنان البريطاني جون فلاكسمان (إ.ب.أ)

تصور معاصر لدرع أخيل  باستخدام الإضاءة استفاد العرض من التكنولوجيا لتقريب القطع للجمهور

جرة أثرية تحمل رسومات تروي 
قصة هيلين وباريس

ى إ ى يو ن ير
ــــيااــان  ــن الأحييــ ننــ ــر م ــــيررــ ــــثييــ ــــي كثثــ ييــ ــا ف ــــهااــ ــــكههــ ــــابككــ ــــشااــ ــــتششــ
ــــدا أن معدي المعرض قررــرروا أن  ــــوبددــ
الخليط سيجذب جمهوراً جديداً 
ّقد لا يقدّر طرق العرض التقليدية 

ــــفلجأوا إلىىــى التقنية الحديثة 
ــــعررــرض  ــــة الععــ ــــقةةــ ــــريققــ ــــر طررــ ــــيررــ ــــيييــ ــــغييــ ــــوتغغــ

ددـــدد  ــوإضــــــافــــــة ع
ااـــال  ــــم ممـــ ــــن الأع ننـــ ــم
المــــــعــــــاصــــــرة 

لتحقيق 
ذلـــــــــــــــك.
عموماً

يـــــــــــبـــــــــــدأ 

ي ب
ووـــوب ــــل للـــ ــــأس أأـــ ــــوب
مبتكر
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ااـــارض ــــع ععـــ ــــالم
ووـــور ــه ههـــ ــم ممـــ ــا ج ااـــ ــه ههـــ ــل
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الت تروي رسومات تحمل أثرية جرة

منحوتة بعنوان 
«أخيل الجريح» 
للفنان الإيطالي 
فيليبو ألباشيني 

في المعرض 
(إ.ب.أ)
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في وسط هذا كله 
نرى العرض المرئي 
«ملكات سوريا» 
الذي تشارك فيه 
١٣ لاجئة سورية 
يقمن فيه بقراءة 

أشعار يوريبديس 
في مسرحيته 
«نساء طروادة»

,

,
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كتلة باردة وأمطار تسبق الشتاء
إلى أجواء السعودية

الدمام: إيمان الخطاف

تشهد السعودية موجة برد تترافق 
مع هطول الأمطار في عدد من مناطق 
الــبــلاد، وتــراجــع دراجـــات الــحــرارة، إذ 
هــطــلــت أمـــــس أمــــطــــار مــتــوســطــة إلـــى 
الــريــاض ومناطق  غــزيــرة على مدينة 
أخرى، تزامناً مع دخول كتلة هوائية 

باردة.
ويــــــوضــــــح حــــســــين الـــقـــحـــطـــانـــي، 
المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي لــلــهــيــئــة الـــعـــامـــة 
لـــلأرصـــاد وحــمــايــة الــبــيــئــة، أن فصل 
الشتاء يدخل مناخياً في ٢١ ديسمبر 
المــقــبــل، أي بــعــد نحو  (كـــانـــون الأول) 
شــهــر، مضيفاً: «نــحــن الآن فــي فصل 
الخريف، وهي مرحلة انتقالية تسبق 

الشتاء».
ويـــتـــابـــع الــقــحــطــانــي فـــي حــديــثــه 
المــــراحــــل  أنّ  «الـــــشـــــرق الأوســـــــــــــط»،  لــــــ
الانتقالية المتزامنة مــع دخـــول فصل 
وخروج آخر تشهد تقلبات متسارعة، 
من أمطار وغبار وتذبذب في درجات 
الـــحـــرارة ونـــحـــوه. ويــضــيــف: «دخــلــت 
على البلاد كتلة هوائية باردة كموجة 
ساهمت في انخفاض معدلات درجات 
الحرارة، لكن ستعاود درجات الحرارة 

في الاهتزاز خلال الأسبوع المقبل».
الــعــالــم يمر  أنّ  ويــبــين القحطاني 
حـــالـــيـــاً بــــظــــاهــــرة تُـــســـمـــى «الـــتـــطـــرف 
ــــه في 

ّ
المــنــاخــي»، ويــتــابــع: «نــلاحــظ أن

فصل الصيف صارت درجات الحرارة 
عالية جداً، ونلاحظ أيضاً أنّ تساقط 

الثلوج وصل إلى مناطق جديدة».
الــزعــاق،  مــن ناحيته، يقول خالد 
عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء 
والفلك، إنّ «الأرض تدور حول نفسها 
وحول الشمس، ونتيجة لهذا فإن محور 
دورانها ينحرف ظاهرياً بشكل دائم، 
وخـــلال هـــذه الــفــتــرة يــــزداد الانــحــراف 
بالنسبة للشرق الأوســط، مما يجعل 
كفة ميزان المرتفعات الشمالية تنحرف 
ـــه نتيجة لذلك، 

ّ
أن لصالحها». مبيناً 

تُرسل الرياح الشمالية المستوردة من 
بطن سيبريا وفــي جعبتها البرودة، 

حسب قوله.
«الشرق  لـ الــزعــاق حديثه  ويتابع 
الأوســط»، بالقول: «خلال هذه الأيام، 
وبسبب تأخر دخــول موسم الشتاء، 
فــإنّ الشتاء هجم علينا بكامل قوته، 
وهذا البرد (الحالي) يسمى برد موسم 
(غـــيـــاب الإحـــيـــمـــر)، وســمــي بــذلــك لأنّ 
(الإحيمر)  نجم قلب العقرب المسمى بـ
يغيب، وخلال هذه الفترة تهجم علينا 
موجة باردة تجبر الناس على ارتداء 
ملابس الشتاء، وعـــادة تستمر مــن ٣ 

إلى ٤ أيام».
وأكــــد الـــزعـــاق أنّ المـــوجـــة الـــبـــاردة 
ستستمر حتى نهاية هــذا الأســبــوع، 
ثــم يــعــود الـــدفء مــرة ثــانــيــة. مضيفاً: 
«لـــن نــحــس بــبــرد الــشــتــاء الــفــعــلــي إلا 
بــعــد دخـــول الــنــجــم الــثــانــي مــن نجوم 

المقبل»،  الشهر  المربعانية، منتصف 
ها 

ّ
ويصف الزعاق البرود الحالية بأن

بـــــــرودة طــــارئــــة ولـــيـــســـت مــســتــديــمــة، 
ويــضــيــف: «خــــلال هـــذه الــفــتــرة تــكــون 

النغمة السائدة هي البرودة».
جــديــر بــالــذكــر أن الــهــيــئــة الــعــامــة 
لــلأرصــاد وحــمــايــة البيئة ممثلة في 
الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، 
كانت قد نبهت أمس في تقرير لها، من 
هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط 
فــي الـــريـــاح الــســطــحــيــة قــد تــــؤدي إلــى 
تــدنــي فــي مـــدى الــرؤيــة عــلــى عـــددٍ من 
رت 

ّ
محافظات منطقة مكة المكرمة. وحذ

مديرية الدفاع المدني في منطقة مكة 
المكرمة المواطنين والمقيمين من هطول 
أمــطــار رعــديــة مــتــوســطــة إلـــى غــزيــرة، 
وما تشهده عدد من محافظات المنطقة 
من تقلبات جوية وما يصاحبها من 
تأثيرات مناخية وجريان للسيول في 

الأودية والشعاب.
ودعــت المديرية الجميع بضرورة 
أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من 
بطون الأودية ومجاري السيول، وعدم 
عبور الأودية أثناء جريان السيول أو 
السير فيها تجنباً لأي مكروه، مؤكدة 
أهــمــيــة الالــــتــــزام بــتــعــلــيــمــات الــســلامــة 
واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع 
إرشـــادات الــدفــاع المــدنــي فــي مثل هذه 

الحالات المناخية.
وفي السياق ذاته، أصدرت الهيئة 
العامة للأرصاد وحماية البيئة أمس 
أيضا تنبيهاً متقدماً عن هطول أمطار 
متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط 
في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني 
الرؤية، على عدد من محافظات ومدن 
مــنــطــقــة عــســيــر، وكـــذلـــك عــلــى منطقة 
جـــــــــازان، ومـــنـــطـــقـــة المـــديـــنـــة المــــنــــورة، 

ومنطقة نجران.

أمطار على منطقة القصيم

 

تسمية المعرض 

«في خضم كل 

ما يجري» جاء 

من كونه سؤالاً 

شائعاً بين 

الشباب، وتحديداً 

فيما تشهده 

البلاد من نهضة 

فنية من خلال 

تجربتها الأولى 

في إضفاء الطابع 

المؤسسي على 

الفن والثقافة 

والترفيه

,

,

بمشاركة ٢٣ فناناً من مختلف المدارس

«في خضم كل ما يجري»... معرض سعودي يرصد التغيير
جدة: عائشة جعفري

يرصد ٢٣ شاباً سعودياً عبر 
أعــمــال فنية الــتــغــيــرات الــتــي يمر 
بــهــا المــجــتــمــع وتــداعــيــاتــهــا على 
المــســتــويــين الـــفـــردي والــجــمــاعــي، 
وذلــــك فـــي مــعــرض بــمــديــنــة جــدة 
يــحــمــل اســـــم «فـــــي خـــضـــم كــــل مــا 
المـــدارس  يــجــري» يجمع مختلف 

الفنية.
كما يقدم «أثر غاليري» الذي 
لـــ١١٠  ينظم المعرض أعمالاً فنية 
فــنــانــين ســعــوديــين ومــقــيــمــين في 
المملكة، بعضهم اشتهروا عالمياً 
وتــم اقتناء أعمالهم مــن متاحف 
ولــهــم مــشــاركــات فــنــيــة فـــي نسخ 

بينالي.
وقـــــــال مـــحـــمـــد حــــافــــظ مــديــر 
«الــشــرق  صــالــة «أثــــر غـــالـــيـــري» لـــ
الأوســط»: «وجهت أثر هذا العام 
دعـــوة واســعــة لاستقطاب أفضل 
المــــواهــــب الـــشـــابـــة لــلــمــشــاركــة في 
نسخة المعرض السابعة، وتلقى 
على إثرها ٢٠٣ طلبات من جميع 
أنحاء السعودية، وتم اختيار ٢٢ 

منها عبر لجنة مختصة».
وأضــــاف حــافــظ أن تسمية 
المـــــعـــــرض «فـــــــي خــــضــــم كـــــل مــا 
يـــجـــري» جــــاء مـــن كــونــه ســــؤالاً 
الــشــبــاب، وتحديداً  شائعاً بــين 
الــبــلاد مــن نهضة  فيما تشهده 
فنية من خلال تجربتها الأولى 
فـــي إضـــفـــاء الــطــابــع المــؤســســي 
عــلــى الــفــن والــثــقــافــة والــتــرفــيــه، 
لــتــنــدرج هــذه الفعاليات ضمن 
الثقافية، وأعاد هذا  الإنجازات 
الأمر تعريف المشهد السعودي 
وكــيــفــيــة تـــفـــاعـــل الــــنــــاس مــعــه، 
ويمثل هذا تغيراً على المستويات 
الاجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــة والـــــثـــــقـــــافـــــيـــــة 
والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والــــتــــأثــــيــــرات 
الحاصلة على صعيد الأماكن 
العامة والخاصة، وهنا مساحة 
للتعبير عن كيفية إدراك الفنان 

حجم هذه التغيرات.
إلى ذلك، ذكر حمزة صيرفي 
الشريك المؤسس في «أثر غاليري» 
أن مـــعـــرض «مـــــواهـــــب ســعــوديــة 
شــــابــــة» يــــقــــدم فــــرصــــة لــلــفــنــانــين 
الشباب لعرض أعمالهم في سياق 
احترافي، والتعاون مع المنسقين 
الــفــنــيــين، والــحــصــول عــلــى النقد 
الفني، وتعريف السوق على هذه 
الأعـــــمـــــال، ويــــهــــدف إلـــــى تــســلــيــط 
الـــــضـــــوء عــــلــــى بــــعــــض الـــفـــنـــانـــين 
المـــوهـــوبـــين الــــذيــــن يــعــمــلــون فــي 
الـــســـعـــوديـــة ويـــنـــتـــجـــون أعــــمــــالاً 

بأساليب مبتكرة.
وتشارك عائشة إسلام بعمل 
الــعــاطــفــي» استخدمت  «الــتــحــول 
فيه رسم مادة الحناء على صور 
«الأشعة السينية» التي ورثتها  لـ

جانب من الأعمال الفنية في المعرض

عـــــن والــــدتــــهــــا ورســـــمـــــت عــلــيــهــا 
أشكالاً هندسية في محاولة لرثاء 

والدتها.
بينما قدّم إبراهيم رمان عمل 
الــذي يتضمن  «غربي في بلدي» 
رسم الألوان على السجاد، وقاده 
إلــى ذلــك عودته من الــخــارج بعد 
ســـنـــوات لــيــجــد مـــنـــزل جـــدتـــه في 

مــديــنــة جـــدة كــمــا هــو مــن ناحية 
الأثـــــــاث والــــديــــكــــورات فـــأحـــب أن 

يستمر على هيئته القديمة.
الــصــافــي فيحاول  أمــا عبيد 
مـــن خــــلال عــمــلــه «الأرض دائــــرة 
رقـــمـــيـــة» رصـــــد حــــركــــة الإنــــســــان 
التقنية عــلــى شكل  وتــفــاعــلــه مــع 
دائرة تفسر معنى الوجود الذي 

يدور في دوامة لا متناهية.
كما عمل غسان الحربي على 
الـــذات وإعـــادة عرض  استكشاف 
الـــتـــحـــول المــســتــمــر فــــي مــحــاولــة 
لتطوير الإدراك، ففي خضم كل 
ما يجري يتنافس شباب الجيل 
الحالي على إبــراز أهم ما يجري 

من ماضٍ وحاضر.

خبير أرصاد: نشهد تطرفاً مناخياً

عمل جماعي لفنانين مشاركين بالمعرض

تقرير دولي يكشف تقدم المملكة في ٢١ مؤشراً عالمياً للمواهب

السعودية الأولى عالمياً في الإنفاق على التعليم
الرياض: «الشرق الأوسط»

ـــــــــــــــي إن  قــــــــــــال تــــــقــــــريــــــر دول
الــســعــوديــة هـــي الــــدولــــة الأولــــى 
عالمياً في الإنفاق على التعليم، 
مــــا أثــــمــــر تـــقـــدمـــاً مـــلـــحـــوظـــاً فــي 
تــــصــــنــــيــــفــــات عـــــالمـــــيـــــة. وكـــشـــف 
تصنيف النسخة السادسة من 
المــواهــب العالمية،  تقرير ترتيب 
الــــصــــادر عـــن مـــركـــز الــتــنــافــســيــة 
العالمي، التابع للمعهد الدولي 
لــلــتــنــمــيــة الإداريــــــــة (IMD)، عن 
الـــســـعـــودي في  فـــي الأداء  تـــقـــدم 
٢١ مــؤشــراً مــن مــؤشــرات ترتيب 
المواهب العالمية، ما أدى إلى تقدم 
فـــي الــتــرتــيــب الـــعـــام لــلــســعــوديــة 

بمعدل ٥ نقاط.
«الــــــشــــــرق  وفــــــــــي تــــعــــلــــيــــق لـــــــ
الأوســــــــــــــــط»، قــــــــال الــــبــــروفــــســــور 
أرتـــــــــــــــورو بــــــريــــــس مــــــديــــــر مــــركــــز 
التابع لمعهد  التنافسية العالمية، 
الــتــنــمــيــة الإداريــــــــة IMD: «شــهــد 
قـــفـــزة نــوعــيــة  الــــســــعــــودي  الأداء 
وتقدماً غير مسبوق هــذا العام، 

ويـــــعـــــود ذلــــــك بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر إلـــى 
قدرة قطاع الشركات على تطوير 
الخبرات داخلياً وتعزيز المملكة 
لــلــمــواهــب والـــقـــيـــام بــالــتــدريــبــات 
الوظيفية المطلوبة من المؤسسات 
والشركات، وزيادة الخبرة الدولية 
للمديرين والتنفيذيين على وجه 
الخصوص، علاوة على التحسّن 
في مدى تلبية الجامعات لحاجة 

الاقتصاد التنافسي».
الــنــتــائــج  أنّ هــــذه  وأضــــــاف 
الإيـــجـــابـــيـــة تــعــكــس غــنــى ســوق 
الـــعـــمـــل الــــســــعــــودي بـــالـــخـــبـــرات 
الدولية والمحلية، التي من شأنها 
الارتـــــقـــــاء بــجــاهــزيــتــه وتــســريــع 
وتــيــرة تــطــوره وطبيعة الأعمال 
فـــيـــه، لــيــصــل إلــــى مـــصـــاف أكــثــر 
أسواق العمل العالمية تنافسية.

وفيما يخصّ استمرار الزخم 
في الدورات المقبلة لهذا التقرير، 
شدد بريس على أهمية مواصلة 
السعودية الاستثمار في التعليم. 
وتابع: «رغم أن قيمة الاستثمار 
في التعليم تبلغ ٧٫٩ في المائة من 

الــنــاتــج المــحــلــي، وهـــو رقـــم أعلى 
بكثير مــن المـــعـــدلات فــي الــبــلــدان 
الأخــرى، فــإنّ التعليم هو أساس 
تــنــافــســيــة ســــوق الــعــمــل وجــــودة 
نــظــامــه، وعــــلاوة عــلــى ذلـــك لا بد 
من التركيز على تطوير العمالة 

الماهرة، والمهارات الإدارية».
وحــــــســــــب الــــــتــــــقــــــريــــــر، فـــــــإنّ 
الـــســـعـــوديـــة الأولــــــــى عـــالمـــيـــاً فــي 
إجــمــالــي الإنــفــاق عــلــى التعليم، 
وفي نمو القوى العاملة الماهرة، 
ها ضمن الـــ٢٠ الأوائــل في 

ّ
كما أن

اســتــقــطــاب الــخــبــرات والمـــهـــارات 
العالمية واستبقائها بسبب بيئة 

الأعمال الجاذبة.
وأشــار البروفسور خوسيه 
كاباليرو كبير الاقتصاديين لدى 
مركز التنافسية العالمية، التابع 
للمعهد الدولي للتنمية الإدارية 
ارتــقــاء السعودية  إلــى أن   ،IMD
المــواهــب العالمية هذا  فــي تقرير 
العام ٥ مراتب، لتصل إلى المرتبة 
٢٩ عالمياً، يعود إلى أداء باهر في 

مؤشر الجاهزية.

المــــؤشــــر  أنّ هـــــــذا  وأضــــــــــاف 
يــــــــوضــــــــح وصـــــــــــــــول المـــــــــهـــــــــارات 
والخبرات في السعودية بشكل 

مـــلـــحـــوظ، فــعــلــى ســبــيــل المـــثـــال، 
يرتفع مؤشر توافر كبار المديرين 
مـــن ذوي الـــخـــبـــرة الـــدولـــيـــة إلــى 

المــرتــبــة الــحــاديــة عــشــرة، وكــذلــك 
هـــو الـــحـــال بــالــنــســبــة إلــــى تــوفــر 
ــاء المؤهلين، وهو 

ّ
المديرين الأكــف

مــــــا يــــرتــــفــــع بــــالــــســــعــــوديــــة إلــــى 
المرتبة ٢٢ عالمياً، وكذلك مؤشرا 
المـــــهـــــارات فــــي مـــجـــال الـــخـــدمـــات 
المــالــيــة والاقــتــصــاديــة والمــهــارات 
ــــــــه مــن 

ّ
الــــلــــغــــويــــة، لافــــتــــاً إلـــــــى أن

المؤشرات الفرعية الأخــرى التي 
شـــهـــدت تــقــدمــاً مـــؤشـــر الــتــعــلــيــم 
الجامعي الذي يصعد بالترتيب 
إلـــى المــرتــبــة ٣٧ عــالمــيــاً، ومــؤشــر 

التعليم الإداري إلى ٣٨ عالمياً.
الـــســـعـــودي  ويـــشـــهـــد الأداء 
تحسناً بمعدل ٧ نقاط في مؤشر 
الاســتــثــمــار والـــتـــطـــويـــر، ليصل 
الترتيب العام للمملكة فيه إلى 
المــؤشــرات  ٢٨. وشــهــد كثير مــن 
الفرعية التي تندرج ضمن هذا 
المــؤشــر تحسناً ملحوظاً وأداءً 
متميزاً على المستوى العالمي، ما 
أســهــم فــي وضـــع الــســعــوديــة في 
صفوف الــدول الأولــى عالمياً في 
هذا المجال، وعلى رأسها مؤشر 
الإنفاق العام على التعليم الذي 

حلّت فيه الأولى عالمياً.
أنّ نسبة  التقرير  كما يؤكد 

الــــتــــدريــــب المـــهـــنـــي والـــوظـــيـــفـــي، 
الــصــحــيــة من  والــبــنــيــة التحتية 
الإيــــجــــابــــي  الأداء  أســـــاســـــيـــــات 

للمملكة في هذا المؤشر.
وســــاعــــد الأداء الإيـــجـــابـــي 
في مجموعة المؤشرات الفرعية 
المندرجة تحت مؤشر الجاهزية 
عــلــى جــعــل الــســعــوديــة مــن أكثر 
المــنــطــقــة جـــاهـــزيـــة لتلبية  دول 
متطلبات سوق العمل. وحسب 
الــســعــودي  فــــإنّ الأداء  الــتــقــريــر، 
في مؤشر نسبة جــذب المهارات 
والـــخـــبـــرات واســتــبــقــائــهــا شهد 
نـــقـــاط، بينما  تــقــدمــاً بــمــعــدل ٨ 
شــهــد مـــؤشـــر تــحــفــيــز المــوظــفــين 
الــتــحــسّــن الأكـــبـــر عــلــى الإطــــلاق، 

بمعدلّ ١٤ نقطة.
الــعــالمــي،  أمّـــا عــلــى الصعيد 
فحلّت سويسرا في المركز الأول 
لــلــعــام الـــســـادس عــلــى الــتــوالــي، 
تـــبـــعـــهـــا كــــــلّ مـــــن الـــــدنـــــمـــــارك ثــم 
الـــــســـــويـــــد، أمـــــــا المــــــركــــــز الـــــرابـــــع 
فــــــكــــــان لــــلــــنــــمــــســــا، والـــــخـــــامـــــس 

للوكسمبورغ.

الإصلاحات السعودية ترفع البلاد إلى مستويات أعلى

أمطار على المدينة المنورة

أول تطبيق هاتفي للغة «أينو» المهددة بالزوال في شمال اليابان
لندن: «الشرق الأوسط»

بـــــالـــــتـــــعـــــاون مــــــع بـــــرنـــــامـــــج الأمــــــم 
المتحدة «السنة الدولية للغات السكان 
الأصــلــيــين»، أعلنت منصة «دروبـــس» 
Drops لتعليم اللغات عن طرح تطبيقها 
الــهــاتــفــي الــجــديــد الــــذي يــمــكــن تنزيله 
على الهواتف العاملة بنظامي «آي أو 
اس» و«أندرويد» للغة المسماة «أينو»، 
إحدى اللغات الأصلية المهددة بالزوال 
التي يتحدث بها عدد قليل من سكان 

شمال اليابان.
الــتــي طورتها  وتــقــدم التطبيقات 

«دروبــــــــــس» ٣٧ مــــن مــخــتــلــف الــلــغــات 
الـــعـــالمـــيـــة والــــلــــغــــات الأخــــــــرى المــــهــــددة 
بــالــزوال، منها العربية، ويستخدمها 
نحو ١٥ مليون شخص حــول العالم. 
وقـــــد تــــم تــنــزيــلــهــا ٣٢٦ ألـــــف مـــــرة فــي 
بــريــطــانــيــا و٢٧٣ ألـــف مـــرة فــي فرنسا 

و٢٢٦ ألف مرة في ألمانيا.
وتــعــتــبــر هـــــذه المــــــرة الأولـــــــى الــتــي 
تـــوضـــع فــيــهــا لــغــة «أيــــنــــو» بــالــصــيــغــة 
الـــرقـــمـــيـــة، وفـــقـــا لـــبـــيـــان صـــحـــافـــي مــن 
الـــشـــركـــة تــســلــمــت «الــــشــــرق الأوســــــط» 
نــســخــة مـــنـــه أمــــــس. وهـــــي تــعــتــبــر مــن 
أكــثــر الــلــغــات المـــهـــددة بــالانــقــراض في 

العالم التي يتحدث بها سكان جزيرة 
هوكايدو في أقصى الشمال، الذين تقل 
نسبتهم عن ١ في المائة من عدد سكان 

اليابان.
وكــــانــــت الـــحـــكـــومـــة الـــيـــابـــانـــيـــة قــد 
أصدرت قانونا لحماية الناطقين لهذه 
اللغة وتراثهم في مايو (أيار) الماضي.

لـــ٢١١ من  ويوفر التطبيق ترجمة 
الــتــعــابــيــر الــلــغــويــة فــي ١٤ مــوضــوعــا، 
إلــى ٢٣ تعبيرا مهما مــتــداولا  إضــافــة 
فـــي هــــذه الــلــغــة مــثــل «تـــنـــكـــوري» (آلـــة 
موسيقية وترية) «سيسينزمي» (هدية 

للمنزل الجديد)، «راكّو» (القندس).



بـــن أحــمــد آل خليفة،  الــشــيــخ خــالــد   <
وزير الديوان الملكي البحريني، استقبل في 
مكتبه، السفير الفرنسي، جيروم كوشارد، 
بمناسبة تعيينه سفيراً لبلاده في المنامة. 
وأشاد وزير الديوان الملكي بتطور العلاقات 
إلــى فتح  البلدين، مــا أدى  التي تجمع بــين 

آفـــاق أوســـع لــلــتــعــاون المشترك 
بــمــا يــعــود بــالــخــيــر والازدهـــــار 
عــــلــــى الـــشـــعـــبـــين الـــصـــديـــقـــين. 
مــــعــــربــــاً عـــــن أطــــيــــب تــمــنــيــاتــه 
لــلــســفــيــر بــالــتــوفــيــق والــنــجــاح 
فــي أداء مــهــامــه الدبلوماسية 
بــمــا يــســهــم فـــي دعــــم وتــعــزيــز 
التنسيق المتبادل في المجالات 

كافة.
> الـــدكـــتـــور مــحــمــد غــســان 
شـــــيـــــخـــــو، ســــفــــيــــر الــــبــــحــــريــــن 
لـــــدى نـــيـــوزيـــلـــنـــدا والمـــقـــيـــم فــي 
إندونيسيا، التقى مع عدد من 
المسؤولين، أثناء زيارته لتقديم 
الــحــاكــمــة  إلــــى  اعـــتـــمـــاده  أوراق 
الـــعـــامـــة لــنــيــوزيــلــنــدا، بــاتــســي 
ريــــــــدي، كــســفــيــر فــــــوق الــــعــــادة 
مــفــوض لمــمــلــكــة الــبــحــريــن لــدى 
نيوزيلندا. وأشاد السفير خلال 
الاجتماعات بعلاقات الصداقة 
والتعاون التي تربط البحرين 
ونـــــيـــــوزيـــــلـــــنـــــدا فـــــــي مـــخـــتـــلـــف 

المجالات.
> عمرو الجويلي، سفير 
مــــصــــر فــــــي بـــــلـــــغـــــراد، الـــتـــقـــى 
بــرفــقــة الــلــواء أحــمــد إبــراهــيــم، 
محافظ أســـوان، عمدة مدينة 
أوجتسا الصربية، تيهومير 
بتكوفتش، حــيــث تــم الاتــفــاق 
عــلــى إبــــرام مــذكــرة تــوأمــة بين 

المــديــنــتــين لــتــعــزيــز الـــتـــعـــاون الاقــتــصــادي 
والـــثـــقـــافـــي. كـــمـــا تــــم خـــــلال الـــلـــقـــاء تـــبـــادل 
الثقافية  الدعوات للمشاركة في الملتقيات 
الـــتـــي تــنــظــمــهــا المـــديـــنـــتـــان، وبــخــاصــة في 
مجال الخزف والفنون التقليدية والرقص 
الفلكلوري. وثمن الجويلي الزيارة كونها 
فــرصــة لإبــــراز المــنــتــديــات الــتــي ستنظمها 

أسوان مستقبلاً.

> نيكولينا أنجلكوفا، وزيرة السياحة 
البلغارية، زارت أول مــن أمــس على هامش 
الـــــزيـــــارة الـــحـــالـــيـــة الـــتـــي تـــقـــوم بـــهـــا لمــصــر، 
منطقة أهرامات الجيزة، حيث قامت بجولة 
الــهــرم الأكــبــر خــوفــو، وزارت منطقة  داخــــل 
الــبــانــورامــا، وتــمــثــال أبـــو الــهــول، وحــرصــت 

الـــوزيـــرة الــبــلــغــاريــة والــوفــد 
المـــــرافـــــق لـــهـــا عـــلـــى الـــتـــقـــاط 
الـــــصـــــور الـــــتـــــذكـــــاريـــــة أمـــــام 
الأهـــــــرامـــــــات وأبــــــــو الــــهــــول، 
معربة عن انبهارها بالثقافة 
والحضارة المصرية العريقة، 
وأعـــقـــب ذلــــك تــنــظــيــم جــولــة 
أخـــــرى لـــلـــوزيـــرة الــبــلــغــاريــة 
فـــي مــجــمــع الأديــــــان بمصر 

القديمة.
> سامح لطفي، رئيس 
اتــــحــــاد المـــنـــجـــزيـــن الـــعـــرب 
والأفـــــــارقـــــــة، ثــــمّــــن اخـــتـــيـــار 
مدينة «صــلالــة» العمانية 
عاصمة الإنجاز لعام ٢٠٢٠؛ 
تـــقـــديـــراً لــــلإنــــجــــازات الــتــي 
تــحــقــقــت فـــيـــهـــا، وتــمــيــزهــا 
كــواجــهــة ســيــاحــيــة جــاذبــة 
لمــــــا تـــمـــلـــكـــه مــــــن مـــقـــومـــات 
طبيعية ومناخية متفردة. 
وأوضـــــح أن فـــكـــرة اخــتــيــار 
عــاصــمــة لـــلإنـــجـــاز ســنــويــاً 
يـــأتـــي تـــأكـــيـــداً عــلــى أهــمــيــة 
الإنجاز في حياة الشعوب، 
وتـــــرســـــيـــــخ مــــعــــانــــيــــه عــنــد 

النشء والشباب.
ســـــــولـــــــفـــــــيـــــــســـــــيـــــــو   <
كـــونـــفـــبـــادو، ســفــيــر الــفــلــبــين 
بــــالــــقــــاهــــرة، شـــهـــد افـــتـــتـــاح 
فـــعـــالـــيـــات مـــنـــتـــدى الأعـــمـــال 

المــصــري الفلبيني، داعــيــاً مستثمري بــلاده 
إلى الاستثمار في مصر، بعد إنجاز الكثير 
من المشروعات القومية في البنية التحتية، 
والاســـتـــفـــادة مــن اتــفــاقــيــات الــتــجــارة الــحــرة 
بــين مــصــر وأفــريــقــيــا والــعــالــم الــعــربــي. كما 
طالب رجــال الأعمال المصريين بالاستثمار 
بــــلاده مــع تــمــيــزهــا بتقدمها فــي مجال  فــي 

السياحة. 

> مــــايــــك بـــومـــبـــيـــو، وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الأمــــــيــــــركــــــي، تـــســـلـــم الـــــجـــــائـــــزة الإنـــســـانـــيـــة 
لــلــمــؤســســة الــكــويــتــيــة الأمـــيـــركـــيـــة، تــقــديــراً 
لالتزامه «بحماية وتعزيز السلام في جميع 
أنحاء العالم»، وذلك خلال حفل سنوي أقامته 
المؤسسة أول من أمس بمقر سفارة الكويت 
بــــواشــــنــــطــــن، بــــحــــضــــور نـــائـــب 
الــرئــيــس الأمــيــركــي مــايــك بنس 
وقرينته، وسفير الكويت لدى 
واشنطن الشيخ سالم الصباح، 
والأمــــــين الـــعـــام لـــلأمـــم المــتــحــدة 
أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش. وأشــــاد 
بومبيو بالعلاقات الثنائية بين 

الولايات المتحدة والكويت.
الــــــبــــــدر، ســفــيــر  > نـــجـــيـــب 
ألمــانــيــا، استقبله  لـــدى  الــكــويــت 
الــلــيــتــوانــي، غيتاناس  الــرئــيــس 
نـــوســـيـــدا، بــالــقــصــر الـــرئـــاســـي، 
أمـــــــــس، حــــيــــث تــســلــم  مــــــن  أول 
اعــــتــــمــــاده ســـفـــيـــراً غــيــر  أوراق 
مــقــيــم لـــلـــكـــويـــت فــــي الــعــاصــمــة 
فـــيـــلـــيـــنـــيـــوس. وأعـــــــــــرب الــــبــــدر 
عـــن تــطــلــع الــكــويــت إلــــى تــعــزيــز 
الــثــنــائــي بــين البلدين  الــتــعــاون 
الـــصـــديـــقـــين، ونـــقـــلـــه إلـــــى أعــلــى 
مستوياته. فيما أعرب الرئيس 
الليتواني عن تقديره لدور أمير 
الـــبـــلاد الــشــيــخ صـــبـــاح الأحــمــد 
الــجــابــر الــصــبــاح، تــجــاه الكثير 
من القضايا الدولية والإقليمية.

> مــــحــــمــــد عــــــامــــــر، ســفــيــر 
المغرب في بلجيكا، شهد تجمعاً 
جماهيرياً أول من أمس نظمته 
الـــــســـــفـــــارة بــــحــــضــــور أكــــثــــر مــن 
المــدن  ٨٠٠ مــغــربــي مــن مختلف 
الــبــلــجــيــكــيــة، بــمــنــاســبــة تخليد 
لــعــيــد الاســـتـــقـــلال، وفــــي كلمته  الـــذكـــرى ٦٤ 
تطرق السفير للملاحم البطولية للمجاهدين 
المغاربة التي توجت بالاستقلال، واعتبر أن 
التجمع مناسبة للتنويه بالجيل الأول من 
الــذيــن هــاجــروا للديار البلجيكية،  المــغــاربــة 
«المــنــاضــلــين والمــجــاهــديــن  حــيــث وصــفــهــم بـــ
الذين قاوموا ظروف الغربة وتجاوزوا جميع 

الصعوبات، وتمكنوا من تربية أجيال».

نجيب البدر

محمد عامر

د. محمد غسان شيخو

مايك بومبيو

القلب إذا تعب
الـــصـــدور، طالعت  أنــبــاء تكثر مــن ضــيــق  بينما تتكاثر 
الاثنين الماضي على موقع «بــي بي ســي» العربي نبأ يسر، 
خلاصته أن السيدة شاتوك «أنقذت حياة زوجها مرتين خلال 
عشرة أيام، بعد توقف قلبه تماماً». رائع، كيف أمكنها ذلك؟ 
يضيف الخبر، فيشرح أن تنبّه الزوجة جعلها توظف خبرتها 
المــعــروفــة بإنعاش  فــي «تقنية الإســعــافــات الأولــيــة البسيطة 
التقنية؟ إنها تُعرف طبياً  الــرئــوي». حسناً، ومــا تلك  القلب 
بمصطلح CPR وتشمل تدليك الصدر لإعادة القلب إلى العمل 
بإجراء التنفس الصناعي. محظوظ مستر شاتوك، لأكثر من 
لــه أن يعبر مــأزق هجمة  قــدّر  سبب، فــي مقدمها أن الخالق 
القلب المفاجئة، فيمتد به العمر، ذلك بأن سخر له زوجة تعرف 
لق 

َ
حُسن التصرف في الموقف الصعب، فتضع ما سُخِر للخ

من العلم موضع التطبيق الصحيح، وإذا بها تنجح في إنقاذ 
حــيــاة زوجــهــا. يمكن لكل مــن يعقل بالقلب، وبــه يُبصر، أن 
ينظر كم هو شاسع الفارق بين السيدة شاتوك، وغيرها ممن 
روا، وما 

ّ
هم، وهــن، في مثل إدراكها، وبين أولئك الذين سخ

رون، العلم في ترويع البشر وإرهاب الناس، فإذا 
ّ

زالوا يسخ
بطائرات تعبر الأجــواء فيما تقلّ مسافرين ومسافرات عبر 
القارات، تغدو فجأة قاذفات حمم موت، فتنهار بنايات بكل 

ما ومن فيها من بني آدم وحواء.
استحضر النبأ أعلاه اتصالَ صديق بي نهاية الأسبوع 
الماضي، وقد بدا الضيق واضحاً في صوته إذ يخبرني أن 
تقرير قسطرة أجراها يشير إلى وجود ضيق في الشرايين، 
وأن نسبة خطر إصابته بأزمة في القلب تفوق سبعين في 
المائة (٧٠+ في المائة). محاولا، من جانبي، تهدئة مخاوف 
الصديق، وهو من جيلي، قلت إن سنوات ما بعد السبعين 
في العمر، معرضة دائماً لكل الاحتمالات، ومن ثمّ فلا شيء 
يجب أن يشكل مفاجأة إذا تعرض أي جزء من الجسم لطارئ 
صحي. اتفق معي الرجل، لكنه عاجلني بما لم أتوقع إذ تنهد 
قائلاً: نعم، ربما يكون التعامل الطبي مع المرض العضوي 
للقلب، إذا التزم المريض بتطبيق نصائح الطبيب، أسهل من 
تعاطي المرء مع التعب العاطفي، حين يصيب فجأة القلب، إذ 
ذاك، كم مِسكين كل من شاء له، أو لها، القدر أن تدمي جراح 
القلب، باقي الجسم منه، ومنها، وأي مُسَكِنٍ ســوف يجدي 

نفعاً ساعتئذٍ؟
لم أكن بحاجة كي أدرك كم يحمل كلام ذاك الصديق من 
دقيق المعاني الموجبة للتأمل. حقاً، مــن المفترض ألا يكون 
ا، إذا قيل إن فلاناً من الناس قد أصاب إرهاق 

ّ
مفاجئاً لأي من

الإحساس منه، أو منها، القلب فما عاد قادراً على تحمل مزيد 
من التعب. علمياً، وهذا معروف، ثبت أن البشر ليسوا سواء 
عندما يتعلق الأمر باحتمالات التعرض لأي مرض. تتباين 
ظروف النشأة، ثم الأحوال المعيشية، والمناطقية، والاجتماعية، 
ومع تباينها يصبح من الطبيعي أن يقف البعض في مقدمة 
طابور احتمال الإصابة بأي من الأمراض، ظاهرها أو باطنها، 
الخفيف منها والخطير، وبينها الذي يضرب شرايين القلب. 
ذلك صحيح، إنما صحيح أيضاً، وثابت طبياً كذلك، أن أولئك 
المُــبــتــلــين بــإفــراط الأحــاســيــس، يــعــانــون حــالــة تخصهم دون 
لــومٍ، أو تفهمٍ، من قِبل  لــذا تجدهم، أحياناً، موضع  غيرهم، 
أغلب القريبين منهم، إذ يقال، مثلاً، إن فلاناً سريع الانفعال، 
عاطفياً، لكنه سرعان ما يهدأ أيضاً، فقط لأنه حسّاس أكثر 
من اللازم. الصديق الذي أشرت قبل أسطر إلى خوفه من ضيق 

شرايين قلبه، هو بالضبط من ذلك النمط.
هل يعني ما سبق أن ذوي الجَلَد الأصلب، والمحظوظين 
بأجساد ذات جِلد غير رقــيــق، هــم ذوو قلوب محصنة ضد 
صــدمــات الــعــواطــف ورقــــة الأحــاســيــس؟ كـــلا، عــلــى الإطــــلاق. 
كانت ليندا، جارتي الإنجليزية، التي أشرت غير مرة هنا إلى 
حوارات بيني وبينها، من ذلك النوع الصلب، العنيد، والقوي 
الــدخــول في جــدال معها،  الشكيمة. كثيراً ما كنت أتحاشى 
المــاضــي ألقيتُ نظرة  لإدراكـــي المُسبق مــدى عنادها. السبت 
وداع على وجه الجارة بعدما هدّتها أوجاع مرض القلب طوال 
أكثر من سنة، لكنها استفحلت في الأسابيع الثلاثة الماضية. 
أحسست بالحزن يخفق بين الضلوع. عاجلني جون، زوجها، 
بالقول: من أجل ليندا، يجب أن نقوى ونتحمّل وجع الحزن. 
نعم، طوبى لكل من يمسح حنان قلبه كل صباح أو مساء، 

جبين الذي تعب منه، أو منها، القلب، لأي سبب كان.
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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 روائي روسي.
 بلد جبلي يقع في القوقاز في أوراسيا

 - مرض صدري.
 كثير الميل - رق ولطف.
 جواب - مدينة سورية.

 نصل الرمح - منتجع فرنسي 
 "معكوسة".

 قيود - ضد عطشان.
 وقت "معكوسة" - مرتفع "معكوسة".

 يشيّد - من انواع الزواج.
 علم مذكر "معكوسة" - ضد اليدوي.

 متشابهات - متشابهان.

 مطرب مصري.
 شريان - دولة عربية.

 رجاء "معكوسة" - من المعادن "معكوسة"
 مصيبة - في الفم "معكوسة" - ادرك

 "معكوسة".
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 في الفم - جزيرة اندونيسية.

 مضيق يفصل خليج العقبه عن البحر الاحمر -

 شعوب "معكوسة".

 ضعيف - المفرح "معكوسة".

 مدينة ايطالية.

 متشابهات - ماكينة.

 مدينة مصرية ساحلية.
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معرض مؤقت يبرز جوانب من ماضي المملكة وحاضرها

حضور بارز للسعودية في اليونيسكو على هامش أعمال جمعيتها العامة
باريس: ميشال أبو نجم

يــعــد المــؤتــمــر الــســنــوي الــعــام 
لــلــيــونــيــســكــو فــرصــة اســتــثــنــائــيــة 
لـــــلـــــدول الأعــــــضــــــاء لـــلـــكـــشـــف عــن 
خــطــطــهــا فــــي مــــيــــاديــــن الــتــربــيــة 
والـــثـــقـــافـــة والـــتـــعـــلـــيـــم والـــعـــلـــوم، 
وكــلــهــا تـــدخـــل فـــي اخــتــصــاصــات 
الــتــي تتخذ من  الــدولــيــة  المنظمة 
باريس، منذ تأسيسها، مقرا لها. 
وككل عام، يتقاطر وزراء التربية 
والتعليم على العاصمة الفرنسية 
لــــلــــمــــشــــاركــــة فــــــي هــــــــذا المــــنــــتــــدى 
الــذي تمكن مقارنته  الاستثنائي 
بــأعــمــال الــجــمــعــيــة الــعــامــة لــلأمــم 
المتحدة التي تجري تقليديا في 
شهر سبتمبر (أيلول) من كل عام.

وهذا العام، أرادت السعودية 
يـــــــكـــــــون حــــــضــــــورهــــــا جـــلـــيـــا  أن 
وواضــــحــــا، لــيــس فــقــط مـــن خــلال 
الــكــلــمــات الــتــقــلــيــديــة الــتــي تلقى، 
ولـــكـــن أيـــضـــا مــــن خـــــلال مــعــرض 
مـــؤقـــت داخـــــل حــــرم الــيــونــيــســكــو 
نــــفــــســــه تــــحــــت اســــــــم «فــــعــــالــــيــــات 
المــــعــــرض الـــثـــقـــافـــي الـــســـعـــودي»، 
وبحضور وزيــر الثقافة ورئيس 
اللجنة الوطنية للتربية والعلوم 
والـــثـــقـــافـــة، الأمــــيــــر بـــــدر بــــن عــبــد 
الــذي افتتح أمس  الله بن فرحان 
المــعــرض بمناسبة مشاركته في 
أعمال الجمعية العامة في دورتها 

الأربعين. 
وكـــــــــــان وزيـــــــــــر الـــــثـــــقـــــافـــــة قـــد 
ألـــــقـــــى، يـــــــوم الـــجـــمـــعـــة المــــاضــــي، 
كـــلـــمـــة المـــمـــلـــكـــة أمــــــــام الــجــمــعــيــة 

عــــــلــــــى الـــــــعـــــــامـــــــة شـــــــــــدد فـــيـــهـــا 
اســـــــتـــــــراتـــــــيـــــــجـــــــيـــــــة 

الــســعــوديــة لجهة 
أنّ  اعـــتـــبـــارهـــا 

تـــــــعـــــــلـــــــيـــــــم 

منحوتة 
من 

المعرض

وتأهيل النشء «أساس أي عملية 
بــنــاء وتــطــويــر وتــعــزيــز للثقافة 
فـــي مــجــتــمــعــاتــنــا، مـــع تــغــذيــتــهــا 
بالقيم الإنسانية». منوها برؤية 
المملكة الانفتاحية على مختلف 
الــثــقــافــات. كــذلــك ذكــر الأمــيــر بدر 
بــن عــبــد الــلــه بــن فــرحــان بــالــتــزام 
بــتــخــصــيــص ٢٥ مــلــيــون  بـــــــلاده 
دولار لتمويل برامج اليونيسكو 
الاستراتيجية وأعمالها المعنية 
بـــالـــحـــفـــاظ عـــلـــى الــــــتــــــراث، عــمــلا 
بخطاب إعــلان النوايا الموقع في 

يوليو (تموز) الماضي. 
وفـــــي الـــســـيـــاق عـــيـــنـــه، أشــــار 
الوزير السعودي إلى أنّ الرياض 
تـــــــــدرك أهــــمــــيــــة تــــعــــزيــــز الـــعـــلـــوم 
والــثــقــافــة والــفــنــون لــلإســهــام في 

نشر الحوار والتواصل بين الأمم، 
من أجل حاضر مزدهر ومستقبل 

أفضل للأجيال القادمة.
مـــا بـــين مــعــرض الــيــونــيــســكــو 
الحالي، من جهة، ومعرض «العلا: 
عــجــائــب الــجــزيــرة الــعــربــيــة» الــذي 
انــطــلــق فــي مــعــهــد الــعــالــم الــعــربــي 
أكــــتــــوبــــر (تــــشــــريــــن الأول)  بــــدايــــة 
المــــاضــــي، مـــن جــهــة أخــــــرى، تــكــون 
الـــســـعـــوديـــة قـــد ثــبــتــت حــضــورهــا 
الثقافي وبينت عن رغبة انفتاحية 
وفق ما أكده المسؤولون عن معرض 
معهد العالم العربي من الجانبين 
الــســعــودي والــفــرنــســي، ومــا أشير 
إليه أكثر من مرة خلال حوارات مع 

القيمين على نشاط اليونيسكو. 

وزارت «الــــشــــرق الأوســــــط» 
صـــبـــاح أمـــــس، الــخــيــم الــبــيــضــاء 
الــــــــتــــــــي نـــــصـــــبـــــت لاســـــتـــــضـــــافـــــة 
المـــعـــرض المـــؤقـــت الـــــذي يـــــراد أن 
يــكــون وســيــلــة تـــواصـــل، وجــســرا 
يــــعــــرف الــــســــعــــوديــــة وكــــنــــوزهــــا 
وتاريخها وحاضرها ورؤيتها 
المستقبلية للزائرين الموجودين 
في اليونيسكو، والذين يمثلون 
الــعــالــم بــكــلــيــتــه. ويــشــعــر الــزائــر 
أنّ شــيــئــا مـــن الــجــزيــرة الــعــربــيــة 
قـــد انــتــقــل إلـــى الــيــونــيــســكــو: من 
المجلس التقليدي وقهوته وتمره 
مــمــا يــبــرز لــلــزائــر تــمــســك الــعــرب 
بــكــرم الــضــيــافــة، إلـــى الــكــثــيــر من 
القطع الأثرية التي جيء بها من 

الــســعــوديــة خصيصا للمعرض 
لإبـــــــــراز بـــعـــض جـــــوانـــــب تـــاريـــخ 
المــنــطــقــة المـــضـــيء، إلــــى عــــدد من 
الـــلـــوحـــات الــــدالــــة عـــلـــى حــضــور 
الــفــنــون التشكيلية ودورهــــا في 
الثقافة، كل هذه العناصر تتآزر 
لــتــنــقــل صــــورة ولـــو مــجــتــزأة عن 

المملكة السعودية. 
الــنــاحــيــة التنظيمية،  ومــــن 
فقد تم تقاسم المهمات بين وزارة 
الثقافة والهيئة الملكية لمحافظة 
العلا ومعهد مسك للفنون. وفي 
مــوضــوع الــفــنــون، فـــإنّ المشاركة 
شملت ١٩ فناناً و٣٩ عملاً فنياً. 
وتــضــم الــفــعــالــيــات أعـــمـــالا فنية 
معاصرة، وعرضا للقطع الفنية 
والمنحوتات البرونزية، وصورا 
فـــوتـــوغـــرافـــيـــة، وشـــرحـــا مفصلا 
عن التراث السعودي غير المادي 
كالقهوة العربية وفــن الصقارة 
وغير ذلك. ومساء، ألقيت فقرات 
شــــعــــريــــة واســــتــــمــــتــــع الـــحـــضـــور 
بالموسيقى الحية، وذلك كله في 

أجواء احتفالية.
يشدّد القيمون على المعرض 

وفــعــالــيــاتــه كــمــا بـــشـــأن مــعــرض 
معهد العالم العربي، على نقطة 
رئــيــســيــة هـــي انـــــــدراج الأنــشــطــة 
الثقافية والفنية أكانت الجارية 
فــــي الـــســـعـــوديـــة نــفــســهــا أو فــي 
الخارج في إطار «رؤية ٢٠٣٠» لما 
للثقافة من دور في بناء النهضة 
الـــثـــقـــافـــيـــة والــــتــــرويــــج لــلــتــبــادل 
والــــحــــوار والإســــهــــام فـــي إطـــلاق 
مجتمع حــيــوي ومـــبـــدع، وكلّها 
من المرتكزات الأساسية لمنظمة 
الــيــونــيــســكــو. ولــــذا، فـــإن اختيار 
المــــكــــان فــــي بــــاحــــة هــــــذا الـــصـــرح 
الدّولي للثقافة والفنون والتربية 
ــــــزمــــــان «مـــنـــاســـبـــة  والــــعــــلــــوم وال
انــعــقــاد الــجــمــعــيــة الــعــامــة» جــاء 

صائبا بكل المعايير.

من الأعمال السعودية المشاركة في المعرض (الشرق الأوسط)

صور من فعاليات المعرض السعودي في اليونيسكو (الشرق الأوسط)

تم تقاسم المهمات 
بين وزارة الثقافة 
والهيئة الملكية 
لمحافظة العلا 
ومعهد مسك 
للفنون. وفي 

موضوع الفنون، 
فإنّ المشاركة 
شملت ١٩ 

فناناً و٣٩ عملاً 
فنياً. وتضم 

الفعاليات أعمالا 
فنية معاصرة، 
وعرضا للقطع 

الفنية والمنحوتات 
البرونزية، وصورا 

فوتوغرافية، 
وشرحا مفصلا 

عن التراث 
السعودي

,
,

اســـــــتـــــــراتـــــــيـــــــجـــــــيـــــــة 
الــســعــوديــة لجهة 

أنّ ّاعـــتـــبـــارهـــا 

تـــــــعـــــــلـــــــيـــــــم 

منحوتة 
من 

المعرض



الدولتان
فـــي الــكــويــت مــرجــعــان يـــحـــولان دائـــمـــاً دون وصـــول 
الأزمـــات إلــى الانــفــجــار: الأمــيــر ومجلس الأمـــة. الأول لأنه 
أعلى من أن يكون طرفاً في القضايا، والثاني لأنه منبر 
تعرض فيه الشكاوى والقضايا. الأمير يسمع رأي «البلاد» 
أمــام الناس؛  ويعمل بما تطلبه، والمجلس يفتح النقاش 

معارضين وموالين وحيارى.
لعب الشيخ صباح الأحمد دور «صائد المشاكل» في 
أزمات كثيرة قبل أن يتولى منصب «شيخ العود» الذي لا 
تــرد أحكامه. أراد بدبلوماسية هــادئــة، أو صلبة، حدود 
وحلول المواجهات. وسجلت له أدوار تاريخية كثيرة في 
حماية الدولة من الصراعات بين الحكومة ومجلس الأمة. 
غير أن أكثر القرارات تاريخية وأهمية كان أن يعفي ابنه، 

زير الدفاع، من منصبه.
الشيخ ناصر صباح الأحمد ليس وزيراً عادياً. وحتى 
قبل أن يحمل حقيبة وزارية بعد تردد طويل، كان وجهاً 
أساسياً في سياسة البلد. فالرجل صــورة من المستقبل 
وهيكل النظام. وقــرار الأب بإعفائه، ولــو مؤقتاً من أجل 
تــجــاوز الأزمــــة، سابقة سياسية لا شبيه لها فــي العالم 

العربي.
يعيش لبنان ثورة عارمة وأزمة مريعة منذ شهر لأن 
رئيس الجمهورية يرفض أن تشكل أي حكومة لا يكون 
فيها صهره. قبل أن تتفاقم الأزمــة ســارع صباح الأحمد 
إلى اتخاذ ما قد يكون أصعب قرار في حياته السياسية 

والشخصية.
رأس الشيخ جابر المبارك ٧ حكومات إلى الآن. وكل 
حكومة شهدت استجوابات واستقالات. لكن هذه أول مرة 
تقوم فيها الأزمة حول اختفاء نحو ٨٠٠ مليون دولار في 
ظــل وزيـــر الــدفــاع الــســابــق، أي قبل مــجــيء نــاصــر صباح 
الأحمد. ولا شك في أن المسألة سوف تنتهي أخيراً في يد 
القضاء، ولكن في انتظار تلك المرحلة، ســارع الأمير إلى 
الــحــؤول دون تــوتــرات سياسية وإعلامية في هــذا المناخ 

العربي شديد الاضطراب.
يتصرف رجل الدولة على أن الأولوية هي لاستباق 
الأزمات، وليس لحلها بعد تفاقم، مهما كان القرار صعباً. 
فــي لــبــنــان ننتقل مــن أزمــــة إلـــى أخــــرى، إلـــى أن أصبحت 

المشكلة في البرلمان، مركز الحل المفترض.
لــســت أريــــد المــقــارنــة بـــين الـــدولـــة الــكــويــتــيــة والـــدولـــة 
اللبنانية... شتان. لكن تزامن الحالتين لا يسمح بتجاهل 
المقاربة. مع الاعتذار الشديد ممن يشعرون بظلم المقارنة.

غرام وانتقام بين الخمينية و«الإخوان»
تسريبات الموقع الأميركي «ذا إنترسيبت»، التي نشرت خلاصات منها صحيفة 
«نيويورك تايمز» الأميركية، عن عمالة جملة من المسؤولين العراقيين لإيران، وعن 
تنسيق جماعة «الإخوان» مع إيران، بالنسبة لنا ليست مدهشة، وبالنسبة لهم ربما 

كانت كذلك، أو «يمّثلون» أنهم مندهشون.
الحاصل - نتحدث فقط عن العلاقة «النوعية» بين الجماعة الخمينية والجماعة 
يه المصالح المشتركة، والفكر 

ّ
«الإخــوانــيــة» - أن هــذا عهد قــديــم، وحلف مقيم، تغذ

المعطوب الجامع بين العقل الخميني والعقل «الإخــوانــي»، فكلاهما يشكلان كارثة 
على عموم المسلمين، وكلاهما، الخميني و«الإخــوانــي»، يتوسلان بالدين للمغانم 
السياسية ومباهج الحكم. هذا بنسخة شيعية، وذاك بنسخة «إخوانية»، والتأثير 
والتأثر بينهما قديم، فالخميني نفسه حسب دراسات رصينة تأثر برمز الإسلاميين، 
الهندي - الباكستاني، أبو الأعلى المودودي، والأخير تأثر به صراحة المصري سيد 
قطب، وهذا، قطب، تأثر به مرشد إيران الحالي علي خامنئي كثيراً، لدرجة أنه ترجم 
إلى الفارسية بعض كتبه، منها كتاب «المستقبل لهذا الدين»، ومما قاله خامنئي في 
«المجاهد»، ووصفه كتب قطب بأنها تشكّل «كل  مقدمة هذه الترجمة وصفه قطب بـ
منها خطوة على طريق توضيح معالم الرسالة الإسلامية». خامنئي كتب هذا قبل 

قيام حكم الخميني بـ١٢ عاماً.
لــذلــك، فاجتماع ٣ مــن رمـــوز الجماعة الــيــوم مــع مسؤولين إيــرانــيــين فــي فندق 

بإسطنبول - مثلث جميل! - ليس غريباً.
صص للتنسيق بين «الإخوان» والنظام 

ُ
الاجتماع حسب التسريبات الأميركية خ

الخميني، باعتراف قادة الجماعة الذين شاركوا في هذا الاجتماع، مثل عضو مكتب 
الإرشاد والمسؤول الدولي إبراهيم منير، وباعتراف القيادي «الإخواني» الهارب لتركيا 
محمود الإبياري. ضمن التنسيق هذا، كان موضوع إثارة الفوضى مجدداً بمصر، 

واستهداف السعودية، وتمكين «الإخوان» باليمن، بتقاسم السلطة مع الحوثي!
ليس ثمة تعرٍّ في الحلف أكثر من هذا، ولست أدري ما هو موقف الشتامين من 
خطباء «الإخوان» وأشباه «الإخوان» في الحديث عن «النصرة» لأهل السنة والجماعة 
زعموا، وتوبيخ السعودية والعرب بترك نصرة أهل السنة، حسب رطانتهم الطائفية 

الانتهازية المستخدمة فقط للدهماء.
الحلف له جــذور قديمة، منذ طار تاجر «الإخـــوان» الدولي يوسف ندا لتهنئة 
الخميني على رأس وفد «إخواني»، وكان يفخر بأنه ثالث أو رابع وفد يحطّ بطهران!

عند وفاة الخميني عام ١٩٨٩، أصدر مرشد «الإخوان»، المصري حامد أبو النصر: 
«(الإخوان المسلمون) يحتسبون عند الله فقيد الإسلام الإمام الخميني، القائد الذي 

فجّر الثورة الإسلامية ضد الطغاة».
يقول الباحث السوري محمد سيد رصاص، في بحثه عن العلاقة بين الإيرانيين 
و«الإخــوان»: «حتى في ذروة التوتر المذهبي في العراق ولبنان، فإنّ علاقة (الحزب 
الإسلامي العراقي) بالمالكي ظلّت قوية، بخلاف (القائمة العراقية) - جماعة إياد 
اللبنانية، وهي ذراع (الإخـــوان) بلبنان، مع  عــلاوي - وكذلك (الجماعة الإسلامية) 

(حزب الله)».
نبارك للإخوة بأميركا هذا الاكتشاف! الممثلة الأميركية مولي سيمز تحضر العرض الأول لفيلم «الباباوات» في هوليوود (إ.ب.أ)
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التشكيلة المثالية للدوري 

الإنجليزي الممتاز حتى الآن

sport
الـ غارديان الرياضي

من منزل في أكثر مناطق العاصمة البريطانية ثراء

لصوص يسرقون مجوهرات بمليون إسترليني في لندن
لندن: «الشرق الأوسط»

تـــمـــكـــن لــــصــــوص مـــــن الــــفــــرار 
بأكثر من مليون جنيه إسترليني 
مــن المــجــوهــرات، والنقد، والأزيـــاء 
الراقية، في غارة إجرامية نفذوها 
عــلــى أحـــد المـــنـــازل، فــي واحــــدة من 
أكــثــر المــنــاطــق ثــــراء فــي العاصمة 
لندن، في حين كانت الوالدة وابنها 

داخل المنزل.

وشـــرع المــحــقــقــون فــي البحث 
والــتــحــقــيــق بــعــد قــيــام الــلــصــوص 
بـــســـرقـــة المــــنــــزل فــــي هــامــبــســتــيــد، 
شـــمـــال لـــنـــدن، قــبــل أن يـــفـــروا بما 
ســــــرقــــــوا مــــــن خـــــــواتـــــــم، وأقـــــــــــراط، 
وقــلائــد مــن مختلف المــجــوهــرات، 
حسب ما ذكرته صحيفة «إيفنينغ 

ستاندرد».
ويقال إن العدد غير المعروف 
فـــروا جميعاً  للمشتبه بــهــم، وقـــد 

مـــن نـــافـــذة فـــي الــطــابــق الأول من 
المنزل في هامبستيد، بالقرب من 
«بليونيرز راو»، تلك المنطقة التي 
تضم بعضاً من أثرى أثرياء البلاد.

ونشرت الشرطة، اليوم، صوراً 
لبعض الأشياء المسروقة، بما في 
ذلك سواران من إنتاج «كارتييه»، 
يـــصـــل ســـعـــرهـــمـــا إلـــــى نـــحـــو ٢٣٨ 
ألــف جنيه إسترليني، وزوج من 
الأقراط الماسية من إنتاج «بلدوك»، 

وقرطان من إنتاج «شانيل»، مع ٣ 
سلاسل ماسية.

ومــــــن بــــين الأشـــــيـــــاء الأخــــــرى 
المسروقة، هناك خاتم من الذهب 
الأبيض، مرصع بحجر من الألماس 
الـــدائـــري، زنــة ٧ قــراريــط، بمقاس 
واحــــد ســنــتــيــمــتــر، فـــي المــنــتــصــف، 
وأقـــــــــــــراط مــــــن الــــــذهــــــب الأصـــــفـــــر، 

مرصعة بقطع من الألماس المربع.
وقـــالـــت ســكــوتــلانــد يـــــارد إن 

امرأة في الثلاثين من عمرها، كانت 
فـــي المـــنـــزل وقــــت وقـــــوع الـــحـــادث، 
عـــنـــدمـــا قــــــام الـــلـــصـــوص بــتــســلــق 
الجدار بكل وقاحة لسرقة ما تصل 
إليه أيديهم من محتويات المنزل 
في نحو الساعة الخامسة عصراً.

وقـــــــال بــــــول ريـــــدلـــــي، مــفــتــش 
مـــبـــاحـــث المـــنـــطـــقـــة: «الــــســــطــــو مــن 
الجرائم ذات الطبيعة الهجومية، 
وفــــي كــثــيــر مـــن الأحــــيــــان يــتــفــاقــم 

أثرها عندما يكون أصحاب المنزل 
في الداخل».

وأردف ريــدلــي: «تلك سمة 
مـــمـــيـــزة لـــهـــذه الـــقـــضـــيـــة، حــيــث 
كانت الضحية موجودة أثناء 
وقــــــــوع الــــجــــريــــمــــة مـــــع طــفــلــهــا 
الصغير، عندما دخل اللصوص 
المــنــزل للولوج  متسلقين جــدار 
إلـــيـــه وســـرقـــة مــحــتــويــاتــه بكل 

قلادة من المسروقاتوقاحة وصلف».

فستان سهرة لديانا رقصت به مع جون ترافولتا معروض للبيع
لندن: «الشرق الأوسط»

مـــــن شــــــأن فـــســـتـــان الـــســـهـــرة 
«فــيــكــتــور إديــلــســتــايــن» الــخــاص 
بــالأمــيــرة الــراحــلــة ديــانــا أن يجد 
طــريــقــه لــلــعــرض لــلــبــيــع فـــي أحــد 
المـــزادات، مع دار «كيري تايلور» 
لــــــلــــــمــــــزادات الـــــتـــــي قـــــــــدرت ســعــر 
الفستان أزرق اللون بأن يبدأ من 
٣٥٠ ألف جنيه إسترليني (نحو 
٤٥٣٫٨٠٠ دولار أميركي). وكانت 
الــراحــلــة قد  الأمــيــرة البريطانية 
ارتــــدت ذلـــك الــفــســتــان الـــرائـــع في 
فـــي عــــام ١٩٨٥  حــفــل عـــشـــاء راق 
فــــي الـــبـــيـــت الأبــــيــــض فــــي وجــــود 
الــرئــيــس الــراحــل رونــالــد ريــغــان، 
حيث رقصت مع الفنان الأميركي 

جون ترافولتا.
وكـــــــان الـــفـــســـتـــان المـــخـــمـــلـــي، 
مـــــكـــــشـــــوف الـــــكـــــتـــــفـــــين، مـــرصـــعـــا 
بـــــأحـــــجـــــار الـــــزفـــــيـــــر، والألمـــــــــــاس، 
والــلــؤلــؤ، مــع قـــلادة، وقــرطــين من 

الياقوت والألماس.

وقـــالـــت دار «كـــيـــري تــايــلــور» 
للمزادات في بيانها حول الفستان: 
«صـــــنـــــع فــــيــــكــــتــــور إديــــلــــســــتــــايــــن 
الــراقــيــة لــلأمــيــرة ديانا  الفساتين 
على مــدى ١١ عــامــا كــامــلــة. ورأت 
الأمــيــرة ديــانــا هــذا التصميم في 
الأتيليه الخاص به في بورغوندي 

وطـــلـــبـــت مـــنـــه أن 
يصنع لها واحدا 
الأزرق  بـــالـــلـــون 

الداكن».
وارتـــــــــــــــــدت 
الأمــيــرة ديانا 
الـــفـــســـتـــان فــي 

مناسبات مــتــعــددة، بما 
فـــــي ذلــــــك خــــــلال الـــــزيـــــارة 
الـــــرســـــمـــــيـــــة إلـــــــــى عـــاصـــمـــة 
النمسا. وكانت الأميرة ديانا 
قد خصصت الفستان للبيع 
فــــي المـــــــزاد وهـــــي عـــلـــى قــيــد 
الــحــيــاة شــريــطــة أن يــذهــب 
ثمنه لصالح مرضى الإيدز 
والـــــجـــــمـــــعـــــيـــــات الــــخــــيــــريــــة 
المعنية بمرضى السرطان.

وكان الفستان قد بيع 
قــبــل بــســعــر ٢٢٢٫٥٠٠  مـــن 
 ١٩٩٧ عـــــــــام  فـــــــي  دولار 
«كــــريــــســــتــــي»  دار  عـــــبـــــر 
لــــلــــمــــزاد، مــحــطــمــا بــذلــك 
الــرقــم القياسي الأسبق 
ألــــف دولار  بــســعــر ١٤٥ 
للفستان نــفــســه. وكــان 
فــســتــان أمـــيـــرة الــقــلــوب 
مــعــروضــا فـــي مــعــرض 
يحمل عــنــوان: «ديــانــا 
وقصتها مــع الأزيـــاء» 

في عام ٢٠١٨.
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الفستان المخملي 
مرصع بأحجار 
الزفير والألماس 

واللؤلؤ

البط يكسب قضية أمام المحاكم الفرنسية
لندن: «الشرق الأوسط»

ارتـــأت محكمة فرنسية، أمس 
الــــثــــلاثــــاء، أن لــلــبــط المـــتـــجـــمـــع فــي 
حـــيـــازة خـــاصـــة صــغــيــرة بــفــرنــســا 
الحق في أن يواصل {البطبطة}... 
عندما رفضت قبول شكوى الجار 

من جلبة أحالت حياته جحيما.
وقـــضـــت مــحــكــمــة بـــلـــدة داكـــس 
بــأن الضوضاء المنطلقة من سرب 
مربية الطيور المتقاعدة دومينيك 
دوت والــــــذي يــضــم نــحــو ٦٠ بطة 
وإوزة عند سفح جبال البيرينيه 
بــجــنــوب غــربــي فــرنــســا لا تتجاوز 

الحدود المقبولة.
«رويـــتـــرز» بعد  لــــ وقــالــت دوت 
قــــرار المــحــكــمــة: «كــســب الـــبـــط... أنــا 
ســعــيــدة جـــدا لأنـــي لــم أكـــن أريـــد أن 

أذبح بطي».
وجاءت الشكوى من جار دوت 
الذي انتقل من المدينة قبل نحو عام 
إلــى مــكــان يبعد نحو ٥٠ مــتــرا عن   

 بط في مسطح مائي بفرنسا  حظيرة البط.

باحثو «كاوست» يكشفون عن مركبات مفيدة فيها لصنع مضادات حيوية جديدة

نوعان من بكتيريا البحر الأحمر يحويان كنزاً ثميناً
جدة: «الشرق الأوسط»

كشفت تحليلات سلالتين من 
بكتيريا البحر الأحــمــر، غناهما 
بـــعـــنـــاقـــيـــد جـــيـــنـــيـــة قــــــــــادرة عــلــى 
تنشيط تخليق مجموعة كبيرة 
بات المفيدة على النطاق  المُركَّ من 
الـــصـــنـــاعـــي، بـــــدءاً مـــن المـــضـــادات 

الـــــحـــــيـــــويـــــة الــــــجــــــديــــــدة والمـــــــــــواد 
المــكــافــحــة لــلــســرطــان والأصـــبـــاغ، 
بات المفيدة في حماية  وحتى المركَّ

المحاصيل وصناعة الأغذية.
مـــــــورد غــنــي  الـــبـــكـــتـــيـــريـــا  إن 
الــكــيــمــيــائــيــة النشطة  ــبــات  بــالمــركَّ
حيوياً. وتقول محجوبة إيسّاك، 
الباحثة بمركز العلوم الحيوية 

المــلــك عبد  الــحــاســوبــيــة، بجامعة 
الله للعلوم والتقنية (كاوست)، 
إنـــــه كـــــان مــــن المـــتـــوقـــع أن تــنــتــج 
الـــــســـــلالات الـــبـــكـــتـــيـــريـــة الـــــقـــــادرة 
عــلــى احــتــمــال المــعــيــشــة فـــي مــيــاه 
الـــبـــحـــر الأحــــمــــر الــــدافــــئــــة عــالــيــة 
المــلــوحــة، إنــزيــمــات قــويــة ملائمة 

للاستخدامات الصناعية.

ووضـــــــــع الـــــفـــــريـــــق الـــبـــحـــثـــي 
التسلسل الجينومي لنوعين من 
 ،(Bacillus) البكتيريا العصوية
 (٤٨ (بـــــــــــاك   «٤٨  Bac» وهــــــمــــــا 
المستخلصة من طين المانجروف، 
و«Bac ٨٤» (باك ٨٤) المستخلصة 
من بساط ميكروبي في البحيرة 
الـــشـــاطـــئـــيـــة لمـــيـــنـــاء رابـــــــــغ، عــلــى 

الساحل الغربي للمملكة العربية 
جـــريـــت مــقــارنــة 

ُ
الـــســـعـــوديـــة. ثـــم أ

بـــين جــيــنــومــات هــذيــن الــنــوعــين، 
ــــقــــة لـــســـلالات 

َّ
وجــــيــــنــــومــــات مــــوث

أخرى، وكانت النتيجة أن حملت 
الــبــحــر الأحــمــر  ســـلالات بكتيريا 
عــدداً أكبر من العناقيد الجينية 
ــــبــــات  المــــرتــــبــــطــــة بـــتـــخـــلـــيـــق المــــركَّ

النشطة حيوياً، مقارنة بسلالات 
البكتيريا العصوية الأخرى.

تــقــول غـــفـــران عـــثـــوم، خبيرة 
الـــعـــلـــوم الـــحـــيـــويـــة الــحــاســوبــيــة 
والــبــاحــثــة الأولـــــى فـــي الـــدراســـة: 
أكــدت الفرضية  الــدراســة  «نتائج 
الــبــحــر الأحـــمـــر بيئة  الــقــائــلــة إن 
فــريــدة، مــن حيث مــا تحتويه من 

كـــائـــنـــات حـــيـــة أحــــاديــــة الــخــلــيــة، 
وجـــــديـــــرة بـــالاســـتـــكـــشـــاف بــحــثــاً 
عـــــن مــــيــــكــــروبــــات فــــعــــالــــة، يــمــكــن 
اســــتــــخــــدامــــهــــا كــــعــــائــــل مــضــيــف 
فــــي بـــحـــوث الــتــقــنــيــة الـــحـــيـــويـــة. 
نـــهـــجـــنـــا الاســـتـــكـــشـــافـــي  كـــمـــا أن 
الحاسوبي كشف عــن نقاط قوة 
وسائل النمذجة الحاسوبية، في 

التطبيقات التي تستلزم تصنيف 
الأنــظــمــة الــحــيــويــة لاســتــخــدامــات 

التكنولوجيا الحيوية».
ز الأبحاث  ومن المتوقع أن تركِّ
بات  المستقبلية على معرفة المركَّ
الــنــشــطــة حـــيـــويـــاً الـــتـــي تــنــتــجــهــا 
 «٤٨ Bac» الـــبـــكـــتـــيـــريـــا ســـلالـــتـــا 

و«Bac ٨٤» في البحر الأحمر.
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